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لُ ما بدئ به رسولُ االله ژ  ها قالت: أوعن عائشــةَ #، أن
من الوحي الرؤيا الصالحةُ في النــوم، فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلــق الصبح، ثم حُببَ إليــه الخلاء، وكان يخلو 
بغار حراء فَيَتَحَنثُ فيه ـ وهو التعبد ـ اللياليَ ذواتِ العدد قبل 
د  د لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزو أن ينزع إلى أهله، ويَتزو
لمثلها، حتى جــاءه الحق وهو في غار حِــراء، فجاءه الملك 
ى  ني حت فقال: اقرأ، قال: «ما أنا بقارئ». قــال: «فأخذني فغط
بلغ منِي الجهدَ ثمُ أرســلني، فقال: اقرأ، قلتُ: ما أنا بقارئ، 
ني الثانية حتى بلغ مني الجَهْدَ ثمُ أرسلني، فقال:  فأخذني فغَط
ني الثالثة ثمُ أرسلني،  اقرأ. فقلتُ: ما أنا بقارئ، فأخذني فغَط

فقال: ﴿^ _ ` b a﴾ [العلق:١- ٥]». متفق عليه.
ل ما نزل منه ـ تعني  ما نزل أوعن عائشــةَ # قالت: إن
القرآن ـ ســورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى 
إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل 
ل شيء: لا تشــربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا،  أو
ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا. رواه البخاري.
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2 ﴾ [الكهف: ١ ـ ٥].
وأزكى صلوات االله وتســليماته على من كان مرجعه القرآن، ونوره 
د سيد المرسلين، وخاتم النبيين، وعلى آله  القرآن، وخلقه القرآن، محم
الطيبين، ورضي االله عن صحابته أجمعين، ومن اتبعهم بإحســان إلى 

يوم الدين.
( أما بعد)

فقد أكرمنــي االله تعالى ـ وهو أكــرم الأكرمين ـ بصحبــة كتابه منذ 
طفولتي المبكرة. فقد أتممت حفظه وتجويده، وأنا دون العاشــرة، ومنذ 
ذلك الوقــت، وأنا قرينــه وملازمه، فــي كل مراحل حياتــي: طفولتي 
ل في  وشبابي، ويفاعتي وكهولتي وشــيخوختي. وكان هو مصدري الأو
توجهاتي وتوجيهاتي، ودروسي وخُطَبي، ومحاضراتي وكتبي ورسائلي، 
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القرآن وعلومه وتفسيره٨ المحور  الخامس : 

وبرامجي الإذاعيــة والتلفازية. منــذ بدأت رحلتي فــي الدعوة إلى االله 
 N M L ﴿ :تعالى، وأنا طالب بالقسم الابتدائي بالأزهر الشريف

X W V U T S R Q P O ﴾ [فصلت: ٣٣].

ان:  وقد حفظنا من أحاديث رسولنا الكريم، ما رواه عنه عثمان بن عف
«خيرُكم من تعلم القرآنَ وعَلمه»(١).

وما روى أنس بن مالك قال: قال رســول االله ژ : «إن الله أهلين من 
الناس!» قالــوا: من هم، يا رســولَ االله؟ قال: «أهل القــرآن هم أهل االله 

وخاصته»(٢).
وليس أحب إلــى مثلي مــن أن يكون مــن أهل القــرآن، أهل االله 
وخاصته، وأن يكون القرآن شفيعًا له يوم القيامة. كما قال ! ، فيما رواه 
عنه أبو أمُامة الباهلي قال: «اقرؤوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شــفيعًا 

لأصحابه»(٣).
وقد عُنيت بدراسة التفسير في المرحلة الثانوية، والمرحلة الجامعية 

بكلية أصول الدين، وكنت أحصل في الغالب على أعلى الدرجات.
وكنــت أدخل المســابقات التي تعقدهــا الكلية للطــلاب في فترة 
الصيف، وفي الغالب كانت في جزء من القرآن، من تفسير المنار للعلامة 

رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٧)، عن عثمان بن عفان.  (١)
جوه: إسناده حسن. وابن ماجه في المقدمة (٢١٥)، والنسائي  رواه أحمد (١٢٢٧٩)، وقال مخر  (٢)
في الكبرى (٧٩٧٧)، والحاكــم (٥٥٦/١)، وقال: وقد روي هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن 
أنس هذا أمثلها. ووافقه الذهبي، كلاهما في فضائل القرآن، وصحح إســناده المنذري في 

الترغيب والترهيب (٢٢٠٩).
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨٠٤)، وأحمد (٢٢١٤٦).  (٣)
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٩ تفسير جزء عـمَّ

رشيد رضا. وفي ســنة كان في المنطق وموسوعاته. وقد كنت بحمد االله 
ل الفائزين في هذه المسابقات. أو

كُتاب الشيخ حامد أبو زويل، أحد الكتاتيب  لقد حفظت القرآن في 
الأربعة في قريتنا الكبيرة «صفط تراب»(١).

وكان الشــيخ حامد قارئًا متقنًا لكتاب االله، عفيف النفس، لا يذهب 
ظًا جيدًا، ومعلمًا  إلى المقابر مع بقية القراء كل يــوم خميس. وكان مُحَف

حازمًا، وكان يدعو لي أن أكون عالمًا كبيرًا.
وكان أهلــي وأقاربــي، وأهل بلدتي بصفــة عامــة يعتبرونني «ابن 
ل للقرآن. كنت أحسن حفظه،  القرآن»، كما كنت أعتبر نفسي الابن الأو
وأحســن تلاوته، فكان الناس من صغري يحبون تلاوتي. ومنذ انتسبت 
إلى الأزهر الشــريف بالمعهد الديني في طنطا، وكان عمري أربعة عشر 
عامًا، بدأ الناس يصرون علــى أن أصلي بهم إمامًا في بعض الصلوات، 
وخصوصًا في فجر شهر رمضان، ولا سيما فجر الجمعة. وقد كنت أختم 
فيها سورة السجدة في الركعتين، وكانت تغلبني دموعي فأبكي، ويبكي 

الناس من خلفي.
ر في كتابي: «ثقافة الداعية» ما يتصل بالقرآن  وقد كتبت في وقت مُبَك
ــر، وأشــرت إلى كثير من  ق بثقافة المفسالكريــم وخصائصه، وما يتعل
الضوابط المهمــة في فهم كتاب االله 8 وتدبــره، وحذرت من عدد من 
الأخطــاء في فهم كتــاب االله تعالى، ثم توســعت بذكر هــذه الضوابط 

بيِدي في تاج العروس مادة (س. ف. ط) وقال: وهي المعروفة  وهي سفط القدور، ذكرها الز  (١)
الآن بسفط عبد االله بالغربية، وبها تُوُفي عبد االله بن جزء الزبيدي، آخر من مات من الصحابة 

. ƒ ،بمصر، وقبره ظاهر يزار، زرته مرارًا
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القرآن وعلومه وتفسيره١٠ المحور  الخامس : 

والمحاذير، في الفهم والتأويل لكتاب االله سبحانه، في كتابي: «المرجعية 
ا في بابه وهو: «كيف  أفردت كتابًا كبيرًا مهم ة»، ثمــن العليا للقرآن والس

نتعامل مع القرآن الكريم».
وأنا منذ أكثر من سبعين عامًا، أصاحب كتاب االله تبارك وتعالى، فما 
من درس من دروســي، ولا محاضــرة من محاضراتــي، ولا خطبة من 
خطبي، ولا كتاب من كتبي، ولا برنامــج من برامجي، إلا ويرتكز على 

كتاب االله 8 .
وفي الفتــاوى التــي حررتهــا بأجزائهــا الســتة الكبار عــدد من 

الموضوعات القرآنية المهمة التي تتصل بعلوم القرآن والتفسير.
وقد عنيت بالتفســير القرآني بــكل أنواعه وبكل ألوانــه: التحليلي 
لكتــاب االله 8 ، والتفســير الموضوعي، وقــد صدر لي في التفســير 
الموضوعي كتابان هما: «الصبر في القرآن» و«العقل والعلم في القرآن»، 

وعندي مخطط لمئات الموضوعات القرآنية.
وكان محور خطبي في السنوات الأخيرة في مسجد عمر بن الخطاب 
بالدوحة، حول موضوعات القرآن الكريم، فتحدثت في عدد من الخطب 
عن «الإيمان في القرآن»، ووقفت عند عدد من «أسماء االله 8 الحسنى» 
وصفاته العلى، وعن «المال في القــرآن»، و«الآباء والأبناء في القرآن»، 
و«الحكم والسياســة في القرآن»، و«المرأة في القــرآن»، ولا أزال أتابع 

الخطب حول هذه الموضوعات القرآنية.
ولا عجب بعد ذلــك أن يجد القارئ في كتبــي جميعًا آيات القرآن 
الكريم، تنتشــر في كل صفحة من صفحاته، أســتقي منهــا في تأصيل 
المفاهيــم، وتحرير المصطلحات، وتحديد الأحــكام، وتجديد الأفهام، 
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١١ تفسير جزء عـمَّ

وتنوير العقول، وتطهير القلوب، وإصلاح الأسر والمجتمعات، وأربطها 
بالواقع والحياة.

ومنذ قدمت إلى قطر في أوائل الستينيات من القرن العشرين، كنت 
أصلي إمامًا في صلاة التراويح في شــهر رمضان، وأقف في الصلاة في 
درس كل ليلة على تدبر بعض الآيــات التي تلوتها أو تلاها القارئ بعد 
انقطاعــي ـ جزئيا أو كليا ـ عن الإمامة، وكانت هــذه الدروس القرآنية، 

تسجل باستمرار فرديا أو رسميا.
وقد قام بعــض الإخــوة العاملين فــي مكتبي بمحاولة اســتقصاء 
ما أمكنهم من الدروس القرآنية المســجلة، وقاموا بتفريغها، وســتصدر 

بعون االله سبحانه.
وكنت عقدت دروسًا لتفسير سورة يوسف عندما كنت معارًا من قطر 
إلــى الجزائر، مديــرًا للبحــث العلمي فــي جامعة الأميــر عبد القادر 
بقسطنطينة، ومعاونًا لوزير «الشؤون الدينية» في العاصمة، ولم يتيسر لي 
ر لها باحثًا  االله سبحانه يُيس نشرها، وضاعت مني أصولها المسجلة، ولعل

ا يجتهد أن يقف عليها، ويفرغها وينشرها. جاد
كما أقمت دروسًا في تفســير كتاب االله 8 في جامع الشيوخ بقطر، 
 فســرت فيها ســورة الرعد، وقام الأخ محمود عوض 5 بنشرها، ثم
أعدت النظر فيها، واستدركت ما وقع فيها من نقص وأخطاء، وصدرت 
الطبعــة الثانية فــي مكتبة وهبة، ثــم تابعت تلك الدروس المســجدية 
رْتُ فيها ســورتَي الحِجْر وإبراهيم، وقد قام بالعناية بهما،  ة، وفسالقرآني
ــر االله صدور هذين  ومراجعتهما الأخ الكريم الأســتاذ مجد مكي، ويس

الكتابين في مكتبة وهبة.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٢ المحور  الخامس : 

ولقد كان من أكبر أمنياتي التي أرجــو االله أن يحققها لي، أن أتوجه 
لكتابة تفســير مختصر للقرآن الكريم، وعزمت على ذلك، وأعلنت عن 
هذا الأمــل المتجدد، ودعــوت االله أن يحققه لي، ليكون على حاشــية 

مصحف قطر بخط الخطاط المتقن عبيدة البنكي السوري.
 ي وجدت أنوبدأت بتفســير ســورة الفاتحة، وســورة النبأ، ولكن
التزامي بحواشــي صفحات المصحف يقيدني، ويحول دون كتابة كثير 
من المعاني التي أرغب في بيانها، فخرجت عن هذه الخطة إلى الكتابة 

المسترسلة على طريقتي ومنهجي.
وقد وفقني االله تعالى لإتمام تفســير هذا الجزء الأخير من كتاب االله 
ســبحانه، كتبته بقلمي، في أوقات غير منتظمة، وبارك االله في وقتي مع 

كثرة الصوارف والهموم المتواصلة، والأسفار المتلاحقة.
وقد بدأت كذلك في تفســير جــزء تبارك، وأنهيــت كتابة عدد من 
السور، أسأل االله سبحانه أن يبارك في الوقت والعمر لإنجاز ما أؤمله من 

تفسير كتاب االله سبحانه.
وهذا الجــزء (جزء عم) مــن الأجزاء التــي تكثر قــراءة آياتها في 
العقيدة  أبناء المســلمين، وفيه تقريــر لحقائق  الصلوات، ويحفظه أكثر 
ومكارم الأخلاق، وأصول الدعوة، ومجادلة المشــركين. وقد أفرده في 
د  التأليف عدد من العلماء القدامى والمعاصرين، أشــهرهم الإمام محم

عبده، ولكل مفسر منهجه وطريقته، وأسلوبه وقراؤه.
ل اهتمامي أن  وقد قدمت لكل سورة بذكر أهم مقاصدها، جاعلاً أو
أفســر القرآن بالقرآن، جامعًا بين العقل والنقل، وبين الرواية والدراية، 
وهذا هو منهجي في التفسير، وهو ما سبق أن بينته في كتبي الأولى في 
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١٣ تفسير جزء عـمَّ

«ثقافة الداعية»، وفي مقدمتي التي كتبتها لتفســير «ســورة الرعد»، وما 
فصلته في كتابي: «كيف نتعامل مع القرآن».

وهذا الكتاب الذي أقدمه اليوم في «تفسير جزء عم» زادٌ نافع مبارك 
ـ إن شاء االله ـ للداعية والمحاضر والمدرس والخطيب.

وأسجل شكري في هذه المقدمة للإخوة العاملين في مكتبي العلمي 
للوســطية الإســلامية والتجديد، على  القرضاوي  بالدوحة، وفي مركز 

ما قاموا به من خدمة الكتاب، جزاهم االله تعالى عني خيرًا.
وأسأل االله ســبحانه أن يبارك فيما بقي من أعمارنا، ويعمرها بالعمل 
والإخلاص في خدمة كتاب االله ســبحانه، وإخــراج ما يوفق االله إليه من 

تفسير، وأن يتقبل مني هذا العمل وينفع به.
 ?  >=  < ﴿ [البقــرة: ١٢٧]،   ﴾ /  .  -  ,  +*  )  ( ﴿

@ B A ﴾ [البقرة: ١٢٨]

الدوحة ٩ من شعبان ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٨ يونيو ٢٠١٣م

الفقير إلى االله تعالى
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١٥

+�رة ا�#��1$

 ❁ , + ❁ ) ( ' & ❁ $ # " ! ﴿
 ❁ 9 8 7 ❁ 5 4 3 2 ❁ 0 / .

﴾ C B A @ ? > = < ;
 ى ســورة الفاتحة بأســماء أخرى مثل: «ســورة الحمد»، و«أم تُسم

القرآن»، و«أم الكتاب»، و«السبع المثاني».

﴾ $ # " ! ﴿
سَــن لنا القرآنُ الكريم ســنة بدْء كل أمر ذي بال باســم االله وحده، 
لا باســم عرش، أو وطن، أو ملك، أو زعيم، كما أمر االله تعالى رسوله، 
ل آية أنزلت عليــه: ﴿ O N M L K ﴾ [العلق: ١]، وكما قال  في أو
 b a ` _ ﴿ :دنا نوح ‰ حين صنع بأمر االله سفينة الإنقاذسي
 z ﴿ :[هود: ٤١]، وكما كان في كتاب سليمان لملكة سبأ ﴾ d c

} | { ❁ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [النمل: ٣٠، ٣١].

ا������: أ+��ء =لا=� $>���6� 

اشتملت البسملة على أسماء ثلاثة:
الاسم الأول: هو لفظ الجلالة ﴿ } ﴾، وهو علم على الذات الإلٰهية، 
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القرآن وعلومه وتفسيره١٦ المحور  الخامس : 

ه عن كل  غير مشــتق على الصحيح، وهو المتصف بكل كمــال، المنز
نقص، ﴿ z y xw v u t s } ﴾ [طه: ٨].

والاسم الثاني: هو اسم ﴿ # ﴾، وهو أيضًا علم على الذات الإلٰهية، 
ولكنه مشتق من الرحمة، وهو أبلغ من ﴿ $ ﴾، وهو يعامل معاملة لفظ 
الجلالة، في إيقاعه مبتدأً يخبر عنه، أو يدعى كما يدعى االله، كما في قوله 
 ﴾ \ [ Z Y ﴿ ،[الرحمن: ١، ٢] ﴾ J I ❁ G ﴿ :تعالى
 ﴾ f  e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z ﴿ [طــه: ٥]، 

[الفرقــان: ٦٠]،   ﴾ _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ [الإســراء: ١١٠]، 

 ¶ μ ´ ﴿ ،[الفرقان: ٦٣] ﴾ ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ❁  ¸

Ê É È ﴾ [مريم: ٩١ ـ ٩٣].
والاسم الثالث: هو اسم ﴿ $ ﴾، وهو مع ﴿ # ﴾ يعنيان: أنه تعالى 
صاحــب الرحمة الواســعة، التــي وصفت بأنهــا: ﴿ 6 7 8 ﴾ 
[الأعــراف: ١٥٦]، وقال بعضهم: الرحمن: من وســعت رحمته كل شــيء. 

والرحيم: من كثرت رحمته.
والرحمة عند الإنسان: انفعال وجداني، أو رقة في القلب، تؤدي إلى 
العطف على الآخرين، والإحســان إليهم، وإيصــال الخير إليهم، وإزالة 

الضرر عنهم.
ولكنها بالنسبة إلى االله تعالى، ليســت انفعالاً ولا رقة قلب، بل هي 
صفة ذاتية لائقــة به تعالى، بها يعطف على عباده، وينعم عليهم بســائر 

نعمه، جليلها ودقيقها.
ومن حقها أن تكون صفة كسائر صفات المعاني التي أثبتها الأشاعرة، 
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١٧ تفسير جزء عـمَّ

مثل: القدرة، والإرادة، والحياة، والســمع، والبصــر، فكما أن له تعالى 
صفة تسمى: الحياة أو السمع، ليست كحياة البشر، أو سمعهم، كذلك له 

صفة تسمى الرحمة، ليست كرحمة البشر.

:�ا��@�8 وا��@" $:�ار ا+�5: 

وقد اجتمــع الاســمان ﴿ # $ ﴾، معًا في خمســة مواضع في 
ة في ابتداء سور القرآن الكريم،  القرآن الكريم، غير مائة وثلاث عشرة مر
فًا ومنكرًا،  ة، واسم الرحيم وحده معر ر اسم الرحمن وحده (٥٢) مر وتكر

ة. ة، ومنصوبًا (٢٠) مر مرفوعًا ومجرورًا (٩٤) مر

﴾ ) ( ' & ﴿
الحمْد مقابل الذم، وهو الثناء على االله بما هو أهله، بصفات الجمال 
والجلال والكمال، كما يحمد على ما أسبغ من نعمه ظاهرة وباطنة، فهو 
حينئذ ثناء يتضمن معنى الشكر، ولهذا كثيرًا ما يذكر بعد النعم، كما في 
حمْد أبي الأنبياء إبراهيم ‰ ، في قوله: ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

© ª » ﴾ [ابراهيم: ٣٩].

وكما في حمْد داود وســليمان، كما قــال تعالى: ﴿ . / 0 
1 32 4 5 6 7 8 9 : ; > = ﴾ [النمل: ١٥].

 Â Á ﴿ :ة، وقولهمة، بعد دخولهــم الجنوكذلك حمْد أهل الجن
Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [الأعراف: ٤٣].

وكما في قول االله تعالى لنوح: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
( * + , - . / ﴾ [المؤمنون: ٢٨]، وغيرها. فهذه كلها حمْد 

على نعم، وهو شكر باللسان.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٨ المحور  الخامس : 

قال الراغب في «مفردات القرآن»: «الحمدُ أعم من الشكر، فكل شُكْرٍ 
حَمْد، وليس كل حَمْدٍ شُكْرًا»(١). فمن الحمد ما هو ثناء على االله، وليس 
شكرًا على نعمة. قال ابن كثير: «ولكن الشكر أعم من ناحية أخرى، وهو 

أنه يكون بالقول والعمل والنية، أما الحمدُ فيختص باللسان»(٢).
وقد افتتح االله في القرآن خمس سور من ســوره المكية بالحمد الله، 

هي: الفاتحة، والأنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر.

ا��1 الله: إنَّ   :3�C ا�(�آن  5D /"�

وأود أن أنبه هنا على مسألة مهمة، وهي أن القرآن في كل المواضع 
التي ذكر فيها ﴿ & ' ﴾، ذكرها بدون حرف «إن» الذي هو للتوكيد، 
لأن الصيغة وحدهــا كافية فــي التوكيــد، لأن «أل» فــي «الحمد» إما 

د آخر. للاستغراق أو للجنس، وفيه من العموم ما لا يحتاج إلى مؤك
ولهذا أستغرب أن كثيرًا من الخطباء والكتاب، أصبحوا ملتزمين 
بافتتاح خطبهم أو كتبهــم بقولهم: «إن الحمــد الله». بناء على رواية 
وردت عند مســلم بهذا(٣)! وكل الأحاديث بعــد ذلك جاءت بدون 
«إن»، كما جاء القرآن، فكيف ندع اســتعمال القرآن الكريم في آياته 
الكثيرة، وفي مختلــف المواقف، مثل ما نقله عــن ابراهيم، وداود 
وسليمان 1 ، ومثل قول أصحاب الجنة، ومثل أمره بصيغة «الحمد 
[النمل: ٩٣]،   ﴾ e d c b a ` ﴿ :الله» كقولــه تعالــى
﴿ y x w v u t s ﴾ [الاســراء: ١١١]، وقــولــه لنــوح ‰ : 

مفردات القرآن للأصفهاني مادة (ح. م. د).  (١)
تفسير ابن كثير (١٢٨/١)، تحقيق سامي سلامة، نشر دار طيبة، ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.  (٢)

رواه مسلم في الجمعة (٨٦٨)، عن ابن عباس.  (٣)
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١٩ تفسير جزء عـمَّ

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
/ ﴾ [المؤمنون: ٢٨].

فلعل في هذه الأدلة الناصعة ما يُقنع أولئك الذين يترددون في إيثار 
النصــوص القرآنية والحديثيــة الواضحة على دليل واحــد غير بين من 

الحديث.

:8"���E�� -G�E رF�F"َّ� االله 

﴾ ) ( ﴿
 ـ﴿ ) ( ﴾. ولفظ ﴿ ) ﴾،  وصف االله المحمــود هنــا ب
يعني: المالك، والسيد، والراعي، والمربي، وكلها ثابتة في حقه سبحانه 

بالنسبة للعالمين.

والعالـمون لها معنيان:
المعنى الأول: العوالم التي يشتمل عليها هذا الكون الكبير، كما سأل 
 G F E D C ❁ A @ ? > = ﴿ :فرعون موسى
 X W V U T ❁ R Q P O N ❁ L K J IH

 hg f e d c b ❁ ` _ ^ ] \ [ Z ❁

أنه رب  العالميــن: بمعنــى  [الشــعراء: ٢٣ ـ ٢٨]، فهــو رب   ﴾ k  j  i

الســماوات والأرض وما بينهمــا، ربكم ورب آبائكــم الأولين، ورب 
المشرق والمغرب، فهناك عالم الإنسان، وعالم الحيوان، وعالم النبات، 
وعالم البحــار، وعالم الجبــال، وعالم الأفلاك، وعالــم الجن، وعالم 

الملائكة، وغيرها من العوالم.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٠ المحور  الخامس : 

وكل عالم من هؤلاء ينقسم إلى عوالم، فعالم الحيوان مثلاً، ينقسم 
إلى: عالم الدواب، وعالم السباع، وعالم الطير، وعالم الحشرات، وعالم 

الزواحف، وعالم الأحياء المائية، إلى آخره.
ا المعنى الثاني: فهو كل العقــلاء والمكلفين من الخلق، كما قال  أم
تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [الفرقان: ١]، 
وقال تعالى عن القرآن: ﴿ 9 : ; > = ﴾ [ص: ٨٧]، وكما قال تعالى: 

﴿ ` d c b a ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

:�"���Eا� ا�(�آن ��+���3   "CH$

ل آية بعد البســملة: رســالته  بهذا أكــد القرآن الكريــم من أو
العالمية، ورفضه للعنصرية، والقبلية والإقليمية، وكل ألوان العصبية. 
 إســرائيل»، أو «رب ه «ربث التوراة عن الرب: أن على حين تتحد

الجنود».
ده في آخر الآيات في  ل آية في فاتحة القرآن، أك ره القرآن في أو وما قر
 Q P ﴿ :آخر ســورة في القرآن، وهي ســورة الناس، وهي قوله تعالى
 ^ ] \ [❁Y X❁V U ❁ S R
❁ ` h g f ❁d c b a ﴾ [الناس: ١ ـ ٦]، 

ة. وقد تكررت كلمة «رب العالمين» في القرآن (٣٤) مر

ا�(�آن:  5D «��«ا��1 $:�ار 

ل الفاتحة، جاءت جزءًا من  وكما جاءت هذه الجملة آية كاملة في أو
آية في سياقات شــتى في القرآن. كما في قوله تعالى: ﴿ ! " # 
$ %& ' ) ( * ﴾ [الأنعــام: ٤٥]، وقــال عــن أهــل الجنة: 
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٢١ تفسير جزء عـمَّ

 U T S R Q PO N M L K J I ﴿
W V ﴾ [يونس: ١٠]، ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
ª» ¬ ® ¯ ° ﴾ [غافر: ٦٥]، ﴿ + , - . / 0 

1 2 ﴾ [الزمر: ٧٥].

 Ð ﴿ :كما تكررت «الحمدلة» فــي آيات أخر، كما في قولــه تعالى
Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ﴾ [القصص: ٧٠]، وقوله: ﴿ 4 
5 6 7 8 9 : ; ﴾ [الروم: ١٨]، وقوله: ﴿ + 
 T S R Q P O N ﴿ :[ســبأ: ١]، وقولــه ﴾ . - ,
 ﴾ 3  2  1  0  /  .-  ,  + [الجاثيــة: ٣٦]، وقولــه: ﴿ *   ﴾ U

[التغابن: ١].

:�ا��@" ا��@�8  $:�ار ا+5�َ 

﴾ , + ﴿
تكرير وتأكيد لهذين الاســمين الكريمين، مع ذكرهما في البسملة، 
ليزيد فــي تقرير وتأكيد معنــى «الرحمة الواســعة»، المأخوذ من تكرير 
الرحمانيــة والرحمــة، ولتكون أبلــغ رد علــى الذين يزعمــون أن إلٰه 
ة واحدة في القرآن،  ما ذكر مرار» إنار منتقم، واسم «الجبالمسلمين إلٰه جب
وهو جبار علــى الجبابرة، كما أنه ينتقم من البغــاة المجرمين، كما قال 

تعالى: ﴿ 5 6 7 8 ﴾ [السجدة: ٢٢].
تين،  ا اسما «الرحمن» و«الرحيم»، فقد ذُكرِا في الفاتحة وحدها مرأم
ة، في  سبع عشرة مر تي أمر المسلم أن يرددها في اليوم على الأقلوهي ال

صلواته اليومية.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٢ المحور  الخامس : 

:8�ا� ا��8 و-�J ��م  -��J ��م 

﴾ 0 / . ﴿

ينونة  وفــي قــراءة: ﴿ . / 0 ﴾، ويــوم الدين هو يــوم الد
والحساب والجزاء، واالله تعالى مالك هذا اليوم، وملك هذا اليوم، يظهر 
 u t s ❁ q p o n m ﴿ :مِلْكه لهذا اليوم في قوله تعالى
 ﴾ ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  ❁  x  w  v

[الانفطار: ١٧ ـ ١٩].

 Ä Ã ÂÁ À ¿ ﴿ :ويظهر ملكه في هذا اليوم، كما في قوله تعالى
Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å ﴾ [غافــر: ١٦]، فهــو المالك 

والملك جل شأنه.

ر أهم قضية وأخطرها بالنســبة للإنســان، إنها قضية  وهذه الآية تقر
د أرحام تدفع، وأرض  ها ليست مجرة أم نار؟ إنالمصير الأبدي، أهي جن

تبلع! كما قال الملحدون.

إن الموت ليس نهاية المطاف، إنه رحلة إلى عالم آخر، فإن االله يميتنا 
ثم يُحيينا لتُِجْزى كل نفس بما كسبت، من خير أو شر.

:3KذMF َّإلا ا�"�م  لا #Q��� OP 5Dا 

 Ù Ø ﴿ ،ولا مَلَك بإذنه، لا نبي ين إلا لا يشــفع أحد في يوم الد
 ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú
 K J I ﴿ :[النجم: ٢٦]، وقــال تعالى عن الملائكة ﴾ é è
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٢٣ تفسير جزء عـمَّ

Q P O N M L ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، وقال في آية الكرسي: 
﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

أما الأصنام التي اتخذوها آلهة، وزعموا أنهم سيشفعون لهم عند االله، 
 ML ❁ J I H G F E D C ﴿ :فقد قال االله تعالــى

R Q P O N ﴾ [مريم: ٨١، ٨٢].

ا��لاث:  الإ+لا-"� O6Fه الآ��ت U�)Eا� إ=��ت أ+/ 

وفي هذه الآيات الثلاث، ثبتت أسس العقائد الإسلامية الثلاثة، التي 
يحصرها العلماء، في الإلٰهيات، والنبوات، والسمعيات.

في المبدأ: وهــو االله خالق الكون، ورب العالمين. وفي الواســطة ـ 
ة، التي هــي أثر الرحمة الإلٰهيــة ـ وفي المعاد أو  وبعبارة أخــرى: النبو

الجزاء: الذي يتجلى يوم الدين.

:�K�E�+دة والا��E��F  G��E$ اد االله�Dإ  :ا���@"  �)")@

﴾ 5 4 3 2 ﴿
﴿ 2 3 4 5 ﴾، انتقــال مــن أســلوب الغائب إلى 
أســلوب الخطاب، فبعد أن تلا العبد ما أثنى االله به على نفســه بما هو 
أهله، كما جاء في الحديث: «لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على 
نفســك»(١). تفتح قلبه ليناجي ربه، ويخاطبه بما يستحقه، فيفرده تعالى 
بالعبادة، ويفرده بالاستعانة، وهما حقيقة التوحيد: أن يخصه تعالى وحده 

ويفرده بالعبادة، وبالاستعانة.

رواه مسلم في الصلاة (٤٨٦)، وأحمد (٢٤٣١٢)، عن عائشة.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٤ المحور  الخامس : 

 هــو، ولا يُخَص أن يخاطب بتخصيص العبادة إلا فلا يســتحق
 ، هو، والعبادة: أن تجعل له غايــة الخضوع والذل بالاســتعانة به إلا
بة من عنصرين اثنين:  والولاء له، فالعبــادة مرك المقترن بغاية الحب
منتهى الخضوع لــه، ممزوجًا بمنتهى الحب له ســبحانه، فلو وجد 
خضوع من غيــر حب، لم يكن عبادة، كما قــد يخضع بعض الرعية 
لبعــض الجباريــن، ويحنون لهــم رؤوســهم، في غاية مــن الذل، 
ولا يعدون عابدين لهم؛ لأنهم لا يحبونهم، بل يبغضونهم ويلعنونهم 

في قرارة أنفسهم.

وقد يحب بعض الناس رجلاً أو امرأة، وينزل حبه في شــغاف قلبه، 
ولا يعد عابدًا له؛ لأنه لا يخضع له غاية الخضوع.

وجملة ﴿ 2 3 ﴾، تمثل توحيد الإلٰهية، أو توحيد العبادة، وجملة 
ل تســميته «توحيد  ة، وأفَُض4 5 ﴾، تمثل توحيــد الربوبي ﴿

الخالقية»، ولا بد من التوحيدَيْن.

العبادة،  بتوحيد  الخالقية، ولا يعترفــون  بتوحيد  الناس  يعترف  وقد 
وا بأن االله رب كل شيء، ومع هذا عبدوا  ذين أقرة، المثل عرب الجاهلي
 }  | إلى االله زلفــى، وقالوا: ﴿ }  ليقربوهم  الأصنام؛ 
~ ے ﴾ [يونس: ١٨]، والقرآن يأمر بتجريد التوحيدَيْن جميعًا الله، كما قال 

تعالى: ﴿ Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ [الممتحنة: ٤]، أي: لا نتوكل 
 ÏÎ Í Ì Ë ﴿ : ‰ إليك، كما قال شعيب عليك، ولا نُنيِبُ إلا إلا
ــدًا ژ بقوله:  أمر رســوله محم [هــود: ٨٨]، وكما   ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð

﴿ j i h ﴾ [هود: ١٢٣].
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٢٥ تفسير جزء عـمَّ

ا��E�دة ��G الا+�E��K؟ م االله X ذا���

﴿ 2 3 4 5 ﴾، قدم العبادة لأنها الغاية، والاستعانة 
وسيلة إليها، وليس معنى تخصيص االله بالاستعانة: الاستغناء عن الخلق 
 ذين يستعينون بغير االله، فيما لا يقدر عليه إلاجميعًا، بل هو يرد على ال

االله، كالذين يستعينون بالأصنام والكهنة وأمثالهم.

وقوله: ﴿ 4 5 ﴾ يرد على الجبرية الذين نفوا كل قدرة أو 
إرادة للإنسان؛ لأن الذي يستعين لا بد أن يكون له جهد، ولكنه يحتاج 

إلى معونة غيره، ولهذا أمر االله المؤمنين أن يتعاونوا على البر والتقوى.

﴿ 2 3 4 5 ﴾، جاءت الآية الكريمة بصيغة الجمع: 
«نعبد، ونستعين»، ولم تجئ بصيغة المفرد: «إياك أعبد، وإياك أستعين»، 
وإن كان المسلم وحده لا أحد معه، ينطقها بصيغة الجماعة، ويدعو ربه 
بصيغة الجماعة، ﴿ 7 ﴾، ليستشعر الجماعة أبدًا، وتكون في ضميره، 
وعلى لسانه، وبهذا يتربى المسلم على التفكير الجماعي، وعلى الشعور 

الجماعي، وعلى السلوك الجماعي، و«يد االله مع الجماعة»(١).

:Y)وا� Z�)ا� ا��#�ء -8 -�ض �D�د 

 ـ﴿ 2 3 4 5 ﴾ علمًا ومعرفة،  قال ابن القَيم: «والتحقق ب
ن الشــفاء من مرض فســاد القلب والقصد، فإن فساد  وعملاً وحالاً: يتضم
القصد يتعلق بالغايات والوســائل. فمن طلب غاية منقطعة مُضْمَحِلة فانية، 

حه الألباني في إصلاح المساجد  رواه الترمذي في الفتن (٢١٦٦)، وقال: حسن غريب. وصح  (١)
(٦١)، عن ابن عباس.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٦ المحور  الخامس : 

ل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نَوْعَيْ قصدهِ فاسدًا. وهذا  وتوس
شــأن كل من كان غاية مطلوبه غير االله وعبوديته: من المشــركين، ومتبعي 
الشــهوات، الذين لا غاية لهم وراءها، وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة 
رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل. فإذا جاء الحق معارضًا في طريق 
رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم، فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل، 
فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق، وحادوا عنه إلى طريق أخرى، وهم 
ا أعطوه الســكة  مســتعدون لدفعه بحســب الإمكان، فإذا لم يجدوا منه بُد
والخطبة، وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ، وإن جاء الحق ناصرًا لهم 
وكان لهم، صالوا به وجالوا، وأتوا إليه مذعنيــن. لا لأنه حق، بل لموافقته 
 v u t s r q p o n ﴿ غرضَهم وأهواءهَم، وانتصارَهم به
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے   ~  }  |  {  z  ❁  x  w

́ ﴾ [النور: ٤٨ ـ ٥٠]».  ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª ©

وا�ِ:ْ��: ��ء  ا��ِّ  ِ5(َ�َ-َ ا��#�ء -8 

قال ابــن القَيم: «ثُــم إن القلب يعرض له مرضــان عظيمان، إن لم 
يتداركهما العبد، تراميا به إلى التلف ولا بدّ. وهما الرياء، والكبْر.

 ـ﴿ 4 5 ﴾.  ـ﴿ 2 3 ﴾، ودواء الكبْر ب فدواء الرياء ب
وكثيرًا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس االله روحه يقول: 

﴿ 2 3 ﴾ تدفع الرياء، ﴿ 4 5 ﴾ تدفع الكبرياء.
 ـ﴿ 2 3 ﴾، ومــن مرض الكبرياء  فإذا عُوفــي من مرض الرياء ب
 ـ﴿7   ـ﴿ 4 5 ﴾، ومن مرض الضلال والجهل ب والعُجْب ب
8 9 ﴾ عُوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل في أثواب العافية، 
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٢٧ تفسير جزء عـمَّ

 ﴾ A @ ? ﴿ ت عليه النعمة. وكان مــن المنعم عليهم وتم
 ﴾ C B ﴿ .ذين عرفوا الحق وعدلوا عنهوهم أهل فساد القصد، ال

وهم أهل فساد العلم، الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه».

ان:Fء الأ�#Q

ــنة: ففي  نها لشــفاء الأبدان: فنذكر منه ما جاءت به الس ا تضموأم»
وا  ژ مر ناسًــا من أصحاب النبي الصحيح عن أبي سعيد الخدري: أن
، فأتوهم  د الحيفُوهم فلُدغِ ســيمن العرب، فلم يَقْرُوهم ولم يُضَي بحي
فقالوا: هل عندكم من رقية، أو هل فيكم من راق؟ٍ فقالوا: نعم، ولكنكم 
لم تَقْرُونا، فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلاً. فجعلوا لهم على ذلك قطيعًا 
من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ عليه بفاتحة الكتاب. فقام كأنْ لم يكن 
به قَلَبَةٌ(١). فقلنا: لا تجعلــوا حتى نأتي النبي ژ . فأتيناه، فذكرنا له ذلك 

فقال: «ما يُدْريكَ أنها رقية؟ كلوا، واضربوا لي معكم بسهم»(٢)»(٣).

:�ا����(" ا��Yاط   Gإ� ا�6ا��   Z�a

﴾ 9 8 7﴿
بعد الثناء على االله بما يســتحق مــن المحامد، وبعــد مناجاته بما 
ه إلى االله بالدعاء، وكان  وجيستحق من إفراده بالعبادة والاستعانة، جاء الت

ه بالدعاء هنا إلى طلب «الهداية» من االله تعالى. وجالت

أيَْ ألَمٌ وعِلة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (ق. ل. ب).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الإجارة (٢٢٧٦)، ومسلم في السلام (٢٢٠١)، عن أبي سعيد الخدري.  (٢)
ف، تحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي، نشــر دار  مدارج الســالكين (٧٦/١ ـ ٧٩) بتصر  (٣)

الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٨ المحور  الخامس : 

هًا إلى الجانب المادي:  في فاتحة النصارى كان دعاؤهم مــن ربهم متوج
آتنا خبزنا كفافنا! وفي فاتحة كتاب المسلمين: كان التوجه إلى سؤال الهداية، 
 Ç Æ Å ﴿ :نعمة الهداية إلى الإيمان هي أعظم النعم، كما قال تعالى فإن
 ﴾ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê ÉÈ
[الحجــرات: ١٧]، وكل حســنة أو فضل أو نعمة، فلا قيمة لها إذا لم تتحقق هذه 

نيا والآخرة بعد ذلك؛ فإنما هو ثمرة لهذه الهداية. الهداية، وكل سعادة في الد

ا�6ا��: أ�Kاع 

والهداية هدايتان: هداية بيانية معرفية، وهداية عملية توفيقية، توصل 
المكلف إلى الحق ليؤمن به، ويعمل بمقتضاه.

ا��"�K"َّ� و-�ا6�$�: ا�6ا��  أولاً: 

وللهداية البيانية التي بمعنى بيان الحق، والدلالة عليه: عدة مراتب:

ة: ة العام المرتبة الأولى: الهداية الكلي
التي بثها االله في الكون، وجعل لكل شيء فيه حظه منها، حتى الأرض 
والجبال والمياه، والشــمس والقمر والنجوم وعالم الأفلاك على ســعته، 
يهدي إلى غايته التي يتم بها ما خلق له. وهي التي أشار إليها القرآن على 

لسان سيدنا موسى ‰ : ﴿ è ç æ å ä ã â á ﴾ [طه: ٥٠].

المرتبة الثانية: هداية الحواس:
مثل الســمع والبصر، والذوق والشــم واللمس، وهــي التي تهدي 
الإنسان في عالم المحسوســات، وهي الهداية التي يشترك فيها الإنسان 

والحيوان والطير.
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٢٩ تفسير جزء عـمَّ

المرتبة الثالثة: هداية العقل:
وهي فوق هداية الحِس، وهي التــي تفضح غلط الحواس، مثلما 
ترى العين الظل ساكنًا، وهو يتحرك ببطء، ومثلما ترى النجم صغيرًا، 
وهو أكبر من الأرض آلاف أو ملايين المرات. وهي ما يدرك بالفؤاد 
 ¶ µ ﴿ :أو القلب ـ وهو العقل ـ كما يقول القرآن، قال تعالى
 ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
Å Ä ﴾ [النحــل: ٧٨]، فالســمع والإبصار: للهداية الحســية. 

والأفئدة: للهداية العقلية.

ة: والمرتبة الرابعة: هداية الوحي، أو النبو
وهي أعلى مراتب الهداية، وهذه تستدرك على العقل ما غلط فيه، 
كما اســتدرك العقل على الحواس، ثم هي تمنح العقــل المعرفة فيما 
لا سبيل إلى معرفته مثل: الإيمان بالغيب، وما يتضمنه من الإيمان باالله 
وصفاته، وواجبه على خلقــه، والإيمان بالعالم غيــر المنظور، وعالم 
ــا لا يدخل تحــت دائرة المختبــرات، ونحوها.  الآخــرة والجزاء، مم
ولا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي، ولكنه ليس من المستحيلات عقلاً، 
بل هو جائز في نظــر العقل، بل هو موافق للحكمــة، كما قال تعالى: 
 0  /  .  -,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  ❁  2  1

< ? @ ﴾ [ص: ٢٧، ٢٨].

فهذه المرتبة الرابعة والعليا من الهداية البيانية، هي التي تنكشف 
فيهــا الحقائق لبصائر المؤمنيــن، وهي التي يســألها المؤمنون من 

ربهم.
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٠ المحور  الخامس : 

:�َّ")"Dا��� ا�6ا��   :�"K�=

ومع هذه الهداية البيانية، هناك هداية أخرى، يسعى إليها كل من يحب 
الحقيقة، وهي التوفيق إلى نور هذه الهداية، واتباع طريقه، وهي التي جاء 
 ﴾ h g f e d c b a ` _ ﴿ :بها قوله تعالى لرسوله
[القصص: ٥٦]، وهي التي يســألها المؤمنون من ربهم، في سورة الفاتحة: أن 

 M ﴿ :تي وصفت في القــرآن بقوله تعالىبعــوه، وهي اليعرفوا الحق ويت
 Y X W V U ❁ S R Q P O N
 b a ` _ ^ ] \ [ Z

f e d c ﴾ [المائدة: ١٥، ١٦].

ا�6ا��: ا���6ي  ال  -G�E +�ٴ

 ذي يدعو قد هُدي إلى الإيمان ـ أنال ومعنى قوله ﴿7 ﴾ ـ مع أن
 ﴾ Ñ Ð Ï Î Í ﴿ :المراد به: زدنا هُدًى. كما قال تعالى
[مريم: ٧٦]، ﴿ È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [محمد: ١٧]، أو معناه: 

ثبتنا على هذه الهداية، وعلى نور الإيمان.
والهداية المطلوبة إنما هي إلى ﴿ 8 9 ﴾، وهو الطريق 
الذي لا ينحرف يَمْنة ولا يَسْــرة، وهو أقرب طريق موصل إلى الغاية 
المطلوبــة، وهي رضوان االله تعالى ومثوبته، ودخــول جنته، والتنعم 

برؤيته.
راط هو الذي أقسم الشــيطان اللعين أمام ربه: أنه سيقف  وهذا الص
 N ﴿ :هم عنه بكل وســائله، وفــي هذا قالبالمرصــاد لبني آدم، ليُضِل
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  O

[ ^ _` d c b a ﴾ [الأعراف: ١٦، ١٧].
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٣١ تفسير جزء عـمَّ

ولقد اتخذ اللعين أسلحته، واستطاع بجنوده وأعوانه أن يغويَ أكثر 
الخلق، كما قال تعالى: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ ﴾ [سبأ: ٢٠].

:�ا����(" ا��(�Yد F���Yاط 

ومفهوم الصراط المستقيم بين واضح، وهو الطريق الذي لا عوج فيه 
ولا انحــراف، إلى اليمين أو اليســار، ولكــن ما المراد بــه؟ ورد عن 
الصحابة والسلف: أنهم قالوا: الصراط: كتاب االله. وبعضهم قال: الصراط: 
الاســلام. ومنهم من قال: الصــراط: طريق رســول االله. ومنهم من قال: 

طريقه وطريق الخلفاء الراشدين من بعده.
وهذا الاختلاف في الأقوال ـ كما قال شــيخ الإسلام ابن تيمية ـ هو 
ع لا اختلاف تضادّ(١). أو القول بأن الصراط هو الإســلام، أو  اختلاف تنو
القرآن، أو سنة رسول االله ژ ، أو ســنة الخلفاء الراشدين من بعده، ليس 
بينها تضاد أو تناقض، وإنما هي تتكامل ويفسر ـ أو يكمل ـ بعضها بعضًا، 
ـذي يدعُو إلى الإســلام، ويهدي إليه القرآن، وبينته سُــنة  فهو الطريق الـ

النبي ژ ، وامتثل به أصحابه، وخصوصًا الراشدين المهديين من خلفائه.
و﴿ 8 9 ﴾، هو: أساس «الوسطية» في التصور الإسلامي، 
وفي المنهج الإســلامي، فهو لا ينحاز إلى منهج أهل اليمين، ولا منهج 
راط، وما حوله ســبلٌ متعرجة، على رأس كل  أهل اليســار، بل هو الص
 P ON M L K J ﴿ ،ســبيل منها شــيطان يدعو إليه

V U T S R Q ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

مجموع الفتاوى (٣٣٣/١٣)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاســم، نشر مجمع الملك   (١)
فهد، المدينة النبوية، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٢ المحور  الخامس : 

﴿ 8 9 ﴾ كما قال بعض الصحابة هو القرآن، ومعنى هذا ـ كما 
يقول شيخنا دراز ـ إن القرآن هو إجابة لســؤال المؤمنين(١): ﴿ 7 8 
9 ﴾. كما أن طلب المؤمنين هذه الهداية، أو هذا الدستور الإلٰهي حتى 
جاءهم الجواب بعد الفاتحة، ﴿ # $ % &' )( * + ﴾ [البقرة: ٢].

ا��Yاط؟ إ�OP Z��� 8- Gا 

وقد ينسب هذا الطريق إلى االله تعالى، باعتباره هو الغاية، وباعتباره 
 E D C B A @ ? ﴿ :شــارعه والهادي إليه، كما قال تعالى
 Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ :[الشورى: ٥٣]، وقال تعالى ﴾ H G F

Ý Ü Û Ú Ù ﴾ [يونس: ٢٥].
اعي إليه، والهادي إليه بإذن  د ژ ، بوصفه الد وقد ينســب إلى محم
 R Q P ON M L K J ﴿ :االله، كما قال تعالى
V U T S ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وقال تعالى: ﴿ 9 : ; > 

= ❁ ? @ H G F E D C B A ﴾ [الشورى: ٥٢، ٥٣].
راط  ذين يسلكون هذا الصوقد ينســب هذا الطريق إلى المؤمنين، ال
المســتقيم، كما قال تعالــى: ﴿ ; > = < ? @ 

C B A ﴾ [الفاتحة: ٧].
ا��Yاط =لا=� أ�X�م: ا��َّ�س -� OPا  اK(��م 

﴾ C B A @ ? > = < ; ﴿
يتضح من هذه الآية الكريمة التي ختمت بها الســورة: أن الناس مع 

هذا الصراط ثلاثة أقسام:

انظر: دستور الأخلاق في القرآن صـ١٣، نشر مؤسسة الرسالة، ط٤، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.  (١)
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٣٣ تفسير جزء عـمَّ

الأول: قسم «أنعم االله عليهم»:
الحين، كما بينَتْهُم سورة النساء.  هداء والص يقين والش د بيين والصمن الن
وهم الذين هداهم االله، وعرفوا الحق، وتبين لهم، فميزوا بينه وبين الضلال 

والباطل، فسلكوه على بصيرة، وأصبحوا أهله علمًا وإيمانًا وعملاً ودعوة.

الثاني: قسم عرفوا الحق، ولكنهم لم يتبعوه:
ولم يذعنوا لمن دعاهم إليه، ركونًا إلــى التقليد، أو حب الدنيا، أو 
 k j i ﴿ ،اتباع الهوى، أو العصبية العمياء، أو الكِبْر، أو الحسد
r q p o n m l ﴾ [البقرة: ١٠٩]، فاستحقوا غضبَ االله.

الثالث: قسم عميت بصائرهم:
فلم يُميزوا بيــن حق وباطل، وهدى وضلالة، ولم يكلفوا أنفســهم 
عناء البحث وراء الحقيقة، فعاشــوا وماتوا ضاليــن، بعيدين عن الحق، 

فاستحقوا أن يوصفوا بالضلالة.
وقد جمع االله هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية الأخيرة من الفاتحة: 

.﴾ C B A @ ? > = < ; ﴿

:Uا�D

تضمنت الفاتحة مجموعة من الفوائد:

الفائدة الأولى: الفاتحة كلها ذكر االله:
الفاتحة كلها ذكر الله، فأولها: ذكر ثناء، وآخرها: ذكر دعاء. أولها: ثناء 
ن أمر عباده بالثناء عليه، فهو يقول: الحمد  من االله على نفسه، وهو يتضم

الله، وكأنه يقول: قولوا: الحمد الله.
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٤ المحور  الخامس : 

وقد أفادتنا الفاتحة: أن ذكر الثناء يســبق ذكر الدعــاء، فكأنه مقدمة 
وتمهيد لسؤال االله 8 ، فقبل أن تسأل ربك أثنِ عليه بما هو أهله.

الفائدة الثانية: الفاتحة في الصلاة:
روى مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة، عن النبي ژ ، فيما يرويه 
عن ربه 8 : أنه قال: «قسمتُ الصلاةَ بين وبين عبدي نصفين، ولعبدي 
ما ســأل. فإذا قال العبد: ﴿ & ' ) ( ﴾. قال االله تعالى: 

حمدني عبدي.
وإذا قال: ﴿ + , ﴾. قال االله تعالى: أثنى علي عبدي.

دني عبــدي. ـ وقال مرة:  وإذا قــال: ﴿ . / 0 ﴾. قال: مج
ضَ إلي عبدي ـ فإذا قــال: ﴿ 2 3 4 5 ﴾. قال: هذا  فَو

بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل.
فــإذا قــال: ﴿7 8 9 ❁ ; > = < ? 

@ C B A ﴾. قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل»(١).

الفائدة الثالثة: الفاتحة تذكير للإنسان بأخطر قضايا المصير:
إن الفاتحة ـ على وجازتها ـ تذكير للإنســان بأعظم قضايا الوجود 
وأخطرها، وإجابة عن الأســئلة الخالدة للإنسان، الأسئلة الكبرى التي 
ســألها الإنســان منذ بدأ يفكر عن وجوده: من أين؟ وإلى أين؟ ولم؟ 
وبم؟ أعني: الســؤال عن المبدأ، وعن المعاد، وعن الغاية والرســالة، 

وعن الواسطة.

رواه مسلم في الصلاة (٣٩٥)، وأحمد (٧٢٩١)، عن أبي هريرة.  (١)
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٣٥ تفسير جزء عـمَّ

فأمــا المبدأ فجوابــه فــي: ﴿ & ' ) ( ﴾. فخلْق 
الإنسان من آثار فيض الربوبية والرحمانية.

وأما المعاد فجوابه في: ﴿ . / 0 ﴾. فلا بد من يوم تُجزى 
فيه كل نفس بما كسبت، وتخلد فيما عملت، من خير أو شر.

إن آفة الحضارة السائدة، والحياة المعاصرة، أنها نسيت االله، ونسيت 
الآخرة، ونسيت رسالة الإنسان في الحياة، ونســيت القضايا المصيرية. 

وفي الفاتحة: تذكير لها بما نسيته، وما لا يجوز أن ينسى.
وأما الغاية والرسالة، فجوابها في: ﴿ 2 3 4 5 ﴾.

فإنما خُلق الإنســان ليقوم بعبــادة االله وحده. فرســالته هي التوحيد 
بقســميه: توحيد الإلٰهية والعبــادة: ﴿ 2 3 ﴾، وتوحيــد الربوبية أو 

الخالقية ﴿ 4 5 ﴾ فالعبادة الله وحده، والاستعانة به وحده.
وأجابت الفاتحة عن السؤال الرابع: بمَِ؟ وهو سؤال عن الواسطة بين 
الحق والخلــق، أو عن الطريق والمنهج، بقولــه تبارك وتعالى: ﴿ 7 
ة، وهي أعلى  بو8 9 ﴾ وهو هنا يشير إلى هداية الوحي، أو الن

مراتب الهداية، بعد هداية الحس، وهداية العقل.

ة: ن الإشارة إلى منهج الوسطي الفائدة الرابعة: الفاتحة تتضم
ن كذلك الإشــارة إلى منهج الوســطية، حين تعلم  والفاتحــة تتضم
المؤمنين أن يسألوا االله كل يوم الهداية إلى «الصراط المستقيم». فالصراط 
المســتقيم هو الذي يوصل إلى الهدف من أقصــر طريق، دون ميْل إلى 
اليمين أو اليسار، وهو طريق الذين أنعم االله عليهم بتمام الهداية، وكمال 
يقين والشهداء والصالحين، وليس طريق الذين  د بيين والصالإيمان من الن
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٦ المحور  الخامس : 

ضلوا عن الحق فلم يعرفوه، أو عرفوه، ولكن اتبعــوا أهواءهم أو آثروا 
دنياهم، أو قلدوا آباءهم، أو تبعوا ســادتهم وكبراءهم، فاستحبوا العمى 

على الهدى، واستحقوا غضب االله عليهم.

الفائدة الخامسة: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم:
هذا الدعاء الذي شرعه االله سبحانه للمسلمين عامة في سورة الفاتحة، 
وأمرهم أن يقرؤوه كل يوم خمس مرات فــي صلاتهم المفروضة يوميا: 
 A @ ? > = < ; ❁ 9 8 7 ﴿
راط المستقيم الموصل إلى  ن ـ مع الهداية إلى الص يتضم :﴾ C B
رضوان االله تعالى، والســعادة الأبدية بدخول الجنــة ـ أن هذا الصراط ـ 
يقين  بيين والصدالن الذين أنعم االله عليهم من  ادقين  صراط المؤمنين الص
ــهداء والصالحين، كما بينهم القرآن ـ هو مغاير ومخالف بطبيعته  والش
اهم القرآن «المغضوب  نْ سم لمن ليسوا على عقيدتهم ولا طريقتهم، مم

الين». عليهم والض

لون الذيــن أنعم االله عليهــم من أهــل الجنة، فإن  فــإذا كان الأو
ن غضب االله عليهم، فعرفوا الحق ورفضوه عنادًا وحسدًا  خصومهم مم
واستكبارًا، أو ضلوا عنه وشــردوا عن طريقه عمى وتقليدًا، وانغماس 

بصيرة من أهل النار.

اه شــيخ الإســلام ابن تيمية: «اقتضاء الصراط المستقيم  وهو ما سم
لمخالفة أهل الجحيم»، وهو اسم لأحد كتبه الشهيرة المعروفة والمتميزة، 
 ه أخذ هذا من ســورة الفاتحة، مع أنوإن لم يصرح ـ فيما قرأت له ـ أن

الناظر في العنوان بأناة ودقة، يتبين له ذلك.
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الفائدة السادسة: في سورة الفاتحة شفاء القلوب:
ل وأجاد في بيانه أسرار الفاتحة،  م النفس، وفصأطال الإمام ابن القي
وما فيها من فوائد ومنارات، وذلك في كتابه القيم: «مدارج الســالكين» 

ا ذكره فيها: وكان مم

«اشتملت ســورة الفاتحة على شــفاءين اثنين: هما شــفاء القلوب، 
وشفاء الأبدان.

فأما اشتمالها على شفاء القلوب، فإنها اشــتملت عليه أتم اشتمال، 
فإن مدار علل القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم، وفساد القصد.

ويترتب عليهما داءان قاتلان، وهما: الضــلال، والغضب. فالضلال 
نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فســاد القصد، وهذان المرضان هما 

ملاك أمراض القلوب جميعها.

ن الشــفاء من مــرض الضلال.  فهداية الصراط المســتقيم: تتضم
ولذلك كان ســؤال هذه الهدايــة (أي: بقولــه تعالى: ﴿7 8 
9 ﴾): أفرض دعاء على كل عبد، وأوجبه عليه كل يومٍ وليلة، في 
ة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير  صلاة، لشــد كل

هذا السؤال مقامه»(١).

الفائدة السابعة: كلمة «آمين» ليست من الفاتحة:
كلمة «آمين» ليست من الفاتحة بالإجماع، وتعني: اللهم استجبْ. 
ويُسْتَحَب للإمام أن يمُد بها صوته بعد قراءة الفاتحة، ويقولها المأموم 

مدارج السالكين (٧٦/١).  (١)
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نوا»(١)، وقوله:  فأم ن الإمــام  أم «إذا  النبي ژ :  والمنفرد كذلك؛ لقول 
«إذا قال الإمام: ﴿ ? @ C B A ﴾. فقُولُوا: آمين؛ 

م من ذنْبه»(٢). ه مَن وَافَقَ قولُه قولَ الملائكة، غُفِرَ له ما تقدفإن
وإن من فضل التأمين قوله ژ : «إذا قال الإمام: ﴿ ? @ 
غُفِرَ لمن  C B A ﴾؛ فقولوا: آمين. فإذا وافق كلامَ الملائكةِ 

في المسجد»(٣).
بير ومَنْ وراءه،  ن ابن الزوقال البخاري: قال عطاء: «آمين» دعاء، وأم
ةً(٤). وكان أبو هُرَيْرة ينادي الإمام: لا تَفُتْنيِ بآمين.  للمسجدِ لَلَج ى إنحت

هم عليه(٥). أي: لا تَسْبقِْني، وقال نافع: كان ابنُ عمر لا يَدَعُه ويحض

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٨٠)، ومسلم في الصلاة (٤١٠)، عن أبي هريرة.  (١)

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٨٢)، ومسلم في الصلاة (٤١٥)، عن أبي هريرة.  (٢)
جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. عن أبي هريرة. رواه أحمد (٩٦٨٢)، وقال مخر  (٣)
قال القاضي عياض: هِيَ اخْتلاَِط الأْصَْوَات مثل الجلبة. مشارق الأنوار مادة (ل.ج.ج).  (٤)

صحيح البخاري (ل.ج.ج).  (٥)

QaradawiBooks.com

                           40 / 704

http://qaradawibooks.com


 

٣٩

H�َّرة ا���+

 أو سورة «عم ،« ى ســورة «النبأ»، أو ســورة «عَم هذه السورة: تُسَــم
ية بالإجماع، يدل على ذلك موضوعها وأســلوبها.  يتســاءلون». وهي مك
ية: أنها نزلت في الفترة التي كانت قبل الهجرة إلى المدينة. ها مَكومعنى أن

❁ + * ) ( ❁ & % $ ❁ " ! ﴿
﴾ 2 1 0 ❁ . -

تبدأ السورة بطرح هذا السؤال أو الاســتفهام: ﴿ ! " ﴾؟ أيْ 
عن أي شــيء يتساءلون؟! والتســاؤل تفاعل من الســؤال، أي: يسأل 
بعضهم بعضًا عنه، بمعنى أنه أمر شغلهم عن غيره، فبات يسأل بعضهم 

بعضًا عنه.
النون الساكنة في  ﴿ ! ﴾ أصلها «عن» و«ما» الاســتفهامية، أدغمت 
دة، وحذفت ألفها تخفيفًــا، كما تُحذف بعد  الميم، فصارت ميمًا مشــد
حروف الجر ـ مثل «لمَِ» و«فيِمَ» و«إِلاَمَ» و«عَلاَمَ» ـ وفي بعض القراءات 

ا)(١). ة إثباتها (عمالشاذ

انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني (٣٤٧/٢)، نشر المجلس الأعلى   (١)
للشؤون الإسلامية، مصر، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
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ة، وإن لم  وضمير الجمع في ﴿ " ﴾ يعود إلى المشــركين في مك
يكن لهم ذكر فيما ســبق، ولكنهم حاضرون وإن غابــوا، فالمعركة معهم 
ة، وإلى الناس كافة. ه رسول االله إليهم خاصد ژ أن ة، منذ أعلن محم مستمر

إن الضمير في ﴿ " ﴾ للمشــركين  ــرين يقولون:  المُفَس وبعض 
وللمسلمين(١).

ح أنه للمشــركين وحدهم؛ لأن المسلمين لم يشاركوا في هذا  وأرَُج
التســاؤل، كما أنهم لا ينطبق عليهــم الوعيد الذي ذكره االله في شــأن 

المتسائلين: ﴿ - . ❁ 0 1 2 ﴾ [النبأ: ٤، ٥].

﴾ + * ) ( ❁ & % $ ﴿

والنبأ كما يقول أهل اللغة: الخبر الذي له شــأن. فــإذا وُصِفَ بأنه 
ف بـ «أل» وأنه النبأ  عظيم» بالتنكير، فقد أصبح ذا خطر، فكيف إذا عُر»

العظيم؟!

أي نبأ هذا، الذي بات الشغل الشاغل للقوم، يتساءلون عنه: أصِدْق 
هو أم كذب؟ حق أم باطل؟ يقين أم ظن لا يغني من الحق شيئًا؟

رين على أنه: «البعث بعد الموت»، الذي أنكره  فق كثير من المُفَسات
 ã  â á à ß Þ  Ý ﴿ .ة، ومعهم ســائر العرب أهل مك
 m l k j ih g f e d ﴿ ،[الإسراء: ٤٩] ﴾ å ä

o n ﴾ [يس: ٧٨].

انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري (٦٨٤/٤)، نشر دار الكتاب العربي،   (١)
بيروت، ط ٣، ١٤٠٧هـ.

QaradawiBooks.com

                           42 / 704

http://qaradawibooks.com


 

٤١ تفسير جزء عـمَّ

ة هذا القول: أنه 4 بدأ يرد بعدها عليهم ببيان مظاهر  على صح ودل
القدرة، التي تظهر مقدرته على إعادة الخلق، فهو أهون من بدئه؛ وذلك 
 <  ❁  :  9  ❁  7  6  5 فــي قولــه تعالــى: ﴿ 4 

=... ﴾ [النبأ: ٦ ـ ٨]، إلى آخر الآيات في السياق.

وهناك من مال إلــى أن ﴿ % & ﴾: هو «التوحيــد» الذي نقض 
أســاسَ دينهِم الأول، وهو الشــرك، أو الوثنية التي ورثوها عن آبائهم، 

حتى قالوا: ﴿ M L K J IH G F E ﴾ [ص: ٥].

رين إلى أن ﴿ % & ﴾ هو: القرآن الكريم، أو  وذهب بعض المُفَس
د ژ ، وما نزل عليه من وحي(١). ة محم ه نبوأن

ژ :  َّ�1- G�� 3 االله��Kأ ا�Oَّي  ا��@5   �P �"gEا�  Hا���

ح لي هنا، من خلال تدبري للقرآن، وربط بعضه ببعض:  والذي يترج
أن ﴿ % & ﴾ الذي يتســاءلون عنه، هو الوحي الذي أنزله االله على 
د ژ ، ومنه القرآن الكريم، فهو أعظــم ما أوحى ربه إليه، كما قال  محم
تعالى: ﴿ ! " # $ % & ﴾ [الشــورى: ٥٢]، ﴿ ¦ § ¨ 
© ª ﴾ [يوســف: ٣]، وفيه أعلن عقيدة التوحيد ونبذ الشــرك، كما 

أعلن عقيدة البعث، ومن ورائه الجزاء والحساب، والثواب والعقاب.

 D C B A @ ? >= < ; : ﴿ :«وقد قال االله في ســورة «ص
 U T ❁ R Q P O ❁ M L K J I H G ❁ E

V ﴾ [ص: ٦٥ ـ ٦٨].

انظر: تفسير الرازي (٧/٣١)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠هـ.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٢ المحور  الخامس : 

فهذا النبأ العظيم هو الوحي الذي أرسله االله به بشيرًا ونذيرًا، وبه 
دعا إلى التوحيــد وإلى البعث، كما قــال تعالى: ﴿ & ' ) ( 
 8  7  65  4  3  2  ❁  0  /  .  -  ,  +  *

9 ﴾ [ق: ٢، ٣]، وهو الذي حكاه القرآن عنهم حين قال: ﴿ ) ( 
* + , - . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [يونس: ٢]، 
ـذي عجب منه أقوام الرســل من قبل، من عهــد نوح، الذي  وهو الـ
 k ﴿ :عجب قومه من رسالته لهم، فرد عليهم بما ذكره القرآن
 ﴾ w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
[الأعراف: ٦٣]، وكذلك كان قوم هود من بعده، الذين رددوا ما قاله قوم 

نوح، فقــال لهــم: ﴿ ( * + , - . / 0 1 
2 ﴾ [الأعراف: ٦٩].

ا��@5: 6� HQ 5Dن <X��$و �ا����C"8 و@"�6$ ا�iلاف 

ـذي اختلفوا فيه، وفــي حقيقة من جاء به،  وهذا هو النبأ العظيم الـ
فقالوا: كاهن. وقالوا: شاعر. وقالوا: ســاحر. وقالوا: مجنون. وقالوا عن 
 ﴾ R Q P O N M L K ﴿ :القرآن
 ,  +  *  )  ('  &  % ﴿ وقالــوا:  [الفرقــان: ٥]، 

- . / 0 1 ﴾ [النحل: ١٠٣].

د ژ ، وما جاء به  ويصف القرآن حيرتهم وترددهم فــي حقيقة محم
 ] \ [ Z Y X W V U T S ﴿ :من وحــي
̀ ﴾ [الأنبياء: ٥]، وفي مقام آخر قــال تعالى مبينًا تناقض   _ ^
 Q P O ﴿ :مواقفهم، وعــدم ثباتهم على أمر واحد، فقال ســبحانه
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٤٣ تفسير جزء عـمَّ

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b

q ﴾ [سبأ: ٤٣].

د ژ ،  ة اختلافهم في شــأن الوحي إلــى محم فهكــذا نرى شــد
وإرساله من االله تعالى إليهم، على حين نراهم متفقين على موقفهم من 
البعث، فهو موقف الإنكار والاستبعاد: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 
 ä ã â á à ß Þ Ý ﴿ ،[الأنعــام: ٢٩] ﴾ ; :
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ [الإســراء: ٤٩]،   ﴾ å
 ﴾ '  &  %  $  #  "  !  ❁Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
[سبأ: ٧، ٨]. فمن بواعث عجبهم واســتغرابهم من بعثته: ما جاءهم من 

أمر بعث الموتى من قبورهم، بعد أن رمت أجسادهم وتفتت، ومزقت 
ق! كل ممز

ــرين قد اختار أن ﴿ % & ﴾ هو: القرآن،  وقد رأيت بعض المُفَس
ـه البعث بعــد الموت على  ــد ! ، ومنهم مــن رجح أنـ أو نبوة محم

المشهور، وهو ما لم نرتضِهِ رأيًا.

د عبد االله دراز كتابه عن القرآن  مة الدكتور محم وقد ألف شيخنا العلا
ا يشير إلى أنه اختار ما اخترناه هنا. بأ العظيم»، مم سماه: «الن

﴾ 2 1 0 ❁ . - ﴿

﴿ - ﴾: حرف ردع وزجْر، ولهذا اختص به القرآن المكي، ولم تعرف 
ل من القرآن. في النصف الأو
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٤ المحور  الخامس : 

وفي سورة العلق: ﴿ k j i ❁ g f e d ﴾ [العلق: ٦، ٧]، 
﴿ ± µ ´ ³ ² ¶ ﴾ [العلق: ١٥].

والفعل المضارع المتعدي في ﴿ . ﴾، نزل منزلة اللازم، كما في 
[الزمر: ٩]، إذ لا يقصد   ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ :قوله تعالى
معلومًا معينًا، فكأنه يقول: سينكشف عنهم الغطاء، وتتجلى لهم الحقائق، 

ويعرفون الأمور كما هي.

وعبر بالسين لا بـ«سوف»؛ لأن «السين» للمستقبل القريب، و«سوف» 
للمستقبل البعيد، وكأنه يقول: إن حقيقة هذا ﴿ % & ﴾ ستتجلى لكم 
ل  القرآن منز ا، وأنعن قريب، وتعرفون أن محمدًا ژ هو رسول االله حق
عليه من االله تعالى، وســيؤيده بنصره، ويعلي كلمته، كما قال ســبحانه: 
 Â  Á  À﴿ [النمــل: ٩٣]،   ﴾ e  d  c  b  a  ` ﴿

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [فصلت: ٥٣].

ر الجملة لتكرير الوعيد، على غــرار ما جاء في القرآن من مثل  وكر
قوله تعالــى: ﴿ h g f e ❁ c b a ﴾ [القيامــة: ٣٤، ٣٥]، وقوله: 

﴿ i h g f ❁ d c b ﴾ [التكاثر: ٣، ٤].

وإذا لم يظهر لكم هذا في الدنيا، فســيظهر في الآخرة، وما أقربها! 
﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴾ [النحل: ٧٧].
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٤٥ تفسير جزء عـمَّ

دلا3��EK kU، وآ��ت ر@��3

 ? ❁ = < ❁ : 9 ❁ 7 6 5 4 ﴿
 L K ❁ I H G ❁ E D C ❁ A @

 ❁ X W V U T ❁ R Q P ❁ N M
﴾ ̀  _ ❁ ] \ [ Z

في هذا المقطع الثاني من الســورة، الذي تضمن إحدى عشرة آية، 
د االله آياته، وبديع صنعه في الكون، الذي أحسن فيه كل شيء  وفيها يعد

ر كل ما في سماواته وأرضه لمصلحة الإنسان. خلقه، وسخ

فهذه الأشــياء التي ذكرها االله جل شــأنه في هذه الآيات، ينظر إليها 
المفســرون الذين فســروا ﴿ % & ﴾ بأنه «البعث»: على أنها دلائل 
واضحة على عظيم قدرة االله تعالى على أنه يُحيــي الموتى، وأنه يُحيي 
العظام وهي رميم، فلا يعجز مــن جعل ﴿ 6 7 ❁ 9 : ﴾ 

ة. ل مر إلخ، أن يُعيد الأموات كما خلقهم أو

ــروا ﴿ % & ﴾ بأنه الوحي  ذين فسكما ينظر إليها الآخــرون ال
د ! ، بأنها دلائل نعمته، وآيات رحمته،  ة محم المنزل، أي: القرآن، ونبو
ن خَلَق هذه الأجرام العظام، ووضعها في مواضعها على  فلا يستغرب مم
تها في إمداد الإنســان بكل ما يحتاج إليه:  ي مهممقتضى الحكمة، لتؤد
ألا يدع الناس هملاً، ولا يتركهم سُــدًى، بل إن حكمته البالغة، ونعمته 
السابغة، ورحمته الواسعة، كلها تقتضي أن يرسل إلى الناس رسولاً منهم 
﴿ 5 6 7 8 9 : ; ﴾ [الجمعــة: ٢]، ويُعَلمهم 

ما لم يكونوا يعلمون، وهو ما نميل إليه.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٦ المحور  الخامس : 

ولننظر بإجمال في معاني هذه الآيات:

﴾ 7 6 5 4 ﴿

أي: فراشًــا يُعد لراحتكم، كما يُعَد مهد الصبي لينام عليه ويستريح، 
كمــا قــال تعالــى: ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 6 ﴾ 

[طه: ٥٣].

 z y x ﴿ :ـر عن هذا المعنى بعبارات شــتى، فقــال وقد عبـ
} | { ~ ﴾ [البقرة: ٢٢]، وفي سياقٍ آخر على لسان نوح ‰ : 
﴿ a ` _ ^ ❁ \ [ Z Y X ﴾ [نوح: ١٩، ٢٠]، فهي مهادٌ 
رة، لأنها لكبرها وسعتها  وفراشٌ وبســاط، وهذا لا يتنافى مع كونها مكو
لا يظهر فيها هــذا التكوير، وهذا التكوير هو مقتضــى الحكمة، وإلا لو 
كانت بكيفية مربعة أو مســتطيلة لكان ســكانها يواجهون خطر السقوط 

الهائل عند حوافها!

والاستفهام الداخل على «لمْ» يفيد الإنكار التقريري، كأنه يقول: قد 
جعلنا الأرض مهادًا.

﴾ : 9 ﴿

أي: وقد جعلنا الجبال أوتادًا للأرض، يرسيها االله بها حتى لا تميد أو 
تضْطرب، كما قال تعالى: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [لقمان: ١٠]، 
أي: تثبت الأرض حتى لا تميد وتضطرب، كما تثبت الأوتاد الخيام التي 

يبنيها العرب في الصحاري والسهول.
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٤٧ تفسير جزء عـمَّ

﴾ = < ﴿

أي: منقســمين إلى ذكر وأنثى، ليســكن كل من الصنفين إلى الآخر، 
ويكتمل به ويكملــه، كما قال تعالــى: ﴿ / 0 1 ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، 
وينتظم أمر المعاشرة والمعايش، وينشأ التناســل، ويستمر النوع الإنساني 
ـذي أقامه االله على  كما أراد االله، ويتكامل أمر الإنســان مع أمر الكون، الـ
قاعدة الزوجية، التي تتمثل في الشيء ومقابله، من ذكورة وأنوثة، وموجب 
وسالب، حتى الذرة، قاعدة البناء الكوني كله تقوم على الازدواج، كما قال 
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ تعالــى: 
 Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿ :[يــس: ٣٦]، وقال تعالى ﴾ ¦ ¥ ¤

.﴾ Ï Î Í ﴿ [الذاريات: ٤٩]، هكذا بإطلاق وتعميم ﴾ Ó

﴾ A @ ? ﴿

خلق االله الإنسان والحيوان بحيث يحتاج إلى النوم، وجعل هذا النوم 
سباتًا، أي: قاطعًا للإنسان عن العمل المرتبط بحال اليقظة، فيأخذ جسمه 
حقه من الراحة، وعبر بـ «الســبات» عن الموت، لما بينهما من التشابه 
التام في انقطاع الحياة، ولهذا قيــل: النوم هو الموتة الصغرى، والموت 
هو النومة الكبرى. والنوم موت خفيف، والمــوت نوم ثقيل. وفي هذا 
جاء قوله تعالى: ﴿ ! " # $ ﴾ [الأنعام: ٦٠]، وقوله: ﴿ 7 
8 9 : ; > = < ? @ ﴾ [الزمر: ٤٢]، ومن وصايا 

لقمان: يا بُنَي كما تنام فتوقظ، كذلك تموت فتنشر(١)!

انظر: الكشاف للزمخشري (٢٨٤/٣).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٨ المحور  الخامس : 

﴾ E D C ﴿
وهذه نعمة أخــرى يمتن االله بها على عباده، فلكــي يتم النوم براحة 
وهدوء، هيــأ االله الليل، وهو نظــام حركة الأرض مع الشــمس، ليكون 
الظرف المناسب للنوم المريح، فجعله بمثابة اللباس الذي يستر الإنسان، 
كاللحاف ونحوه، فجعل الليل كاللباس يســتر النــاس بظلامه، كما قال 
 ﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ تعالــى: 
[يونس: ٦٧]، ﴿ 6 7 8 9 : ; > = < ? @ 

H G F E D C B A ﴾ [القصص: ٧٢].

﴾ I H G ﴿
عي لطلب المعاش وابتغاء الرزق، والمشي  أي: صالحًا للحركة والس
 ﴾ T  S  R ﴿ :في مناكــب الأرض، وفي ســياق آخــر قــال
[الفرقان: ٤٧]، والنشــور: الحياة بعد المــوت. كأنما يقوم فيــه الناس من 

موتهم، حين استيقظوا من نومهم.
وهذا هو النظام الفطري لحياة الإنســان، الموافــق للنظام الكوني، 
د النــاس على نظام الفطــرة، ونظام  ولكنْ فــي كثير من الأحيــان يتمر
رين، ومن ثَم لا يستيقظون  متأخ الطبيعة، فيسهرون طويلاً، ولا ينامون إلا
ريــن، وبذلك ضاعت منهــم بركة البُكور، الذي دعا الرســول  متأخ إلا

تي في بُكورها»(١). ُباركْ لأم لأصحابه بالبركة فيه: «اللهم

جوه: حسن لغيره. وأبو داود في الجهاد (٢٦٠٦)، والترمذي  رواه أحمد (١٥٤٤٣)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في  في البيوع (١٢١٢)، وقال: حســن. وابن ماجه في التجــارات (٢٢٣٦)، وصح

صحيح أبي داود (٢٣٤٥)، عن صخر الغامدي.
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٤٩ تفسير جزء عـمَّ

﴾ N M L K ﴿
ث عن الأرض ومــا فيها ومَنْ فيها، انتقــل إلى العالم  بعد أن تحد
العُلْوي، عالم السماوات، فقال: ﴿ N M L K ﴾، يشير إلى 
نراها،  السماوات السبع، فقد بناها االله وأحكم بناءها، ورفعها بغير عمدٍ 
 Q P ﴿ ،[الذاريات: ٤٧] ﴾ Æ Å Ä Ã Â ﴿ : 8 كما قال
Z Y X W V U T S R ] ﴾ [ق: ٦]، فهــي بنــاء 

قوي مُحكم الخلق، لا يؤثر فيه كر الدهور، ومر العصور.
وقد أكد القرآن في كثير من آياته: أن الســماوات ســبع، كما قال 
 Ø × Ö Õ ﴿ :تعالى: ﴿ 8 9 : ; > ﴾ [الملك: ٣]، وقال
Ü Û Ú Ù ﴾ [الطــلاق: ١٢]، ولكنــه لم يبيــن المثلية في أي 
شــيء، هل هي في العدد؟ هل هي في التكوين؟ هل هي في الأهمية 

والتأثير؟ االله أعلم.

ا����: ا����وات 

ر فــي القرآن الكريم ذكر «الســماوات الســبع» بصيغ مختلفة،  تكر
فذكرها في هذه السورة: ﴿ N M L K ﴾، وفي سورة تبارك: 
﴿ : ; > ﴾ [الملك: ٣]، وكذلك في سورة نوح على لسانه لقومه: 
﴿ ; > = < ? @ B A ﴾ [نوح: ١٥]، وفي ســورة المؤمنين 

سماها طرائق: ﴿ º « ¼ ½ ¾ ﴾ [المؤمنون: ١٧].
وقد اختلف المفســرون، وخصوصًا المعاصرين منهم، في تحديد 
د عبده في تفسير  مدلول الســماوات. وذهب بعضهم مثل الإمام محم
» أن «الســبع الشــداد» هي: «الطرائق الســبع، وهي ما فيه  جزء عم»
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٠ المحور  الخامس : 

كْر لظهورها ومعرفة  ها بالذ ارة المشهورة، وخصالسي الكواكب السبعة 
العامة لها، وإلا فقد بَنى ما هو أعظم منها، وهو ما وراءها من عوالم 
ة؛ لأنها مُحْكَمة متينة، لا يؤثر فيها مرورُ  السماوات، ووصفها بالشــد

الزمان»(١).
رها بالســيارات السبع: الشــيخ عبد القادر المغربي في  وكذلك فس
تفســيره لجزء تبارك، في تفســير قول االله تعالى: ﴿ 8 9 : ; 

> ﴾ [الملك: ٣](٢).
مة الشيخ الطاهر بن عاشور، الذي قال: «يجوز أن يراد  وكذلك العلا
الناس يومئذٍ، وهي: زُحَل  بالســبع: الكواكب الســبعة المشــهورة بين 

والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر.
وهذا المحمل هو الأظهــر؛ لأن العبرة بها أظهــر، لأن المخاطبين 
لا يرون السماوات الســبع، ويرون هذه السيارات ويعهدونها دون غيرها 

من السيارات التي اكتشفها علماء الفلك من بعد»(٣).
والحقيقة: أن هذه ليست تسمية لغوية، ولا اصطلاحية لأهل الفلك، 
وكلمة «السماوات» لغة وعُرْفًا أوسع وأشمل من «السيارات السبع». كما 
أن عامة الناس لا يعرفون مِن هذه الســيارات السبع إلا الشمس والقمر، 
والأخريات لا يعرفهــا إلا أهل العلم بها، وكل ما نــراه من النجوم إنما 

يظهر في مواقعه من السماء الدنيا.

تفسير جزء عم للإمام محمد عبده صـ ٨، نشر دار ومكتبة الهلال، بيروت.  (١)
تفســير جزء تبارك لعبد القادر المغربي صـ ٤، نشــر المطبعة الأميرية، القاهرة، ١٣٦٦هـ ـ   (٢)

١٩٤٧م.
تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (٢٢/١٥، ٢٣)، نشر الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤م.  (٣)
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أما حقيقة الســماوات الســبع وما يجــري فيها، ومــا فوقها من 
 Ê É ÈÇ Æ Å Ä ﴿ :ذي قال االله فيــهال الكرســي
Ï Î Í ÌË ﴾ [البقــرة: ٢٥٥]، ومن العــرش الذي هو أعظم 
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ :ة، ولذا قال تعالىالمخلوقات عام
Â Á À ¿¾ ½ ❁ » º ﴾ [المؤمنــون: ٨٦، ٨٧]، 

فعِلْمُ ذلك عند االله.

﴾ R Q P ﴿
 Q P ﴿ ،ــداد وفي هــذا العالــم العلوي، عالم الســبع الش
اج هو الوقاد المُتلألئ، من وهجتْ  السراج هو المصباح، والوه ،﴾ R
النار: إذا أضاءت، أو البالغ في الحــرارة من الوهج، والعلميون يقدرون 

 ـ(١٦) مليون درجة مئوية. حرارة الشمس الداخلية ب
وللشــمس تأثيرها في حياة الإنســان، فهي التــي تمده بالضوء 
قال  إنســان ولا حيوان ولا نبــات، كما  ما بقي  والحرارة، ولولاها 
 ﴾ ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ :تعالى في ســورة أخرى
[يونس: ٥]، فغاير بين ضياء الشمس ونور القمر، فإن نوره انعكاس من 

ضوء الشمس، ولا حرارة فيه مثل ضوء الشمس، وقد قال نوح لقومه: 
 H  G  F  E  D  ❁  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿

J I ﴾ [نوح: ١٥، ١٦].

﴾ X W V U T ﴿
ــحب إذا عصِرت، أي: شــارفت أن تعصرها الرياح  المعصرات: الس
 ،﴾ X W ﴿ ،فتمطر، كما في قولهم: أحصد الزرع: إذا حان له أن يحصد
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 الماء إذا نزل بكثرة، والماء نعمة كبيرة يمتن ا بكثرة، يقال: ثَجأي: منصب
 ts r q p o n ﴿ :االله بها على الإنسان دائمًا، كما قال تعالى
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± ﴿ [الأنبيــاء: ٣٠]،   ﴾ v  u

º ¹ « ﴾ [إبراهيم: ٣٢].

﴾ ] \ [ Z ﴿

لنظهر ونبرز بالماء النازل من السماء حبا يقتات به، كالقمح والشعير 
والذرة والأرز. ونباتًا وهو ما ينبت من شجر وغيره. وهو من عطف العام 

على الخاص.

﴾ ̀  _ ﴿

الجنات: جمع جنة، وهي الحديقة ذات الشــجر التي تجن من فيها 
̀ ﴾ جمع لفيف، كشريف وأشراف، أي:  وتسترهم بكثرة أشجارها، ﴿ 

ذات نخل وشجر متكاتف مظلل بالنبات والأغصان.

ــاج، بأنها متاع للإنســان، وحياة  ن الغاية من إنــزال الماء الثجوبي
 K J I H﴿ :ما يحتاجه مــن الأنعام والنبات، كما قــال تعالى
 Y  X  W  ❁  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L

 e d c b a` _ ^ ] \ [ Z

 [ Z Y ﴿ :[النحل: ١٠، ١١]، وفي سورة أخرى ﴾ g f

 g  f  e  d  ❁  b  a  `  _  ^  ]  \
 ut s r q p o ❁ m l k j i h

w v ﴾ [يس: ٣٣ ـ ٣٥].
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 ��م ا�("�-�P��- 8-

 ❁  m  l  k  j  i  h  ❁  f  e  d  c  b ﴿
﴾ w v u t ❁ r q p o

﴾ f e d c b ﴿

يوم الفصل: اســم من أســماء يوم القيامة، مثل يــوم الدين، ويوم 
الحســاب، ويوم البعث، ويوم الحشر، ويوم التغابن، ويوم التلاق، ويوم 

التناد.

ي يوم الفصل؛ لأن االله تعالى يفصل فيه بين أصحاب العقائد  وسم
المختلفة، كمــا قال تعالــى: ﴿ + , - . / 0 
 < ;: 9 8 7 6 5 4 3 2 1
= < ? @ A ﴾ [الحــج: ١٧]، وفي سورة المرسلات: ﴿ ¥ ¦ 
 ¹ ¸ ❁ µ ´ ³ ² ± ❁ ¯ ® ❁ « ª © ❁ §

º ﴾ [١١ ـ ١٥].

﴿ f e ﴾، أي: إن يوم فصلِ االله تعالى بين الخلائق بالحساب 
دًا مؤقتًا  والجزاء، كان في علمه وتقديره ميقاتًا وميعادًا، أي: وقتًا محد
لين والآخرين، وما يترتب عليه من الســؤال والحســاب،  لبعث الأو
والوزن وقراءة الكتــاب، والجزاء ثوابًا وعقابًــا. فيخبر االله تعالى أنه 
مؤقت بأجل معدود، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ولا يعلم وقته علم 
اليقيــن إلا االله، كمــا قــال تعالــى: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ ﴾ 

[هود: ١٠٤].
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﴾ m l k j i h ﴿
بدلٌ من ﴿ d c ﴾، وعطف بيان له، يوم ينفخ الملك إســرافيل 
الذي كلفه االله بالصور والنفخ فيه. وهذه هي النفخة الثانية، فالأولى نفخة 
عق، والثانية نفخة البعــث، ﴿ ! " # $ % & '  الص
 ﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (

[الزمر: ٦٨]. فهذه هي النفخة الأخرى.

ما حقيقة هذا البوق، وما كيفيتــه، وكيف يؤدي عمله؟ االله هو الذي 
ه، وهو الذي يعلم حقيقته، وما علينا إلا أن نؤمن به، ما دام قد نطق  أعد

به القرآن.
ور يبعث الناس من قبورهم، ويأتون إلى المحشر  فخ في الصبعد الن
 q ﴿ :أفواجًا، أي: أممًا وشــعوبًا، كل أمة مع إمامها، كمــا قال تعالى
u t s r ﴾ [الإســراء: ٧١]، أو زمرًا وجماعات، كل أصحاب 
ديانة بعضهم مع بعض، وكل أتباع كذاب بعضهم مع بعض، وكل عباد 

صنم بعضهم مع بعض، لا بد أن هناك رابطًا يربطهم بعضهم ببعض.

﴾ r q p o ﴿
أي: كثرت أبوابها المُفتحة لنزول الملائكــة نزولاً غير معتاد، حتى 
 K ﴿ :أبوابًا مفتحة، كقوله تعالى في الطوفان ها ليست إلاصارت كأن
M L ﴾ [القمر: ١٢]، كأن كلها عيون متفجرة. وهو المراد بقوله تعالى: 

﴿ Z Y X W V U T ﴾ [الفرقان: ٢٥].
وقيل: الأبواب: الطرق والمســالك لنزول الملائكة. أي: بتغيير نظام 
الكون، كما عرفه الناس، فتفتح الســماء، فينفتــح مكانها، وتصير طرقًا 
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ها شــيء. ومعنى هذا وقوع الاضْطراب في الكون كله، وبذلك  لا يســد
يخرب الكون العلوي، كما يخرب الكون السفلي.

﴾ w v u t ﴿
ها،  كت وأجُْريت في الجــو على هيئاتها، بعد قلعها من مقار أي: حُر
 ﴾ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :كما يعرب عنه قولــه تعالى
[النمل: ٨٨]، أي: نراها رأي العين ســاكنة في أماكنها، والحال أنها تمر مر 

السحاب، الذي تسيره الرياح ســيْرًا حثيثًا، وذلك أن الأجرام العظام إذا 
تحركت نحــوًا من الأنحاء، لا تكاد تتبين حركتهــا، وإن كانت في غاية 

السرعة لا سيما من بعيد.
عُود ـ تشبيه حال الجبال  وقد أدمج في هذا التشبيه ـ كما قال أبو الس»
بحال السحاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها، كما ينطق به قوله تعالى: 

﴿ > = < ? ﴾ [القارعة: ٥].
ل االله تعالى الأرض ويُغَير هيأتها، ويسير الجبال على تلك الهيئة  يُبَد
الهائلة، عند حشر الخلائق بعد النفخة الثانية ليشاهدوها، ثم يفرقها في 

.(١)«﴾ w v ﴿ :الهواء، وذلك قوله تعالى
يُخَيل إلى الناظر أنها شيء، وليست بشيء، بعد هذا تذهب بالكلية، 
 ❁ f e d c b a ` ﴿ :فلا عين ولا أثر، كما قال تعالى
q p o n m l ❁ j i h ﴾ [طــه: ١٠٥ ـ ١٠٧]، وقال: 
﴿ 0 1 2 3 4 5 ﴾ [الْكهْــفِ: ٤٧]. ومعناهــا: أن الجبال ـ 
وهي الأجرام العظيمة التــي يرى الناس ضخامتها ـ حين يســيرها االله، 

تفسير أبي السعود (٩٠/٩)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت.  (١)
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 r q ❁ o n m ﴿ :ــراب، كقوله تعالــى تصير مثل الس
s ﴾ [الْواقعِــة: ٥، ٦]. أي: غبارًا منتشرًا، وهي وإن اندكت وانصدعت عند 
النفخة الأولى، لكن تسييرها وتســوية الأرض، إنما يكونان بعد النفخة 
 s ﴿ :على ذلك آيات سورة طه السابقة، وبعدها قال الثانية، كما تدل
 t s r q ﴿ :[طــه: ١٠٨]، وقوله تعالى ﴾ x w v u t
z y x wv u } ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، فإن اتباع الداعي، 

وبروز الخلق الله تعالى، لا يكون إلا بعد النفخة الثانية.
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8"FO:8 ا��"l���� ةE- ��6!

 ¦  ❁  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  ❁  |  {  z  y ﴿
 μ  ❁  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §
 Â  Á  À  ❁  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶

﴾ É È Ç Æ Å ❁ Ã

﴾ | { z y ﴿
أي: مرصدة ومعدة، والمرصاد: اســم للمكان الذي يرصد فيه، أي: 
يراقب فيه ويحدث فيه الاطلاع علــى من يريدون. كالمضمار، الذي هو 
اســم للمكان الذي تضمر فيه الخيل. أي: إن جهنم كانت في حكم االله 

وقضائه موضع رصْد، يرصُد فيه خزنة النار الكفار، ليعذبوهم فيها.
أتى الحسن على هذه الآية ﴿ z y } | ﴾ فقال: ألا على 

الباب رصد، فمن جاء بجواز جاز، ومن لم يجئ بجواز حبس(١).
وعن قتادة: يُعلمنا أنه لا سبيل إلى الجنة حتى يقطع النار(٢).

﴿ ~ ے ﴾
يذكر االله تعالى هنا: أن جهنم مآب، أي: مرجعٌ للطاغين. جمع طاغٍ، 
اغي: هو الذي يتجــاوز الحد في ظلمه وفســقه وانحرافه. كما قال  والط
تعالى: ﴿ k j i ❁ g f e d ﴾ [الْعلــقِ: ٦، ٧]، وقال تعالى: 

رواه الطبري في تفسيره (٢٠/٢٤)، تحقيق د. عبد االله بن عبد المحسن التركي، نشر دار هجر،   (١)
مصر، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.

المصدر السابق (٢١/٢٤).  (٢)
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﴿ ® ¯ ° ❁ º ¹ ¸ ¶ ❁ ´ ³ ² ﴾ [النازعات: ٣٧ ـ ٣٩]، 
وقــال االله تعالى لموســى: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [طــه: ٢٤]، فبين أن 

طغيانه وتجبره على خلق االله، جعله أحوج ما يكون إلى الرسالة.
وذم االله الأمم المستكبرة على االله تعالى، وعلى عباده من عاد وثمود 
 ❁ W V U ❁ S R Q P ﴿ :وفرعون وأمثالهم، بقوله
Z Y ] \ [ ﴾ [الفجر: ١١ ـ ١٣]. فلا غرو أن يعد االله جهنم 
لأهل الطغيان، الذي يقترن عادة بالفســاد، ليحمي الحياة والأمم، فبقاء 
ل عمارتها، التي أمر االله بها،  رين في الأرض يفسدها، ويعطهؤلاء المتجب
حين قال على لسان صالح: ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [هود: ٦١].

﴾ ¤ £ ¢ ﴿
ماكثين في جهنم دهورًا ومُددًا متطاولــة متتابعة، كلما مضى حقْب 
شــيعه حقْب آخر. و﴿ ¤ ﴾ جمع حقْب أو حُقْب، بضم الحاء، وبضم 
القاف وســكونها. وقد اختلف فيه اختلافًا كثيرًا، من ثمانين ســنة إلى 

عشرات آلاف السنين، وكلها لم تأت عن الصادق المصدوق ژ .

5 !�6�؟D ر�ا��َّ  kPأ �F�)� 56��$ kP

وهذه إحدى الآيات، أو ثالث الآيات القرآنية، التي دلتْ على أن الله 
تعالى فضــلاً ورحمة ونعمة بأهــل النار، بحيث يمكــن أن تنتهي فيها 
عقوبتهم، وينهي االله عذابهم في جهنم، بعد ما يشاء االله من ألوف السنين 

أو ملايينها.
وهناك ثلاث آيات في القرآن الكريم، رصدها أهل التأويل، دالة على 

ذلك، كلها في القرآن المكي.
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 u t s r q p ﴿ :أولها: قوله تعالى في سورة الأنعام
z yx w v } | { ﴾ [الأنعام: ١٢٨].

 ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ﴿ :ثانيها: ما جاء في ســورة هود
 È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  ❁  º
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É

à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù Ø ﴾ [هود: ١٠٦ ـ ١٠٨].
فقد ذكر االله في شأن الذين شــقوا وأدخلوا النار: أنهم خالدون فيها 
ما دامت السماوات والأرض، إلا ما شاء ربك. فكان هذا الاستثناء مبينًا 
ــد هذا بقوله تعالى:  أمر الخلود الأبدي معلق بالمشــيئة الإلٰهية، وأك أن
﴿ Ë Ê É È Ç ﴾، هــو خالق الخلق، ومالــك الملك، وصاحب 
الإرادة المطلقة، فإذا أراد شيئًا لم يمنعه مانع، ولم يقف في وجهه شيء، 
ا تقتضيه رحمته التي ســبقت غضبه،  وخصوصًا إذا كان هذا الأمــر مم

والتي وسعت كل شيء، والتي بها سمي أرحم الراحمين.
ولذا قال هنا في أمر نعيم أهل الجنة، ما يدل على بقاء نعيمهم، وأنه 
 Þ ﴿ :أعقبها بقوله تعالى ﴾ Å Ä Ã Â ﴿ :لا يزول أبدًا، فبعد أن قال

à ß ﴾، أي: غير مقطوع.
والآية الثالثة في هذا السياق: هي هذه الآية التي معنا في سورة النبأ: 

.﴾ ¤ £ ¢ ﴿
هذه الآيات الثلاث فــي كتاب االله تبعث الأمل فــي رحمة الرحمن 
الرحيم، خيــر الراحمين، وأرحم الراحمين، الذي هــو أرحم بعباده من 
بهم من  بهم ما عذ الوالدة بولدهــا: أن يريح عباده الكافرين بعــد أن عذ
ألوف الســنين أو ملايينها، أن يجري عليهم الفناء، ويبقي أهل الإيمان 

QaradawiBooks.com

                           61 / 704

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٦٠ المحور  الخامس : 

وحدهم في الجنة، فهذا هو اللائق برحمانيتــه ورأفته بعباده، وله وحده 
ما يريد، وإذا أراد شيئًا قال له: كن. فيكون.

وهذا مذهبُ الإمامين الكبيرين: شيخ الإســلام ابن تيمية، وتلميذه 
نــه في كتابين معروفين لــه، أولهما: «حادي  ذي دوالإمام ابن القيم، ال
الأرواح إلى بلاد الأفراح»، والثاني: «شــفاء العليل في مســائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل». وزبدة ما ذكره في كتابيه يتلخص فيما يلي:

أ�Xال:  �E�+ �6U��D أو ا��َّ�ر   �َّ�Fأ  5D �Cأولاً: ذ

أفاض القول في سابعها وهو: أن للنار أمدًا تنتهي إليه، ثم يفنيها ربها 
وخالقها تبارك وتعالى. وقد أيد هذا القول بوجوه عديدة منها:

ــار بما يدل على عدم  االله تعالــى أخبر في ثلاث آيات عن الن ١ ـ أن
أبديتها:

آية ســورة النبأ: ﴿ ¢ £ ¤ ﴾ [الآيــة: ٢٣]. فتقييــد لبثهم فيها 
بالأحقاب يدل على مدة مقدرة يحصرها العدد؛ لأن ما لا نهاية له لا يقال 
فيه: هو باقٍ أحقابًا، وقد فهِم ذلك من الآيــة الصحابة، وهم أفهم الأمة 

لمعاني القرآن.
 { z yx w v  u t  s  r q  p ﴿ آية سورة الأنعام: 

| { ﴾ [الأنعام: ١٢٨].

 ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ :آية سورة هود
 Ó ﴿ :ة وأهلها[الآية: ١٠٧]. وقال بعدها في الجن ﴾ Ë Ê É È Ç
[الآيــة: ١٠٨].   ﴾ à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô
ـة الجنة ودوامهــا، لكان حكم  ـة القطعيــة الدالة على أبديـ ولولا الأدلـ
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الاستثناءين في الموضعين واحدًا. كيف، وفي الآيتين من السياق ما يفرق 
 ،﴾ Ë Ê É È Ç ﴿ :ه قال تعالى في أهل الناربين الاستثناءين؟ فإن
فعلمنا أنه تعالى يريد أن يفعل فعــلاً لم يخبرنا به، وقال في أهل الجنة: 
﴿ à ß Þ ﴾، فعلمنا أن هذا العطاء والنعيم غير مقطوع عنهم أبدًا. 

وسنذكر ما قاله الصحابة في الاستثناء.

ة: ٢ ـ هذا القول منقول عن عدد من الصحابة والتابعين وجلة الأئم
فمن الصحابة: عمر ƒ قال: لو لبث أهــل النار في النار عددَ رَمْلِ 

(عَالجٍِ) لكان لهم يومٌ يخرجون فيه(١).
وابن مســعود ƒ قال: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها، ليس 

فيها أحد، وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابًا(٢).
وعبد االله بن عمرو بن العاص ƒ رُويَِ عنه نحوه(٣).

ذكره ابن القيم في حادي الأرواح صـ ٣٥٤، ٣٥٥، وعزاه لعبد بن حميد في تفسيره، وقال   (١)
عقبه: وحسبك بهذا الإسناد جلالة، والحسن وإن لم يسمع من عمر، فإنما رواه عن بعض 
التابعين، ولو لم يصح عنده ذلك عن عمر لما جزم به. وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري (٤٢٢/١١): هو منقطع، ولفظه: لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم 
يوم يخرجون فيه. وعن ابن مسعود: ليأتين عليها زمان ليس فيها أحد. قال عبيد االله بن 
معاذ راويه: كان أصحابنا يقولون ـ يعني به الموحديــن ـ قلت: وهذا الأثر عن عمر لو 
ة  ثبت حُمِل على الموحدين، وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع ونصره بعِد
أوجه من جهة النظر، وهو مذهب رديء مردود على قائله، وقد أطنب السبكي الكبير في 

بيان وَهَائه فأجاد.
رواه ابن جرير في تفسيره (٥٨٢/١٢): حدثت عن المسيب، عمن ذكره عن ابن عباس (فذكر   (٢)

أثرًا له) قال: وقال ابن مسعود... فذكره.
رواه البزار (٢٤٧٨)، والفســوي في تاريخــه (١٠٣/٢)، قال أبو داود (الطيالســي أحد رواة   (٣)

الحديث): وحدثنا علي بن سلمة عن ثابت، قال: سألت الحسن عن هذا الحديث فأنكره.
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وأبو هُرَيْرة قال: أما الذي أقول: إنه ســيأتي على جهنم يوم لا يبقى 
فيها أحد. وقرأ: ﴿ ± ² ³... ﴾ الآيتين [هود: ١٠٦ ـ ١٠٨](١).

الخُدْريِ قال في آية: ﴿ Å Ä Ã Â ﴾ [هود: ١٠٧]: أتت  وأبو ســعيد 
على كل آية في القرآن، أي: آية وعيد(٢).

وابن عباس في رواية عنه قال في الآية: ﴿ Å Ä Ã Â ﴾ [هود: ١٠٧]: 
استثنى االله قال: أمر االلهُ النار أن تأكلهم(٣).

٣ ـ أخبر االله تعالى أن رحمته وسعت كل شيء:
وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه كتب على نفسه الرحمة، فلا بد أن تسع 
بين، فلو بقوا فــي العذاب إلى غير غاية لم تســعهم  رحمته هــؤلاء المعذ
ا، والثابت أن رحمته لا بــد أن تنتهي حيث ينتهي  رحمته، وهذا ظاهر جد
́ ﴾ [غافر: ٧]. العلم كما قالت الملائكة: ﴿ ¯ ° ± ² ³ 
ب ولا بالمُعاقبِ،  بالمُعذ  الرحيم، ولم يتسم بالغفور  ى االله  وقد تَسم
 Ë Ê É È Ç Æ ﴿ :بل جعل العذاب والعقاب في أفعاله
❁ Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠]، وغيرها من الآيات، فإنه 

ح  ى بها، ولم يتمد يتمدح بالعفو والمغفرة والرحمة والحلم، إلخ، ويتسم
بأنه المعاقبِ ولا الغضبان ولا المنتقِم، إلا في الحديث الذي فيه تعديد 

الأسماء الحسنى، ولم يثبت(٤).

عزاه السيوطي لإسحاق بن راهويه في الدر المنثور (٤٧٨/٤)، نشر دار الفكر، بيروت.  (١)
ذكره ابن القيم في شفاء العليل صـ ٢٥٧، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.  (٢)

رواه الطبري في تفسيره (٥٨٢/١٢).  (٣)
رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٠٧)، وقال: هذا حديث غريب... ولا نعلم في كبير شيء من   (٤)
الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث... وليس له إسناد صحيح. وابن ماجه في الدعاء 
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ة على أنه يجوز تخلف الوعيد: ن ٤ ـ أهل الس
بل إخْلافه كرمٌ وعفوٌ وتجاوز يُمْدَح الرب تعالى به، ويُثنى عليه به؛ 
لأنه حقه، والكريم لا يســتوفي حقه، فكيف بأكرم الأكرمين؟ واستشهد 

ابن القيم لذلك بآثارٍ وأشعار.
هذا في وعيدٍ مطلــق، فكيف بوعيدٍ مقرون باســتثناءٍ معقب بقوله: 
﴿ Ë Ê É È Ç ﴾ [هــود: ١٠٧]؟ ولهذا قالوا: أتت على كل وعيد في 

القرآن.

ا��َّ�ر: وام F ن��U�)ا� إ�"6�   ا�5�َّ ا+�� ا�("ِّ� الأد�َّ�   8ُFا  َّ�D :�"ًK�=

ها: وأهم
ار وتأبيدهم في النار، وقد  ت على خلــود الكُفتي دل١ ـ الآيات ال
قــال: إن ذكر الخلود والتأبيــد لا يقتضي عدم النهايــة، والخلود هو 
المكث الطويل، كقولهم: قيد مخلد. والتأبيد في كل شــيء بحسبه، 
فقد يكون لمدة الحياة، ولمدة الدنيا. وقــد ورد النص بالخلود على 
بعض الكبائر من الموحدين، وقيــد في بعضها بالتأبيد، كما في قاتل 
المؤمن عمدًا: ﴿ j i h g ﴾ [النســاء: ٩٣]، وكما في 
أ بها في نار جهنم، خالدًا مخلدًا  قاتل نفسه: «فحديدته في يده، يتوج

فيها أبدًا»(١).

(٣٨٦١)، وابــن حبان فــي الأذكار (٨٠٨)، والحاكم في الإيمــان (١٦/١)، وقال: لم يخرجا 
د الوليد بها وليس ذا بعلة؛ فالوليد أوثق وأحفظ مــن أبي اليمان وعلي بن  الأســامي لتفر
عياش. ووافقه الذهبي، وتعقبه الحافظ في فتح الباري (٢١٥/١١): وليست العلة عند الشيخين 

تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج.
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (٥٧٧٨)، ومسلم في الإيمان (١٠٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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 µ ´ ³ ² ﴿ :ت على عدم خروجهم منهاتي دل٢ ـ الآيات ال
¶ ﴾ [البقــرة: ١٦٧]، ﴿ Ã Â Á À ﴾ [الحجر: ٤٨]، ﴿ } | { 
~ ﴾ [فاطر: ٣٦]، إلى آخر تلك الآيات قــال: فطائفة قالت: إن إطلاقها 
مقيد بآيات التقييد بالاســتثناء بالمشــيئة، فيكون مــن باب تخصيص 
العموم، وكأن هذا قول من قال من الســلف في آية هود: أتت على كل 

وعيد في القرآن.
حــه ابن القيم: أن هذه الآيات علــى عمومها وإطلاقها،  والذي صَح
 فهم باقون فيها لا يخرجون منها ما دامت باقية، ولكن ليس فيها ما يدل
على أن نفس النار دائمة بــدوام االله لا انتهاء لها، وفــرق بين أن يكون 
ـة لا انقطاع لها،  عذاب أهلهــا دائمًا بدوامها، وبيــن أن تكون هي أبديـ

فلا تستحيل ولا تضمحل.
٣ ـ الإجماع، قال ابن القيم: وإنما يظن الإجماع في المسألة من لم 
يعرف النزاع، وقد عرف النزاع فيها قديمًــا وحديثًا، كيف وقد نقل عن 

عون(١)؟ الصحابة والتابعين التصريح بخلاف ما يد

 Gإ�  ��H5 ا���ـD n��#ا�� Gإ�ـ  �ا�("ِّـ  8Fل ا�3 -ـ�C اOP =��ً�ـ�: EFـ

-�"�o االله:

فلا جزْم بفنــاء النار، كما لا جزْم بدوامها. قال في «شــفاء العليل»: 
؛ فإنه ذكر دخول أهل  وأنا في هذه المسألة على قول أمير المؤمنين علي»
الجنة الجنة، وأهل النار النار، ووصف ذلك أحسن صفة، ثم قال: ويفعل 

االله بعد ذلك في خلقه ما يشاء.

حادي الأرواح صـ ٣٦١، ٣٦٢، نشر مطبعة المدني، القاهرة.  (١)
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وعلى مذهب ابن عباس حيث يقول: لا ينبغي لأحدٍ أن يحكم على 
 p ﴿ :ة ولا نارًا. ذكره في تفسير قوله تعالىاالله في خلقه، ولا ينزلهم جن

x w v u t s r q ﴾ [الأنعام: ١٢٨](١).

وعلى مذهب أبي سعيد الخُدْريِ حيث يقول: انتهى القرآن كله إلى 
هذه الآية: ﴿ Ë Ê É È Ç ﴾ [هو: ١٠٧](٢).

وعلى مذهب قتادة حيث يقول: ﴿ Å Ä Ã Â ﴾ [هود: ١٠٧]: االله أعلم 
بثُِنْياه علامَ وقعت(٣)؟

وعلى مذهب ابن زيد حيث يقول: أخبرنا االله بالذي يشاء لأهل الجنة 
فقال: ﴿ à ß Þ ﴾ [هود: ١٠٨]، ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار(٤).

والقول بأن النار وعذابها دائمان بــدوام االله: خبر عن االله بما يفعله، 
فإن لم يكن مطابقًا لخبره عن نفســه بذلك، كان قــولاً عليه بغير علم، 

والنصوص لا تفهم ذلك»(٥) انتهى.

﴾ ° ¯ ® ❁ « ª © ¨ § ¦ ﴿
أي لا يجد هؤلاء الطاغون فــي جهنم التي أرصدهــا االله لهم: بردًا 
ون به، أو شــرابًا يروي ما يشعرون به من حرق  لقلوبهم، ولا غذاء يتغذ
يكوي أكبادهــم. فهذا برد ينفعهم، بخلاف الزمهريــر، فهو برد يؤذيهم، 

فلا ينفعهم.

رواه الطبري في تفسيره (٥٥٧/٩).  (١)
المصدر السابق (٥٨١/١٢).  (٢)
المصدر السابق (٥٧٩/١٢).  (٣)

المصدر السابق (٥٨٢/١٢، ٥٨٣).  (٤)
شفاء العليل في مسائل القضاء صـ ٢٦٤.  (٥)
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وقال بعضهم: البَرْد في الآية: النوْم؛ لأن النوم اســتقرارٌ وهدوء يبرد 
فيه الجسم، أي: يهدأ ويرتاح. وهو قول أبي عُبَيْدة وغيره. قال الشاعر:

سَاءَ سَوَاكُمُو مْتُ الن لَمْ أطَْعَمْ نقَُاخًا ولا بَرْدًا(١)وإِن شِئْتِ حَر وَإِنْ شِئْتِ 
النقَاخ: الماء العذب. والبَــرْد: النوم. والعرب تقول: منع البَرْدُ البَرْدَ، 

بمعنى: أذهب البردُ النومَ.

﴾ ° ¯ ® ﴿
. قال أبو عُبَيْدَة: وقــال النحاس: أصل الحميم  الحميم: المــاء الحار
 ﴾ ́ ى. ومنه: ﴿ ² ³  ام. ومنه: الحُم الحَم (٢). ومنه اشتُق الماء الحار

[الواقعة: ٤٣]، إنما يراد به النهاية في الحر.

اق: صديدُ أهل النار وقيحُهُم. والعياذ باالله. والغَس
ة. م أي رَوْح أو راحة، خلال هذه المدفلم يجدوا في جهن

﴾ ³ ² ﴿
أي: جُوزوا بذلك جزاءً موافقًا لأعمالهــم، فالوفاق بمعنى الموافق، 
كالقتال بمعنى المقاتلة، و﴿ ² ﴾: نُصب على المصدر، أي: جازيناهم 
جزاءً وافَقَ أعمالَهــم. أي: هذا الذي صاروا إليه من هــذه العقوبة، وَفْق 

نْيا. تي كانوا يعملونها في الدأعمالهم الفاسدة، ال

البيت لعبد االله بن عمرو بن عثمان العَرْجي، كما في الحيوان للجاحظ (١٦/٥)، نشر دار الكتب   (١)
العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٢٤هـ، وانظر: ديوان العرجي برواية ابن جني صـ ١٠٩، تحقيق خضر 

الطائي ورشيد العبيدي، نشر الشركة الإسلامية للطباعة والنشر المحدودة، ط ١، ١٩٥٦م.
معاني القرآن للنحاس (٩٠/٥)، تحقيق محمد علي الصابوني، نشــر جامعة أم القرى، مكة   (٢)

المرمة، ط ١، ١٤٠٩هـ.
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٦٧ تفسير جزء عـمَّ

ــرك،  قال مُقاتـِـل: وافق العــذابُ الذنــبَ، فلا ذنبَ أعظم من الش
ولا عذابَ أعظم من النار(١).

وقال الحسن وعكرمة: كانت أعمالهم سيئة، فأتاهم االله بما يسوؤهم.

﴾ º ¹ ¸ ¶ μ ﴿
أي: إن هــؤلاء الكَفَــرة الطاغيــن المتجاوزين للحــدود لم يكونوا 
يتوقعون أن يحاســبهم االله على ما فعلوا، فإنهم لم يكونوا يعتقدون بعد 
نيا دارًا أخــرى، يحيون فيها بعد مماتهم، ويجــزون فيها بما عملوا،  الد
ويحاسبون على ما قالوا، وما نوَوْا وما فعلوا. فمن كان لا يؤمن بالآخرة، 
ولقاء االله فيها، كيف يرجو حسابًا، وما بعد الحساب من ثواب وعقاب؟!

﴾ ¾ ½ ¼ ﴿
أي: كذبوا بما جاءت به رســل االله، وبما أنزلنا مــن الكتب، وكانوا 
يكذبون االله ودلائله على خلقه، التي أنزلها على رسله، والتي غرسها في 
فطِر عبــاده، وجعلها ثابتة في عقولهــم التي في رؤوســهم، فيقابلونها 
بالتكذيب والمعاندة والمعــاداة، ومعنــى ﴿ ¾ ﴾، أي: تكذيبًا، وهو 
بْتُ  مصدر من غير الفعل، قال الفراء: هي لغة يَمَانيَِة فصيحة، يقولون: كذ
ل» فمصدرُه  اقًا، وكل فعِْل فــي وزن «فَع قْتُ القميص خِر ابًا، وخَر ِبه كذ

د في لُغَتهم. هكذا نقل القرطبي(٢). ال مُشد ِفع

انظر: تفسير مقاتل (٣٥٨/٣)، تحقيق عبد االله محمود شحاته، نشر دار إحياء التراث، بيروت،   (١)
ط ١، ١٤٢٣هـ.

انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٨١/١٩)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،   (٢)
نشر دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٨ المحور  الخامس : 

وقرئ: (كذِابًا) بتخفيف الذال(١). وقد قالوا: التخفيف والتشديد جميعًا 
لقول الأعشى:

ــا ــهَ ــتُ ــذَبْ ــا وَكَ ــهَ ــتُ ــدَقْ ــصَ كذَِابُــهْ(٢)!فَ يَنْفَعُــهُ  وَالْمَــرْءُ 
 O N M ﴿ :ــاف» قال: وهو مثل ه الزمخشري في «الكش وأقر

بُوا بآياتنا، فكَذَبُوا كذَِابًا(٣). [نوح: ١٧]، يعني: وكَذ ﴾ P

﴾ Ã Â Á À ﴿
أي: قد علمنا كل شــيء من أعمال العباد كلها، وكتبناها عليهم، 
، وسيجزيهم على  ة وإحصاء، لا يفوتها شيء وإن صغر وقلكتابة دق
 Á À ¿ ﴿ :ا فشر، كما قال تعالى ذلك إنْ خيرًا فخير، وإنْ شر
 ﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â

[المجادلة: ٦].

لين بالعبــاد، بأمر االله تعالى  فهذه كتابةٌ صدرت عن الملائكة الموك
 P O ﴿ :ســجيل لكل شــيء، كما قــال تعالىاهم بالكتابة والتإي
 Q P O N ﴿ :[الانفطــار: ١٠، ١١]، وقال تعالــى ﴾ T S ❁ Q

Y X W V UT S R ﴾ [الزخرف: ٨٠].

وهي قراءة الكسائي، انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري (٣٩٧/٢)، تحقيق علي   (١)
محمد الضباع، نشر المطبعة التجارية الكبرى.

انظر: مجاز القرآن لأبي عُبَيدة (٢٨٣/٢)، تحقيق محمد فواد سزكين، نشر مكتبة الخانجي،   (٢)
القاهرة، ١٣٨١هـ، والكامل في اللغــة والأدب للمبرد (١٥٦/٢)، تحقيــق محمد أبو الفضل 

إبراهيم، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٣، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
انظر: الكشاف للزمخشري (٦٨٩/٤).  (٣)
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٦٩ تفسير جزء عـمَّ

﴾ É È Ç Æ Å ﴿
أي يقــول الواحــد القهار 4 لأهل النــار بعد كفرهم بالحســاب، 
ســوا وقاســوا  دًا ومتوعدًا: تَحَس وتكذيبهم بالآيــات، مخاطبًا لهم ومهد
 عقوبة وتنكيــلاً. أي: كلما مر العذاب فلن نضاعفكم ونزيــد إليكم إلا
ة، كما قال تعالى: ﴿ > = <  ة وقو العذاب عليهم، ازداد شــد
 f e d c b a ﴿ :[الإسراء: ٩٧]، وقال تعالى ﴾ ?

h g ﴾ [النساء: ٥٦]، فهم في مزيد من العذاب أبدًا.

 ار: «ذوقــوا ما أنتم فيه، فلن نزيدكم إلاقال ابن كثير: يقال لأهل الن
عذابًا من جنسه، ﴿ « ¼ ½ ¾ ﴾ [ص: ٥٨].

وعن عبد االله بن عمرو قال: لم ينزل على أهل النار آيةٌ أشد من هذه 
الآيــة: ﴿ É È Ç Æ Å ﴾. قال: فهم في مزيد من العذاب 

أبدًا»(١). اللهم أعِذْنا من النار.

!�اء ا���َّ("8

 / . ❁ , + ❁ ) ( ❁ & % ❁ # " ! ﴿
﴾ 9 8 7 6 5 ❁ 3 2 1 0

ثنا االله عن الأشقياء، الذين اسْتَحقوا عقوبةَ النار بتكذيبهم  بعد أن حد
وعدوانهم، وفِاقًا لأعمالهم، يحدثنا االله بعد ذلك عن السعداء من عباده، 

وما أعد لهم 8 من الكرامة والسعادة والرضوان والنعيم المقيم.

تفسير ابن كثير (٣٠٧/٨).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٠ المحور  الخامس : 

ثنا ســبحانه عــن «المتقيــن» الذين أعــد لهم جنــات عرضُها  فحد
اهم من النار، والذين جعل االله لهم من  ذين نجالســماوات والأرض، وال
ر عنهم سيئاتهم وأعظم لهم أجرهم، إلى آخر ما مدحهم  أمرهم يسرًا، وكف

به في القرآن الكريم.

هؤلاء المتقون أخبرنا االله في كتابه أن لهم ﴿ # ﴾، أي: موضع فوز 
 ار. ولذلك قيــل للفلاة إذا قلا فيه أهــل الن وظفر ونجــاة وخلاص مم
ماؤها: مفازة؛ تفــاؤلاً بالخلاص منها. وقد بين لنــا القرآن متى يحقق 
الإنســان الفوز، فقال تعالى: ﴿ z y } | { ~ ے 

¡ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

﴾ & % ﴿

ثم شــرح القرآن الكريم حقيقة هذا المفاز ومشــتملاته، فقال: 
﴿ % & ﴾، والحدائــق: جمع حديقة، وهي البســتان المحُوط 
عليه من النخيل والأشــجار وغيرها. يقال: أحــدق به، أي: أحاط. 
﴿ & ﴾ جمع عنب، أي: كروم أعناب، فحذف. وهي جزء من هذه 
ه بالذكر لأهميتــه، كأنه وحده، ليس جزءًا من  الحدائق، ولكن خص

هذه الحدائق.

﴾ ) ( ﴿

كواعب: جمع كاعب، وهي المرأة الناهد. أي: هن نواهد، يعني: 
أن أثْداءهن نواهد، لم يتدلين؛ لأنهن أبــكارٌ عُرُب أتراب. كما قال 
ن كن في  تعالى ﴿ ) ( ﴾، والأتراب: الأقران المتشــابهات مم
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٧١ تفسير جزء عـمَّ

 ❁ y x ❁ v u ❁ s r q ﴿ :واحدة، قال تعالى سن
الكواعــب:  الضحــاك:  وقــال  [الواقعــة: ٣٥ ـ ٣٨]،   ﴾ |  {

العذارى. ومنه قول قَيْسِ بْنِ عَاصِم:
قَدْ حَوْيْنَا كَريِمَةٍ وَمنِْ كَاعبٍِ لَمْ تَدْرِ مَا الْبُؤْسُ مُعْصِرِ(١)!وكَمْ منِْ حَصَانٍ 

﴾ , + ﴿

الكأس: هــو الإناء الذي يشــرب فيه الخمر، وهي من شــراب 
 ﴾ l k j i ﴿ :ذي ليس فيه غَوْل، كمــا قال القرآنة، الالجن

[محمد: ١٥].

المُتْرَعــة؛ لأن الخمر عندهــم كانت عزيزة،  المملــوءة،  والدهاق: 
فلا يكيل الحانوتي للشــارب إلا بمقدار، فــإذا كانت الكأس ملأى كان 
ذلك أسر للشــارب، ولهذا تميزت كأس الجنة بأنها دهِاقٌ، أي: ممتلئة. 

ومنه قول الشاعر:
قرَِانَــا يَبْغِــي  عَامـِـرٌ  دهَِاقَا(٢)أتََانَــا  كَأسًْــا  لَــهُ  فَأتَْرَعْنَــا 

وقيل أيضًا: دهِاقًا، أي: متتابعة يتبع بعضها بعضًا، واســتدلوا لذلك 
عْر(٣): دوا من الشبما رد

قُرْبًا  أحََب الْفُــؤَادِ  إِلَى  دهَِاقِلأَنَْتِ  كَأسٍْ  إِلَى  اديِ  الص منَِ 

انظر: النكت والعيون للماوردي (١٨٨/٦)، تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم،   (١)
نشر دار الكتب العلمية، بيروت.

من شعر خداش بن زهير، كما ذكر القرطبي في تفسيره (١٨٣/١٩).  (٢)
ذكره من غير نسبة القرطبي في تفسيره (١٨٣/١٩).  (٣)
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٢ المحور  الخامس : 

﴾ 3 2 1 0 / . ﴿
ا من االله به على المتقين مــن أهل الجنة من نعيم: أن االله هيأ لهم  مم
ا يؤْكل ويشــرب ويســتظل به، وينظــر إلى يَنْعه،  فيها الحياة الطيبة، مم
ا لا يحبون  أسماعهم من أن يسمعوا فيها اللغو والكذب، مم وكذلك نزه

أن يقولوه ولا أن يسمعوه.

نيــا بقوله: ﴿ + , - .  ولذلك وصــف االله المؤمنين في الد
[القصص: ٥٥]،   ﴾ S  R  Q  P  O ﴿ ،[المؤمنون: ٣]  ﴾ /
فلا عجب أن يكافئهم االله في دار ثوابه بمنع ما يكدر عليهم صفاءهم من 
ـذي لا فائدة منه، أو الــكلام الكاذب، لهذا قــال تعالى: ﴿ .  الكلام الـ
/ 0 1 ﴾ أي: باطــلاً، وهــو ما يُلقى من الــكلام ويطرح، ومنه 
الحديث: «إذا قلتَ لصاحبكَِ: أنصتْ، والإمامُ يخطبُ يومَ الجمعة؛ِ فقد 
لغوتَ»(١)، وذلك أن أهل الجنة إذا شــربوا من الكأس الدهاق لم تتغير 

عقولهم، ولم ينطقوا بلغو ولا باطل، بخلاف أهل الدنيا.

﴿ 2 3 ﴾، أي: لا يَكْذِب بعضُهم بعضًا، ولا يسمعون كذبًا.

﴾ 9 8 7 6 5 ﴿
أي: هــذا الذي ذكرنا من نعيــم الجنة، جزاهم االله بــه وأعطاهموه، 
بفضله ومنه وإحسانه ورحمته، لا يخاف أحد عنده ظلمًا ولا هضمًا، وقد 
ـذي يملك أمرك، ويربيك ويرعاك،  جعل هذا الجزاء هنا ﴿ 6 7 ﴾، الـ

ويرفعك في مدارج الكمال، ويغمرك بإحسانه، وفضله على الدوام.

متفق عليه: رواه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١)، كلاهما في الجمعة، عن أبي هريرة.  (١)
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٧٣ تفسير جزء عـمَّ

﴿ 8 9 ﴾، أي: أعطاهم االله تعالى من عنــده عطاءً من المعطي 
ـذي لا يفتقــر، والكريم الذي لا يســتقل  ـذي لا يبخل، والغنــي الـ الـ

ولا يستكثر ما يمنح.

ومعنى ﴿ 9 ﴾ أي: كافيًا وافرًا شاملاً كثيرًا، تقول العرب: أعطاني 
فأحسبني. أي: جعلني أقول: حسبي. ومنه حسبي االله. أي: االله كافي.
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٤ المحور  الخامس : 

ه ���g االله و���C�وٴ

 H G ❁ E D C B A@ ? > = < ; ﴿
﴾ U T S R Q P O N M LK J I

قُرِئَ بخفــض كلمة ﴿ ; ﴾ كما هــي قراءتنا الشــهيرة حفص عن 
 ها نعت لقوله تعالــى: ﴿ 6 7 ﴾، وقرأ الآخرون: (رَبعاصم، على أن
مَاوَاتِ)(١)، على أنه خبر، أي: هو رب السماوات. فهو سبحانه الذي  الس
خلق هذه الســماوات والأرض وما بينهما، وهو الذي يملكها ويحفظها 
ويرعاها ويدبرها ويسيرها على أحسن نظام، بما فيها من نجوم وشموس 
 n m l k j i h g ﴿ :وأقمار، كمــا قال تعالــى
 _ ^ ❁ \ [ Z Y X ﴿ ،[الفرقــان: ٦١] ﴾ q p o

` a ﴾ [نوح: ١٩، ٢٠].

هذا الرب العظيم لهــذه المخلوقــات الكبيرة، التي قــال االله فيها: 
 ﴾ Ë  Ê  É  È  ❁  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿
[الذاريات: ٤٧، ٤٨] هو الرحمن، أي: ذو الرحمة الواسعة، التي وسعت جميعَ 

البــر والفاجر، وأطلعت  المؤمن والكافر، وأنعمت على  خلقه، ورزقت 
على الجميع شمســها وقمرها، وأنزلت عليهم أمطارها، وأطعمتهم من 

نباتها وأشجارها، وجعلت منها متاعًا لهم ولأنعامهم.
هذا الرب الرحمن، ﴿ @E D C B A ﴾، أي: لا يملكون أن 
يســألوه إلا فيما أذن لهم فيه. وقال الكســائي: لا يملكــون منه خطابًا 

انظر: الحجة للقراء الســبعة لحســن بن أحمد الفارســي (١٦٤/٦، ١٦٥)، تحقيق بدر الدين   (١)
قهوجي، نشر دار المأمون للتراث، دمشق، ط ٢، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.
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٧٥ تفسير جزء عـمَّ

 ﴾ ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :بإذنه(١). كما قال تعالى بالشفاعة إلا
ار خاصة، فهم الذين لا يملكون منه خطابًا،  [البقرة: ٢٥٥]، وقيــل: أراد الكف

حيث لا تجوز لهم الشــفاعة لأحدٍ، وكيف يشــفع من هو من أهل النار 
واستحقاق العذاب؟ فأما المؤمنون فيشفعون، كما قال تعالى: ﴿ £ ¤ 

̄ ﴾ [طه: ١٠٩].  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

وقوله تعالــى: ﴿ E D C B ﴾، اســتئناف مقرر لمــا أفادته 
الربوبية العامة، من غاية العظمة والكبرياء، واستقلاله تعالى بما ذكر من 

الجزاء والعطاء، من غير أن يكون لأحد قدرة عليه.
والضمير في ﴿ C B ﴾، لأهل السماوات والأرض، أي: لا يملكون 
أن يخاطبوه تعالى من تلقاء أنفســهم، خطابًا ما، في شيء ما، والمراد: 
نفي قدرتهم على أن يخاطبوه تعالى بشــيء من نقص العذاب، أو زيادة 
ا  الثواب، من غير إذنه على أبلغ وجه وآكده، وكيف وليس في أيديهم مم
يخاطــب االله بــه ويأمر به، فــي أمر الثــواب والعقاب خطــاب واحد، 

فيتصرفون فيه تصرف الملاك، فيزيدون فيه أو ينقصون منه؟

R Q P O N M LK J I H G ﴿
﴾ U T S

من هو الروح المذكور فــي الآية الكريمة؟ اختلف المفســرون فيه 
اختلافات شتى.

والذي يلوح لــي: أن الروح هــو جبريل، أمين الوحــي الذي نزل 
اه االله تعالى في كتابه الروح الأمين، كما  د ژ ، وقد سم بالقرآن على محم

تفسير القرطبي (١٨٦/١٩).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٦ المحور  الخامس : 

 t s ❁ q p o n m ❁ k j i h ﴿ :قال سبحانه
u ﴾ [الشعراء: ١٩٣ ـ ١٩٥]. وهو المذكور في سورة القدر، حيث قال تعالى: 
﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; > ﴾ [القدر: ٤]، وهو المذكور في 

هذه الآية.
فمن أوصاف يوم القيامة ويوم الفصل ويوم الحساب للخلائق جميعًا: 
أن يقوم فيه جبريل ملــك الوحي، وحامل القرآن أعظــم كتب االله، إلى 
د ژ ، والذي وصفه االله في كتابه، في سورة التكوير  أعظم رسل االله محم
 v  u  ❁  s  r  q  p  o  n  ❁  l  k  j  i ﴿ :بقولــه

w ﴾ [التكوير: ١٩ ـ ٢١].
يقوم جبريل والملائكــة الكرام معه، وهم جنود االله في الســماوات 
والأرض، لا يعلمهــم إلا االله، وقد اصطفوا مــع جبريل 1 ، صامتين 
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابًا، أي: يتكلمون بشرطين:

الشرط الأول: أن يأذن لهم الرحمن بالكلام. وفي هذا اليوم لا يتكلم 
أحد إلا بإذنه.

والشرط الثاني: أن يقول صوابًا. أي: سدادًا من القول، مثل أن يشفع 
 ﴾ M L  K  J  I ﴿ :لمن يستحق الشــفاعة، كما قال تعالى
[الأنبيــاء: ٢٨]، ولا يرتضي الشــفاعة لمن أشــرك به، فقد قال تعالى: ﴿ : 

; > = < ? @ ﴾ [غافــر: ١٨]. قــال تعالى: ﴿ ! " 
# $ ﴾ [المدثر: ٤٨].

بون مــن االله تعالى: الروح والملائكــة، لا يقدرون أن  فهؤلاء المقر
يتكلموا إلا بإذن االله وقول الصواب، فكيــف بالآخرين؟ إنه يوم عظيم، 

فين: ٦]. المُطف] ﴾ Å Ä Ã Â Á ﴿
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٧٧ تفسير جزء عـمَّ

Z��)اب االله ا�O� 8- *-� وا������اد �"�م ا�("E�+الا

 d c b ❁ ` _ ^ ] \ [ ZY X W ﴿
﴾ p o n m l k j i h g f e

ذكر ذلك إشــارة إلى يوم قيامهم على الوجــه المذكور، وما فيه من 
معنى البعد، مع قرب العهد المشــار إليه، للإيذان بعلــو درجته، وبعْد 
منزلته في العلــو والفخامة، واليوم الحق هو الكائــن المتحقق الثابت، 

لا محالة ولا ريب فيه، من غير صارف يلويه، ولا عاطف يثنيه.
إذا كان الأمر كما ذكــر من تحقق هذا اليوم، فمــن أعطاه االله تعالى 
مشــيئة ينفذ بها، فليتخذ له مرجعًا وطريقًا يهتــدي إليه، ومنهجًا يمر به 

عليه، إلى ثواب ربه، الذي ذكر شأنه العظيم.
الح، كأنه إذا عمل خيرًا  فعل ذلك بالإيمان به والطاعة له والعمل الص
ه منه، وينظر إلــى هذا المعنى  ا عــد ه إلى االله تعالى، وإذا عمل شــررد

قوله ‰ : «الخير كله بيديك، والشر ليس إليك»(١).

k j i h g f e d c b ﴿
﴾ p o n m l

ه االله  خويف بالخطر قبــل وقوعه، وأعظم الخطر: ما أعدالإنذار: الت
بوا رســلَه، وجحدوا ما توعدهم به من  من عذاب لمن كفروا به، وكذ

عذاب الآخرة.

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٧١)، وأبو داود في الصلاة (٧٦٠)، عن علي بن أبي طالب.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٨ المحور  الخامس : 

والخطابُ في ﴿ c ﴾، لجميع العالم، وإن كانت المخاطبة لمن 
حضر النبي ژ ، من الكفار.

، وكل آتٍ  ه آتٍ ولا بدووصف العذاب بالقرب لتحقق وقوعــه، وأن
 ã â á ﴿ :قريب، والجميــع داخل في النذارة منه، وقد قــال تعالى

è ç æ å ä ﴾ [النازعات: ٤٦].
يقول ابن عاشور: «قُرْب العذاب مستعملٌ مجازًا في تحققه، وإلا فإنه 
 ﴾ Ë Ê ❁ È Ç Æ ﴿ :بحسَــب العــرف بعيــد، قــال تعالــى

[المعارج: ٦، ٧]، أي لتحققه فهو كالقريب.

م الإنذار به،  العذاب يَصْــدُق بعذاب الآخرة، وهو ما تقــد على أن
نيا من القتل والأســر في غزوات المســلمين لأهل  ويصدُق بعذاب الد
الشــرك. وعن مقاتل: هو قتل قريش ببدرٍ(١). ويشــمل عذاب يوم الفتح 
ويوم حُنَيْن، كما ورد لفظ العذاب لذلك في قوله تعالى: ﴿ " # 
 ﴾ Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ وقولــه:  [التوبــة: ١٤]،   ﴾ $

[الطور: ٤٧]»(٢).

والأظهــر: أنه عذاب الآخرة، وهــو الموت والقيامة ومــا وراءها من 
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :االله تعالــى يقــول أهــوال؛ لأن
» ﴾ [النحل: ٧٧]، ولأن من مات قامت قيامتــه. فإن كان من أهل الجنة 
رأى مقعده من الجنة، وإن كان من أهل النار لقي الخزي والهوان. ولهذا 
.﴾ p o n m l k j i h g f ﴿ :قال تعالى

انظر: تفسير القرطبي (١٨٨/١٩)، والمحرر الوجيز لابن عطية (٣٦٦/٥)، تحقيق عبد السلام   (١)
عبد الشافي محمد، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ.

انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (٥٦/٣٠).  (٢)
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٧٩ تفسير جزء عـمَّ

يبين االله تعالى وقت ذلك العذاب، أي: ﴿ e d c ﴾ في 
ذلك اليوم، وهو ﴿ k j i h g f ﴾، أي: يرى كل ما عمله 

من خير أو شر.
وقيل: ﴿ h ﴾ هنا: المؤمن. في قول الحســن(١). أي: يجد لنفســه 
عملاً؛ فأما الكافر فلا يجد لنفسه عملاً، فيتمنى أن يكون ترابًا. ولما قال: 

﴿ m l ﴾، علم أنه أراد ﴿ h ﴾ المؤمن.
والأوْلى أن يكون ذلــك عاما في كل مكلف، يــرى في ذلك اليوم 
 Ì ﴿ :جزاء ما كسب. كما سنرى استعمال مثله في القرآن، كقوله تعالى
Ó Ò ❁ Ð Ï Î Í ﴾ [عبس: ٣٤، ٣٥]. فهو يشمل المؤمن والكافر، 

والبر والفاجر.

﴾ p o n m l ﴿
يتمنى في ذلك اليوم الهائــل أن لو كان في الدنيا، أي: ظل ترابًا في 

هذا اليوم، فلم يخلق، أو لم يكلف! فلم يبعث إذ قامت!

٭ ٭ ٭

رواه الطبري في تفسيره (٥٤/٢٤).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٠ المحور  الخامس : 

+�رة ا��َّ�ز��ت

ا���رة:  q�)-

ورة مكية، ولها مقاصد يعرفها من قرأها بتدبر كما أمر االله. الس

متها القســم بالنازعات وما يتبعها، وجواب القســم محذوف أو  مقد
قوله تعالى: ﴿ ¢ £ ¤ ﴾، ثم تقرير البعث بقوله تعالى: ﴿ يقولون 
º ¹ ¸ ❁ μ ´ ³ ² « ﴾، ثــم التذكيــر بقصة 

موسى وفرعون، وبها عبرة لمن يخشى.

ا خلق سبحانه من السماء والأرض وما فيهما  ساؤل عموبعد ذلك الت
 x ﴿ :وما بعدها إلى قوله ،﴾ ̀  _^ ] \ [ Z ﴿ :وما بينهمــا

.﴾ z y
يأتي بعدها حديثٌ عن القيامة وما فيها: ﴿ | { ~ ے ﴾، 
وفيها ينقسم الناس إلى أهل النار وأهل الجنة: ﴿ ® ¯ ° ❁ ² ³ 
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ❁ º ¹ ¸ ¶  ❁ ´

.﴾ É È Ç Æ ❁ Ä
 Î Í Ì Ë ﴿ :مة وتنتهي السورة بخاتمة، كما بدأت بمقد

Ï ﴾، إلى آخر السورة.
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m

❁ y x ❁ v u ❁ s r ﴿
} | ❁ ~ ے ❁ ¢ £ ¤ ❁ ¦ § ❁ 

﴾ ̄  ® ❁ « ª ©

� F������X�ت:�)��F �1��#ا�� ا���/  ا���ر 

هذه رابع سورة في القرآن الكريم من سور خمس، تفتتح بهذا القسم 
بمخلوقات لها أوصاف تميز من اتصف بها، وإن لم تعرفهم في الغالب 

تعريفًا دقيقًا يتفق الناس عليه.
كل ما يميز هذه السورة أنها كلها مكية، وأنها كلها مبدوءة بهذا القسم، 
وأنها جميعًا تقسم بالمخلوقات، كما هو شأن االله تبارك وتعالى الذي من 

حقه وحده أن يقسم بما شاء من عباده، ليلفت عقولنا وقلوبنا إليه.
ور بدأت بسورة الصافات: ﴿ ! " ❁ $ % ❁  هذه الس

' ) ❁ * + , ﴾ [الآيات: ١ ـ ٤].

 ¼ ❁ º ¹ ❁ ¶ µ ﴿ :والثانية: ســورة الذاريات
½ ❁ ¿ Ä Ã Â ❁ À ﴾ [الذاريات: ١ ـ ٥].

 g ❁ e d ❁ b a ﴿ :والثالثة: سورة المرسلات
 ﴾ v  u  t  ❁  r  q  p  ❁  n  m  ❁  k  j  ❁  h

[المرسلات: ١ ـ ٧].

والرابعة: هي سورتنا، سورة النازعات: ﴿ s r ﴾ إلى آخره.
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٢ المحور  الخامس : 

 ❁  i  h  ❁  f  e ﴿ العاديــات:  والخامســة: ســورة 
 ﴾ y x w v ❁ t s r ❁ p o n ❁ l k

[العاديات: ١ ـ ٦].

ــور الخمس التي جاء بها القــرآن الكريم، ونحن الآن  فهذه هي الس
أمام واحدة منها، وهي الرابعة في ترتيب سور القرآن: النازعات.

F����ز��ت؟ ا���اد   �-

قد اختُلف في تعيينها وتحديدها مفسرو السلف؛ فمنهم من قال: إنها 
الملائكة. يعنون: حين تنزع أرواح البشــر، فمنهم من تأخذ روحه بعنف 
فتغرق في نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من أنشوطة 

وعقال.
ازي في تفســيره الكبيــر: «اعلمْ أن هــذه الكلمات  قال الإمام الــر
الخمس، يحتمــل أن تكون صفات لشــيء واحد، ويحتمــل ألا تكون 
كذلك؛ أما على الاحتمال الأول، فقد ذكروا فــي الآية وجوهًا: أحدها: 
أنها بأســرها صفات الملائكة، فقولــه: ﴿ s r ﴾، هي: الملائكة 
ار نزعوها بشدة. وهو  ذين ينزعون نفوس بني آدم، فإذا نزعوا نفس الكفال
مأخوذ من قولهم: نزع في القوس فأغرق. يقال: أغرق النازع في القوس، 
إذا بلغ غايــة المدى، حتى ينتهي إلى النصــل. فتقدير الآية: والنازعات 

إغراقًا. والغرق والإغراق في اللغة بمعنى واحد.
وقوله: ﴿ v u ﴾، النشط: هو الجذْب، يقال: نشطت الدلو 
أنشطها وأنشطتها نشطًا: نزعتها برفق، والمراد هي: الملائكة التي تنشط 
ل بالكافر؛ لما  ما خصصنا هذا بالمؤمن، والأوروح المؤمن فتقبضها، وإن
بين النزع والنشــط من الفرق، فالنزع جذْب بشدة، والنشط جذب برفق 
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٨٣ تفسير جزء عـمَّ

ولين، فالملائكة تنشــط أرواح المؤمنين، كما تنشــط الدلــو من البئر، 
فالحاصــل أن قولــه: ﴿ v u ❁ s r ﴾، قســم بملك 
ار،  ل إشــارة إلى كيفية قبــض أرواح الكف الأو أن الموت وأعوانــه، إلا

والثاني: إشارة إلى كيفية قبض أرواح المؤمنين.

ا��لاU:�؟  *Uا�a �U�+ أم � -لاn�X �:U الأرواح P ت�1F�ا��

أما قولــه: ﴿ y x ﴾، فمنهم من خصصــه أيضًا بملائكة 
قبض الأرواح، ومنهم من حمله على سائر طوائف الملائكة.

̂ ، وعن  ـاس  أمــا الوجــه الأول: فنقــل عــن علي وابــن عبـ
مسروق 5 : أن الملائكة يسُلون أرواح المؤمنين سلا رفيقًا. فهذا هو 
المراد من قوله: ﴿ v u ﴾، ثم يتركونها حتى تستريح رويدًا، 
ثم يســتخرجونها بعد ذلك برفق ولطافة، كالذي يسبح في الماء، فإنه 
يتحرك برفــق ولطافة؛ لئلا يغــرق، فكــذا هاهنا يرفقــون في ذلك 
الاســتخراج، لئلا يصل إليه ألمٌ وشــدة، فذاك هو المــراد من قوله: 

.﴾ y x ﴿
وأما الذين حملوه على ســائر طوائف الملائكة، فقالوا: إن الملائكة 
ينزلون من السماء مسرعين، فجعل نزولهم من السماء كالسباحة. والعرب 

تقول للفرس الجواد: إنه السابح.

ا��لاU:�؟  *Uا�a �U�+ أم � -لاn�X �:U الأرواح P ت�)F�ا��

وأما قوله: ﴿ } | ﴾ فمنهم من فسره بملائكة قبض الأرواح 
ار إلى النار، وبأرواح المؤمنين إلى الجنة، ومنهم  يســبقون بأرواح الكف

من فسره بسائر طوائف الملائكة».
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٤ المحور  الخامس : 

ا�:�ام:  �:Uلا���  sا��� و!�ه 

«ثم ذكروا في هذا السبق وجوهًا:
أحدها: قال مجاهد وأبو روْق: إن الملائكة سبقت ابن آدم بالإيمان 
والطاعة(١). ولا شك أن المسابقة في الخيرات درجة عظيمة، قال تعالى: 

﴿ ¦ § ❁ © ª ﴾ [الواقعة: ١٠، ١١].
الشياطين بالوحي  إن الملائكة تســبق  الفراء والزجاج:  قال  وثانيها: 

إلى الأنبياء؛ لأن الشياطين كانت تسترق السمع(٢).
وثالثها: ويحتمل أن يكون المراد: أنه تعالى وصفهم ـ أي الملائكة ـ 
كون  فقال: ﴿ > = < ﴾ [الأنبيــاء: ٢٧]، يعني قبل الإذن لا يتحر
ولا ينطقون تعظيمًا لجلال االله تعالى، وخوفًا من هيبته، وهاهنا وصفهم 
بالسبْق يعني إذا جاءهم الأمر، فإنهم يتســارعون إلى امتثاله، ويتبادرون 

إلى إظهار طاعته، فهذا هو المراد من قوله: ﴿ } | ﴾».

أ-ـً�ا) لا  Fـ�ات ���D) :3ـ��X 8ـ�ات وا�1:�ـ� -ـFا��لاU:ـ� ا��

أ-�رًا) �Fات ���D)

«وأما قوله: ﴿ ~ ے ﴾، فأجمعوا على أنهم هم الملائكة.
وهنا سؤال: لمِ قال: ﴿ ~ ے ﴾، ولم يقل: أمورًا. فإنهم يدبرون 

أمورًا كثيرة، لا أمرًا واحدًا؟
والجواب: أن المراد به الجنس، وإذا كان كذلك قام مقام الجمع.

انظر: تفسير القرطبي (١٩٣/١٩).  (١)
انظر: معاني القرآن للزجاج (٢٧٨/٥)، تحقيق عبد الجليل شلبي، نشر عالم الكتب، بيروت،   (٢)

ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
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٨٥ تفسير جزء عـمَّ

وســؤال ثان: قال تعالى: ﴿ D C B A ﴾ [آل عمــران: ١٥٤]، فكيف 
أثبت لهم هاهنا تدبير الأمر؟

والجواب: لما كان ذلك الإتيان به، كان الأمر كأنه له، فهذا تلخيص 
ما قاله المفسرون في هذا الباب»(١) اهـ.

ا����م:  �6َّKHF  kو�Hا��

ازي ـ أنها  الوجه الثاني تأويل هذه الكلمات الخمس ـ في نظر الر»
النجوم. وهو قول الحســن البصــري(٢)، ووصف النجــوم بالنازعات 

يحتمل وجوهًا:
أحدها: كأنها تنزع من تحت الأرض، فتنجذب إلى ما فوق الأرض، 
فإذا كانت منزوعــة كانت ذوات نزع، فيصح أن يقــال: إنها نازعة، على 

قياس اللابن والتامر (أي: ذو اللبن وذو التمر).

وثانيها: أن النازعات من قولهم: نزع إليه ـ أي ذهب ـ نزوعًا، هكذا 
وْق. قاله الواحدي(٣)، فكأنها تطلع وتغرب بالنزع والس

والثالث: أن يكون ذلك من قولهم: نزعت الخيل إذا جرت. فمعنى: 
﴿ r ﴾، أي: والجاريات على السيْر المقدر، والحد المعين.

وقوله: ﴿ s ﴾، يحتمل وجهين:

تفسير الفخر الرازي (٢٨/٣١، ٢٩).  (١)
رواه الطبري في تفسيره (٥٨/٢٤).  (٢)

التفسير البسيط للواحدي (١٥٨/٢٣)، نشــر عمادة البحث العلمي ـ جامعة الإمام محمد بن   (٣)
سعود الإسلامية، ط ١، ١٤٣٠هـ.
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٦ المحور  الخامس : 

أحدهما: أن يكون حالاً من النازعات، أي: هذه الكواكب كالغرقى في 
ذلك النزع والإرادة، وهو إشارة إلى كمال حالها في تلك الإرادة، فإن قيل: 

إذا لم تكن الأفلاك والكواكب أحياء ناطقة، فما معنى وصفها بذلك؟
قلنــا: هذا يكون على ســبيل التشــبيه، كقوله تعالــى: ﴿ « ¼ ½ 
¾ ﴾ [الأنبياء: ٣٣]، فإن الجمع بالواو والنــون يكون للعقلاء، ثم إنه 

ذكر في الكواكب على سبيل التشبيه.
والثاني: أن يكون معنى غرقها: غيبوبتها في أفق الغرب، فالنازعات 
إشارة إلى طلوعها، وغرْقًا إشارة إلى غروبها، أي: تنزع، ثم تغرق إغراقًا، 

رين. وهذا الوجه ذكره قوم من المُفَس
أما قوله: ﴿ v u ﴾، فقال صاحب الكشاف: معناه أنها تخرج 

من برج إلى برج(١). من قولك: ثور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد.
وأقول (الفخــر الرازي): يرجــع حاصل هذا الكلام إلــى أن قوله: 
﴿ s r ﴾، إشارة إلى حركتها اليومية، ﴿ v u ﴾، إشارة 
إلى انتقالها من برج إلى برج، وهو حركتها المخصوصة بها في أفلاكها 
الخاصة، والعجب أن حركاتها اليومية قسرية، وحركتها من برج إلى برج 
ل بالنزع، وعن  ليست قسرية، بل ملائمة لذواتها، فلا جرم، عبر عن الأو

الثاني بالنشط، فتأمل أيها المسكين في هذه الأسرار.
y ﴾، فقال الحســن وأبو عبيدة رحمهما   x ﴿ :ا قولهوأم
االله: هي النجوم تســبح في الفلك؛ لأن مرورها في الجو كالسبح، ولهذا 

قال: ﴿ كل فيِ فلكٍ يسْبحون ﴾ [الأنبياء: ٣٣].

انظر: الكشاف للزمخشري (٦٩٣/٤).  (١)
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٨٧ تفسير جزء عـمَّ

وأما قوله: ﴿ } | ﴾، فقال الحســن وأبو عبيدة: هي النجوم 
يســبق بعضها بعضا في الســير، بســبب كون بعضها أســرع حركة من 

البعض، أو بسبب رجوعها أو استقامتها.
وأما قوله تعالى: ﴿ ~ ے ﴾، ففيه وجهان:

أحدهما: أن بسبب سيْرها وحركتها يتميز بعض الأوقات عن بعض، 
فتظهر أوقات العبــادات على ما قال تعالى: ﴿ - . / 0 
1 2 ❁ 4 5 ﴾ [الروم: ١٧، ١٨] وقال: ﴿ ~ ے ¡¢ £ 
 ³  ²  ± ﴿ وقــال:  [البقــرة: ١٨٩]   ﴾ §  ¦  ¥  ¤
́ ﴾ [يونس: ٥]؛ ولأن بســبب حركة الشــمس تختلــف الفصول 
الأربعة، ويختلف بســبب اختلافها أحوال الناس في المعاش، فلا جرم 

أضيفت إليها هذه التدبيرات.
 ه لمــا ثبت بالدليل، أن كل جســم محْــدث، ثبت أنوالثاني: أن
 الكواكب محْدثة مفتقرة إلى موجـِـد يوجدها، وإلى صانع يخلقها. ثم
بعد هذا لو قدرنا أن صانعهــا أودع فيها قوى مؤثــرة في أحوال هذا 
العالم، فهذا يطعن في الديــن البتة. وإن لم نقل بثبــوت هذه القوى 
أيضًا، لكنــا نقول: إن االله 4 أجــرى عادته بأن جعــل كل واحد من 
أحوالها المخصوصة ســببًا لحدوث حادث مخصوص في هذا العالم، 
كما جعل الأكل سببًا للشــبع، والشرب سببًا للري، ومماسة النار سببًا 
ـة بوجه من  البتـ المذهب لا يضر الإســلام  فالقول بهــذا  للاحتراق، 

الوجوه، واالله أعلم بحقيقة الحال»(١).

تفسير الرازي (٣٠/٣١، ٣١).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٨ المحور  الخامس : 

ا���/ q#�ت لأQ"�ء -���#�: ا�:���ت 

 رين: أن ازي وغيره من المُفَس ذي ذكره الإمام الروالاحتمال الثاني ال
الكلمات الخمس التي أقســم االله بها، ليست لشــيء واحد، كما ذهب 

التأويل الأول، بل هي لأشياء مختلفة.
منهم مــن قــال: ﴿ s r ﴾: هــي القِسِــي ـ جمــع قوس ـ 
﴿ v u ﴾: هي الأوهاق(١). ﴿ y x ﴾: هي الســفن. 

و﴿ } ﴾: الخيل، و﴿ ~ ﴾: الملائكة.
وعــن مجاهــد: ﴿ x ﴿ ،﴾ u ﴿ ،﴾ r ﴾: هــي 
الموت. وإضافة النزع وما بعده إليه، على أنه مجاز، بمعنى أنها حصلت 

عند حصوله. وأما ﴿ } ﴾ و﴿ ~ ﴾: فهي الملائكة(٢).
وقال قتادة: الجميع هي النجوم، إلا ﴿ ~ ﴾، فإنها هي الملائكة(٣).
حه: أن الكلمات الخمســة المُقْســم بها صفات لشــيءٍ  ذي نرجوال
 { ❁ y x ﴿ ،واحد، بدليل وجــود العطف بالفاء بينها
| ❁ ~ ے ﴾، فهــذا العطف يقتضي أنها سلســلة، يتبع بعضها 

بعضًا، ويؤثر بعضها في بعض، وليست أشياء متباينة متغايرة.
ازي 5 : «واعلم أن الوجوه المنقولة عن  وما أبلغ ما قاله الإمام الر
رين غير منقولة عن رسول االله صلي االله عليه وسلم، حتى لا يمكن  المُفَس

الزيادة عليها، بل إنما ذكروها لكون اللفظ محتملاً لها»(٤).

جمع وهق: وهو الحبل تربط فيه الدابة.  (١)
رواه وكيع في الزهد (٤٣).  (٢)

رواه الطبري في تفسيره (٦٥/٢٤).  (٣)
تفسير الفخر الرازي (٣٢/٣١).  (٤)
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٨٩ تفسير جزء عـمَّ

❁ § ¦ ❁ ¤ £ ¢ ﴿
﴾ ̄  ® ❁ « ª ©

ا�(��؟ أ�8 !�اب 

الكلمات الخمس السابقة التي أقسم االله بها، أين جواب القسم فيها، 
هل هو محذوف أو مذكور؟

بعضهم قال: إنه محذوف، والتقدير: لتبعثن أو لتحاسبن، أو لتجْزون، 
 ،﴾ » º ¹ ¸ ﴿ :ه تعالى حكى عنهــم قولهموالدليل عليه أن

أي: أنبْعث وننشر إذا كنا عظامًا نخرة؟!
وهناك من قــال: إن الجواب المضمر هــو: أن القيامة واقعة؛ وذلك 
 ❁ º ¹ ❁ ¶ µ ﴿ :ـه 4 قال فــي مثل هــذا القســم لأنـ
وقــال  [الذاريــات: ١ ـ ٥]،   ﴾ Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ❁  ½  ¼
 ❁  k  j  ❁  h  g  ❁  e  d  ❁  b  a ﴿ :تعالــى
v u t ❁ r q p ❁ n m ﴾ [المرســلات: ١ ـ ٧]، فكذلك 

هنا، فإن القرآن كالسورة الواحدة.
والقول الثاني: إن جواب القســم مذكور، وهو قوله تعالى: ﴿ © 
̄ ﴾، والتقدير: ﴿ s r ﴾، وما بعدها   ® ❁ « ª
من المقســم عليها: إنه يوم ترجف الراجفة، تحصل منها قلوب واجفة، 
وأبصارها خاشــعة، كأنه تعالى قال: لترجفن قلوب يوم كذا. ولما دلت 
القلوب علــى أصحابها، ذكر بعد ذلك أبصارها وخشــوعها وذلها، وما 

يظهر منها من الهم بالحال.
ـاس في قولــه: ﴿ ¢ £ ¤ ❁ ¦ § ﴾، هي  وقال ابن عبـ
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٠ المحور  الخامس : 

النفختان الأولى والثانية(١). ومعه غير واحد من مفسري السلف. أما الأولى 
 x w ﴿ :ـ وهي قوله تعالى: ﴿ ¢ £ ¤ ﴾ ـ فهــي كقوله تعالى
z y } | { ~ ﴾ [المزمل: ١٤]. والثانيــة ـ وهي الرادفة ـ 

فهي كقوله تعالى: ﴿ J I H G F E ﴾ [الحاقة: ١٤].

ا���اد F���ا!#�:  �-

التي ترجــف عندها الأجــرام الســاكنة. أي: تتحرك حركة  الواقعة 
شــديدة، وتزلزل زلزلة عظيمــة، كالأرض والجبــال. وقيل: ﴿ ¤ ﴾، 

الأرض والجبال نفسها.
 ﴾ z y x w ﴿ :والرجف هو: الحركة، كما قــال تعالى
ة المنكــرة، والصوت الهائل. من  [المزمل: ١٤]، وكذلــك الرجف هو: الهد

قولهم: رجف الرعد، يرجف رجفًا ورجيفًا، وذلك تردد أصواته المنكرة، 
 x  w  v  u ﴿ :تعالى الســحاب. ومنه قوله  وهَدْهَدَتُه في 
z y ﴾ [الأعراف: ٩١]، فعلى هذا الوجه ﴿ ¤ ﴾: صيحة عظيمة 

ة، كالرعد. فيها هول وشد
وأما ﴿ § ﴾، فكل شيء جاء بعد شــيء آخر، يقال: ردفه، أي: 

جاء بعده.

:�#U�ا��  �F��<ا�� ا�(��ب 

﴿ © ª » ﴾ القلــوب الواجفة، هــي المضْطربة الخائفة. 
يقال: وجف قلبه، يجف وجْفًا ووجوفًا: إذا اضْطرب، ومنه إيجاف الدابة 

وحملها على السير الشديد.

رواه الطبري في تفسيره (٦٥/٢٤).  (١)
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٩١ تفسير جزء عـمَّ

وللمفسرين عبارات كثيرة في تفسير «واجفة»، ومعناها واحد. قالوا: 
خائفة، وجلِة، زائلة عن أماكنها، قلقة، مستوفزة، شديدة الاضطراب، غير 

ساكنة.

ا���:��ة:  ��"�Oا� الأYF�ر 

وصف االله سبحانه أبصار أصحاب القلوب الواجفة بالخشوع، فقال: 
̄ ﴾ أي: ذليلــة لهــول ما تــرى، فهــو كقولــه تعالى:   ® ﴿

﴿ $ % & ' ) ( * ﴾ [الشورى: ٤٥].

QaradawiBooks.com

                           93 / 704

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٩٢ المحور  الخامس : 

3K�1�+ 3"�� 3���6+و 
E��� ا���:�ون

 ¾ ½ ❁ » º ¹ ¸ ❁ μ ´ ³ ² ± ﴿
﴾ Ê É È ❁ Æ Å Ä Ã ❁ Á À ¿

﴾ μ ´ ³ ² ± ﴿
بون بالآيات الناطقة به، إثر  حكاية لما يقوله المنكرون للبعث، المُكذ
بيان وقوعِه بطريق التوكيد القســمي، وذكر مقدماته الهائلة، وما يعرض 

عند وقوعها للقلوب والأبصار.
 G ﴿ :بون المنكــرون للبعث، إذا قيل لهم أي: يقول هؤلاء المُكذ
ل  بعــد موتنا إلى أو بين: أنرد [هود: ٧]، قالــوا منكرين متعج ﴾ H
 ä ã â ﴿ :الأمر، فنعود أحياء كما كنا قبل الموت؟ وهو كقولهم

å ﴾ [الإسراء: ٤٩].
يقال: رجع فلانٌ في حافرته، وعلى حافرته، أي: رجع من حيث جاء. 

وأنشد ابن الأعرابي:
مَعَــاذَ االلهِ مـِـنْ سَــفَهٍ وطَيْــشِ(١)أحافرة على صَلَعٍ وشَــيْب؟ِ!

با، بعد أن  يقول: أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والص
شبت وصلعت؟!

ويقال: رجع على حافرته، أي: الطريق الذي جاء منه.

انظر: إصلاح المنطق لابن الســكيت صـ ٢١٢، تحقيق محمد مرعب، نشر دار إحياء التراث   (١)
العربي، ط ١ ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م. غير أن فيه: سفه وعار.

QaradawiBooks.com

                           94 / 704

http://qaradawibooks.com


 

٩٣ تفسير جزء عـمَّ

﴾ » º ¹ ¸ ﴿
أي: بالية ومُفتتة، وهــو تأكيد لإنكار الرد ونفيه، بنســبته إلى حالة 
منافية له، أي: أئذا كنا عظامًا بالية، نُرَد ونُبْعَث، مع كونها أبعد شيء عن 

الحياة؟
ــر ابنُ عباس نخَر العظام: إذا بلي ودخلــت الريح فيه. وقرئ:  وفس

﴿ « ﴾(١)(٢)، وكلاهما يؤدي المعنى.

﴾ Á À ¿ ¾ ½ ﴿
أي: رجعة خائبة، كاذبة باطلة، أي: ليست كائنة، أن نرجع أحياء بعد 
ة: الرجوع. وقيل: خاســرة، أي: ذات خسران، أو: خاسرة  الموت. والكر
أصحابها. والكلام هنا حكاية لكفر آخر لهم، متفرع على كفرهم السابق. 
ولعل توسيط ﴿ ½ ﴾ بينهما؛ للإيذان بأن صدور هذا الكفر عنهم ليس 
بطريق الاطراد والاستمرار مثل كفرهم السابق المستمرّ صدوره عنهم في 
كل أوقاتهم، حسَــبما يَنْبني عنه حكايته بصيغة «المضــارع». أي: قالوا 
بطريق الاستهزاء، مشيرين إلى ما أنكروه من الرد في الحافرة، مشعرين 

.﴾ Á À ¿ ¾ ﴿ :بغاية بعدها من الوقوع

قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو، وحفص عن عاصم، وروح وزيد عن   (١)
يعقوب: ﴿ º « ﴾ بغير ألــف، وقرأ عاصم في رواية أبي بكــر، وحمزة، ورويس عن 

يعقوب، وخلف ﴿ º « ﴾ بالألف.
واختلف عن الكســائي: فروى أبو عمر الدوري وحمدون عنه ﴿ نَاخِرَةً ﴾ و﴿ « ﴾ بالألف 
وغير الألف، لا يبالي كيف قرأ. وروى أبو حمــدون وأبو الحارث عنه ﴿ ناخرة ﴾ بالألف، 
وروى قتيبة ونصير ﴿ « ﴾ بغير ألف. المبسوط في القراءات للنيسابوري صـ ٤٦٠، تحقيق 

سبيع حمزة حاكمي، نشر مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٨١م.
تفسير الطبري (٧٢/٢٤).  (٢)
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﴾ Ê É È ❁ Æ Å Ä Ã ﴿
ذكر االله تعالى ســهولة البعث عليه، فأخبرهم أنهــا صيحة واحدة، أو 
نفخة في الصــور، ينفخهــا الملك المكلف، فــإذا الناس قــد بعثوا من 
الأجداث، إلى ربهم ينســلون. ﴿ É È ﴾، أي: الخلائــق جميعًا من كل 
ى  الأجناس والألوان والأديان، صاروا على الأرض، ووجهها الأعلى المُسم

بـ «الساهرة». أي: صاروا على وجهها بعد أن كانوا في بطنها أمواتًا.
يت بهذا الاســم؛ لأن فيها نوم الحيوان وســهره(١).  قال الفراء: سُــم
ي الفلاة ووَجْه الأرض سَــاهِرَة، بمعنى: ذات سَهَر؛ لأنها  والعرب تُســم

يُسْهَرُ فيها خوفًا منها، فوصفها بصفة فيها.
وهي أرض غير الأرض الســابقة، لم تعمل عليها خطيئة، ولم يهرق 
 y x wv u t s r q ﴿ :عليها دم، كما قال تعالى
z } ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿ 0 1 2 3 4 5 
 b a ` ﴿ :6 7 8 9 : ﴾ [الكهف: ٤٧]، وقال سبحانه

 ﴾ q  p  o  n  m  l  ❁j  i  h  ❁  f  e  d  c
[طه: ١٠٥ ـ ١٠٧].

فتح القدير للشوكاني (٤٥٣/٥)، نشر دار ابن كثير، دمشق، ط ١، ١٤١٤هـ.  (١)
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 ‰ G+�- 
�@

 ) ( ❁ & % $ # " ! ❁ Ï Î Í Ì ﴿
 ❁ 8 7 6 5 ❁ 3 2 1 0 / . ❁ , + *
 ❁  F  E  ❁  C  B  A  ❁  ?  >  ❁  <  ;  :
 V  U  T  S  ❁  Q  P  O  N  M  ❁  K  J  I  H

﴾ X W
انتقل القرآن إلى موضوع جديد لــه صلة بتقوية قلب النبي ژ ، لما 
يلقاه من إنكار قومه وتكذيبهم، ليلقي إليه نبأ بعض المرسلين الكبار من 
قبله، ليجد في سيرتهم، وما لقوه، ما ينزل في قلبه السكينة والثقة بنصر 

االله تعالى وتأييده.

وقد جاء بهذه الصيغة التي تكررت فــي القرآن، بمثل: ﴿ 4 5 
د خاتم  6 7 ﴾ [الغاشــية: ١]. وهنا يقول االله تعالى لرســوله محم
رسله: ﴿ Ï Î Í Ì ﴾، تشويقٌ له ليســتمع إلى هذا الحديث، 
 C B A @ ? ﴿ :ويأخذ منه العظة والعبــرة، كما قال تعالــى

H G F E D ﴾ [هود: ١٢٠].

ة موسى،  د في قص ل ما أنزله االله على محم ولعل هذه الآيات هي أو
فلم يكن أتاه قبلها مــن نبئها ما يعرف حقيقتهــا، وإن اعتبر أنه أتاه هذا 
الحديث قبل ذلك، اقتضى ذلك حمله عليه الســلام علــى أن يقر بأمر 
يعرفه قبل ذلك، كأنه قيل: أليــس قد أتاك حديثه؟ أي: قد جاءك وبلغك 
حديثه. وهذا تسلية للرســول الكريم. أي: إن فرعون كان أقوى من كفار 

بلدك وعصرك، ثم أخذناه أخذًا أليمًا شديدًا، وكذلك هؤلاء.
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٦ المحور  الخامس : 

﴾ & % $ # " ! ﴿

ة موســى، ﴿ !  ژ طرفًا يســيرًا من قص على النبي بدأ القرآن يقص
" # $ % & ﴾، حيــن كلمه ربه ســبحانه بلا واســطة بين 
[النساء: ١٦٤].   ﴾ L  K  J  I ﴿ :موسى وبينه، ولذا قال تعالى
س: المُطهر. وطُوى: اســم لهذا  والوادي: مــا كان بين جبلين. والمُقــد

الوادي، على الصحيح، كما يقول ابن كثير(١).

ــدًا ژ ، عن عبده ورســوله  فهو تعالــى يخبر عبده ورســوله محم
ـده االله بالمعجزات، ومع هذا  موســى ‰ ، الذي بعثه إلى فرعون، وأيـ
استمر على كفره وطغيانه، حتى أخذه االله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك عاقبة 
 S ﴿ :من خالفك، وكذلك يفعل االله به، ولهذا قال تعالى في آخر القصة

.﴾ X W V U T

﴾ , + * ) ( ﴿

كان من النــداء الذي ناداه ربــه: أمره بالذهاب رســولاً من االله إلى 
فرعون. وفرعون: لقب لملوك مصر في ذلك الزمن، كان كل حاكمٍ فيها 
ى «كسِْرى»، وكل حاكم  ى «فرعون»، كما كان كل حاكم لفارس يُسم يُسم
ى «النجَاشي»، وكل  ى «قَيْصَر»، وكل حاكم للحبشة يُســم للرومان يُســم
ى «تُبعًا». والقرآن يعامل اسم فرعون، كما يعامل العلم  حاكم لليمن يُسم

المفرد، كأنه اسم لشخص.

تفسير ابن كثير (٣١٥/٨).  (١)
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إ����D Gن؟  G+�- االله k+ذا أر���

نادى االله تعالى موســى ‰ ، وقال لــه: ﴿ ) ( * + , ﴾. 
لماذا أرسل االله موسى إلى فرعون؟ القرآن ذكر سببًا واحدًا استحق به أن 

يرسل موسى إليه، هو: الطغيان ﴿ + , ﴾.

والطغيان: هو مجاوزة الحد. وفرعون قد تجاوز كل حد في عبوديته 
الله وحده، وفي اعتدائه على خلق االله، فاستكبر عن عبادة االله، وادعى أنه 
إلٰه الناس، وقال لهم: ﴿ K J I ﴾ [النازعات: ٢٤]، واستكبر على خلق 
 « ª ﴿ ،االله، وعلا في الأرض، واستضعف طائفةً من أهل مصر
نــت  ولهــذا تضم [القصــص: ٤].   ﴾ ³  ²  ±  °  ¯®  ¬

المسألة أمرين أساسيَيْن:
الأمــر الأول: تحرير بني إســرائيل من قبضــة فرعــون الحديدية، 

وإعادتهم كما خلقهم االله، وكما ولدتهم أمهاتهم أحرارًا.

والأمر الثانــي: الخضوع الله، والاعتراف بربوبيته وإلٰهيته، وســلطانه 
 º ﴿ :على خلقه، وطرح الاستكبار على االله، كما قال في سورة الدخان
 Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã ❁ Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ì Ë ❁ ! " # $ %& ' ) ( * ﴾ [الدخان: ١٧ ـ ١٩].

ا��v"�ن: ا�(�آن -8   *X�-

ا مستطيرًا، ويربي المسلم على أن يرفضه في  القرآن يعتبر الطغيان شر
نفسه، ويقاومه في غيره، ويعد انتشاره فســادًا عظيمًا، يوجب سخط االله 
 i ❁ g f e d ﴿ :نيا والآخرة. يقول تعالى تعالى ونقمته في الد
 ^ ] \ [ Z Y ﴿ :[الليــل: ٦، ٧]، وقال سبحانه ﴾ k j
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٨ المحور  الخامس : 

 ❁ b a ` _ ﴿ :[هود: ١١٢]، وقال ﴾ e d c b a` _
إلــى  دعــوة  [الرحمــن: ٨، ٩]،   ﴾ i  h  g  f  e  d

الوسطية بين الطغيان في الميزان، والإخسار في الميزان.
 Â Á À ¿ ﴿ :ه تعالىار والمشركين بأن وذم االله كثيرًا من الكف

Ä Ã ﴾ [البقرة: ١٥].
ويجعل القرآن الطغيان وراء كل الشرور والمصائب: ﴿ / 10 2 
3 4 5 ﴾ [الذاريات: ٥٣]، ويصف شــرار الأمم السابقة، التي نزل بها 
 U ❁ S R Q P ﴿ :عذاب االله من عاد وثمود وفرعون بقوله

W V ﴾ [الفجر: ١١، ١٢].
ر االله تعالى الناس بيوم القيامة، ومواقفهم فيه: ﴿ ® ¯ ° ❁  ويُذك
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ ❁ º ¹ ¸ ¶ ❁ ´ ³ ²

É È Ç Æ ❁ Ä Ã Â ﴾ [النازعات: ٣٧ ـ ٤١].
ومن الطغيان اشتُق اسم الطاغوت، وهو اسم للأصنام، وكل ما يعظم 
 J I H G F E D ﴿ ،ويطاع طاعة مطلقة، من دون االله

N M L K ﴾ [النحل: ٣٦].
فلا عجب أن يقول االله لواحدٍ من أولي العزم من الرسل، موسى ‰ : 

.﴾ , + * ) ( ﴿

﴾ 3 2 1 0 / . ﴿
أمر االله تبارك وتعالى عبدَه ورسولَه موسى: أن يكون رفيقًا ورقيقًا 
في دعوته لفرعون، فيأخذه بالرفق لا بالعنف، وباللين لا بالشدة، كما 
جاء في سورة «طه» حين خاطب االله موسى وأخاه هارون معه، فقال: 

﴿ y x ﴾، أي: لفرعون، ﴿ z } | { ~ ے ﴾ [طه: ٤٤].
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٩٩ تفسير جزء عـمَّ

ومن هذا القول اللين المأمور به، جــاء هذا القول: ﴿ / 0 1 2 
3 ﴾؟ أمره االله أن يخاطبَه بأســلوب الاســتفهام، الذي معناه العرض، 
ف في القول، ويستنزله بالمداراة من عتوه. والمعنى: هل  ليستدعيه بالتلط

ي نفسك؟ ه إلى أن تزك لك رغبة وتوج
ي كلمة صغيرة في اللفظ كبيرة في المعنى، فهي في العربية تعني  زكوالت
عنصرين: الأول: الطهارة. والثاني: النماء. تعنــي التخلية والتحلية، يتخلى 
عن الرذائل، ويتحلى بالفضائل. ومما ربطه االله بها الفلاح، وهو السلامة من 
الشر والمكروه، والحصول على الخير والمحبوب. قال تعالى: ﴿ 8 9 
 G  F  E  ❁  C  B  A  @  ❁  >  =  <  ❁  :
H ﴾ [الشــمس: ٧ ـ ١٠]، وقال تعالــى: ﴿ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [الأعلى: ١٤]، وقال 

سحرة فرعون في أهل الجنة: ﴿ ï î í ì ﴾ [طه: ٧٦].
وأحيانًا يــراد بكلمة زكا وأزكى ونحوها: النمــاء فقط، كما في قوله 
 m l k j ﴿ :[البقرة: ٢٣٢]، وقوله ﴾ q p o n ﴿ :تعالى
ل التزكي هو: التوحيد،  [التوبة: ١٠٣]، ولا ريــب أن أو ﴾ p o n

والتطهر من دنس الكفر والشرك باالله.

:G��E$ 3�D�E- EF َّإلا ا���"�  لا $:�ن 

﴾ 8 7 6 5 ﴿
ن شخصيته المؤمنة قال  ى، فيكو ر ويتنمبعد أن عرض عليه أن يتطه
لــه: ﴿ 5 6 7 8 ﴾، أي: وأرشــدك إلــى معرفته ســبحانه، 
فتخشى، فيدخل قلبه خشيته والخوف من عذابه 8 . إذ الخشية لا تكون 
 ﴾ ́ إلا بعد معرفتــه تعالى، كمــا قــال: ﴿ ¯ ° ± ² ³ 
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مة على طاعته؛ لأنه  معرفة االله مقد ت الآية الكريمة على أن[فاطر: ٢٨]، فدل

رة عنها ومفرعة عليهــا، ونظيره قوله  ذكر الهداية، وجعل الخشــية مؤخ
 ﴾ t s r q p o n m ﴿ :ل ســورة النحــل تعالى فــي أو
[النحل: ٢]، وفي طه: ﴿ ' ) ( * + , - . ﴾ [طه: ١٤]. فالخشــية 

ملاك الخيرات؛ لأن من خشي االله أتى منه كل خير، ومن أمن اجترأ على 
كل شر، وفي الحديث: «مَنْ خَافَ أدَْلَج، ومن أدَْلجَ(١) بلغ المَنْزلَِ»(٢).

:ا�YE� وا�" ا�:��ى:  الآ�� 

﴾ < ; : ﴿
ــره عِيانًا الآية  ذهب موســى إلى فرعون، كما أمــره االله، فأطلعه وبص
ا ســواها، وهي الدليل القاطع الذي يستوجب اليقين.  الكبرى، الأعظم مم
والمراد بها: مجموع ما آتاه االله من الآيتين الظاهرتين: العصا واليد. كما ذكر 

ذلك في سورة طه، ثم قال بعد ذلك: ﴿ } | { ~ ﴾ [طه: ٢٣].
رأى العصا يلقيها موسى من يده، فتنقلب حية تسعى، أو ثعبانًا مبينًا، 
ويخرج يده مــن جَيْبــه، فتراها بيضاء من غير ســوء، مــن غير برص 
[الشــعراء: ٣٤]، ودعا   ﴾ »  º  ¹ ولا مرض. وهنا قال فرعــون: ﴿ ¸ 
بالســحرة وحدث ما حــدث. وقال موســى: ﴿ 7 8 9 :; > = 
 L  K  J  I  H  G  ❁  E  D  C  B  A  @  ?>

M ﴾ [يونس: ٨١، ٨٢].

إذا سار من أول الليل.  (١)
رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٤٥٠)، وقال: حسن غريب. والحاكم في الرقائق (٣٠٧/٤)،   (٢)

حه الألباني في الصحيحة (٢٣٣٥)، عن أبي هريرة. حه، ووافقه الذهبي، وصح وصح
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:3K�"Yن و����D Z�O:$

﴾ ? > ﴿
الفاء للترتيــب والتعقيب، فهي تــدل على ســرعة تكذيب فرعون 
لموسى، لأنه كذب بدلالة ذلك المُعجزِ على صدقه، حيث زعم أنه ليس 
بأمر مُعجزِ، وأنه ليس إلا نوعًا من السحر، وأن عنده مثل موسى كثيرون، 

يمكن أن يأتي بهم، ويتحدى بهم موسى.
وكان مع تكذيبه لموســى عصيانٌ لربه، الذي بعثــه إليه. ولذا قال: 
ب بالحق، وخالــف ما أمره ربه من الطاعة،  أي: فكذ ،﴾ ? > ﴿
وحاصله: أنه كفر بقلبه، فلم ينفعل لموســى بباطنه ولا بظاهره، وعلمه 
بأن ما جاء به حق، لا يلزم منه أنه مؤمن بــه؛ لأن المعرفة علم القلب، 

والإيمان عمله، وهو الانقياد للحق، والخضوع له.

ا-���ع ���Dن �8 الإ���ن �qMFارٍ و+5D 3"E الأرض �D�دًا:

﴾ C B A ﴿
وبعد فتــرة من الزمــن، تدل عليه كلمــة ﴿ A ﴾، أدبــر فرعون عن 
الإيمان، أو انصرف عن المجلس، وإدبارُه في مقابلة الحق بالباطل، وهو 
جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى من المعجزات الباهرات، وإدباره 
يدل علــى أنه كان مرعوبًا، حينما رأى ثعبان موســى، ومع هذا مشــى 

بسرعة، وهو يمني النفس، ليقف في وجه موسى.

:�َّ"F�Fا�� ه  ا���1ة وا��� وادِّ��وٴ َ!ْ�ُ� ���Dن 

﴾ K J I H ❁ F E ﴿
حشر: أي: جمع. ومعناه: أنه جمع السحرة من أنحاء البلاد في مصر 
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 Á À ¿ ﴿ :كلها، الوجه القبلي والوجه البحري، كما قــال تعالى
Ã Â ﴾ [الشعراء: ٥٣]، ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [طه: ٦٠]، 

ومعنى: كيده، أي: ما كاد به من الســحرة وآلاتهــم، وما يحيط بهم من 
جنود وتجمع شعبي.

وبعد أن حشرهم وجمعهم، أسرع فنادى في قومه، أو في الجمع 
نفسه، أو بواسطة المنادي: ﴿ K J I H ﴾، هكذا يعلن فرعون 
في قومه: أنه الرب الأعلى! وما دلالــة ربوبيته لقومه؟ هل هو الذي 
خلقهم ولم يكونوا شيئًا مذكورًا؟ هل هو الذي رزقهم منذ كانوا أجنة 
في بطون أمهاتهم؟ هل هو الذي يطعمهم مــن جوع؟ هل هو الذي 
يؤمنهم من خــوف؟ هل هــو الذي أوجــد لهم الســمع والأبصار 
والأفئدة؟ هل هو الذي علمهم البيان؟ هل هو الذي أنشأ السماء التي 
تظلهم وأنشأ الأرض التي تقلهم؟ أو خلق النيل الذي يسقيهم؟ بأي 
عــي الربوبية عليهم؟ وليســت مجرد الربوبية، بــل الربوبية  حق يد

.﴾ K J I ﴿ ،العليا

قد يسمح لهم أن يكون لهم أرباب صغرى، يصنعونها أو تصنع لهم، 
ولكن المهم أن يكون هو الرب الأعلى الأكبر والأعظم.

ما أعظم غرور فرعون! أي رب هذا، وهو لا يســتطيع أن يتحرر من 
بعوض يقرصه، أو ذباب يغدو على طعامه، أو مرض ينزل به في رأسه أو 

في بطنه؟ بل هو أسير بوله وبرازه.

 ﴾ P O N M L K ﴿ :ومن قبل قــال فرعون لقومــه
[القصص: ٣٨].
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K"� والآ�iة: ُّا�  5D 3 ���ة��E! ة�Q �F�)� ن���D �F�)�

﴾ Q P O N M ﴿
العطف بالفاء دلالة على أن عقوبة االله 8  كانت له بالمرصاد، فسرعان 
ما أخذه أخذًا أليمًا شديدًا، كما يأخذ الظالمين أبدًا. كما جاء في حديث أبي 
ى إذا أخذه لم يفْلته»، ثم قرأ: ﴿ [  االله ليملي للظالم، حت موســى: «إن

^ _ ` i h g f ed c b a ﴾ [هود: ١٠٢](١).
ـر انتقامًا جعله به عبرةً  والمعنــى: أن االله تعالى انتقم من هذا المتجبـ
ديــن والمتألهين في الدنيا، كمــا قال تعالى:  ونكالاً لأمثاله مــن المتمر
﴿ , - . / 0 21 3 4 5 ﴾ [هود: ٩٩]. وقال 8 : 
 y  x  w  v  ut  s  r  q  p ﴿
z ❁ | { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ 

[القصص: ٤٠، ٤١].

قال ابن كثيــر: «وهذا هو الصحيح في معنى الآيــة: أن المراد بقوله 
نيا والآخرة»(٢). أي: الد ﴾ Q P O ﴿ :تعالى

فالنكال بمعنى التنكيل، كالسلام بمعنى التسليم. وهو التعذيب الذي 
ل من رآه أو سمعه، ويمنعه من تعاطي ما يفضي إليه. وهو منصوب  ينك
ـه مصدر، كقولــه تعالــى: ﴿ ! "# $ % & ' ﴾ [الروم: ٦]  على أنـ

﴿ q p o n m lk j ﴾ [البقرة: ١٣٨].

متفق عليه: رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٦٨٦)، ومسلم في الآداب والصلة (٢٥٨٣)، عن   (١)
أبي موسى.

تفسير ابن كثير (٣١٥/٨).  (٢)
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﴾ X W V U T S ﴿
ســل وأقوامهــم، وقصــص المؤمنين  يذكــر القــرآن قصص الر
والكافرين، ليتخذ الناس منها عبــرًا وعظاتٍ، ولهذا جمع في القرآن 
قصص آدم ونوح وعاد وثمود، وقــوم إبراهيم وقوم لوط، وأصحاب 
ة موســى وفرعون، وقصة المسيح  مدين والمؤتفكات، وذكر لنا قص
وأمــه، وقصة مؤمن آل فرعــون، وقصة مؤمن ســورة يس، ومؤمني 
د  أصحاب الأخدود، ومؤمني الكهف، والمؤمنين من أصحاب محم
وغيرهم، ليكون لنا فيهم الهداية والعبرة، كما قال تعالى: ﴿ ? @ 
 N  M  L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A
P O ﴾ [هود: ١٢٠]، وقال في ختام سورة يوسف: ﴿ ½ ¾ 
 Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿
 ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

[يوسف: ١١١].

قال الرازي: «والمعنى: أن فيما قصصناه من أمر موســى وفرعون، 
وما أحله االله بفرعون من الخزي، ورزقَ موسى من العلو والنصر، عبرةً 
د على االله تعالى، والتكذيب لأوليائه،  مرلمن يخشى. وذلك أن يدع الت
خوفًا من أن ينزل به ما نزل بفرعون، وعلمًا بأن االله تعالى ينصر أنبياءه 
د بما ذكرناه. أي: اعلموا أنكم  بين بمحم ورسله، فاعتبروا معاشر المكذ
إن شــاركتموهم في المعنى الجالب للعقاب، شــاركتموهم في حلول 

العقاب بكم»(١) اهـ.

تفسير الرازي (٤٢/٣١).  (١)
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3��Xو G�� ةP�الأد�َّ� ا��� �Cوذ 
E��� 8��:ا��� z"F�$

 h g f ❁ d c b ❁ ` _^ ] \ [ Z ﴿
 u ❁ s r q p ❁ n m l k ❁ i

﴾ z y x ❁ v


 الإ�K�ن:EF G�� رXـ أ  �6�g� �- ـ ا����ء   s�i G�� رX 8-

نقلة جديدة يلتفت فيها القرآن بعد خطاب الرسول، إلى خطاب أهل 
ة ومن حولها من العرب المنكرين للبعث، بنــاء على صعوبته ـ بل  مك
اســتحالته ـ في زعمهم، بطريقِ التوبيخِ والتبكيتِ، يستدل لهم وينبههم 
إلى أمر يعلم بالمشاهدة، وهو أن خلق الإنسان على صغره وضعفه، إذا 
أضيف إلى خلق الســماء ـ على عظمها وعظم أحوالها ـ يســير. فيبين 
تعالى أن خلق السماء أعظم، وإذا كان كذلك فخلقهم على وجه الإعادة 
أولى أن يكون مقــدورًا الله، فكيف ينكرون ذلك؟ ولــذا قال االله تعالى 
ا عليهم: أأنتم أيها الناس أشد خلقًا أم السماء؟ لا شك أن السماء  مُحتج
أشــد خلقًا منكم، كما قال تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
وقــال 8 :  [غافــر: ٥٧]،   ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿
º ¹ ﴾ [يــس: ٨١]. فالآية تعني: السماء أشــد خلقًا؛ لأن االله تعالى 
﴿ d c b ﴾، أي: جعلها عاليــة البناء، بعيدة الفناء، مســتوية 

الأرجاء، مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء.
ا علمه لنا علم الفلك الحديث، أن الأرض كلها  ونحن نعلم الآن مم
بما فيها من الجنس الإنساني وما يســكنها معه، من جنّ وحيوان وطير 
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وزواحف وحشرات، وأحياء مائية ونباتية، تعد فصائلها بالألوف وعشرات 
الألوف، هذه الأرض وما عليها من البشــر، الذين أصبحوا يملكون من 
ا علمهم االله تعالى ما لم يكونوا يعلمون..  وســائل العلم ما يملكون، مم
هذه الأرض جزء صغير من المجموعة الشمسية، التي هي جزء صغير في 
ة التي  انة»، أي: السكبة الت ونها «سك تي يُسمتي نعيش فيها، والتنا ال مجر
يســير فيها الذين يحملون التبن على رواحلهــم أو بغالهم أو حميرهم، 
ا يرى أثره، وتشم رائحته.  ات تملأ الطريق، مم وتنتشر منه حُفَيْنات أو ذر

ة النجوم التي لا حصر لها. وكذلك نرى في هذه السك
ات العظمى، التــي يمتلئ بها هذا  ة واحدة مــن المَجر وهذه المَجر
الكــون الكبير الذي خلقــه االله تعالى ودبره وأشــرف عليه، وهو تحت 
سيطرته وأمره، وهو بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، ونحن نقول 
نا لك الحمد، ملء السماوات، وملء  في صلواتنا إذا قمنا من الركوع: «رب

الأرض، وملء ما شئتَ من شيءٍ بعد»(١).
ذكر القرآن لنا هنا: أن االله بنى هذه السماء، أي: رفعها فوقكم مُشيدة 
[الذاريات: ٤٧]،   ﴾ Æ Å Ä  Ã  Â ﴿ :كالبناء، كما قال تعالــى
 x ﴿ :وقال تعالى في ســورة البقرة حين أمر الجميع بعبادته سبحانه
[البقــرة: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿ §   ﴾ ~  }  |  {  z  y
¨ © ª» ¬ ® ¯ ° ﴾ [الأنبيــاء: ٣٢]، وقال سبحانه 

في سورة النبأ: ﴿ N M L K ﴾ [النبأ: ١٢].
 ،﴾ d c b ﴿ :ر تعالى بناءه لهذه الســماء، فقال وقد فس
أي: رفع سقفها في الهواء. يقال: سمكت الشيء، أي: رفعته في الهواء، 

رواه مسلم في الصلاة (٤٧٦)، عن ابن أبي أوفى.  (١)
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وسمك الشيءُ سمكًا وســموكًا: ارتفع، ومعنى ﴿ d ﴾، أي: خلقها 
خلقًا مســتويًا لا تفاوت فيه ولا شــقوق ولا فطور، كما قــال تعالى: 
 ﴾ [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿
 B A @ ? > =< ; : 9 8 ﴿ :[ق: ٦]، وقال تعالى

D C ﴾ [الملك: ٣].

قال الرازي: «قوله: ﴿ d ﴾ عام، فلا يجوز تخصيصه بالتسوية في 
بعض الأشــياء، ثم قال: هذا يدل على كون السماء كرة؛ لأنه لو لم يكن 
ا، ولكان  كرة لكان بعض جوانبه ســطحًا، والبعض زاوية، والبعض خط
بعض أجزائــه أقرب إلينا، والبعــض أبعد، فلا تكون التســوية الحقيقة 

ة حتى تكون التسوية الحقيقية حاصلة»(١). حاصلة، فوجب أن يكون كر

﴾ g f ﴿
أي: جعله مظلمًا لا ضياء فيه، يقال: غطش الليل، وأغطشه االله، كما 
يقال: ظلم الليل، وأظلمه االله، ومعناه: أن العتمة الحاصلة في ذلك الزمان 

ما بين الغروب والفجر، إنما حصلت بتدبير االله تعالى.

﴾ i h ﴿
أي: أبــرز نهارها لظهور شمســها، عبر عنه بالضحى، لأنه أشــرف 
أوقات النهار وأطيبها، فكان أحق بالذكر في مقام الامتنان، وهو السر في 
تأخر ذكره عن ذكر الليل، وعبر عــن إحداثه بالإخراج، فإن إضافة النور 

بعد الظلمة أتم في الإنعام، وأكمل في الإحسان.

تفسير الرازي (٤٥/٣١).  (١)
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وإضافة الليل والضحى إلى السماء؛ لدوران حدوثهما على حركتها، 
ولأن الليل يكون بغروب الشمس، والشمس تضاف إلى السماء، ويقال: 
نجوم الليل؛ لأن ظهورهــا بالليل. ومن المقرر: أن الليــل والنهار، إنما 

يحدثان بغروب الشمس وطلوعها.

﴾ s r q p ❁ n m l k ﴿
ها وجعلها صالحة لســكنى أهلهــا، وتقلبهم في  أي: بســطها ومد

أقطارها.
ولأهل اللغة في هذه اللفظة طريقتان يقــال: دحوت أدحو، ودحيت 
أدحي. ويقــال: أصل الدحو أو الدحي: الإزالة للشــيء مــن مكان إلى 

مكان.
وهذا يدل على أن دحو الأرض أو دحيها بعد خلق الســماء، ولكن 
خلق الأرض كان قبل خلق الســماء، كما دلت على ذلك بوضوح آيات 
 y x w v u t s r q p ﴿ :ســورة فصلت
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ❁ ~ } | {z
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ❁ ° ¯ ® ¬ «

½ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [فصلت: ٩ ـ ١١].

مة ابن كثير: «وقد تقدم في سورة (حم السجدة) ـ وهو  ولذا قال العلا
اسم آخر لســورة فصلت ـ أن الأرض خلقت قبل الســماء، ولكن إنما 
ة إلى الفعل،  ه أخرج ما كان فيها بالقودحيت بعد خلق السماء، بمعنى أن

قال: وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد، واختاره ابن جرير»(١) اهـ.

تفسير ابن كثير (٣١٦/٨)، وانظر: تفسير الطبري (٩٤/٢٤).  (١)
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 q p ﴿ :هنا بقوله بعدها ﴾ n ﴿ ــر القرآن الكريم كلمة وقد فس
s r ﴾، فبعد البســط والتمهيد لا بد من تســوية أمر المعاش من 
المأكل والمشرب حتما، فأخرج من الأرض العيون المتفجرة بالماء، ووضع 
في قلبها الميــاه الدفينة في باطن الأرض، كما أخــرج المرعى، أي: النبات 
الذي ترعاه الحيوانات والأنعام، التي تحتاجون إليها من الإبل والبقر والغنم.
«قال القتبي: دل بشــيئين علــى جميع ما أخرجه مــن الأرض قوتًا 
ومتاعًا للأنام، من العشب والشجر، والحب والثمر، والعصف والحطب 

واللباس، والنار والملح، لأن النار من العيدان، والملح من الماء»(١).
ولكن كيف يقــول: ﴿ r q p ﴾، والمعروف: أن الماء ينزل 
 p o ﴿ :من الســماء إلى الأرض، كما دلت على ذلك آيــات كثيرة

x w v u t s r q ﴾ [ق: ٩]؟

والجواب: أن هذا الماء النازل من جهة السماء، أو من السحاب، إنما 
هو في الواقع أصله مــن الأرض، ومن بحــار الأرض ومحيطاتها على 
مســاحات واســعة هائلة، ولكنه متبخر بفعل الشــمس، حسب السنن 
الإلٰهية، فتصعد إلى جهة الســماء، أي: إلى الســحب مــن فوق، ووفق 
قوانين أجراها االله تعالى أنزله إلى الأرض، ليحييها بعد موتها، ويســقيه 
أنعامًا وأناسي كثيرًا. وقد عرف العرب ذلك، فقال شاعرهم في ممدوحه:

فضــل عليه لأنه مــن مائ ه(٢)كالبحر يمطره السحاب وما له

تفسير القرطبي (٢٠٥/١٩). والقتبي هو ابن قتيبة. وانظر كلامه في تأويل مشكل القرآن صـ ١٢،   (١)
تحقيق إبراهيم شمس الدين، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.

من شعر عبد االله الأسطرلابي، كما في معجم الأدباء (٢٧٧١/٦)، تحقيق إحسان عباس، نشر   (٢)
دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.
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ويقول شاعر آخر أقدم منه عن السحاب:
ترفعت  ثم البحر  بماء  نئيِج(١)شربِن  لهن  خضْر  لجج  متى 

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴿ :ويقول االله تعالى
 á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

ì ë ê é è çæ å ä ã â ﴾ [النور: ٤٣].

﴾ z y x ❁ v u ﴿
هــا االله على الأرض: أنه أكمل ذلك  تي أتمومن تتمة دحو الأرض ال
رها وثبتها  ه قرى لا تميد وتضْطرب بأهلها، أي: إنفأرســاها بالجبال، حت

دها في أماكنها، وهو الحكيم العليم، الرؤوف الرحيم. وأك
[النحل: ١٥]،   ﴾ '  &  %  $  #  " تعالــى: ﴿ !  قال 

ر المعنى نفسه في سورة لقمان [الآية: ١٠]. وكر
لماذا كان هذا الإرســاء والترســيخ للجبال، وإخــراج ماء الأرض 

ومرعاها، وهل ينتفع االله منها بشيء؟!
لا واالله، إنه غني عن العالمين، وعــن كل ما خلق، ولكنه خلق هذه 
 y x ﴿ : 4 الأشياء وأنعم بها من أجل البشر من عباده، ولهذا قال

.﴾ z
أي: دحا الأرض، فأنبع عيونها، وأظهــر مكنونها، وأجرى أنهارها، 
 بأهلها ويقر ت جبالها، لتستقروأنبت زروعها وأشــجارها وثمارها، وثب

من شعر أبي ذؤيب الهذلي. انظر: ديوان الهذليين (٥٢/١)، نشر الدار القومية، القاهرة، ١٣٨٥هـ ـ   (١)
١٩٦٥م. و(متى) هنا: عند هذيل حرف جر بمعنى (من) أو (في) أو (اسم بمعنى وسط).
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قرارها، كل ذلك إنما فعله ســبحانه متاعًا لكم أيهــا الخلق المحتاجون 
إليه، وإلى نعمه، أنتم وأنعامكم التي تخدمكم وهي صحيحة، وتأكلونها 
وهي ذبيحة، وهي تعطيكم من ألبانها وجلودها، وأوبارها وأشعارها أثاثًا 

ومتاعًا إلى حين.
وكثيرًا ما يذكرنا القرآن بهذه الحقيقة، وهي أنه سبحانه يخلق لنا من 
أشيائه ونعمه، من النباتات والزروع والحيوانات البرية والأحياء المائية، 
ما نحتــاج إليه وأنعامنا، كما قال في ســورة (عبس) بعد هذه الســورة: 

﴿ z y x ﴾ [عبس: ٣٢].
وأحيانًا يقــدم الأنعام على النــاس؛ لكثرة انتفاعهــم بما خرج من 
الأرض، قال تعالى: ﴿ z y x w } | { ~ ے ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ © ﴾ [الســجدة: ٢٧]، فانظــر كيف 
م أنعام الناس عليهم في هذا السياق، حيث يأكلون من الزرع أضعاف  قد

ما يأكل الإنسان منه.
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أ@اث ��م ا�("�-�

﴿ | { ~ ے ❁ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ❁ ¨ © 
 ¼ ❁ º ¹ ¸ ¶ ❁ ´ ³ ² ❁ ° ¯ ® ❁ « ª

﴾ É È Ç Æ ❁ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

﴿ | { ~ ے ﴾
كما تبين أنه ســبحانه القادر الذي لا يعتريه عجز، فهو الذي ينشــر 
الأموات مــن قبورهم، وهو الذي خلق الأكوان جميعًا ولم تكن شــيئًا، 
د من العقائد الصحيحــة، ومنها: اليوم  ن صدق ما جاء به نبيــه محمتبي
الآخر، الذي يبعث الناس فيه إلى ربهــم، ويجزون بما عملوا، ومن هنا 

نبه على ذلك بقوله: ﴿ | { ~ ے ﴾.

ا�("�-� ودلا��6�: أ+��ء ��م 

يختار القــرآن الكريم للقيامة أســماء يراعي فيهــا صيغتها اللفظية، 
وحروفهــا، ووقعها على الســمع، لتعبر عن الهول الشــديد والأحداث 
الجســام التي تقع في هذا اليوم، ولتحدث الخــوف والرعب في نفس 
يها في سورة  الإنسان، فهو يســمي القيامة هنا: ﴿ ~ ے ﴾، ويسم
يها قبل ذلك:  [عبــس: ٣٣]، ويســم ﴾ Ê É È ﴿ :عبــس القادمــة
﴿ ے ﴾، حروف من حــروف التفخيم، فيهــا المد الكلمي المشــدد: 

ة)، كل له شدة وقْعه على سمع الإنسان وقلبه. ة، الصاخة، الطامالحاق)
فقوله هنــا: ﴿ ~ ﴾، أي: الداهيــة العظمى، التي تطم على ســائر 
الطامات، أي: تعلوها وتغلبها، وهي الساعة أو القيامة أو النفخة الثانية في 
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الصور، التي يخرج الناس بها من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وهو اليوم 
 » º ¹ ¸ ﴿ :ذي يساق فيه الخلائق إلى محشرهم وحسابهمال

فين: ٤ ـ ٦]. المُطف] ﴾ Å Ä Ã Â Á ❁ ¿ ¾ ❁ ¼

�-َّ�؟ و-� @("(�6�؟ ا��َّ  5P �-

﴾ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿
 Ä Ã Â Á À ¿ ﴿ ،ها يوم يُواجَه الإنســان بعملهإن
Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç ÆÅ ﴾ [المجادلــة: ٦]، يتذكــر كل 
واحد ما قام به من عمل، من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من عدل 

أو ظلم.
وهو ســيجد عمله أمامه، يشــاهده في صحيفة أعمالــه، التي كتبها 
 V UT S R Q P O N ﴿ :الكاتبون طول عمره، له أو عليه
 ❁ T S ❁ Q P O ﴿ ،[الزخرف: ٨٠] ﴾ Y X W

X W V ﴾ [الانفطار: ١٠ ـ ١٢].
 ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ إنســان:   لــكل ســيُقال 

[الإسراء: ١٤].

ســيجد كل امرئ عمله أمامه يشــاهده بنفســه، يراه بعيني رأســه: 
 Q P ﴿ ،[الكهف: ٤٩] ﴾ j i h g fe d c b ﴿
 ❁  \  [  Z  Y  X  W  ❁  U  T  S  R
^ _ ` c b a ﴾ [الزلزلة: ٦ ـ ٨]، ﴿ ! " # $ 
 54 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %

6 7 98 : ; > ﴾ [آل عمران: ٣٠].
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د بقوة وجلاء: أن الإنسان في الآخرة يرى عمله  وكل هذه الآيات تؤك
الذي عمله، وســعيَه الذي ســعاه، وقولَه الذي قاله، يراه بنفسه، لا يرى 

جزاءه ولا ثوابه ولا عقابه فقط، فهذا تأويل للآيات لا يقبل.

ونحن نشــاهد الآن: أن الإنســان يمكنه أن يواجه بقوله وعمله 
لاً، يراه بعينيه، ويسمع صوته بأذنيه، عن طريق عرض الأشرطة  مسج
لة عليه، فلا يســتبعد على االله جل وعلا: أن يســجل على  المســج
بنفسه،  ليراها ويشاهدها ويسمعها ويعاينها  أقواله وأعماله؛  الإنسان 
لتكونَ شــاهدًا له أو عليه. ويجب أن نأخذ آيــات القرآن بظاهرها 
اتباعًا  الناطــق بمضمونهــا، ولا نؤولها ونخرجهــا عن ظاهرهــا، 
لفلســفات شــاعت في زمن مــن الأزمــان، كقولهــم: إن الأقوال 
والأعمال، إنما هي أعراض، والعرض لا يبقى زمانين. فهذه تحتاج 
إلى إثبات يقيني لها، وليس عندنا ذلك اليقين، فلهذا تبقى الأشياء 

على ما هي عليه.

﴾ « ª © ¨ ﴿

الجحيم: اسم من أسماء النار التي يعذب االله بها من كفر به وعصى 
رسلَه، مثل: السعير ولظَى وسقر، ﴿ | { ~ ے ﴾، برزت هذه 
الجحيم وأظهرت إظهارًا بينًا لا يخفى على أحد، لكل من له عينان يرى 

بهما، لا يستطيع مكابر أن ينكرها.

رة الظاهرة لكل من يبصر ويشــاهد، مشــهد  وبروز الجحيم المســع
ا  ترتعد له القلــوب، وترتجف له الأبدان، وتذهل منــه العقول، وهو مم

يستعاذ باالله من شره.
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�؟P 8-و ،�PواH-و �ا��1"  kPأ �"Y-

﴾ º ¹ ¸ ¶ ❁ ´ ³ ² ❁ ° ¯ ® ﴿
هكذا ينقسم الناس في الآخرة قسمين، وَفْقًا لعقائدهم وأعمالهم في 
الدنيا: قسم أهل الشــقاء، وهم أهل النار والجحيم، وقسم أهل السعادة، 
وهم أهل الجنة والنعيم. وهكذا بدأ هنا بالأشقياء وانتهى بالسعداء، وفي 

أماكن كثيرة كان العكس حسب السياق.

 ❁ | { z y ﴿ :وقد رأيناه في ســورة النبأ بدأ بالطاغين
~ ے ﴾ [النبأ: ٢١، ٢٢]، وانتهى بالمتقين: ﴿ ! " # ﴾ [النبأ: ٣١].

 ﴾ ä ã ❁ á à ß ﴿ :وفي سورة عبس يبدأ ويقول
 ï î ❁ ì ë ❁ é è ç æ ﴿ :يقــول [عبس: ٣٨، ٣٩]، ثم

ñ ð ﴾ [عبس: ٤٠ ـ ٤٢].
 ﴾ b a ` _ ❁ ] \ [ Z ﴿ :وفي ســورة الانفطار
[الانفطــار: ١٣، ١٤]. وهكذا تمضي سور القرآن بين الوعد والوعيد، والتبشير 

والإنذار، والتخويف والترجية.

ــرين من لا يعتبر قوله تعالــى: ﴿ ® ¯ ° ﴾ إلخ، هو  ومن المُفَس
جــواب لقولــه: ﴿ | { ~ ے ﴾، ولكنه يقــول: إن الجواب 
التنزيل،  الذي تســتدعيه فخامة  محذوف، دل عليه المذكور، والجواب 
ويقتضيه مقام التهويل، أن الجواب المحذوف يكون من عظائم الشؤون، 

ما لم تشاهده العيون(١).

تفسير أبي السعود (١٠٤/٩).  (١)
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د علــى الطاعة،  وقوله تعالــى: ﴿ ® ¯ ° ﴾، أي: مــن عَتَا وتمر
وتجاوز الحد في العصيان والانحراف والفساد.

﴾ ́  ³ ² ﴿
لها ويؤْثرِها  مة على الآخرة، فهــو يفض نيا عنــده مقد أي: وجعل الد
نيا ذهبًا يفنى، والآخرة  لجهله وحماقته. وقد قال الصالحون: لو كانت الد
خزفًا يبقى، لآثــر العاقل أن يختار الخزف الباقي علــى الذهب الفاني، 

فكيف والدنيا أقل وأهون من خزف، والآخرة أعظم وأغلى من ذهب؟!
قال بعض الســلف: من اتخذ من طعــام واحد ثلاثــة أصناف فقد 

طغى(١). أي: تجاوز الحد في مطعمه.
ولكن الطغيان الذي جعله االله إحدى خصلتين توجبان صلْي الجحيم، 
أكبر من هذا، ولا بد لنــا من وقفة هنا لنتبين: بماذا ربط االله اســتحقاق 

الأوي في الجحيم، ﴿ ¶ ¸ º ¹ ﴾؟
دهما القرآن هنا، وهما: الطغيان،  لقد ربطه االله تعالى بأمرين اثنين حد
وإيثار الحياة الدنيا، قال تعالــى: ﴿ ® ¯ ° ❁ ² ³ ´ ❁ ¶ 

¸ º ¹ ﴾، أي: هي داره التي يأوي إليها، ويستقر فيها.
فهل هاتان الخصلتان كافيتان لتوصيل المرء إلى سواء الجحيم، التي 
يصلاها الأشقياء الذين استحقوا الخلود في هذا العذاب الذي ذكره القرآن 
 E D C ❁ A @ ❁ > = < ﴿ :في مثل قوله تعالى

O N M L K ❁ I H ❁ F ﴾ [الدخان: ٤٣ ـ ٤٧].

انظر: تفسير القرطبي (٢٠٧/١٩)، عن يحيى بن أبي كثير.  (١)
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نعم، إنهما أصلان كبيران من أصول الشــر والفساد: الطغيان، وإيثار 
الحياة الدنيا. ولا بد لنا من كلمة عن كل منهما، وموقف القرآن منهما.

ا��v"�ن؟!  �-

أما الطغيــان، وهو مجــاوزة الحد، كمــا قال تعالــى: ﴿ 1 2 ﴾ 
[الحاقة: ١١]، أي: علا وأغرق، فإن القرآن يعتبره أساس كل شر، وقد وصف 

االله به الأمم التي أهلكها، وصب عليها سَــوْط العذاب، مثل: عاد وثمود 
 ﴾ W  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿ فقــال 8 :  وفرعــون. 
[الفجــر: ١١، ١٢]. وهو يشــير إلى قضية جــدّ مهمة، وهي ارتبــاط الطغيان 

بالفساد. وهو ما نلحظه ونشاهده باستمرار.
وقد ذكرنا شيئًا من ذلك عند قوله تعالى في هذه السورة: ﴿ ) ( 
* + , ﴾ [النازعــات: ١٧]، فيكفي أن يطغى فرعــون ويتجاوز الحد، 
 { z y ﴿ :ليرســل االله له موسى، وقد قال تعالى في ســورة النبأ

| ❁ ~ ے ﴾.
وقد ذكر لنا القرآن اعتراف (أصحاب الجنــة)، الذين ذكرهم القرآن 
في ســورة (ن)، الذيــن حرموا المســاكين من ثمار جنتهم، وأقســموا 
نوا أحدًا مــن أهل الحاجة أن  ليصْرمنها مصْبحين فــي الفجر، وألا يُمك
يأخذ حبة منها، فســلط االله عليها آفةً ســماوية من عنــده، وهم نائمون، 

فأهلكها، وذكر االله عن هؤلاء أنهم قالوا: ﴿ z y } | ﴾ [القلم: ٣١].
وكثيرًا ما يقرن القرآن الطغيان بالكفر، كما في قوله تعالى في الكفار: 

﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴾ [المائدة: ٦٤].
وقال تعالى: ﴿ L K J ﴾ [الشمس: ١١]، أي: بسبب طغيانها.
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وقال سبحانه: ﴿ ! " # $% & ' ) ( ﴾ [الطور: ٣٢].
وفي سورة الذاريات: ﴿ / 10 2 3 4 5 ﴾ [الذاريات: ٥٣].

 ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ وفي ســورة الأعراف: ﴿ ´ 
¿ ﴾ [الأعراف: ١٨٦].

 ﴾ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﴿ :وفــي ســورة البقــرة
[البقرة: ١٥].

وفي القرآن: يتلازم ذكر (العمه) مع الطغيان، دلالة على أثر الطغيان 
في تضليل العقول.

:�"Kا� ا�1"�ة  إ���ر 

الأمر الثاني الذي اســتحق به أهل الجحيم العذاب، هو إيثار الحياة 
الدنيا، فما معنى هذا؟ وما حقيقته؟

هناك حياتان للإنسان، أولاهما: الحياة الدنيا، والثانية: الحياة الآخرة، 
أو الباقية.

والحياة: ضــد الموت، ومعناها العيش بــكل ما يعنيه العيش، وهي 
الحياة الدنيا، اشتقت من الدنو، وله أكثر من معنى، كما يظهر في مقابله، 
فأحيانًا يقال في المذكر: أدنى، بمعنى: أهون وأحقر، كما في قوله تعالى: 
نيا  [البقرة: ٦١]، فالحياة الد ﴾ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿

هنا، أي: السفلى أو الهينة والحقيرة، ويقابلها الحياة العليا.
وأحيانًا يذكر أدنى بمعنى: أقل، ويقابله الأكثر، كما في قوله تعالى: 
﴿ : ; > = < ? @ E D C B A ﴾ [المجادلة: ٧]، ومن هنا قال 
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 Z ﴿ :القرآن: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [النســاء: ٧٧]، وقال
] \ [ ^ _ ` a ﴾ [التوبة: ٣٨].

نيا  وأحيانًا يذكر: أدنى بمعنى: أقرب، مثل: «أدناك أدناك»(١)، فالحياة الد
العاجلة)،   ـ(الحياة  ب نيا  الد ى  يعتبرونها بعيدة، وتسم القريبة، والآخرة  هي 

كما قال تعالى: ﴿ ! " # $ ❁ & ' ﴾ [القيامة: ٢٠، ٢١].
نيا التي يحذر القرآن منها، ومن غرورها ومتاعها وفتِنها،  والحياة الد
تتصف بكل هذه الصفات التــي ذكرناها، فهي الحيــاة الهينة الحقيرة، 

والحياة القليلة الضئيلة، والحياة القريبة العاجلة.
نيا بالكلية، فهي ضرورة للإنسان، ليقوم  والإسلام لا يرفض الحياة الد
فيها بمعرفة االله وعبادته، وخلافته في أرضه، وعمارتها بما يحييها ويجملها، 
ويملأها بالحق والعدل، وهي ضرورة أيضًا ليعبر منها للآخرة، ويغرس فيها 

الخير لنفسه، وللناس من حوله، ليرضي ربه، وينفع الناس من حوله.
اتها  ولكن الإســلام لا يريد لهذه الحيــاة أن تصبح ـ بمتاعهــا ولذ
وشــهواتها وإمكاناتهــا ـ إلٰهًا معبودًا للإنســان، يســتحبه على الآخرة، 
ويفضله علــى ما يطلبه منه الحق، وما تبتغيه القيم، وما ينشــده الناس، 
 Y X W V U T ﴿ :هــملهذا ذم االله قومًــا بأن
d c b a `_ ^ ] \ [ Z ﴾ [إبراهيم: ٣].
ويركز القرآن الكريم في ســوره وآياته المكية والمدنية على التحرر 
من حب الدنيا، والاستغراق فيها، وأن يكون حب االله وحب الآخرة أهم 

وأرجح ميزانًا.

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٤٨)، عن أبي هريرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                         121 / 704

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره١٢٠ المحور  الخامس : 

انظر إلى ســحرة فرعون حين دخل قلوبَهم الإيمــان، كيف نظروا إلى 
دهم، فقالوا: ﴿ £ ¤ ¥ ¦  دهم بما هد قومه وملكه وجنده ودنياه، وقد هد
 º ❁ ¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ §

« ¼ ½ ¾ ¿ È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ﴾ [طه: ٧٢، ٧٣].

ر إرادته، فلا يصبح  ا يريده الإسلام من المسلم: أن يحر المهم أن مم
ويمســي مجرد مريدٍ للحياة الدنيا، بمعنى أن تكون إرادته خاضعة لها، 
اتخذها ربا، فاتخذته لهــا عبدًا، يقول تعالى: ﴿ ! " # $ % 
 4 ❁ 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &
 ﴾ ? > = < ; : 9 8 7 6 5
 l  k  j  i  h  g  f  e ﴿ تعالــى:  ويقول  [الإســراء: ١٨، ١٩]، 

 ﴾ {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  nm
 N  M  L  K  J  I  H  G ﴿ : 8 [الشــورى: ٢٠]، ويقــول

 ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  ❁  T  S  R  Q  P  O
_ ` f e d c b a ﴾ [هود: ١٥، ١٦].

ا أن تريدها،  ليس المهم ـ إذن ـ أن تملك الدنيا، ولكــن المهم جد
نيا في يدك، ولكن لا تجعلهــا في قلبك. المخوف  يمكن أن تملــك الد
هــم، ومبلغ علمهم، ومنتهى  نيا أكبر هم على أهل الإيمــان أن تكون الد
أملهم، وغاية ســعيهم، فإذا لم تكن كذلك، لا يهمنا أن تكون لهم، وأن 
ينتفعوا بهــا، ويســتمتعوا بثمراتها، ولا حرج عليهم فــي ذلك ما داموا 
يستعملونها بشروطها وآدابها، كما قال تعالى: ﴿ " # $ % & 
 7 6 5 4 3 ❁ 1 0 / . -, + * ) ( '

8 9 : ; > = ﴾ [الأعراف: ٣١، ٣٢].
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١٢١ تفسير جزء عـمَّ

الممنوع هو (الإرادة) المتعلقــة بالدنيا، التائقة لها، الحريصة عليها، 
 B A @ ? > ﴿ :المُؤْثرِة لها، لا تريد غيرها، كما في قوله تعالى
H G F E D C ﴾ [النجم: ٢٩]، فهذا هو المذموم: الذي لا يريد 
نيا. وقد جــاء في الحديث: «اللهــم لا تجعل مصيبتنا في  الحياة الد إلا

نيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا»(١). ديننا، ولا تجعل الد
وقد يعبر القرآن عن ذلك بالإيثار، ومعنــاه: التقديم والتفضيل، كما 
قال تعالى: ﴿ ! " # $ ❁ & ' ) ﴾ [الأعلى: ١٦، ١٧]. 
وهو الأمر الذي نفسره في ســورتنا، ومعنى إيثار الدنيا: أنها إذا اجتمعت 
نيا علــى الآخرة، كما رأينا بعــض الناس يضحي  هي والآخرة، قدم الد
ة  بالإيمان بمحمد رســول االله، من أجل الحفاظ على ملكه، كما في قص
ة وزعمائها، الذين آثروا  هرقل ملك الروم(٢)، وكما في كثير من رجال مك

أن يبقوا على زعامتهم، وما ورثوه عن آبائهم على الإيمان بالإسلام.
نيا على الآخرة، كما في قوله  وقد يعبر القرآن عن ذلك باســتحباب الد
 h g f ﴿ :ذين كفروا وأصروا على الكفرال تعالى في شــأن 
r q p o n m l k j i ﴾ [النحل: ١٠٧].
ويعبر عنه أيضًا بالفرح بالدنيا، يعني: فرح الأشر والبطر، قال تعالى: 
[الرعــد: ٢٦]، وذلــك   ﴾ Ã Â Á À ¿  ¾ ½ ¼  » º ﴿

كفرح قارون بثروته.

رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٠٢)، وقال: حسن غريب. والنسائي في الكبرى في عمل اليوم   (١)
والليلة (١٠٢٣٤)، وحسنه الألباني في الكلم الطيب (٢٢٦)، عن ابن عمر.

إشارة إلى حديث هرقل الطويل، المتفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٧)، ومسلم في   (٢)
الجهاد والسير (١٧٧٣)، عن ابن عباس.
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أكثر من ستين آية تحدثت عن الحياة الدنيا، ومتاعها وغرورها وزينتها، 
وتحذير النــاس منها ومن ترفها وأعراضها، كمــا قال تعالى: ﴿ 8 9 
 G F ED C B A @ ? > = < ; :
 V U T S RQ P O N M L K J I H
[الحديــد: ٢٠]،   ﴾ a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W
 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ : 8 وقــال
è ç æ å ä ã âá à ß Þ Ý Ü ﴾ [الكهف: ٤٥].

ا��6ى:  8� �6+�#K 8"P�ا�� ا�����g� 8- 8"#U االله   �"Y-

﴾ É È Ç Æ ❁ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿
بين االله تعالى في القِســم الماضي: مصير أهــل الجحيم ومأواهم، 
ومن هم؟ وهنا يُبيــن 8 مصير من يعاديهــم ويخاصمهم، وهم أهل 

الجنة، فمن هم؟

ا����: وq#�ن ا+�1(�ا �6F� د�iل 

لقد عبر االله تعالى عنهم بوصفين أساسيين اســتحقوا بهما أن يأووا 
إلى الجنة، كما عبر عن أهل النار أيضًا بوصفين استحقوا بهما أيضًا أن 

يأووا إلى النار.

الوصف الأول: خوف مقام الرب:
أي: من حذر وخشي قيامه بين يدي ســيده، وخالقه ومربيه ومالك 
أمره ﴿ À ﴾، يوم الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنســان ما سعى، وخاف 

حكم االله فيه، يوم تنشر الدواوين، وتحكم الموازين.
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نيا من ربه، عندما يواقــع الذنب، أو يقترب منه  يعني: خوفه في الد
فيقلع، وكذلك عندما يراوده الشــيطان على ترك الطاعة، فهو لا يرتكب 
 ﴾ C B A @ ? ﴿ :محظورًا، ولا يترك مأمورًا، كما قال تعالى

[الرحمن: ٤٦].

الذين يحبهم االله تعالى، كما قال  وهذا الخوف من صفات المُتقين، 
قال:   ثم [المؤمنــون: ٥٧]،   ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ :ســبحانه

﴿ ! " # $ % & ' ) ( * ﴾ [المؤمنون: ٦٠].

والوصف الثاني لمن يستحق الجنة: نهي النفس عن الهوى:
الهوى هنا يقابل الحق، فهناك من يجعل نفسه مع الحق ومتطلباته، 
من الالتزام والبــذل والتضحية، وهناك من يجعل نفســه مــع ما تهواه 
نيا وزخرفهــا، بحكم الجبلة  وتشــتهيه وتميل إليه من متاع الحيــاة الد
البشــرية، وهو ما ذكره االله تعالى في قوله: ﴿ 8 9 : ; > 
= < ? @ D C B A ﴾ [الحديــد: ٢٠]، وما ذكره 
 x w v u t s r q p ﴿ :في قوله
 £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y

¤ ¥ ﴾ [آل عمران: ١٤].

:G��E$ االله Gإ�  sا����  �aا�X

رنا القرآن مــن قواطع الطريق إلــى االله تعالى،  وما أكثــر ما يحذ
وأهمها وأقربها: اتباع هوى النفس الأمارة بالســوء، وهي التي قالت 
عنها امرأة العزيــز: ﴿ " # $% & ' ) ( * + , 

- ﴾ [يوسف: ٥٣].
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ل أن يقتل أخاه فقتله،  عت لابن آدم الأو تي طوة الة البشريهذه الجبِل
 ﴾ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿ :كما قال تعالى

[المائدة: ٣٠].

لت للسامري أن يتخذ العجْل، ويفتن به بني إسرائيل  وهي التي سو
̄ ﴾ [طه: ٩٦]. ليعبدوه، كما قال: ﴿ » ¬ ® 

لت لإخوة يوســف، وهم من سلالة الأنبياء أن يضعوا  وهي التي سو
يوسف في الجب، ويكذبوا على أبيهم بأنه أكله الذئب: ﴿ 9 : ; 
 H G F E DC B A @ ? > = <
 W V U T S RQ P O N M ❁ K J I

Z YX ]\ ﴾ [يوسف: ١٧، ١٨].
ر القرآن كثيرًا من اتباع هوى الأنفس، كما قال االله تعالى  ولهذا حذ
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ : ‰ لــداود
[ص: ٢٦]،   ﴾ à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô
وقــال تعالــى: ﴿ 5 6 7 8 9 : ; > = < ? 
 n m l k j i h g ﴿ :[الكهــف: ٢٨]، وقال ﴾ @
 ﴾ {  z  y  x  w  v  u  ❁  s  r  q  p  o
[الجاثية: ١٨، ١٩]، وقال 8 : ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 

 À ﴿ :0 1 ﴾ [الجاثية: ٢٣]، وقال تعالى / . - , +
È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ [الفرقان: ٤٣]، وقال 8 : 
﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾ [محمد: ١٦]، وقال سبحانه: 
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿

Ñ ﴾ [القصص: ٥٠].
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١٢٥ تفسير جزء عـمَّ

ح لنــا الخطر الكبير في اتباع هوى  ة كثيرة توضصوص القرآنيوالن
دة على همز  الأنفس، إذا لــم يلجمها لجــام التقــوى، وتقف متمــر
 È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á ﴿ :باع خطواتــهالشــيطان، وات

É ﴾ [البقرة: ١٦٨].
بهذين الأمرين: خوف مقام االله رب الناس، وزجْر النفس عن أهوائها 
وشــهواتها، تكون الجنة هي مأواه ونزله، الذي يــأوي إليه، ويأنس به، 

وينعم في ظله.
عداء،  ازي في تفســيره الكبير: «ثم ذكر تعالى حال الس قال الإمام الر
 Ç Æ ❁ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ :فقال تعالى
É È ﴾. واعلمْ أن هذين الوصفين مضادان للوصفين اللذَين وصف 
االله أهل النار بهما، فقولــه: ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ À ﴾، ضد قوله: ﴿ ® 
¯ ° ﴾ [النازعــات: ١٧]، وقولــه: ﴿ Ä Ã Â Á ﴾، ضــد قوله: 

́ ﴾ [النازعات: ٣٨].  ³ ² ﴿
واعلمْ أن الخوف من االله، لا بد أن يكون مســبوقًا بالعلم باالله، على 
́ ﴾ [فاطر: ٢٨]، ولما كان الخوف من  ما قال: ﴿ ¯ ° ± ² ³ 
االله هو الســبب المعين لدفع الهوى، لا جرم، قــدم العلة على المعلول، 
وكما دخل في ذينك الصفتين جميــع القبائح، دخل في هذين الوصفين 

جميع الطاعات والحسنات»(١).

انظر: تفسير الرازي (٤٩/٣١، ٥٠).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٢٦ المحور  الخامس : 

ال ا����C"8 �8 وX} ��م ا�("�-� ا+�6�اءً وا+��E�دًا +�ٴ

 ❁ Ø × Ö ❁ Ô Ó Ò Ñ ❁ Ï Î Í Ì Ë ﴿
﴾ è ç æ å ä ã â á à ❁ Þ Ý Ü Û Ú

ا�(�آن:  5D ال ا���ٴ أ+��ب 

﴾ Ï Î Í Ì Ë ﴿
أسلوب سائد في القرآن الكريم، بهذه الصيغة ﴿ Ë ﴾، دون أن يذكر 
من هم الســائلون، فالمســؤول هو الرســول الكريم المنزل عليه القرآن، 
والسياق هو الذي يحدد من هم، فأحيانًا يكون السائلون هم المسلمين، كما 
 Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç ﴿ :في أسئلة سورة البقرة المعروفة
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [البقــرة: ٢١٥]، ﴿ ´ 
 Æ  Å  ...¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ
É È Ç... ﴾ [البقرة: ٢١٩]، ﴿ % & ') ( * + ,- ﴾ 

[البقرة: ٢٢٠]، ﴿ v u t sr q p ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

﴿ ! " #$ % & ' ) ﴾ [الأنفــال: ١]، ونحو ذلك، 
فهذه أسئلة المسلمين لنبيهم يسألون عن أحكام دينهم، وقد تأتي بصيغة 
 ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £ الفتوى، كما في قوله: ﴿ ¢ 

[النساء: ١٢٧]، ﴿ ! " # $ % & ﴾ [النساء: ١٧٦].

ا�("�-�: 8 �8 -�� |�6ر "Cا���� ال  +�ٴ

وأحيانًا يكون السائلون هم المشــركين، ومنها الأسئلة عن الساعة، 
كما جاء ذلك في عدد من ســور القرآن المكية، كما في هذه الســورة، 
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١٢٧ تفسير جزء عـمَّ

 Í ÌË Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á ﴿ :وســورة الأعــراف
Ñ Ð Ï Î ﴾ [الأعــراف: ١٨٧]، والمدنيــة، كما في ســورة الأحزاب: 
 0  /  .  -  ,  +*  )  (  '  &  %$  #  "  ! ﴿

1 ﴾ [الأحزاب: ٦٣].
ا سألوك عنه دائمًا، وهو موعد  وكأنه يقول هنا: يسألك المشركون عم
ظهور القيامة، ومن أســمائها: ﴿ Ã ﴾ أي: الســاعة العظمى، والساعة 
ة استهزاء، كما  تي ينتظرها العالمون، وقد ســألها مشركو مكالفاصلة، ال
جاء عن ابن عباس(١). يسألك هؤلاء عن الســاعة، أي: عن زمانها الذي 
تقوم فيه؛ لأن ﴿ Ä ﴾، اســم زمان، فهم يقولون: متى إرســاؤها؟ أي: 
إقامتها وتثبيتها. كما يقال: أرســى الجبل، أي: أقامه وثبته، يقولون: متى 

يقيمها االله تعالى ويثبتها ويكونها؟
أو يكون المعنى: عن زمان منتهى الساعة ومستقرها، كما أن مرسى 

السفينة حيث تنتهي إليه، وتستقر فيه.
والمشركون كانوا قد سمعوا عن الســاعة والقيامة في القرآن الكريم 
 Ä ﴿ :ة والقارعة، فقالوا مستهزئينة والحاق ة والصاخها الطاموسمعوا: أن
Å ﴾؟ فيحتمل أن يكون ذلك على سبيل الإيهام لأتباعهم أنه لا أصل 
لذلك، ويحتمل أنهم كانوا يسألون الرســول عن وقت القيامة استعجالاً 

منهم، كقوله تعالى: ﴿ F E D C B A ﴾ [الشورى: ١٨].

﴾ Ô Ó Ò Ñ ﴿
إنــكار ورد لســؤال المشــركين عنهــا، أي: في أي شــيء أنت 

عزاه السيوطي في الدر المنثور (٤١٣/٨)، لابن أبي حاتم، وابن مردويه، وضعف إسناده.  (١)
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يا محمد؟ وهو معنى: ﴿ Ñ ﴾، أن تذكر لهم وقتها، وتُعلمِهم به، حتى 
 ß Þ Ý ﴿ :يســألونك عن بيانها! كقوله تعالى في مقام آخر
à ﴾ [الأعــراف: ١٨٧]، أي: ما أنت من ذكراها لهــم، وتبيين وقتها في 
ا استأثر االله  شــيء؛ لأن ذلك فرع علمك به، وأنى لك ذلك؟ وهو مم

تعالى بعلمه، وهو علام الغيوب.
ويجوز أن يكون إنكارًا على المشركين في مسألتهم له، أي: فيم أنت 
ن يعلمه. والذكرى بمعنى الذكر. ى يسألوك بيانه، ولست مممن ذلك حت

﴾ Ø × Ö ﴿
أي: منتهــى علمها عنده وحــده، فلا يوجد عند غيــره إذْ لم يؤْتهِ 
 É È Ç ﴿ :تعالى أحدًا من خلقه، وهو كقولــه تعالى في الأعراف
 ﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê
 ﴾ Á  À  ¿  ¾ [الأعــراف: ١٨٧]، وكقوله فــي آخر لقمــان: ﴿ ½ 

[لقْمــان: ٣٤]، وهي من مفاتيح الغيب الخمسة التي صح بها الحديث(١)، 

دًا ژ عن الساعة قال: «ما المسؤولُ  ولهذا لما سأل جبريل الرسول مُحم
عنها بأعلم من السائل»(٢).

﴾ Þ Ý Ü Û Ú ﴿
إنما يبعثك االله للإنذار والتخويف للجميع، وللتبشير أيضًا، كما قال 
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ تعالــى: 
X ﴾ [النســاء: ١٦٥]، وإنما اكتفى بالإنذار هنــا لاقتضاء المقام، كما قال 

رواه البخاري في الاستسقاء (١٠٣٩)، عن ابن عمر.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (٢)
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١٢٩ تفسير جزء عـمَّ

تعالــى: ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê ﴾ [هــود: ١٢]، ﴿ : ; > 
=< ? @ E D C B A ﴾ [ص: ٦٥].

والمعنى هنا: أن وظيفتك هــو امتثال ما أمِرت به، من بيان اقترابها، 
كما في قوله تعالــى: ﴿ | { ~ ے ﴾ [القمــر: ١]، ﴿ ! 
 ¥  ¤ [الأنبيــاء: ١]، ﴿ £   ﴾ '  &  %  $  #  "
¦ § ¨ © ª » ﴾ [النحل: ٧٧]، وعليك تفصيل ما فيها من فنون 
ض إليك، فما  ذي لم يفوالأهوال، كما تحيط به خبْرًا، لا تعيين وقتها ال

ا ليس من وظائفك بيانه؟! لهم يسألونك عم
إنك إنما بعثت للإنذار بوجوب الســاعة، واقترابها من الناس، وهذا 
المعنى لا يتوقف على علمك بوقت قيام الساعة، «بل لو أنصفنا لقلنا ـ 
ازي ـ بأن الإنذار والتخويف إنما يتمان إذا لم يكن العلم بوقت  ما قال الر

قيام الساعة حاصلاً»(١).

ا�Y�$ 8- ��:1"{ الإOKار G��� 8�F؟

إنه ژ منــذر للجميع بحكم رســالته: ﴿ + , - .   ثم
/ 0 1 ﴾ [الأحزاب: ٤٥]، إلا أنه خص الإنذار بمن يخشــى؛ 
لأنه هو الذي يتأثر بالإنذار وينتفع به، وإن كان منذرًا لكل مكلف، وهو 
 ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  تعالــى:  كقولــه 
[يس: ١١]، وكقوله تعالــى: ﴿ # $ % &' )( * + ﴾ [البقرة: ٢]، 

مع قوله في آية أخرى: ﴿ o n ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ لأن المتقين هم 
الذين سيستنيرون بنوره، ويحسنون فهمه واتباعه.

انظر: تفسير الرازي (٥١/٣١).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٣٠ المحور  الخامس : 

رهم من بأس  اس وتحذما بعثتك لتنذر النفهو تعالى يقول لرسوله: إن
االله وعذابه، فمن خشي االله وخاف مقامه ووعيده، اتبعك فأفلح وأنجح، 

والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك.

﴾ è ç æ å ä ã â á à ﴿
أي: أنهم إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر، ورأوا الساعة التي كانوا 
يســألون عنها، حاضرة، يســتقصرون مدة الحياة الدنيا، حتى إنها كانت 
عندهم قدر عشــية من يوم، أو ضحى من يــوم. والمعنى: أن ما أنكروه 
نيا إلا ساعة من  هم أبدًا فيه، وكأنهم لم يلبثوا في الدى كأنســيرونه، حت

نهار، ثم مضت.
والمــراد: تقليل مدة الدنيــا، فالعشــية: ما بين الظهــر إلى غروب 
الشمس. والضحى: ما بين طلوع الشــمس إلى منتصف النهار. وفي آية 
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ :في آخر سورة الأحقاف

Ñ ﴾ [الأحقاف: ٣٥].
قال الفراء: يقول القائل: وهل للعشــية ضحى؟ وإنما الضحى لصدر 
النهار، ولكن أضيف الضحى إلى العشية ـ وهو اليوم الذي يكون فيه ـ 
على عادة العرب، يقولون: آتيك الغداة أو عشــيتها، وآتيك العشــية أو 
ل  غداتها(١). فتكون العشــية في معنى آخر النهار، والغــداة في معنى أو

النهار(٢).

انظر: معاني القرآن للفراء (٢٣٤/٣)، تحقيق أحمد يوسف النجاتي وآخرين، نشر دار المصرية   (١)
للتأليف والترجمة، مصر، ط ١.

تفسير القرطبي (٢١٠/١٩).  (٢)
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١٣١ تفسير جزء عـمَّ

وقال الــرازي: «إن النحْويين قالوا: يكفي في حسْــن الإضافة أدنى 
ســبب. فالضحى المتقدم على عشــية، يصح أن يقــال: إنه ضحى تلك 
العشية. وزمان المحنة قد يعبر عنه بالعشــية، وزمان الراحة قد يعبر عنه 
بالضحى، فالذين يحضرون في موقف القيامة، يعبرون عن زمان محنتهم 
بالعشية، وعن زمان راحتهم بضحى تلك العشــية، فيقولون: كأن عمرنا 

نيا ما كان إلا هاتين الساعتين. واالله 4 أعلم»(١) اهـ. في الد

٭ ٭ ٭

تفسير الرازي (٥١/٣١).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٣٢ المحور  الخامس : 

+�رة ��/

m

����� ا�(�آن F�����E<#"8 وا�#(�اء

. - ❁ + * ) ( ❁ & % $ ❁ " ! ﴿
❁ = < ; : ❁ 8 7 6 ❁ 4 3 2 ❁ 0 /

﴾ I H G ❁ E D ❁ B A @ ?

ا���ول:  Z�+

ية بالإجماع. وقد ذكر غير واحد من مفسري السلف: أن  السورة مك
رســول االله ژ ، كان يخاطب بعض عظماء قريش ـ وقيل: إنهم أكثر من 
واحد ـ وقد طمع في إسلامه، ولعل بإسلامه يســلم آخرون، فبينما هو 
ن  يخاطبه، ويعرض عليه دعوته ويناجيه، إذ أقبل ابن أم مكتوم، وكان مم
أســلم قديمًا، وله حظوة عند رسول االله، فجعل يسأل الرسول عن شيء، 
ويلح عليه أن يجيبه، وود النبي ژ أن يكف ســاعته تلك، ليتمكن من 
مخاطبة ذلك الرجل المشــرك، طمعًا ورغبة في هدايته، وعبس في وجه 
ابن أم مكتوم، وأعرض عنه، وأقبل على الآخر، فأنزل االله تعالى ما أنزل 
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١٣٣ تفسير جزء عـمَّ

في هذه الســورة الكريمة(١)، التي تعاتب رســوله الكريم بكل صراحة، 
بادئة بقوله تعالى: ﴿ ! " ❁ $ % & ﴾.

والعبوس: تقطيب الوجه واربداده عند كراهية أمر، والتولي: الإعراض.

د ژ ، ذكره االله تعالى  والعابس والمتولي هنا هو الرسول الكريم محم
بصيغة الغائب، ولم يذكره بصيغة المخاطب فيقول له: عبست وتوليت؛ 
رين اعتبر ذلك  رفقًا به، وتعظيمًا له، وحفاظًا عليه، وإن كان بعض المُفَس

مبالغة في العتْب؛ لأن في ذلك بعض الإعراض.

وقد روي عن ســفيان الثوري أنه قال: كان النبي ژ ، بعد ذلك إذا 
رأى ابن أم مكتوم قال: «مرحبًا بمن عاتبني فيه ربي». وبسط له رداءه(٢).

وقال أنس بن مالك: رأيت ابنَ أم مكتوم يوم القادســية وعليه درع، 
ومعه راية سوداء، واستخلفه النبي ژ على المدينة مرتين(٣).

:sا���  "+ G�� �ا�� ا��E�ب   ُّ�+

لمِ هذا العتاب الشــديد على رســول االله ژ ، من أجل هذا المسلم 
ة إسلامه، وقدِم إيمانه،  ذي اعتمد النبي الكريم على قوالقديم الإسلام، ال
وطمع في إســلام الكبراء، أمثال: الوليد بن المغيــرة، وعتبة بن ربيعة، 

وأخيه شيبة، وأمية بن خلف، وأمثالهم؟

رواه الترمذي في تفسير القرآن (٣٣٣١)، واستغربه، وابن حبان في (٥٣٥) وقال الأرناؤوط:   (١)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وصحح الألباني في صحيح الترمذي (٣٥٦٦)، عن عائشة.

انظر: تفسير القرطبي (٢١٣/١٩).  (٢)
حه  جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الصلاة (٥٩٥)، وصح رواه أحمد (١٢٣٤٤)، وقال مخر  (٣)

الألباني في صحيح أبي داود (٦٠٨).
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القرآن وعلومه وتفسيره١٣٤ المحور  الخامس : 

كأن ما فعله النبي الكريم يُوهم تقديم الأغنياء على الفقراء، والكبراء 
المســتضعفين، وبهذا تنكســر قلوب هــؤلاء في مقابلــة أولئك  على 
المستكبرين، واالله تعالى لا يحب ذلك، وقد قال تعالى لرسوله: ﴿ ! 
 . - , +* ) ( ' & % $ # "
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /

< ? @ ﴾ [الكهف: ٢٨].

نيا على الديــن مرفوض بالكلية في نظر  كل ما يوهم ترجيح الد إن
القرآن.

لقد أراد االله تبــارك وتعالى أن يقول قولاً فاصــلاً في هذا الأمر، 
ك فيه مشكك، وهو أن الإسلام  حتى لا يرتاب فيه مرتاب، ولا يشــك
ونهم الكبار، والطبقــات الراقية،  ذين يســماس اللا يُعنى بهــؤلاء الن
والعلية فــي المجتمع، من أصحــاب المال والجاه، والثــراء والقوة 
والأتباع، وإن خيرًا منهم وأزكــى عند االله تعالى، وعند الصالحين من 
عباده: أولئك المؤمنون الصالحون الأبرار، وإن كانوا من المستضعفين 
والفقراء، الذين لا يملكــون مالاً ولا منزلةً ولا أتباعًــا، إنما يعتزون 
بإيمانهم باالله، وصِلتهم باالله، وخشيتهم الله، ورجائهم في االله، وتوكلهم 

على االله.

وكان هذا البيــان القرآني القوي هــو العدة التي يعتــد بها في هذه 
اه القرآن ليظهر لنا  المعركة التي نصر االله فيها الرجل الأعمى ـ وهكذا سم
ضعفه ـ على الأغنياء والكبــراء، الذين قال منهم من قال: ﴿ ~ ے ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [الزخــرف: ٣١]. فــإن العظمة عندهم إنما 

تقاس بما يملك الإنسان من الذهب والفضة والأموال.
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﴾ & % $ ﴿
د وتولى؟ بأي ســبب؟ إن ذلك كان بســبب أن جاءه  لمَِ عبس مُحم
 ـ(الأعمى) ليس تحقيرًا له؛ بل كأنه قيل: إنه بســبب  الأعمى، وذكِْــره ب
ه  د ـ أن تخص مزيدًا من الرفق والرأفة، فكيف بك ـ يا محم عماه استحق

بالغلظة؟

﴾ 0 / . - ❁ + * ) ( ﴿
ـه قَدمِ إليك ليتعلم  د ـ داريًا بحاله، لعلـ شــيء يجعلك ـ يا مُحم أي
ــى ويتطهر من الجهــل أو الإثم بما يلقن  منك، وينتفع بعلمك، ويتزك
منك، أو يتذكر ويتعظ فتنفعه ذكراك، أي: موعظتك فيكون له نصيب في 
بعض الطاعات. وبالجملة، فلعل ذلك العلم الذي ينفعه منك يطهره عن 
بعض ما لا ينبغي، وهو الجهل والمعصية، أو يشــغله ببعض ما ينبغي، 

وهو الطاعة والخير.

ا��v"�ن: F����ل -8 أ+��ب  الا+��v�ء 

﴾ 4 3 2 ﴿
أما من اســتغنى بالمال، ورأى نفسَه مستغنيًا عن الناس بما لديه من 
ثروة، وهذا من أسباب الطغيان، إذا رأى نفسه مستغنيًا بما لديه عن غيره، 
كما قال االله تعالى: ﴿ k j i ❁ g f e d ﴾ [العلق: ٦، ٧]. إذا 

رأى نفسه استغنى، لأدى به ذلك إلى الطغيان.
ا عندك من  والمراد هنا: من استغنى بالمال والثراء، عن الإيمان وعم

العلم والمعرفة، التي ينطوي عليها القرآن.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٣٦ المحور  الخامس : 

﴾ 8 7 6 ﴿
ى، وحُذفت إحــدى التائين تخفيفًا. والمعنى:  ى: الأصل تَتَصد تَصَد
ض له، وتقترب منــه، وتهتم به، وتميل إليــه، وتقبل عليه، وعلى  تتعر
 إرشــاده وإصلاحه. وفيه تنفير له عليه الســلام من مصاحبة هؤلاء، لأن

الإقبال على المُدْبر عنك ليس من كريم الشيم.

﴾ = < ; : ﴿
أي: ليس عليك لوم في ألا يتطهر بالإسلام من دنس الشرك.

﴾ I H G ❁ E D ❁ B A @ ? ﴿
والموقف المقابل لهذا، معاكس ومغايــر تمامًا لما ينبغي أن يكون، 
ة وسرعة، وليس  من جاءك يسعى لطلب الخير، أي: جاء في هم ذلك أن
في ثقِل وبطء، وهو متصف بالخشية، وإذا ذكرت الخشية فإنما يراد بها 
خشية االله وحده، ولكن القرآن هنا لا يذكر المخشي، وهو معروف، وهو 
االله 4 ؛ لأنه نزل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم، بمعنى أن الخشية 

أصبحت صفة ثابتة لازمة له معروفة به.
﴿ @ A ﴾، بهذه الصــورة، وهذه الســيرة، ﴿ I H G ﴾، أي: 

ناديد. ا بشأن الص تتشاغل وتتغافل عنه، مهتم
وفي تقديم ضميره ! على الفعل فــي قوله: ﴿ I H G ﴾، وفي 
قولــه قبــل ذلــك: ﴿ 6 7 8 ﴾: تنبيــهٌ علــى أن منــاط الإنــكار 
ى  د ـ خصوصًــا لا ينبغي أن يتصد خصوصيته ژ ، أي: مثلــك ـ يا محم
للمســتغنين، ويتلهى عن الفقير الطالب للخير. وبذلك يتعلم المسلم أنه 
لا يجوز أن يعبس في وجه فقير قط، ولا يتصدى ـ معرِضًا عنه ـ لغني قط.
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١٣٧ تفسير جزء عـمَّ

:�Xد�q إرادة ه �� {K�C 8- �6F �#��� �g� ا�(�آن

 Z ❁ X W ❁ U T S ❁ Q P O ❁ M L K ﴿
﴾ ̂  ] ❁ [

﴾ M L K ﴿
ي لمن اســتغنى،  ا عُوتب لأجلــه، من التصد كلا: ردع لــه ! عم

ن جاء يسعى وهو يخشى. والإعراض عم
﴿ M L ﴾: إشــارة إلى آيات القرآن، التي نزلت في هذه السورة، 
وفي غيرها، فهي موعظة أي موعظة، تذكر من ينســى، وتنبه من يغفل، 

وتعلم من يجهل، يجب أن يتعظ بها، ويعمل بموجبها.
والجملة تعليل للردع، ببيان علو رتبــة القرآن العظيم، الذي أعرض 

ى لهم الرسول ژ ، وعُني بشأنهم. ذين تصدعنه، ال

﴾ Q P O ﴿
أي: من كانت عنده مشــيئة وإرادة في ذكر هذا القرآن، وقد قلنا: إنه 
مراد في قوله: ﴿ M L ﴾، وإنما أنث الضمير لتأنيث الخبر، فمن شاء 

وعى القرآن، واتعظ به.
ومن رغب عنه، كما فعل المســتغني، فلا حاجة إلى الاهتمام بأمره، 
ثر: ﴿ K J I ❁ G F E ﴾ [المدثر: ٥٤، ٥٥]. وفي سورة المُد

:�6��X ��F ه الآ��OP ل�Y$ا ُّ�+

ازي هنا ســؤالاً عن كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها،  سأل الفخر الر
وجعل جوابه من وجهين: «الأول: كأنه قيــل: هذا التأديب الذي أوحيته 
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القرآن وعلومه وتفسيره١٣٨ المحور  الخامس : 

إليك، وعرفته لك، في إجلال الفقــراء، وعدم الالتفات إلى أهل الدنيا، 
أثبت في اللوح المحفوظ، الذي وكل بحفظه أكابر الملائكة.

الثاني: كأنه قيل: هذا القرآن قد بلغ في العظمة إلى هذا الحد العظيم، 
فأي حاجة إلــى أن يقبله هــؤلاء الكفار، فســواء قبلوه أو لــم يقبلوه، 
ن آمن به،  فلا تلتفت إليهم، ولا تشــغل قلبك بهم، وإياك أن تعرض عم

تطييبًا لقلب أرباب الدنيا»(١)اهـ.

﴾ X W ❁ U T S ﴿
مة عنــد االله الكريم الذي أنزلها  هذا القــرآنُ الكريم في صُحُف مكر
مة كذلك لما فيها من العلم والهداية والحكمة، وهي  مها، وهي مكر وكر

مة لأن االله تعالى صانها وحفظها من كل ما يدنسها أو يضيعها. مكر
وهي ﴿ W ﴾، بمعنى أنهــا رفيعة القدر عنــد االله تعالى. كما أنها 
 R Q P O ﴿ :مرفوعة ومحفوظة من الشــبه والتناقض، كما قال تعالى
 ،﴾ X ﴿ [النساء: ٨٢]، وهي مع رفعتها ﴾ X W V U T S

أي: مصونة من كل أذى، أو دنس، بحيث لا ينالها الكفار.

ا��َ�رَة: ا�ِ:�ام  #ََ�ة  ا��َّ

﴾ ̂  ] ❁ [ Z ﴿
فَرة؟ إنهم الملائكة الذين جعلهم االله سبحانه سفراء  من هم هؤلاء الس
بينه وبين رســله، فهم بَرَرة لم يتدنســوا بمعصية، وهم الكرام الكاتبون 
لأعمال العباد في الأسفار، التي هي الكتب، واحدهم: (سافر)، كقولك 

تفسير الرازي (٥٥/٣١).  (١)
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١٣٩ تفسير جزء عـمَّ

كاتب وكَتَبة. والسفير: الرسول والمصلح بين القوم. ويجمع على سفراء، 
مثل: فقيه وفقهاء.

النبي(١). وقال الإمام ابن  فَرة): أصحاب  رين: (الس المُفَس وقال بعض 
العربي: «لقد كان أصحاب رســول االله صلى االله علية وسلم سفرة كرامًا 
بررة، ولكن ليسوا بمرادين بهذه الآية، ولا قاربوا المرادين بها. بل هي 
لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق، ولا يشــاركهم فيها ســواهم، 

ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم»(٢).
واستدل لذلك بالحديث المروي في الصحيحين عن عائشة، وسيأتي 

ذكره في آخر تفسير هذه الآية.
̂ ﴾ أي: كرام علــى ربهم، كمــا أنهم كرام عــن المعاصي   ] ﴿
والمدنسات، يرفعون أنفســهم عنها، ويؤْثرِون منافع غيرهم على منافع 

أنفسهم.
̂ ﴾ جمع بار، يقال: بر، وبار إذا كان أهلاً للصدق، ومنه: بر فلان   ﴿
في يمينــه. أي: صدق. وفلان يبــر خالقه ويتبــرره. أي: يطيعه، فمعنى 

̂ ﴾: مطيعون الله تعالى، صادقون الله في أعمالهم.  ﴿
وفي ســورة الواقعة قال االله تعالى عن القرآن: ﴿ ! " # ❁ % 
& ' ❁ ( * + , ﴾ [الواقعة: ٧٧ ـ ٧٩]. وهؤلاء الملائكة 

المطهرون هنا هم الكرام البررة في سُورتنا.

عزاه السيوطي في الدر المنثور (٤١٨/٨)، لعبد بن حميد، وابن المنذر، عن وهب بن منبه.  (١)
أحكام القــرآن لابن العربي (٣٦٣/٤)، نشــر دار الكتب العلمية، بيــروت، ط ٣، ١٤٢٤هـ ـ   (٢)

٢٠٠٣م.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٤٠ المحور  الخامس : 

̂ ﴾: «أي خَلْقهم كريم، حسنٌ شريف،  قال ابن كثير في شرح ﴿ [ 
ة طاهرة كاملة. ومن هاهنا ينبغي لحامل القرآن أن  وأخلاقُهم وأفعالهم بار

شاد»(١). داد والر يكون في أفعاله وأقواله على الس
وذكر حديث الإمام أحمد، عن عائشــة قالت: قال رســول االله ژ : 
ــفَرة الكرام البررة، والذي يقرؤه  الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الس»

، له أجران»(٢). وهو عليه شاق

أ s�i الإ�K�ن و-�ا@k و!�ده:�-

 ❁ m l k j ❁ h g f e ❁ c b a ` ﴿
z y x w ❁ u t s ❁ q p o ❁ | { ~ ے ¡ ﴾

﴾ c b a ` ﴿
دعاءٌ على هذا الإنســان، جنس الإنسان، لا شــخص معين، كما قال 
رين، معتمدًا على ما قيل من سبب النزول(٣)، الذي لم يأتِ به  بعض المُفَس
ا يدل على ذلك: أن االله تعالى ذم المشركين لاستكبارهم  دليل صحيح. ومم
بأموالهم، وترفعهم على غيرهم، فوجب أن يعم الحكم بسبب عموم العلة.
كما أنه تعالى زيف طريقتهم بسبب حقارة حال الإنسان في الابتداء 
 t s ❁ q p o ❁ m l k j ﴿ :والانتهاء، على ما قال
جْر يقتضي عموم الحكم. وأيضًا فإن حَمْل اللفظ  وعموم هذا الز ،﴾ u

تفسير ابن كثير (٣٢١/٨).  (١)
رواه أحمد (٢٤٢١١)، والحديث متفق عليه: رواه البخاري في التفســير (٤٩٣٧)، ومسلم في   (٢)

صلاة المسافرين (٧٩٨)، عن عائشة.
تفسير القرطبي (٢١٧/١٩).  (٣)
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١٤١ تفسير جزء عـمَّ

على هذا الوجه أكثر فائــدة، واللفظ محتمل له، فوجب حمله عليه، كما 
 قال الرازي(١). والدعاء على الإنسان بالقتل من أشنع دعوات العرب؛ لأن

القتل غاية شدائد الدنيا.
﴿ c b ﴾، يحتمل وجهين:

ــا أن تكون (ما) تعجبية، أي: ما أشــد كفرَه، وما  الوجه الأول: إم
أقبح كفره باالله خالقه ورازقه، وكفره بنعمه التي يســبغها عليه ظاهرة 
وباطنة، فهو سبحانه يعجب من إفراط الإنسان في كفران نعَِم االله، مع 
معرفته بكثرة إحسان االله إليه، كما قال تعالى: ﴿ . / 0 

1 ﴾ [إبراهيم: ٣٤].
وقوله: ﴿ c b ﴾، تنبيهٌ على أنواع القبائح والمُنكرات التي يقترفها 

الإنسان الكفور.
والوجه الثاني: أن تكون (ما) استفهامية، فكأن الآية تقول: أي شيء 

دعا الإنسان إلى الكفر بربه وبنعمته؟ فهو استفهام توبيخ.
ولقد ذكــر العلماء هنــا: أن لكل مخلوق محدَث ثــلاث مراتب أو 
ــات في وجوده، ولكنــي أراها أربعة: الأولى والوســطى والآخرة  محط
والأخرى، وأنه تعالى ذكر هذه الأربعة للإنسان بلغة موجزة معجزة، في 

هذا الجزء (جزء عم)، الذي تميز بقصار الآيات، وقصار السور.

:�#�K 8- 3)�i :Gا����1 الأو�

 g f e ﴿ :ل فــي قوله تعالىفالمرتبة أو المحطة الأولى تتمث
h ﴾، وهو اســتفهام، وغرضه زيادة التقرير فــي التحقير، كما قال 

تفسير الرازي (٥٧/٣١).  (١)
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 l k j ﴿ :أجــاب عن ذلك الاســتفهام بقولــه الــرازي(١)، ثم
ـذي يلقح بويضة  m ﴾، ولا شــك أن النطفة ـ وهي ماء الرجل الـ
المرأة ـ شيء حقير مهين، في حجمه الذي لا يُرَى إلا بالمجهر، وفي 
مظهره الخارج من مجرى البول، ولذا قــال تعالى: ﴿ ! " # $ 

% ﴾ [المرسلات: ٢٠].
م  ذي كروليس الغرض من هذا تحقير الإنسان، فما بهذا جاء القرآن ال
الإنســان غاية التكريم، ولكن الغرض منه أن يذكر الإنسان أن من كان 

أصله من مثل هذا الماء المهين، فإن التكبر والتجبر لا يكون لائقًا به.
قال الحسن: كيف يتكبر من خرج من ســبيل البول مرتين(٢). يعني: 

ة عند الولادة. ة حين كان نطفة، ومر مر

﴿ m ﴾؟  :3��X 5D ��P ��ا��(  G�E- �-

 عظامًا، ثم مضغة، ثم علقة، ثم بعضهم قال: قدره أطوارًا: نطفة، ثم
تكسى العظام لحمًا، إلى آخر ما هو معلوم من خلق الإنسان.

ره على الاستواء المطلوب، الذي يتم به الخلق،  ومنهم من قال: قد
كما قال تعالــى: ﴿ v u t ﴾ [الأعلى: ٢]، وقال تعالى على لســان 
 I H G F E D C B A @ ﴿ :الصاحب المؤمــن

J ﴾ [الكهف: ٣٧].
ر لــكل عضو، ولكل مفصل،  كما يحتمل أن يكون التقدير هنا: قد
وكل عصــب، وكل خلية، ما يســتحق من الإعداد والإمْــداد، بالكمية 

تفسير الرازي (٥٧/٣١).  (١)
رواه أحمد بن حنبل في الزهد والورع (١٦٥٧).  (٢)
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١٤٣ تفسير جزء عـمَّ

والكيفية، بالقدر اللائق بمصلحته، وتمام خِلقته، كما قال تعالى: ﴿ ¾ 
 ç æ å ä ã â ﴿ : 8 [الفرقان: ٢]. وقال ﴾ Â Á À ¿

è ﴾ [طه: ٥٠].

:k"ا���  �"�"$ :�"K��ا� ا����1 

ثم ذكر ربنا جل وعلا المحطة أو المرتبة الثانية، وهي الوســطى في 
وجود الإنسان، وهي المتمثلة في قوله تعالى: ﴿ q p o ﴾، وهذه 
هي المرتبة الوسطى وهي المرتبة المهمة، التي يقرر الإنسان فيها مصير 
نفســه، بما يختاره من طريق، وما يهتدي إليه من منهج، وما يتخذه من 

دين، فما معنى تيسير السبيل هنا؟
قال بعضهم: المراد تسهيل خروجه من بطن أمه. قالوا: إنه كان رأس 
المولود في بطن أمه من فوق، ورجلاه من تحت، فإذا جاء وقت الخروج 
 ــد ذلك: أن االله؟ ومما يؤك ـذي أعطاه ذلك الإلهــام إلا انقلب. فمن الـ
خروجَه حيا من ذلك المنفذ الضيق من أعجب العجائب. وهذا يمكن أن 
يكون جزءًا من تيسير السبيل، ولكنه ليس كل المطلوب ليمثل المرحلة 

الوسطى على أهميتها وقدرها.
ازي عن المفســر المعروف أبي مسلم الأصبهاني: أن  ومن هنا نقل الر
«المراد من هذه الآية هو المراد من قوله تعالى: ﴿ q p ﴾ [البلد: ١٠]. 
فهو يتناول التمييز بين كل خير وشــر يتعلق بالدنيا، وبين كل خير وشــر 
يتعلق بالدين. أي: جعلناه متمكنًا من ســلوك سبيل الخير والشر. والتيسير 
يدخل فيه الإقدار، والتعريف، والعقل، وبعثة الأنبياء، وإنزال الكتب»(١) اهـ.

تفسير الرازي (٥٨/٣١).  (١)
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 ﴾ Ç Æ Å ﴿ :وهذا معنى كبير مهم، وهو داخل في قوله تعالى
ري السلف، مثل: مجاهد الذي قال:  [الإنسان: ٣]، وهو ما جاء عن عدد من مفس

 .(١)﴾ Ç Æ Å ﴿ :ن له ذلك، بدليلره لطريق الخير والشر، أي: بي يس
وقاله الحسن وعطاء، بل ابن عباس أيضًا في رواية أبي صالح عنه(٢).

ا������: الإ-�$� والإ�X�ر: ا����1 

﴾ u t s ﴿
ة الثالثة والأخيرة في الحياة الدنيا: أن كل حي ينتهي  هذه هي المحط

إلى الموت: ﴿ q p o n ﴾ [آل عمران: ١٨٥].
الْمَالُ وَالأْهَْلُونَ إلا وَدَائع ولا بد يومًا أن ترَُد الوَدَائعُ(٣)وَمَا 

وبعد الحياة يكون الموت أو الإماتة، كما هو تعبير القرآن، فالإنسانُ 
 w v u ﴿ ،ذي لا يستأخر عنه ولا يستقدميُمات في أجله المقدور، ال
 ﴾ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ ،[نوح: ٤] ﴾ ے ~ } |{ z y x

[المنافقون: ١١].

ولكن من فضل االله على الإنســان: أنه كما قدر عليه أن يُميته ويُنهي 
 :﴾ u ﴿ ر عليه أن يقبر، أي: يجعــل له قبرًا يدفن فيه. ومعنى أجله، قد
ا يلقى على وجه  أي يجعل له قبرًا يوارى فيه، إكرامًــا له. ولم يجعله مم

الأرض، تأكله الطير والسباع والعوافي.

رواه الطبري في تفسيره (٥٣٧/٢٣).  (١)
انظر: تفسير الزمخشري (٧٠٣/٤).  (٢)

من شــعر لبيد بن أبي ربيعة. انظر: ديوانه صـ ٥٦، تحقيق حمدو طمّاس، نشر دار المعرفة،   (٣)
ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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ا���ت:  EF ا����  :�EFا��ا ا����1 

﴾ z y x w ﴿
ة النهائية، فليس الموت نهاية  ة الرابعة، وهي المحط هذه هي المحط
المطاف، بل بداية لمرحلة جديدة تأتي بعد ذلك، حين ينشر االله الموتى، 
 Â Á ﴿ ،ويبعثهم للحشر والموقف والحســاب والجزاء في يوم عظيم

فين: ٦]. المُطف] ﴾ Å Ä Ã
فهو يبقى في قبره إلى ما شاء االله في حياته البرزخية، على ما ورد في 
أمر المقبورين، ثم ينفخ الملك الموكل بالصور النفخة الثانية، لينشر االله 
الموتى، ويحيي الجثث، ويخرج الناس من الأجداث إلى ربهم ينسلون.

[المزمل: ١٤]، يوم   ﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ هذا
 ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ يــوم  [المزمــل: ١٧]،   ﴾ ½  ¼  » ﴿
[المعارج: ٤]، طالما ســأل الرســل والأنبياء ربهم أن ينجيهم من هَوْل هذا 

اليوم، كما قال إبراهيــم خليل االله: ﴿ 5 6 7 8 ❁ : ; > = < 
? ❁ F E D C B A ﴾ [الشعراء: ٨٧ ـ ٨٩].

وفي ســور جزء عم هذا، وصف هائل لهذا اليوم، الذي نســأل االله 
تعالى أن يجعلنا في هذا اليوم من الآمنين، الذين يظلهم االله في ظله يومَ 
لا ظِل إلا ظِله، ويشملنا 8 بمغفرته ورحمته، ويعفو عنا بفضله وإحسانه 

وكرمه وامتنانه.

ا�:�s@ �Dَّ االله ��"3: $�ك الإ�K�ن 

﴿ | { ~ ے ¡ ﴾
عي، فإن الكافر إذا  (كلا): زجْر وردْع للإنســان الكافر المتطاول المد
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أخبر بالنشور، قال: ﴿ q p o n m l k j ﴾ [فصلت: ٥٠]. 
وربما يقول: قد قضيت ما أمرت به. فــرد 4 : ليس الأمر كما يقول هذا 
الإنسان الكافر، أنه قد أدى حق االله عليه في نفسه وماله. فهو رد لما عسى 
أن يكون للكفار من اعتراضات في هذه الأقوال المســرودة، ونفيٌ مؤكد 

لطاعة الإنسان لربه، وإثبات أنه ترك حق االله تعالى، ولم يَقْضِ أمرَه.
ا يحتاج إليه الناس وأنعامهم: نعَِم االله في ثمانية أنواع من النبات، مم

 ❁ ± ° ¯ ® ❁ « ª © ¨ ❁ ¦ ¥ ¤ £ ﴿
 ❁ Â Á ❁ ¿ ¾ ❁ ¼ » ❁ ¹ ¸ ❁ μ ´ ³

﴾ Æ Å Ä

﴾ ¦ ¥ ¤ £ ﴿
ا ذكر جل ثناؤه ابتداءَ خلق الإنســان، ومراحــل وجوده، إلى أن  لم
ــر من رزقه، وما هيأ له في الأرض من  أنْشــره االله وبعثه، ذكر 8 ما يس
أسباب، وأن عليه أن ينظر في هذا التدبير الإلٰهي، وما فيه من نعِم كبيرة 
تغمر الإنسان بفضل االله تعالى وإحســانه. فلينظر كيف خلق االله طعامه؟ 
د رؤية البصر، بل هو نظر القلب بالفكر،  وهذا النظر المطلوب ليس مجر
أي التدبر كيف خلق االله طعامــه، الذي هو قوام حياتــه، وكيف هيأ له 

أسبابَ المعاش، ليستعد بها للمعاد؟
وهنا ينقلنــا القرآن مــن النظر في خلق الإنســان وبدايته ووســطه 
وخاتمته، حتى انتهى بالبعث والنشــور، إلى النظر فيما حول الإنسان، 
وإن لم يبتعد كثيــرًا عنه، ولكن ليكون أبدًا بين آيــات االله في الأنفس، 

وآياته في الآفاق.
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.﴾ « ª © ¨ ﴿
د ما قام به 4 من إحداثات  يعد ﴾ ̈ بَين االله تعالى بصيغة الجمع ﴿ 
وإجراءات كونيــة، يرتب عليها رزق الإنســان، الذي ينبع أساسًــا من 

الأرض، وما ينبت فيها من زروع وثمار وخضروات وفواكه وحشائش.
قَص االله سبحانه علينا في كتابه ما فعله في أرضه؛ ليتم علينا النعمة 

بالنبات والحب والزرع الذي نأكله ونشبع منه، ونتنعم به.
فأول ما يفعله ربنا: أنه يصب الماء علينا صبا. والمراد بالماء هنا: ماءُ 
الغيث والأمطار، فهو الذي يصب حين ينزل بقوة من فوق. وهذا لا يمنع 
 Æ Å ﴿ :اس يســقون بالأنهــار، كما قــال تعالىمن أن بعض الن

Ç ﴾ [إبراهيم: ٣٢].
يقول الرازي: «انظــر كيف حدث الغيث المشــتمل على هذه المياه 
العظيمة، وكيف يبقى معلقًا في جو الســماء مع غايــة ثقله، وتأمل في 
أســبابه القريبة والبعيدة، حتى يلوح لك شــيء من آثار نور االله وعدله 

وحكمته، وفي تدبير خلقة هذا العالم»(١).

﴾ ± ° ¯ ® ﴿
المراد: شــق الأرض بالنبات، أي: أســكنا الماء فيهــا، فدخل في 
تخومها، وتخلل في أجزاء الحب المودَع فيها، فنبت وارتفع وظهر على 

وجه الأرض.
ا يحتاج إليه الناس وأنعامهم: ثم ذكر 8 ثمانية أنواع من النبات، مم

تفسير الرازي (٥٩/٣١).  (١)

QaradawiBooks.com

                         149 / 704

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره١٤٨ المحور  الخامس : 

الأول: الحب، قال تعالــى: ﴿ μ ´ ³ ﴾، مثل القمح والشــعير 
خر. وإنما قدم ذلك؛  والذرة والأرز والبقول، وغيره من كل ما يحصد ويُد

لأنه الأصل في الأغذية.

̧ ﴾، وإنما ذكر العنب بعــد الحب، لأنه غذاء من وجه،  الثاني: ﴿ 
وفاكهة من وجه، وقد ذكره تعالى من فاكهة الجنــة، كما قال تعالى في 

سورة النبأ، وقد مر بنا: ﴿ ! " # ❁ % & ﴾ [النبأ: ٣١، ٣٢].

الحســن(١).  قاله  القت والعلف،  القضب، وهــو:   ،﴾ ¹ ﴿ الثالث: 
ة  ة، وأهل مك ة بعد مر ه يقضب، أي يقطع بعد ظهوره مري بذلك لأن وسم

يسمون القت: القضب.

وقال ابن عباس: هو الرطــب؛ لأنه يقضب من النخــل، ولأنه ذكر 
ى ابــن عباس رأيه هنا بذكره مــع العنب في آية  العنب قبله(٢). وقد قو
واحدة. وأزيد أيضًا: بأنه ذكر مع مجموعة المأكولات البشرية كلها من: 

الحب والعنب والقضب والزيتون والنخل.

وقال بعضهم: القضب: اسم يقع على ما يقضب من أغصان الشجرة، 
ليتخذ منه ســهام أو قســي(٣). ويعنــي جميع ما يقضــب، مثل: القت 

والكراث، وسائر البقول التي تقطع، فينبت أصلها.

الرابع والخامس: ﴿ « ¼ ﴾، وهما من أسماء النباتات التي هيأها 
ا يؤْتَدم به، وكذلك عصيره، ويستصبح به،  االله لينتفعَ بها الناس. الزيتون: مم

رواه الطبري في تفسيره (١١٦/٢٤).  (١)
انظر: تفسير القرطبي (٢٢١/١٩).  (٢)

المصدر السابق نفسه.  (٣)
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ويدهن به، فهو طعام ودواء ووقود، وقد مدحــه االله تعالى في القرآن، قال 
تعالى: ﴿ < ? @ F E D C B A ﴾ [المؤمنون: ٢٠]، 

وأقسم به تعالى في كتابه مع التين فقال: ﴿ ! " ﴾ [التين: ١].

﴿ ¼ ﴾، وهو النخيل المبــارك الذي ينتفع بكل شــيء فيه، حتى 
بجريده وخوصــه ولحائه وجذوعه ونــواه، ويؤكل بلحًا وبســرًا ورطبًا 

وتمرًا، ونيئًا ومطبوخًا، ويعتصر منه زيت وخل.

والسادس: ما عبر عنه بقوله: ﴿ ¾ ¿ ﴾، أي: بساتين، واحدها: 
حديقة. قالوا: وكل شيء أحيط عليه من نخيل أو شجر فهو حديقة. وما 

لم يحط عليه فليس بحديقة.

ومعنى ﴿ ¿ ﴾: أن شجرها عظام، يقال: شجرة غلباء. ويقال للأسد: 
الأغلب؛ لأنه مصمت العنــق، لا يلتفت إلا جميعًــا. ورجل أغلب بين 
الغلب، إذا كان غليظ الرقبــة. والأصل في الوصــف بالغلب: الرقاب، 

فاستعير. وحديقة غلباء: ملتفة الشجر.

والمراد: أن هــذه الحدائق التي تحيط بهــذه الأرض المزروعة، ذات 
 ة، وفروع سامقة، وأوراق خضر، تعطي المنظر الجميل، والظل أشجار ملتف
ف الجو،  ها تلطالظليل، والنعمة بما فيها من حبوب وزروع وأشجار، كما أن

ث البيئي الذي يشكو منه العالم في عصرنا. وتحمي البلاد من التلو

ه به من  وهو كل ما يُتفك ،﴾ Á ﴿ :والنبات السابع: نجده في قوله
الرمان والجوافة والكمثرى والتفــاح والبرتقال والبطِيخ  النباتات، مثل: 
ا  مم والبرقوق وغيرها،  والخوْخ  والمشــمش  والكرز  والفراولة  والشمام 

أخرجه االله من الأرض، وهو ألوان وأنواع.
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والنبات الثامــن والأخير: هو ما جاء في قولــه تعالى: ﴿ Â ﴾، وقد 
اختلفوا في تحديد معناه. والأولى: أنه ـ كما قال ابن عباس والحســن ـ 
ــا لا يأكله النــاس. وما يأكلــه الآدميون هو  كل ما أنبتــت الأرض مم

الحصيدة(١).
وإنما سمي أبا؛ لأنه يؤب، أي: يؤم ويُنتجع.

روى الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري بســنده، عن أنس قال: قرأ 
 Á ﴿ :ا جاء على هــذه الآية عمر بن الخطــاب: ﴿ ! " ﴾، فلم
Â ﴾، قال: عرفنا ما الفاكهة، فمــا الأبّ؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطاب، 
إن هذا لهو التكلف(٢). وذكره ابن كثير، وقال: «هذا إســنادٌ صحيح. وقد 
رواه غير واحد عن أنس به. وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله 
وجنســه وعينه، وإلا فهو ـ وكل من قرأ هذه الآية ـ يعلم أن الأب ـ من 
 ❁ ¼ » ❁ ¹ ¸ ❁ μ ´ ³ ﴿ :نبات الأرض؛ لقوله تعالى
¾ ¿ ❁ Â Á ﴾، وقوله تعالــى: ﴿ Æ Å Ä ﴾، أي: 

عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة»(٣) اهـ.

﴾ Æ Å Ä ﴿
أي أن االله تعالى أخرج هــذه النباتات الثمانيــة بأنواعها وأصنافها، 
لكــم ولأنعامكم، وجميع  متاعًا ومنفعة  ليجعلهــا  وكلياتها وجزئياتها، 

الحيوانات التي تخدمكم وتنفعكم، وليس الله فيها أو منها شيء.

رواه الطبري في تفسيره (١٢١/٢٤)، وانظر: تفسير القرطبي (٢٢٢/١٩).  (١)
رواه الطبري في تفسيره (١٢٠/٢٤).  (٢)

تفسير ابن كثير (٣٢٥/٨).  (٣)
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أ@�ال ا�("�-� وأ�Pا�6�

 Õ  ❁  Ó  Ò  ❁  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È ﴿
 ã  ❁  á  à  ß  ❁  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ❁  Ö

﴾ ñ ð ï î ❁ ì ë ❁ é è ç æ ❁ ä

﴾ Ê É È ﴿
بدأ القرآن الكريم يشــرع في بيان أحوال المعاد وما فيه من أهوال، 
بعد أن ذكر مبدأ خلق الإنسان ومعاشه، والفاء في قوله: ﴿ È ﴾، للدلالة 
على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، من فنون النعم والنباتات التي وفرها 
اخة،  اس بمجــيء الصأخــذ ينذر الن االله ســبحانه للناس وأنعامهم، ثم

الحة، والإنفاق بما امتن عليهم. دوا لها بالأعمال الص ليتزو
ى بها يوم القيامة، وقد  ة التي ســممن الأســماء القرآني ،﴾ Ê ﴿و
جاء اسمها بهذه الألفاظ الضخمة القوية مثل الصاد والخاء، وبهذا الوزن 
القائم على المد الكلمِي المثقل، كما مر في قوله تعالى: ﴿ ے ❁ ¢ £ 
̈ ﴾ [الحاقــة: ١ ـ ٣] ومثــل الطامة، وكما يأتي في ســورة   § ¦ ¥ ❁

(القارعة)، حتى إن القرآن هنا غير في صيغ الآيــات وخواتيمها للتنبيه 
على التميز.

القرآن عنها في سورة  التي حدثنا  و﴿ Ê ﴾، هنا كالطامة الكبرى، 
(النازعات) الســابقة، وهو ما يحــدث يوم القيامة، حيــن ينقلب النظام 
الناس بمــا لم يكونوا  ل الأشــياء غير الأشــياء، ويُفاجأ  الكوني، وتتبد
يحتسبون، في الأرض والسماوات والنجوم والشمس والقمر، وكل شيء، 

ومن ذلك هذه ﴿ Ê ﴾، وهي: الداهية التي يصيخ إليها الخلائق.
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قالوا: هي الصيحة الهائلة التي تكون عنها القيامة، تصخ الأســماع، 
ها فلا تسمع إلا ما يدعى به الأحياء. أي: تصم

ة وقعتها. ها بشد الآذان، أي تصم صيحة تصخ ،﴾ Ê ﴿ :قال الخليل»
ه  الشديد. وقيل: هي مأخوذة من صخ ك غة: الصوأصل الكلمة في الل
ة،  اخ تهــم الص ه... ومن هذا البــاب قول العرب: صخ بالحجــر إذا صك

وباتتهم البائتة، وهي الداهية.
مم، وإنها  تي تــورث الصال  ،﴾ Ê ﴿ :العربــي مة ابن  وقال العلا
لمسمعة، وهذا من بديع الفصاحة، حتى لقد قال بعض حديثي الأسنان، 

حديثي الأزمان:
ـــي ـــاع ـــن ـــــك ال أســـــمـــــعـــــا(١)!أصـــــــم ب كــــــــان  وإن 

وقال آخر:
فرقتهم أيــام  ســرهم  فهل سمعتم بسر يورث الصمما(٢)؟أصمنــي 

نيا وتُســمِع أمور  صيحة القيامة لمســمعة، تصم عن الد لعمر االله إن
الآخرة»(٣) اهـ.

ا����(�: ��م الأK�K"� وا�#�د�� 

 Ú Ù Ø ❁ Ö Õ ❁ Ó Ò ❁ Ð Ï Î Í Ì ﴿
﴾ Ý Ü Û

شطر بيت لأبي تمام كما في شرح التبريزي لديوانه (٢٢٥/٢)، فهرسة راجي الأسمر، نشر دار   (١)
الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٩٩٤م.

شرح التبريزي لديوان أبي تمام (٨٠/٢).  (٢)
ذكره القرطبي في تفسيره (٢٢٤/١٩).  (٣)
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يوم القيامة يوم ليس كســائر الأيام في كل شــيء، فــي طوله، في 
زحامه، في عرقه، في أحواله، في انكشاف الناس فيه، في خوف الناس 
منه، في اشــتغال كل امرئ بأمر نفســه، إنه يوم الأنانيــة، ويوم الفردية 
المطلقة، كل الروابط الفطرية والطبيعية التي كانت تربط الناس بعضهم 
ة والزوجيــة، فضلاً عن  ة والأخو ة والأمومة والبنــو ببعــض، من الأبــو

العمومة والخؤولة، لم يعد لها تأثير في ذلك اليوم.
الأم التي كانت تلقِي بنفســها إلى التهلكة مــن أجل ولدها، والأب 
الذي كان يفدي أولاده بنفســه وماله، والأخ الذي كان يخوض المعارك 
ي بنفســه حمايــة لزوجته،  ذي كان يضحمن أجــل إخوته، والــزوج ال
والزوجة التي كانت تلاقي الأهوالَ لتحمي زوجها، كل هؤلاء لم يعودوا 
في يوم القيامة يذكــرون أحدًا إلا أنفســهم، فاليوم رهيــب، والموقف 
عصيب، والمصير مجهول، ولا يعرف أحد ماذا يكون في حسابه، أو ماذا 

تحمل موازينه؟ ولا يدري أهو ناجٍ أم هالك، أم بين بين؟
لا يستطيع أحد أن يتنازل لأحد ـ أيا كان هذا الأحد ـ عن حسنة من 
حســناته، فهو لا يدري: لعل ميزانه قد يفتقر إلى هذه الحسنة، لا يمكنه 
في هذا اليوم أن يؤْثرِ بهذه الحسنة ابنًا أو بنتا، أو أبًا أو أما، أو زوجةً أو 

زوجًا، أو أخًا أو أختًا.
لماذا هذا البخل، وهذا الشح؟ لماذا لا يجود الناس بعضهم على بعض؟
 Ü Û Ú Ù Ø ﴿ :ــح القرآن عن ذلــك حين قــال لقد وض
Ý ﴾، يفر منهم بعد أن كان يقبل عليهم؛ لأنه مشــغول عنهم بأمر نفسه، 
وقد علم من كتاب ربه وسنة نبيه أنهم مشغولون مثله، لا ينفعونه ولا يغنون 
عنه شــيئًا، كما قال تعالــى: ﴿ ' ) ( * + , - ﴾ [الدخــان: ٤١]، 
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 ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿
[لقمان: ٣٣].

وعن عائشة # ، قالت: كان رسول االله ژ يقول: «يُحشر الناس يوم 
غُرْلاً». لم يختنوا. قلت: يا رسولَ االله، الرجال والنساء  القيامة حفاة عراة 
جميعًا ينظر بعضُهُم إلى بعض؟! قال: «يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر 

بعضهم إلى بعض»(١).
ورواه الترمــذي فــي جامعه، عن ابــن عباس، عن النبــي ژ قال: 
«تحُشــرون حفاة عراة غرْلاً». فقالت امرأة: أيبصــر أو يرى بعضنا عورة 
بعض؟ قــال: «يا فلانــة، ﴿ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴾ [عبس: ٣٧]». 

وقال: حديث حسن صحيح(٢).

:���gا�� ا��>"�o وو!�ه الأQ("�ء  اء Eا�� و!�ه 

 ❁ é è ç æ ❁ ä ã ❁ á à ß ﴿
﴾ ñ ð ï î ❁ ì ë

ة، وفرار كل امرئ  اخ اس بعد الصبعدما حدثنا القرآن عن أحوال الن
بنفسه من أقرب الناس إليه، فهو لا يذكر إلا نفسه.

حدثنا: أن الوجوه في يوم القيامة نوعان، كما أن الناس نوعان: سعداء 
وأشقياء، فللســعداء وجوههم، وللأشــقياء وجوههم، والمرء يعرف من 

وجهه، فهو مرآته الناطقة.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٢٧)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٥٩).  (١)
حه الحاكم على شرط  رواه الترمذي (٣٣٣٢)، والحاكم (٢٥١/٢)، كلاهما في التفسير، وصح  (٢)

الشيخين، ووافقه الذهبي.
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وجوه السعداء في هذا اليوم مسفرة، أي: مشرقة مضيئة متهللة، من: 
أسفر الصبح، إذا أضاء، وفي القرآن: ﴿ Æ Å Ä ﴾ [المدثر: ٣٤]، فهي 
منيرة بادٍ ضوؤها وسرورها. تجد هذا الإسفار والنور والإشراق على تلك 
الوجوه، وليس هذا فحسب، بل هي وجوهٌ ضاحكة، أي: مسرورةٌ فرِحة، 
كأن الوجه كله يضحك، والضحك إنما يكون من الفرح والابتهاج، وهي 

كذلك مسْتبْشِرة، من سرور قلوبهم، قد ظهر البشِْر على وجوههم.

أي: تستشعر البشر في مستقبلها، لا تخافه، ولا تتهيب منه، فلا تحزن 
على ماضٍ، ولا تجزع من حاضر، ولا تخاف من مســتقبل، ﴿ ! " 
 .  -  ,  ❁  *  )  (  '  &  %  $  #

/ ❁ 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [يونس: ٦٢ ـ ٦٤].

﴾ ì ë ❁ é è ç æ ﴿

الغبرة: الغبار والدخان والسواد.

ترهق هذه الوجوه التي تعلوها وتغشاها قترة، أي: كسوف وسواد.

ة(١). يريد أن العبرة ليست باللون  ة والشداس القترة بالذلر ابن عب وفس
فقط، فبعض الناس قد يكون هو أسود اللون بحسب بيئته، ولكن المهم 

هو الكآبة والمذلة التي تحيط بالإنسان وتغشاه في هذا اليوم.

وقــال زيد بن أســلم: القتــرة: ما ارتفعت إلــى الســماء. والغبرة: 
ت إلى الأرض، والغبار والقترة واحد(٢). ما انحط

رواه الطبري في تفسيره (١٢٧/٢٤).  (١)
المصدر السابق نفسه.  (٢)
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﴾ ñ ð ï î ﴿
بين االله بصريح العبارة من هم هؤلاء أصحاب هذه الوجوه المنكرة، 
فأوجزهم في الآية القصيــرة، وهذه العبارة الموجــزة، فوصفهم بهذين 
الوصفين الكبيرين: الكفر والفجور، والكفر أمر يتعلق بالقلوب والعقول 
والاعتقــادات، والفجور يتعلــق بالأبدان والأعمال، فــإذا اجتمع الكفر 
والفجور في فرد أو جماعة كان من شــر الناس، كما قال تعالى في قوم 

نوح: ﴿ Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [نوح: ٢٧].
وفي الحديث وصف الرسول الكريم المنافق الخالص بأربع خصال 

منها: أنه «إذا خاصم فجر»(١). أي: غلا في الخصومة.
 [ Z ﴿ :ر القرآن عن الكفر بالفجور، كما في قوله تعالىوقد يعب

\ [ ❁ _ ` b a ﴾ [الانفطار: ١٣، ١٤].
٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغضب (٢٤٥٩)، ومســلم فــي الإيمان (٥٨)، عن   (١)
عبد االله بن عمرو.
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+�رة ا��:���

ا���رة:  q�)-

القيامــة ومقدماتها  ية بالإجمــاع، وهي تتحدث عــن  الســورة مك
وتوابعها، ثم يقسم االله فيها بالنجوم والليل والصبح وبعض ما خلق االله، 
على عظمة هذا القرآن، وقوة من جاء به إلى رسول االله، وهو جبريل ‰ ، 
ة وأمانة، ويوكل في النهاية  صف به من قووما له من مكانة وطاقة، وما يت

الأمر إلى االله رب العالمين.
روى الإمام أحمد والترمذي، عن ابن عمر قال: قال رســول االله ژ : 
ه أن ينظر إلى يوم القيامة، كأنــه رأي عين فليقرأ: ﴿ ! "  من ســر»
# ﴾، و﴿ ! " # ﴾، و﴿ , - . ﴾». قــال الترمذي: 

هذا حديث حسن غريب(١).

جوه: إســناده حسن. والترمذي (٣٣٣٣)، والحاكم (٥١٥/٢)،  رواه أحمد (٤٨٠٦)، وقال مخر  (١)
وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.
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أ@اث �i"�ة 1$ث X k�X"�م ا�����

m

 ❁ + * ) ❁ ' & % ❁ # " ! ﴿
 ❁ 7 6 5 ❁ 3 2 1 ❁ / . -

 ❁ C B A ❁ ? > = ❁ ; : 9
 ❁ O N M ❁ K J I ❁ G F E

﴾ X W V U ❁ S R Q

﴾ # " ! ﴿
الشــمس هي هذا الكوكب العظيم، الذي ينســب الفلكيون ورجال 
العلــم مجموعتنا الكبيرة إليه، فيســمونها: المجموعة الشمســية، وهي 
المجموعة الفلكية والأرضية، التي ترتبط بهذه الشمس، وتتحرك وتسبح 
وتدور، بحســب حركتها وتوجهها. وهذه المجموعــة منها: أرضنا التي 
ت وجعلت ذلولاً. ومنها القمر، ومنها  نعيش عليها، والتي بسطت لنا ومد
والشمس  والمريخ  والمشــتري  المعروفة، وهي: زحل  الكواكب  ســائر 

وعطارد وغيرها، مع القمر والأرض.

والشمس كغيرها سابحة في الكون، كما يقول القرآن الذي اختار لها 
 ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿ :لفظ السباحة، فقال

¾ ﴾ [الأنبياء: ٣٣].

ة باسمها الصريح،  وردت الشمس في القرآن ثلاثًا وثلاثين (٣٣) مر
وذكرت مرتين بوصفها: أنها ســراج، أو ســراج وهاج. وقد بين االله في 
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سورة نوح أنه جعل الشمس سراجًا، حين قال نوح لقومه: ﴿ ; > = 
 ﴾ J  I  H  G  F  E  D  ❁  B  A  @  ?  >
[نوح: ١٥، ١٦]، وقال تعالى في سورة النبأ ﴿ R Q P ﴾ [النبأ: ١٣]، 

 o n m l k j i h g ﴿ :وفي ســورة الفرقان
q p ﴾ [الفرقان: ٦١].

والسراج يحمل عنصرين: الضوء والحرارة، ولهذا خص االله الشمس 
بأنها ذات الضوء الذي معــه الحرارة، بخلاف القمر فليس فيه إلا النور، 

أما الشمس فهي جسم ملتهب شديد الحرارة.

وحرارة الشــمس شــيء هائل، حتى إن بعض العلماء الذين حاولوا 
 q ﴿ :التفســير العلمي للقرآن، اعتبرها «الجحيم» في قوله تعالى
r ﴾ [التكاثر: ٦]، ولكن هذا التفســير خاطــئ؛ لأن الفعل المضارع 
المؤكد بالنون يكون للمستقبل، فنحن سنرى الجحيم في الدار الآخرة، 
﴿ ` c b a ﴾ [مريم: ٧١]. بيــد أن المتفق عليه بين الجميع: هو 

القوة الشديدة الفظيعة التي أمد االله بها الشمس.

ا���/؟! ���ذا 

ث العالــم الكوني الكبيــر الدكتور زغلول النجــار عن طاقة  يتحد
الشمس في كتابه «موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: السماء»، 

فيقول:
ر بنحو خمسمائة ألف مليون مليون  تطلق الشمس من الطاقة ما يقد»
مليون حصان في كل ثانية ،   ويصل إلــى الأرض منها واحد في الألف 
فقط تقريبًا،   ويمثل ذلك مصــدر كل من الحرارة والضوء وغيرهما، من 
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مختلف صور الطاقة على الأرض  ـ باستثناء الطاقة النووية  ـ   وتعتمد كل 
الأنشطة الطبيعية   على سطح الأرض   على الطاقة الشمسية ،   فقد أعطى االله  
تبارك وتعالى ، للشــجر الأخضر القدرة على اختزان جزء كبير من طاقة 
الشــمس، على هيئة روابط كيميائية فيما تنتجه من سكريات ونشويات 
وزيوت وغيرها من المنتجات النباتية ،   وذلك بتفاعل أشعة الشمس مع 
كل من العصارة الغذائية للنبات  ـ  المكونة مــن معادن الأرض والماء ـ 
وثاني أكسيد الكربون مطلقًِا الأوكسجين؛ كما أعطى ربنا  تبارك وتعالى  
كُلا من الإنسان والحيوان القدرة على الاســتفادة بتلك الطاقة الشمسية 
المخزونــة في المنتجات النباتيــة في جميع أنشــطتها الحيوية ،   وذلك 
ة أخرى  بإحراقها في أثناء عملية التمثيل الغذائي، فتتحول هذه المواد مر

إلى ماء وثاني أكسيد الكربون. 
ن مصادر  من النبات والحيوان والإنســان، تتكو ثم من فضلات كل
أخرى للطاقة مثل الخشب، والقش، وروْث الحيوان، وفضلات الإنسان 
التي تتكون منها أغلب مصــادر الطاقة الطبيعية، مثــل الفحم النباتي ،   

الفحم الحجري ،   النفط ،   الغاز الطبيعي ،   وغيرها»(١). 
الغني عن القسم  ولهذا أقسم االله سبحانه بالشــمس وضحاها، وهو 
التــي بدونها ما قامت  لعباده، لينبهنا على الأهمية القصوى للشــمس، 

الحياة على الأرض، ولا عاش إنسان ولا حيوان ولا نبات.
ار عن الشــمس ومجموعتها الشمســية،  ث الدكتــور النج ثم تحــد
والمسافات الشاســعة بين بعضها وبعض، فيقول: «تتراوح المسافة بين 

انظر: موســوعة الإعجاز العلمي للدكتور زغلول النجار، السماء (٤٤٥/١، ٤٤٦)، نشر وزارة   (١)
الأوقاف القطرية، سنة ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.
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الشمس والكواكب الســيارة المرتبطة بها، والدائرة في فلكها بين « ٥٨»  
مليون كيلومتر وأكثر من « ٦٠٠٠ » مليون كيلومتر. 

الطبيعية على الكواكب في مجموعتنا الشمســية  وتختلف الظروف 
تبعًا لقربها من الشمس أو بعدها عنها ،   وتبعًا لحجم كل منها ،   وبالتالي 

حجم الغلاف الغازي المحيط بها . 
والكواكب ـ في مجموعها ـ تدور حول الشمس في أفلاك شبه دائرية 
في الاتجاه نفسه ،   وهي في مساراتها تلك تختلف المسافة بين كل منها 
والشمس ، كما تختلف سرعة جري الكوكب الواحد باختلاف بعده عن 
الشمس ، فتصل سرعة الكوكب أقصاها، وهو أقرب ما يكون من الشمس ، 
 وتقل بالتدريج بابتعــاده عنها، حتى تصل ســرعته أدناهــا، وهو أبعد 

ما يكون عن الشمس . 
الشــمس يحكمها توازن دقيق بين قوتين  الكواكب حول  وحركات 
ة جذب الشــمس للكوكب ،   والقوة الطاردة المركزية  متضادتين، هما قو
الناشئة عن دوران الكوكب حول الشــمس ،   والتعادل الدقيق بين هاتين 
القوتين هو الذي حــدد للكواكب أفلاكها الثابتة ،   وحــدد جريها فيها، 
وحفظها من الانطلاق إلى فســحة الكون أو السقوط في سعير الشمس ، 

وذلك كله بتقدير من الخالق الحكيم الخبير 4 .
والكواكب في الوقت نفســه تتجاذب فيما بينهــا تجاذبًا أقل من 
الثابتة  ا يعين على احتفاظها بأبعادها  جذب الشــمس لكل منها، مم

فيما بينها .
والنهار والليــل يتعاقبان على كل كوكب في مجموعتنا الشمســية ،   
ويتم ذلك في مــدد متفاوتة تفاوتًــا كبيرًا؛ لاعتماده علــى حجم وكتلة 
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الكوكب وســرعة دورانه حول محوره، وكذلك تتفاوت سنة كل كوكب 
بتفاوت بعده عن الشمس ،   وبتفاوت سرعة جريه في مداره حولها، حتى 

يتم دورة كاملة . 

الظاهريــة لكل من  الحركة  تتــم  وبدوران الأرض حــول محورها 
الشمس والقمر والنجوم والكواكب التي تتراءى لنا عبر السماء، وتتتابع 
الفصول علــى أرضنا بســبب ميل محــور الأرض فــي دورانها حول 

الشمس»(١).

رة العظيمة، لن تظــل كما هي أبد  هذه الشــمس المخلوقة المُســخ
ر االله أن يصيبه  ذي قدلها أن تدخل في النظام الكوني، ال الدهر، بل لا بد
ل والتغيير، وَفْق إرادة إلٰهية، تحسب لكل شيء  ك والانهيار، والتبد التفك

حسابه، وتعد له عدته.

أخبرنا االله في كتابه العزيز المحفوظ القرآن الكريم بهذا التغيير، 
حينما قال: ﴿ v u t s r q ﴾ [إبراهيم: ٤٨]. وفي 
هذا التبدل الكوني نزلت هذه السور الكريمة، من هذا الجزء الأخير 
مــن القــرآن الكريــم، ســورة ﴿ ! " # ﴾، و﴿ ! " 
# ﴾، و﴿ , - . ﴾، ليعلمنا ما لا بد أن نتعلمه، وينبهنا 
إلى ما يجب ألا نغفل عنه، من أحداث ضخام في هذا الكون ستتغير 
رأسًا على عقب، يحدثِها من خلقه من عدم، ومن رعاه بقدر، ومن 
ر له في  ــن مقدحفظه من الفناء الكلــي أو الجزئي، إلى وقت معي

علمه وحكمته.

انظر: موسوعة الإعجاز العلمي (السماء) (٤٤٤/١).  (١)
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ا�("�-�: +�� أ@اث ��Cى 1$ث X k�X"�م 

﴾ # " ! ﴿
ذكرت السورة هنا اثني عشر شيئًا من الأشياء المهمة والخطيرة تحدث 
بعضها قبل قيام الســاعة، وبعضها بعد قيام الســاعة. وأول ما يحدث من 
التغييرات فــي النظام الكوني: تكوير الشــمس، الذي عبــر االله عنه بهذا 
 a ` ﴿ :الأسلوب، فالأصل في شرط «إذا» أن يكون الفعل بعدها، مثل
 r ﴿ ،[النصر: ١] ﴾ E D C B A ﴿[المنافقــون: ١]، و ﴾ b

t s ﴾ [الأعراف: ٣٤] إلخ، ولكن في هذه السورة جاء الاسم بعد إذا.

ا���/: ـ $:���   ١

رو السلف في معنى التكوير، ذكر ابن كثير: «قال علي بن  اختلف مُفس
ـاس: ﴿ ! " # ﴾، يعنــي: أظلمت. وقال  أبي طلحة، عن ابن عبـ
العوفي عنه: ذهبت. وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت. وكذا قال الضحاك. 
رت. وقال  وقال قتادة: ذهب ضوؤها. وقال ســعيد بن جبير: ﴿ # ﴾، غُو
الربيع بن خثيم: ﴿ # ﴾، يعني: رُمي بهــا. وقال أبو صالح: ﴿ # ﴾، 

ألقيت. وعنه أيضًا: نكست(١). وقال زيد بن أسلم: تقع في الأرض»(٢).
تْ، من كورت العمامة  عُود: «﴿ ! " # ﴾، أي: لف وقال أبو الس
ها، فإن الثوب  ا رفعها وإزالتها منْ مقرالمراد بذلك إم إذا لففتها، على أن
ا ويُطْوى، ونحــوه قوله تعالى: ﴿ 8 9 :  إذا أريد رفعه يلف لف
; > = ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]. وإما لف ضوئها المنبسطِ في الآفاق، 

روى هذه الآثار الطبري في تفسيره (١٢٩/٢٤ ـ ١٣١).  (١)
تفسير ابن كثير (٣٢٨/٨).  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٦٤ المحور  الخامس : 

المنتشــر في الأقطارِ على أنه عبارة عــن إزالتها والذهــاب بها، بحكم 
اســتلزام زوال اللازم لزوال الملزوم، أو ألقيت عــن فلكها كما وصفت 

النجوم بالانكدار من: طعنه فكوره، إذا ألقاه على الأرض»(١).
والمهم من هذا كله: أن تكوير الشمس معناه: أن هذا النجم ذا الطاقة 
الهائلة، قد شاخ وهرم، وأصابه ما أصابه، كتلك المخلوقات التي تخضع 

طوعًا وكرهًا، لما أراده خالقها، الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون.

:�6�X��$ا����م و ـ $��=�   ٢

﴾ ' & % ﴿
هذا الأمر الثاني من الأمور الاثني عشر، ومن الستة التي تحدث قبل 
قيام القيامة، ومعنى ﴿ ' ﴾: أي: تناثرت وتســاقطت، بعد أن كانت 
تزين السماء، ويهتدي الناس بها في ظلمات البر والبحر، «كما قال تعالى: 
﴿ % & ' ﴾ [الانفطــار: ٢]، والأصل في الانكدار الانصباب، قال 

الخليل: يقال انكدر عليهم القوم، إذا جاؤوا أرسالاً فانصبوا عليهم»(٢).
يت  قال القرطبي: «ويُحتمل أن يكون انكدارها طمْس آثارها. وسُــم

النجوم نجومًا لظهورها في السماء بضوئها.
ـاس أيضًا: ﴿ ' ﴾، تغيرت(٣) فلــم يبق لها ضوء،  وعن ابن عبـ

لزوالها عن أماكنها. والمعنى متقارب»(٤).

تفسير أبي السعود (١١٤/٩).  (١)
انظر: تفسير الرازي (٦٣/٣١).  (٢)

رواه الطبري في تفسيره (١٣٣/٢٤).  (٣)
تفسير القرطبي (٢٢٨/١٩).  (٤)
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١٦٥ تفسير جزء عـمَّ

ا����ل: ـ $�""�   ٣

﴾ + * ) ﴿
هذا هو الأمــر الثالث: تســيير الجبال، هذه الأجــرام العظيمة على 
الأرض، فلقت منها ونسِفت، وسيرت في الهواء، كما قال تعالى: ﴿ 0 
1 2 3 4 5 ﴾ [الكهــف: ٤٧]، وقيل: تســييرها: تحويلها عن 

منزلة الحجــارة، فتكون كثيبًا مهيلاً. أي: رملاً ســائلاً، وتكون كالعهن، 
ــراب الذي ليس بشــيء.  وتكون هباءً منثورًا، وتكون ســرابًا، مثل الس
وعادت الأرض قاعًا صَفْصَفًا لا ترى فيها عِوجًا ولا أمْتًا. وهو ما توضحه 

آيات القرآن في سورٍ شتى.

:k-ا��1ا ا��ُّ�ق   k"�E$ ـ  ٤

﴾ / . - ﴿
هذا هو الأمر الرابع. والعِشار: جمع عُشَــرَاء، وهي الناقة التي عليها 
في الحمل عشرة أشهر، ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع، وبعدما تضع 
أيضًا. وهذه النوق من أعز الأموال عند العرب، وخصوصًا الحوامل، التي 
في بطونها أولادها، ومن عادة العرب الاهتمام بها، والاشــتغال بأمرها، 
رت فيه الشــمس، وانكــدرت النجوم،  ولكن في هذا الزمــان الذي كو
وسُــيرت الجبال، لم يعــد أحد يعنى بعشــراء أو بإبل أو بقــر أو غنم، 
والغرض: ذهاب الأموال، وبطلان الأملاك، واشــتغال الناس بأنفســهم، 
لا بأنعامهم ولا إبلهم، كما قال تعالى: في يوم القيامة: ﴿ : ; > = < 
 Ä Ã ﴿ : 8 [الشــعراء: ٨٨، ٨٩]، وقال ﴾ F E D C B A ❁ ?

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾ [الأنعام: ٩٤].
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القرآن وعلومه وتفسيره١٦٦ المحور  الخامس : 

:�"@�K kC 8- ا��@�ش  ��!

﴾ 3 2 1 ﴿
وهذا الأمر الخامس. الوحوش: جمع وحــش، وهو كل حيوان من 
دواب البر لا يستأنس، وهو أنواع وألوان بالمئات والألوف من الفصائل، 

نيا المختلفة. تي تمتلئ بها البراري والوديان وأقطار الدال

ومعنى حشرها: أي جمعها من كل ناحية لما دهم أوكارها من الزلزال 
والتخريب.

د عبده في تعيين المراد من جمعها: «وحشر الوحوش  قال الإمام محم
الرعب عليها، وخروجها من أجْحارها وأوكارها،  إما جمعها لاســتيلاء 
ونسيانها ما كانت تخافه فتفر منه، فتحشر هائمة، لا يخشى بعضها بعضا، 

ولا يخشى جميعها سطوة الإنسان.

وقيل: حشــر الوحوش: موتُها وهلاكُها، يقــال إذا أجحفت بالقحط 
نَة، أي: أهلكتهم، وهلاكها من  والجدب وأضرت بالناس: حشــرتهم الس

هوْل ذلك الحادث الأعظم.

وقد قيل في حشــر الوحوش: إنه جمعها يوم القيامة للحســاب، 
وهو ضعيف بعيد؛ لأن الكلام الآن في حوادث التخريب قبل البعث 
 : الــكلام فــي البعث قولــه تعالــى: ﴿ 9  بالفعــل، وأول 

.(١)«﴾ ;

تفسير جزء عم للإمام الشيخ محمد عبده صـ ٣٠.  (١)
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١٦٧ تفسير جزء عـمَّ

K�رًا: ا��1�ر  ا-�لاء  ـ   ٦

﴾ 7 6 5 ﴿
الأمر الســادس: تســجير البحار، من المعلوم أن حوالي ثلاثة أرباع 
الكرة الأرضية، بحار ومحيطات عظيمة، تزخــر بالمياه، وبينها حواجز 
ذكرها القرآن، تحجز بين البحار المالحة، والأنهار العذبة، كما في قوله 
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ :تعالــى

º « ¼ ﴾ [الفرقان: ٥٣].

كما رأينــا بين النيل والبحر الأبيض المتوســط، وهناك حواجز بين 
البحار بعضها وبعض، بحيث لا يختلط ماؤها بماء تلك، ولا أسماك هذه 
وأحياؤها بأسماك تلك وأحيائها، كما شــاهدنا ذلك في جنوب أفريقيا، 
المحيطين،  الهندي، ووقفنا هناك بين  المحيط الأطلسي، والمحيط  بين 
ورأينا بأعيننا احتفــاظ كل منهما بخصائصه وأحيائه وأســماكه وكثافته 

ولونه، إلخ.
ولكن عندما يتغير النظام الكونــي الذي عرفه الناس، وعرفه آباؤهم 
وأجدادهــم طوال القــرون، فتكور الشــمس، وتنكدر النجوم، وتســير 
الجبال، وتحشــر الوحوش، نجد هــذا التغيير يحدثِ أثــره في البحار 
رت البحار، ومعنى التسجير، مأخوذ من قولهم:  الكبرى في العالم، فسج
«سَــجَرْتُ التنور إذا أوقدتَه، والشــيء إذا أوقدت فيه نشــف ما فيه من 

الرطوبة، فحينئذ لا يبقي في البحار شيء من المياه البتة.
ثم إن الجبال قد سيرت، على ما جاء في هذه السورة وفي غيرها، 
وحينئذ تصير البحار والأرض شيئًا واحدًا في غاية الحرارة والإحراق، 
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القرآن وعلومه وتفسيره١٦٨ المحور  الخامس : 

ازي ـ أن تكون الأرض لما نشفت مياه  ويحتمل ـ كما قال الإمام الر
البحــار ربــت ـ أي: زادت وانتفخت ـ فارتفعت فاســتوت برؤوس 

الجبال.
قــت أجزاؤها، وصارت  ت، وتفرالجبال لما اندك قال: ويحتمــل أن
كالتراب، وقع ذلك التراب في أسفل الجبال، فصار وجه الأرض مستويًا 

مع البحار، ويصير الكل بحرًا مسجورًا»(١).
رت، بمعنى: أن االله رفع  وقالوا: يجوز أن تكون ﴿ 7 ﴾ بمعنى: فج
الحواجز والبرازخ، التي كانت بين البحار بعضها وبعض، ففاض بعضها 

في بعض، وأصبح بحرًا كبيرًا واحدًا.
هذه العلامات الســت التــي تقع قبــل القيامة، وأما الســت الباقية 

ا ذكرته السورة، تختص بالوقوع في يوم القيامة. الأخرى، مم

تفسير الإمام الفخر الرازي (٦٥/٣١).  (١)
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١٦٩ تفسير جزء عـمَّ

F("� الأ@اث ا�5D �)$ 5�َّ ��م ا�("�-�

إ�gK G"�ه: ا��Xان الأرواح F�لأ!��م و)� 5Q kCء  ـ   ١

﴾ ; : 9 ﴿
ج  تي تختص بالوقــوع في يوم القيامــة: أن تزول هذه الســت ال أو

ج النفوس؟ النفوس، وكيف تزو
ر النفوس  ــري الســلف في ذلك أقوال متعددة. منهم: من فس لمفس
بالأرواح. ومعنى ذلك: أن تقترن بالأجسام، وقال بعضهم: «أن يُضَم إلى 
ز في  صِنْف مــن كان في طبقته من الرجال والنســاء، فيضــم المُبَر كل
ــط إلــى مثله، وأهل المعصيــة إلى مثله.  الطاعات إلى مثله، والمتوس
يُقْرَنَ الشــيء بمثله. والمعنى: أن يُضَم كل واحد إلى  فالتزويج هنا: أن 
 ر عنه بعضهــم بقوله: يجمع كل(١). وهو ما عب« ــر طبقته في الخير والش
شــكل إلى نظيره. وعن مجاهد قال: الأمثال من النــاس جُمِعَ بينهم(٢). 
 w v u ﴿ :وقال الحسن: يصيرون فيها ثلاثة أزواج، كما قال االله
 ❁  ¤  £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z  y  ❁

¦ § ❁ © ª ﴾ [الواقعة: ٧ ـ ١١].

وقيل: يُضَم كل رجل إلى من كان يلزمه من مَلكٍِ أو سلطانٍ، كما قال 
تعالــى: ﴿ Ë Ê É È ﴾ [الصافات: ٢٢]. وقيــل: قُرِنَ كل امرگ 
بشــيعته، اليهــودي باليهــودي، والنصرانــي بالنصراني، والمجوســي 

بالمجوسي. وقيل: قُرِنَتْ النفوسُ بأعمالها المناسبة لها.

تفسير الرازي (٦٥/٣١).  (١)
رواه الطبري في تفسيره (١٤٣/٢٤).  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٧٠ المحور  الخامس : 

ازي بعد أن ذكر ســبعةً من هذه الأقاويــل: «واعلَمْ أنك إذا  قال الــر
تأملت في الأقوال التي ذكرناها، أمكنك أن تزيدَ عليها ما شئت»(١).

ا رواه ابنُ أبي حاتم من طرق عن النعمان بن بَشِــير، أن عمر  ومم»
 فُ كلجُها: أن تُؤَل اس فقرأ: ﴿ 9 : ; ﴾، فقال: تَزَوخطبَ الن
شيعةٍ إلى شيعتهم. وفي رواية: هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به 
الجنة أو النار. وفي رواية: يُقرَن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح، 
ويُقــرَن بين الرجل الســوء مع الرجل الســوء في النــار، فذلك تزويج 
ج نظيره من أهــل الجنة، والرجل  الأنفس. وفي رواية: هو الرجــل يُزَو

ج نظيره من أهل النار»(٢). وكلها معان متقاربة. يزو

دة ��QHFِ و+"�ٍ� �6��X Z�+ 8�؟ ا���وٴ  k�X 8ْ-َ الُ  ـ +�ٴ  ٢

﴾ C B A ❁ ? > = ﴿

المــوؤودة: هي البنــت الصغيرة التــي كان أهل الجاهليــة العربية 
ونها في التراب، كراهيةً للبنات. ة، يدسيدفنونها حي

كان العرب يتشاءمون من ولادة البنات ويكرهونها، حتى إن أحدهم 
قيل له: إن امرأتَك ولدت. قال: وما ولــدتْ؟ قالوا: أنثى. قال: ما هي 
ها ســرقة. أي: إذا أرادت أن تنصر أباها  بنعِْمَ الولد، نَصْرُها بكاء، وبر
ه تسرقُ  دموعها، وإذا أرادت أن تَبَر على خصومه، ليس معها سلاح إلا

من مال زوجها!

تفسير الرازي (٦٥/٣١).  (١)
ذكره ابن كثير في تفسيره (٣٣٢/٨).  (٢)
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١٧١ تفسير جزء عـمَّ

هذه فكرة كثير من عرب الجاهلية عن الابنة الأنثى، ولذا قال تعالى: 
 N  M  L  K  ❁  I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿
 ﴾ _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O
[النحــل: ٥٨، ٥٩]. فجنت عليهــم الجاهلية التي توارثوهــا، أن يجزوا هذه 

المولودة الصغيرة بالــوأد. أي: القتل، عن طريق دفنهــا حية، ثم يغطى 
عليها بالتراب حتى تموت.

وحَسْب الإسلام فخرًا أنه قضى على هذه الجريمة الكبيرة الجاهلية، 
ة جرائم كبــرى في جريمة  فقد كانــت هذه جريمة مضاعفــة، تحمل عد

واحدة.

ا����@ِّ�� k�X 5D الأa#�ل:  �َّ"�P�ا��  3��ED �-

 ذاته جريمة من أكبر الجرائم في نظر الإنسان في أي القتل في حد فإن
بلد، وفي أي قرن. ولكن من المعروف لــدى الجميع: أن قتل الأطفال، 
يكون أكبر جرمًا، وأعظم إثمًا من قتل الكبار، وخصوصًا إذا زاد صغرهم.

وكذلك حين يكون القتل مــن أجل أنه يزاحم الكبــار في رزقهم، 
فيقتل ولده مخافةَ أن يطعم معه، مع أن الأب من شــأنه أن يجوع ليشبع 

ولده، ويتعبَ ليرتاح ولده.

ثم إن المفروض أن يكون القاتل غريبًا عن المقتول، أما هنا فالمصيبة 
أن القاتل هو الأب، وكيف يكون الوالد قاتلاً لولده؟!

هذا ما فعلته الجاهلية المتوحشــة، التي لا تخشى خالقًا، ولا ترحم 
ذت جريمة القتل بما يقتل به الناس عادة، بالسيوف  ليتها نف مخلوقًا. ثم
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القرآن وعلومه وتفسيره١٧٢ المحور  الخامس : 

ا يعجل بقتل الإنســان  أو الرماح، أو الحراب، أو الضرب بالســهام، مم
وإزهاق روحه، ولكن هؤلاء اختاروا أســوأ وســيلة للقتل، وهي الوأد، 

والدس في التراب، والبنت حية، ﴿ \ [ ^ _ ﴾ [النحل: ٥٩].
هذه الجريمــة التي نص عليها القرآن هنا؛ لتكون مأســاة، وفضيحة 
للجاهلية، ولكل الجاهليات، التي لا تبالي بســفك الدماء، وقتل البرآء، 
وخصوصًا من الأطفال، فكم قتلوا من نفس زكية بغير نفس ولا فساد في 

الأرض، فجزاهم االله بما يستحقون.
اق عن عمر، قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول االله،  روى عبد الرز
فقال: يا رســولَ االله، إني وأدتُ بناتٍ لي في الجاهلية. فقال: «أعتقْ عن 
كل واحدةٍ منهن رَقَبَة». قال: يا رسولَ االله، إني صاحب إبل؟ قال: «فانحرْ 

عن كل واحدةٍ منهن بَدَنَة»(١).
القرآن الكريم ذكر هذه القضية من ضمن الأحداث الستة، التي تَبْرُز 
يوم القيامة: أن يسأل االلهُ الموؤودةَ المقتولة: ﴿ C B A ﴾؟! وليست 
البنت المسكينة هي المقصودة بالسؤال، فهي لا تُحسن الجواب، وربما 
، قليلة الرشد، إنما السؤال  لا تُحسن أن تفهم السؤال. فهي صغيرة السن

ه إلى منْ قتلها بغير حق، وقتلها بأشنعِ وسيلة. مُوج
ومعنى هذا في يوم القيامة: أن الحساب والسؤال قد بدأ للناس عن 
أعمالهم، كما قال تعالى: ﴿ & ' ) ❁ * + , ﴾ 

[الحجر: ٩٢، ٩٣].

رواه البزار (٢٣٨)، والطبراني (٣٣٧/١٨)، وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد (١١٤٦٩): رواه   (١)
البزار والطبراني، ورجال البزار رجال الصحيح غير حســين بن مهدي الأيلي وهو ثقة، من 

طريق عبد الرزاق.

QaradawiBooks.com

                         174 / 704

http://qaradawibooks.com
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ـ 1q ��K* الأ���ل:  ٣

﴾ G F E ﴿
ا يحدث في يوم القيامة. والمراد بالصحف:  هذا هو الأمر الثالث مم
ن فيها ما عمله الإنســان، من كبير أو صغير،  تي يدوصحف الأعمــال ال
وقول وفعل ونيــة جازمة، فهذه كلها يكتبها قلم التســجيل الإلٰهي على 
 N ﴿ :الإنســان، بواســطة الملائكة الموكلين بالإنســان، كما قال تعالى
Y X W V UT S R Q P O ﴾ [الزخرف: ٨٠]، وقال 
 ﴾ X  W  V  ❁  T  S  ❁  Q  P  O ﴿ تعالــى: 
[الإنفطار: ١٠ ـ ١٢]، وقال 8 : ﴿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ❁ : ; 

> = < ? @ A ﴾ [ق: ١٧، ١٨].

فهذه الصحف مفتوحة ما دام الإنسان حيا، يكتب فيها جميع أعماله 
من خير وشر، طاعة أو معصية، أو ما ليس بطاعة ولا معصية، فإذا ماتَ 
ة أخرى،  حُف، حتى يأتي يوم القيامة، فتنشر مر الإنسانُ طُويت هذه الص
وتكشف، ليقرأها صاحبها بنفسه، كما قال تعالى: ﴿ { ~ ے ¡ 

¢ £ ¤ ﴾ [الإسراء: ١٤].

قال قتادة: صحيفتك ـ يا ابنَ آدم ـ تُمْليِ فيها، ثم تُطْوى، ثم تُنْشَــر 
عليك يوم القيامة، فلينظرْ رجلٌ ماذا يُمْليِ في صحيفته(١)!

ــاك في معنى الآية: أعُْطِيَ كل إنســان صحيفة بيمينه أو  ح وقال الض
بشماله(٢).

رواه الطبري في تفسيره (١٤٨/٢٤).  (١)
تفسير ابن كثير (٣٣٥/٨).  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٧٤ المحور  الخامس : 

ا����ء: إزا��  ـ   ٤

﴾ K J I ﴿
هذا هــو الأمر الرابع، ومعنى الكشــط هنا: القطــع والإزالة، قالوا: 
ة التزاق، فالسماء تكشــط كما يكشط الجلد عن  الكشط: قلعٌ عن شــد
الذبيحة، وكما يكشف الغطاء عن الشــيء المستور به، فتكشف السماء 

ا فوقها، وهو عرش االله والجنة. عم
وقيل: كشطت، أي: طويت، كما قال تعالى: ﴿ 8 9 : ; 

> = ﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

:�ا��1"  �"E�$ ـ  ٥

﴾ O N M ﴿
ا يقع يوم القيامة، وهو:  هذا هو الأمر الخامس، كما تذكر السورة مم
تســعير الجحيم، بمعنى: إحمائها وإيقادها إيقادًا شــديدًا، وتهيئهِا لمن 

رها غضب االله تعالى، وخطايا بني آدم(١). ما سعت له. قال قتادة: إن أعُِد

ا����:  Z��)$ ـ  ٦

﴾ S R Q ﴿
هذا هو الأمر السادس في الأمور التي تحدث في الآخرة، وهو الثاني 

عشر والأخير، في كل ما ذكرته السورة، فيما يقع قبل القيامة وبعدها.

رواه الطبري في تفسيره (١٥٠/٢٤).  (١)
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١٧٥ تفسير جزء عـمَّ

رت الجحيم  بَت للمتقين، كما سُــع أدُنيــت وقُر ومعنى أزلفت: أي 
للفجار.

 ❁ J I H ﴿ :لفى في كلام العرب: القُربى، قال تعالى والز
 Õ Ô Ó ﴿ :[الشــعراء: ٩٠، ٩١]، وقال سبحانه ﴾ N M L

Ö × ﴾ [ق: ٣١].

﴾ X W V U ﴿
بعد وقوع الأمور الاثني عشر التي ذكرتها السورة، كشروط لـ ﴿ ! ﴾، 
من تكوير الشمس، وانكدار النجوم، وتســيير الجبال، وتعطيل العشار، 
ا يقع قبل القيامــة. ثم تزويج  وحشــر الوحوش، وتســجير البحار، مم
النفوس، وســؤال الموؤودة، ونشر الصحف، وكشْــط السماء، وتسعير 
الجحيم، وإزلاف الجنة، وهو ما يقع في القيامة. هنا يأتي الجواب على 
ذلك كله، إذا حدث ذلــك، ﴿ X W V U ﴾. هذا هو الجواب، 
نيا من  أي: إذا وقعت هذه الأمور، حينئذ تعلم كل نفس ما عملت في الد

خير أو شر.
كما قال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + 
, - . / 0 1 2 3 4 ﴾ [آل عمران: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ ¹ 
ــا نزلت: ﴿ إِذا  ه لم[القيامــة: ١٣]، وعــن عمر: أن ﴾ ¾ ½ ¼ » º
ا بلــغ ﴿ X W V U ﴾: لهذا أجُْرِي  الشــمْس كورتْ ﴾، قال لم

الحديث(١).

ذكره ابن كثير في تفسيره (٣٣٥/٨)، بإسناد ابن أبي حاتم.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٧٦ المحور  الخامس : 

ا�(�� X���- nE�F�ت االله ��OP ��g� Gا ا�(�آن

 g f e ❁ c b a ❁ _ ^ ❁ \ [ Z ﴿
 y ❁ w v u ❁ s r q p o n ❁ l k j i ❁

z } ❁ { ~ ے ¡ ❁ £ ¤ ¥ ¦ § ❁ © 
﴾ ® ¬ « ª

﴾ [  Z ﴿  :G��E$ 3��X 5D 5#ا���  �ا�(� دلا�� 

﴾ _ ^ ❁ \ [ Z ﴿
ــرين قالوا هنا: «لا» في قولــه: ﴿ Z ] ﴾ زائدة،  بعض المُفَس
والمراد: أقســم. وأحســب أن القول بزيادة حروف فــي القرآن غير 
مقبول، فكل حرف فيه له وضعه، وله دلالته، وأعتقد أن «لا» النافية 
لها معناها، أي: لســتُ في حاجة إلى القسم بهذه الأشياء؛ لأن هذه 
الأشياء بينة واضحة، وليســت غامضة ولا خافية، مثل هذا في قوله 
تعالى: ﴿ b a ` _ ❁ ] \ [ Z ﴾ [القيامة: ١، ٢]، 
وقبله: ﴿ ! " # $ % & ' ﴾ [المعارج: ٤٠]، ومثله قوله 
 ﴾ × Ö Õ Ô Ó ❁ Ñ Ð Ï Î ﴿ :تعالــى

[الواقعة: ٧٥، ٧٦].

فهو هنا يؤكد أن القسم موجود وأنه قسم عظيم؛ لأن المعنى هنا يراد 
به: أنه لا يحتاج إلى قسم.

ومثل ذلك ما سيأتي في هذا الجزء من قوله في سورة الانشقاق: ﴿ } 
[الانشــقاق: ١٦ ـ ١٨]،   ﴾ ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ❁  }  |
وقوله في ســورة البلد: ﴿ J I H G ❁ E D C B ﴾ [البلد: ١، ٢]، 
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١٧٧ تفسير جزء عـمَّ

فكلها تصب في المجــرى الكبير، وهو أن ما يقســم االله به من هذه 
الأشــياء والمخلوقات، ليس ســبحانه مفتقرًا إلى الإقســام بها؛ لأن 
ما يقسم عليه في غاية الوضوح والتأكيد؛ لأن الأمر واضح ولا يحتاج 

إلى قسم.

ا�(�� F�����م:

فبماذا يقسم االله تعالى هنا؟ إنه يقسم بالنجوم، التي تخنس وتختفي 
.(١) ƒ دنا عليعن سي بالنهار، وتظهر وتتجلى بالليل، وهو مروي

ة: إنما قيل للنجوم: الخُنس، أي: في حال طلوعها،  وقال بعض الأئم
ثم هي جوارٍ في فلكهــا، وفي حال غيبوبتها يقال لهــا: كُنس. من قول 

العرب: أوى الظبي إلى كنَِاسِه: إذا تغيب فيه(٢).
«والخنــس: جمــع خانــس وخانســة، والخنــوس: الانقبــاض 
والاســتخفاء، يقولون: خنس من بين القــوم وانخنس. وفي الحديث: 
«الشيطانُ يُوَسْــوسِ إلى العبد، فإذا ذكر االله خنس». أي انفض. لذلك 

ي الشيطان: الخناس. سُم
﴿ _ ﴾: جمع كانس وكانسة، يقال: كنس إذا دخل الكِناس، وهو 
بَاءُ في كنســها، وتكنست المرأةُ إذا  بَقَرِ الوحش(٣)، يقال: كَنَس الظ  مَقَر

دخلت هَوْدَجها، تُشَبه بالظبي إذا دخل الكِنَاس»(٤).

رواه الطبري في تفسيره (١٥٢/٢٤).  (١)
تفسير ابن كثير (٣٣٧/٨).  (٢)

في الرازي: مقر الوحش، وأثبتنا الصواب.  (٣)
تفسير الرازي (٦٧/٣١).  (٤)
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F���k" وا��6�ر:  �ا�(�

﴾ g f e ❁ c b a ﴿
وبعــد أن أقســم االله تعالــى بالنجوم في خنوســها، وفــي جريانها 
وكنوسها، أقسم بظاهرتين أخريين من ظواهر هذا الكون الذي نعيش فيه: 
ظاهرة الليل إذا أظلم، والصبح إذا أشرق، وقد عبر عنه بهذين التعبيرين 

.﴾ g f e ❁ c b a ﴿ :الجميلين

ا��"k؟  ��E�ْ� G�E- ��D

قيل: إن العسعســة من المتضــادات، فتحمل علــى الإقبال، وعلى 
الإدبار، ولهذا قال بعضهم هنا: ﴿ c b ﴾، أقبل وأظلم وانتشر ظلامه، 
وعكســه: ﴿ g f e ﴾، أي أسفر واستنار وأشــرق، وامتد ضوءه 

وتكامل سفوره.
وقال آخرون: إنه يريد الإقسام بظهور النور بعد الظلام، والصباح بعد 
الدجى، فمراده بالليل إذا عســعس، أي: إذا أدبــر وذهب، وبالصبح إذا 
 Â Á À ﴿ :تنفس، ليكمل مسيرة الضياء والإسفار، فهو كقوله تعالى
❁ Æ Å Ä ﴾ [المدثــر: ٣٣، ٣٤]، مشــيرًا إلى تكامل طلــوع الصبح، 

فلا يكون فيه تكرار.
والتعبير بتنفس الصبح، يوحــي كأن الليل المظلم مكروب محزون 
ــس، فجاءته الحياة، ووجــد الروح والراحة،  ضاق به الصدر، حتى تنف

وأقبل بإقبالة الصبح عليه نسيمٌ ونشاطٌ.
قال الحافظ ابن كثير: «وعندي أن المراد بقوله: ﴿ c ﴾، إذا أقبل. 
وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضًا، لكن الإقبال هاهنا أنسب؛ كأنه 
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أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر وضيائه إذا أشرق، كما قال تعالى: 
 ❁ B ﴿ :[الليــل: ١، ٢]، وقــال تعالى ﴾ l k j ❁ h g f ﴿
F E D ﴾ [الضحــى: ١، ٢]، وقــال تعالــى: ﴿ 7 8 9 : 

; ﴾ [الأنعام: ٩٦]، وغير ذلك من الآيات.
وقال كثير من علمــاء الأصول: إن لفظة: ﴿ c ﴾، تســتعمل في 
الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما، 

واالله أعلم»(١) اهـ.

:3D�qوأو ‰  k���! �K�:-

﴾ l k j i ﴿
بعد أن فرغ من المقسم به، وهو بعض خلقه، وله أن يقسم بما شاء 
ه به وينبه عليه، ذكر المقسم عليه وهو القرآن العظيم، ومن  من خلقه لينو
د ژ ،  نقله إلى الناس، وحمله إليهم، وبلغه إلى الرســول البشري محم
ليحفظه فلا ينســى، ويبلغه إلى من حوله، ليحفظــوه ويكتبوه، ويبلغوه 

.﴾ l k j i ﴿ :ويعلموه؛ ولذا قال هنا
﴿ i ﴾، إشارة إلى القرآن، مع أنه لم يذكره، ولكنه غائب حاضر، هو 

في كل قلب، وعلى كل لسان.
والرسول الكريم هنا هو الرسول الملائكي، وهو ملك شريف، حسن 
الخلْق، بهي المنظر، وهو جبريل ‰ ، فهو الذي ينزل بالقرآن، كما قال 
 t s ❁ q p o n m ❁ k j i h ﴿ :االله تعالــى

u ﴾ [الشعراء: ١٩٣ ـ ١٩٥].

تفسير ابن كثير (٣٣٨/٨).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٨٠ المحور  الخامس : 

 ﴾ o n ﴿ ،وقد وصفه االله هنا بعدة صفات تميزه وتعرفه ،﴾ o n ﴿
كما قال في ســورة النجم: ﴿ 0 1 2 3 4 ❁ 6 7 8 ❁ : 

; > ﴾ [النجم: ٤ ـ ٦]، أي شديد الخلْق، شديد البطش والْفِعْلِ.

﴾ s r q p ﴿
له مكانة عند االله رب العالمين، صاحب العرش، والعندية هنا ليست 
 } | { z y x w ﴿ :ة المكان، مثل قولــه تعالىعندي
ـة الإكرام  ـة الجهــة، بل عنديـ ~ ﴾ [الأنبيــاء: ١٩]، وليســت عنديـ

والتشريف والتعظيم.
والمكين: هــو ذو المكانة والمنزلة، والمراد هنــا: المكانة والمنزلة 
الرفيعة عند االله تعالى، كما قال ملك مصر ليوسف بعد أن ظهرت براءته، 

ونصعت صفحته: ﴿ < ? @ B A ﴾ [يوسف: ٥٤].

﴾ w v u ﴿
أي: إن جبريل له وجاهة، وهو مســموع القول، مُطاع الأمر في الملأ 
الأعلى، فهم جميعًا يعرفون فضله، ويحفظــون مقامه، وينزلون عند أمره، 
ومعنى ﴿ v ﴾ أي: هناك في السماوات التي تجتمع فيها الملائكة، يعنى هو 
من جماعة الملائكة، بل هو من سادتهم وأشــرافهم وكبرائهم، معتنًى به، 

انتخب لهذه الرسالة العظيمة، لينقل أعظم كتب االله، إلى أعظم رسل االله.
ثم قال تعالى: ﴿ w ﴾، صفة أخــرى لجبريل ‰ ، وصفه بالأمانة، 
وهي صفة عظيمة يحتاج إليها كل رســول، ملكيا كان أو بشــريا، وهي 
ضرورية لكي ينقل الرســالات من االله تعالى إلى عباده، ولهذا قال عن 

.﴾ k j i h ﴿ :جبريل
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: ‰ ا��5�َِّّ  ا����ن �8   ��6$ 5#K

﴾ { z y ﴿
د ژ  ذيــن بعِث إليهم محمة، ال ة، وقريش خاصالخطابُ للعــرب عام
خاصة، وإلى الناس كافة، كما قال تعالى: ﴿ ! " # ❁ % & ' 
) ( ﴾ [النجم: ١، ٢]، وإنما ســماه صاحبهم؛ لأنه كان منهم، ونشأ معهم، 

وعاش بينهم، وكان من أقرب الناس إليهم، فلا غرو أن يكون صاحبهم.
ولقد صاحبوه وعرفــوا أنه من أعقل الناس، وأزكاهــم وأكثرهم اتزانًا، 
فكيف يصفونه بالجنون؟ وهل يســتطيع المجنون أن يأتي بكلام بليغ بينٍ 
مبين مثل القرآن؟ وهل يمكن أن يتصــف بأخلاق عظيمة متوازنة كأخلاق 
 b a ` _ ❁ ] \ [ ZY ﴿ :د ژ ، ولهذا قال تعالــى محم
n m l k ❁ i h g f e ❁ c ﴾ [القلــم: ١ ـ ٤]، 
فالمجنون ذو شخصية مضْطربة، يفعل الأمر وضده، ويسوي بين المختلفيْن، 
ويفرق بين المتساوييْن، على خلاف شخصية صاحب الخلق العظيم، الذي 
يضع كل شــيء في موضعه، فلا يتكلم إلا بتفكيــر، ولا يعمل إلا بتدبير، 

ولا يتصرف إلا بحكمة، ولا ينطق إلا بالحق، ولا يحكم إلا بالعدل.

:�َّ"�qر$3 الأ�q 5D k���! 5�َّا��  �� روٴ

﴿ { ~ ے ¡ ﴾
دًا ژ ، قــد رأى جبريــلَ أمين  محم بــيالن يشــير القرآن هنا إلــى أن
مه االله ومدَحه بهذه الآيات، في صورته الأصلية، وهيئته  ذي كرالوحي ‰ ، ال
التي خلقه االله عليها، بالأفق المبين، أي: بمطلع الشــمس من قبَِل المشرق؛ 

لأن هذا الأفق إذا كان منه مطْلع الشمس، فهو مبين، من جهته نرى الأشياء.
QaradawiBooks.com

                         183 / 704

http://qaradawibooks.com
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روى عبد الرزاق، والطبري في تفسيره، عن أبي الأحوص، عن ابن 
مسعود قال: رأى جبريل له خمسمائة جناح، قد سد الأفق(١).

وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء، وهي المذكورة في ســورة 
النجم في قوله تعالــى: ﴿ 6 7 8 ❁ : ; > ❁ < ? 
 ﴾ P O N M L ❁ J I H G F ❁ D C B ❁ @

[النجم: ٥ ـ ١٠]، كما هو مُبَين في سورة النجم.

والظاهر ـ واالله أعلم ـ أن هذه السورة، سور التكوير، نزلت قبل ليلة 
الإسراء؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية، وهي الأولى.

وأما الثانية، وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿ [ ^ _ ` ❁ 
 q  p  ❁  n  m  l  k  j  ❁  h  g  f  ❁  d  c  b
z y x w v ❁ t s r } ﴾ [النجــم: ١٣ ـ ١٨]، فتلك إنما 

ذكرت في سورة النجم، وقد نزلت بعد سورة الإسراء.

إ�"3: ا���o"Q 5ً� -�َّ� أو@5   �لا �:�

﴾ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿
انتقل الحديث إليه،  د ژ ، الــذي  بي محمالن الضمير هنا يعود إلى 
والغيب هنا هو: القرآن، وما فيه من الأنباء والقصص، وكل ما يجيء به 

عن ربه من أخبار يوم القيامة، ودقائق الوجود التي تخفى على كثير.

رواه عبد الرزاق في تفسيره (٣٥٢٢)، والطبري في تفسيره (١٦٦/٢٤)، والأثر متفق عليه عن   (١)
ابن مسعود بلفظ: أنه رأى جبريل، له ستمائة جناح. رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٣٢)، 

ومسلم في الإيمان (١٧٤).

QaradawiBooks.com

                         184 / 704

http://qaradawibooks.com


 

١٨٣ تفسير جزء عـمَّ

نين بالضاد: «البخيل»، أي: ليس بخيلاً بما أنزل االله. والباء في  والض
ا قبلها. قوله: ﴿ § ﴾ لتأكيد نفي ما بعدها عم

د، فما ضن به على  قال قتادة: كان القرآنُ غيبًا فأنزله االله علــى محم
الناس، بل نشره ونقله وبذله لكل من أراده(١).

د) غيب الســماء، وهو شــيء نفيس،  اء: يأتيه (أي محم وقال الفــر
فلا يبخل به عليكم(٢).

وقال أبو علي الفارسي: المعنى: أنه يُخبر بالغيب، فيُبَينه ولا يكتمه 
كما يكتم الكاهن ذلك، ويمتنع عن إعلانه، حتى يأخذ عليه حُلْوانًا(٣)!

وهناك قراءة أخرى: ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾، أي: بمتهم، واختار 
ٍ ﴾(٤)، واختار الطبــري قراءة الضاد  بعض العلماء قــراءة الظاء ﴿ بظَِنيِــن

﴿ § ﴾، قال ابن كثير: «وكلاهما متواتر، ومعناه صحيح»(٥).

﴾ ® ¬ « ª © ﴿
أي: وما هذا القرآن بقول شــيطانٍ مرجومٍ مطرودٍ من رحمة االله، أي: 
لا يقدر على حمله، ولا يريده، ولا ينبغي له، كما قال تعالى: ﴿ 5 6 
 ﴾ C  B  A  @  ❁  >  =  <  ;  :  ❁  8  7

[الشعراء: ٢١٠ ـ ٢١٢].

عزاه السيوطي في الدر المنثور (٤٣٥/٨)، لعبد بن حميد.  (١)
معاني القرآن للفراء (٢٤٢/٣).  (٢)

تفسير الرازي (٧٠/٣١).  (٣)
قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والكســائي، ورويس بالظاء، وانفــرد ابن مهران بذلك عن روح   (٤)

أيضًا، وقرأ الباقون بالضاد. النشر في القراءات العشر (٣٩٨/٢، ٣٩٩)
تفسير ابن كثير (٣٣٩/٨).  (٥)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٨٤ المحور  الخامس : 

ا��1ة �لا+�(�-�:  3�o"�- 3!3 -8 وF يا��َّ�س ��6  �"��� �ٌCا�(�آن ذ

 ❁ ¾ ½ ¼ » º ❁ ¸ ¶ μ ´ ³ ❁ ± ° ﴿
﴾ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

﴾ ± ° ﴿
أين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه، 
وبيان كونه حقا من عند االله تعالى، كما قال الصديق ƒ لوفد بني حنيفة 
ـ قوم مسيلمة الكذاب بعد قتله ـ حين قدمِوا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه 
من قرآن مســيلمة، الذي هــو في غاية الهذيــان والركاكــة، فقال لهم: 
 .(١) هذا الكلام لم يخرج من إل ويحكم! أين يذهب بعقولكم؟! واالله إن

أي: من إلٰه.
وقال قتادة: ﴿ ° ± ﴾؟ أي: عن كتاب االله وطاعته(٢). والمعنى: 
أي طريق تســلكون أبْين وأقوْم من هذه الطريق المســتقيمة التي بَينت 
لكم؟! «وهذا اســتضلال لهم، يقال لتارك الجادة اعتسافًا: أين تذهب؟! 

مُثلت حالُهم بحاله في تركهم الحق، وعدولهِم عنه إلى الباطل»(٣).

﴾ ̧  ¶ μ ´ ³ ﴿
إن هذا القرآن ذكر لجميع الناس، ليــس لقوم دون قوم، ولا لإقليم 
دون إقليم، ولا أهل لغة دون أهل لغة أخــرى، ولا طبقة دون طبقة، بل 

هو ذكرٌ للناس جميعًا، يتذكرون به ويتعظون.

تفسير ابن كثير (٣٤٠/٨).  (١)
رواه الطبري في تفسيره (١٧١/٢٤).  (٢)

تفسير الرازي (٧١/٣١).  (٣)
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د القرآن  وهذه الســورة من أوائل الســور في القرآن المكي، وقد أك
عالميته، وعالمية رســوله، وعالمية الإســلام، كما قال في سورة القلم: 
﴿ z y } | { ﴾ [القلم: ٥٢]، وفي سورة ص: ﴿ 9 : ; > = ❁ 
 Ï Î Í Ì ﴿ :[ص: ٨٧، ٨٨]، وفي سورة الأنعام ﴾ B A @ ?
Ð ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وفي ســورة الأنبياء قال تعالى يخاطب رســوله 
[الأنبياء: ١٠٧]، وفي سورة سبأ:   ﴾ d  c  b  a محمدًا: ﴿ ` 
﴿ { z y x w v } ﴾ [ســبأ: ٢٨]، وفــي ســورة 
 w  v  u  t  s  r ﴿ :الأعراف خاطــب االله محمدًا فقــال

y x ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وكل هذه الآيات في القرآن المكي، فإعلان العالمية أصيل وقديم في 
هذا الدين، لم يأتِ نتيجة التفوق المادي أو الانتصار على المشركين، بل 
جاء وتكرر وانتشر والمسلمون قليل مستضعفون في الأرض، يخافون أن 

يتخطفهم الناس فآواهم االله وأيدهم بنصره.

���Eب لا ���5D ���م ر+���3: �Yiص الإOKار 

وقد زعم بعضهم أنه لم يَدْع إلى العالميــة إلا بعد صلح الحُدَيْبيَِة، 
حين أرســل رســائله إلى كســرى وقيصر وإلى ملوك العالــم القريبين 
يدعوهم إلى الإسلام، وأنه قبل ذلك كان مشغولاً بالعرب وحدهم، كما 

قال القرآن: ﴿ h g f e d ﴾ [الشورى: ٧].
ره القرآن فــي هذا الأمر الكبير، فالرســول  وهذا ســوء فهم لما قر
لا شــك رحمة االله للعالمين، ورســوله إلى الناس جميعًا، ولكنه مرسل 
لإنذار العرب في أم القرى ومَنْ حولها بصفــة خاصة، والخصوص هنا 
ل ما يبدأ بمن حوله وأقرب الناس  ه يجب أن يبدأ أولا ينافي العموم؛ لأن
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إليه، ثم يمضي في دعوتــه إلى النهاية، كما قال أيضًــا في هذا الوقت: 
الأقربين من  ينذر عشيرته  فهل  [الشــعراء: ٢١٤]،   ﴾ Q  P  O ﴿
بني هاشــم، أو بني عبد مناف، أو قريش، ويعرِض عن سائر العرب لم 

يفهم أحد ذلك من هذه الآية، ولا يمكن أن نفهم ذلك.
ولكن الذي جعله يؤخر الأكاســرة والقياصرة والملوك والأمراء إلى 
الدخول في الإسلام، وأن يسلموا ليَســلموا، إلى ما بعد الحديبية: أنه لم 
يفرغ لدعوة هؤلاء قبل ذلك؛ لأنه في العهد المكــي، كان محصورًا في 
قلب بلده، يؤْذَى ويضطهد، ويُحْرم هو وأصحابه من كل حقوق الآدميين، 
حتى اضْطر إلى الخروج من أحب بــلاد االله إلى االله، ومن أحب بلاد االله 
إليه، إلى المدينة، ليقيم فيها للإســلام دارًا جديدة، ودولةً جديدة، فرموه 
عوا على إبادته في مدينته،  عن قوس واحدة، واجتمعوا على حربه، وتجم
ولكن االله نصره عليهم، ورد كيدهم، وأبطل مكرهم، حتى أجبروا على أن 
يعقدوا معه هذا الصلح، فتنفس ژ الصعــداء، وارتفع الخناق عن عنقه، 

وشعر بأنه أمسى قادرًا على أن يكتب لزعماء العالم بعالمية الرسالة.
فهكذا يجب أن نفهم ما قرره االله هنا في هذه الســورة من قديم، من 
عالمية هذه الدعوة، بعالمية قرآنها، وعالمية رسولها، وعالمية مضمونها، 

وعالمية أمتها.

ا��1ة: إ�G الإ+لام -"�� ��Q 8�ء MFراد3$  اء �Pالا

﴾ ¾ ½ ¼ » º ﴿
 أن ة تدعوهم وتنذرهــم وتذكرهم، إلاومع أن هذه الدعــوة العالمي
الذي يهدى بنورها، ويتذكر بذكرها، ويسترشد بهديها، إنما هو من شاء 
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الحــرة، والإرادة  المشــيئة  المدعوين جميعًا أن يســتقيم، صاحب  من 
المســتقلة، التي لا يدخــل عليها النــاس فيعوقونهــا، أو يحرفونها، أو 
يخرجونها عن طبيعتها فتموت أو تضعف أو تذبل، ولا تقوم بدورها، بل 
تقوم بأدوار مضادة لدورها الأساســي، فتفســد حيــن يجب الإصلاح، 

وتؤخر حين يجب التقديم.
فالمستفيد من المدعوين في العالم ـ وهم اليوم فوق السبعة بلايين ـ 
هو من شاء أن يستقيم، والاستقامة هنا تعبير عن الاهتداء إلى الإسلام، 
 c b a` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :كما قال تعالى لرسوله

e d ﴾ [هود: ١١٢].

المســتقلة،  المشــيئة  إنســان هذه  الخالق ســبحانه كل  وقد وهب 
ليستخدمها في العمل لما يريده من خير أو شر، ومن حق أو باطل، ومن 
رشــد أو غي. ولا يمنعه مانع من نفســه أو غيره، من إنس أو جن: أن 
 Ò Ñ Ð Ï ﴿ ،يهتدي ويســتقيم، فالباب مفتوح، والطريق مســلوك
Õ Ô Ó ﴾ [المدثر: ٣٧]، فمن شاء الاستقامة استقام، ومن شاء الانحراف 
انحرف، هكذا أعطى االله ســبحانه الإنسان هذا الإمكان، إن شاء اهتدى، 
وإن شاء ضل، وإن شاء آمن، وإن شــاء كفر، وإن شاء أحسن، وإن شاء 

أساء.

ا��1ة:  �o"ا��� ا�Oَّي -�� الإ�K�ن   �P G��E$ االله

﴾ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿
ولكن مشيئة الإنسان ليســت مفروضة على النظام الذي وضعه االله 
م هذا  ذي نظلهذا الكون بما فيه ومن فيه، ولكنها جزء من مشيئة االله ال
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العالم أفضل تنظيم، ورتبه أكمل ترتيب، فكل شــيء فيه في موضعه، 
وكل مخلوق في مكانه، واالله وحده هو الذي منح الإنســان ـ وهو أحد 
مخلوقاته المكرمة عنده ـ هذه المشــيئة الحرة، فلا يظــن أحد أنه هو 
صانع نفسه، أو أنه إلٰه صغير. بل هو مخلوق لم يكن شيئًا مذكورًا، ربه 
العظيم هو الذي أوجده مــن عدم، وأحياه من مــوات، وأعطاه العقل 
والمواهب والقدرة والإرادة، فنحن نشــاء ونريد، وننفذ ما نشــاء وما 
نريد، لأن االله خالقنا 2 ، هو الذي شاء لنا هذا، وامتن علينا بهذا، لأنه 

ربنا ورب العالمين.
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١٨٩

+�رة الاK#��ر

m

ا���رة:  q�)-

ية بالإجماع، وهي نظيرة ســورة التكوير، وجاءت على  الســورة مك
طريقتها، مبدوءة بكلمة ﴿ ! ﴾ الشرطية، وإن كانت أهدأ نفسًا، وأكثر رقة 
من الأولى. وكل من السورتين يذكر بعلامات فارقة ومهمة قبل القيامة، 
ه بربــه الكريم خالقه  ذي غرهنا نداء مــن االله تعالى للإنســان: ما ال ثم

يه ومصوره، وصاحب الفضل عليه، والإحسان إليه. ومسو
ثم ندد بالمكذبين بالآخرة، وما فيها من الجزاء والحســاب، مع أن 
ن في صحفهم، التي كتبها الملائكة الذين  كل شيء مسجل عليهم، ومدو
يحفظونهم، ويكتبون ما يفعلون، ثم بين ـ كما هو شأن كثيرٍ من سور هذا 
» و«النازعات» و«عبس» ـ انقســام الناس في يوم  في «عم الجزء، كما مر
ار، وعاقبة  ين، يوم الجزاء إلى ســعداء وأشــقياء، أو إلى أبــرار وفج الد
ين، يوم  ار: الجحيم، ســيصلَوْنها يــوم الد الأبرار: النعيــم، ونهاية الفج

لا تملك فيه نفسٌ لنفسٍ شيئًا، والأمر يومئذ الله.
روى الإمام النسائي بســنده، عن جابر قال: قام معاذ فصلى العشاء 
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القرآن وعلومه وتفسيره١٩٠ المحور  الخامس : 

انٌ أنت يا معــاذ؟! أين كنتَ من:  ژ : «أفت ل، فقال النبــي الآخرة، فطو
﴿ B ﴿ ،﴾ r q p o ﴾، و﴿ ! " # ﴾؟»(١).

ج فــي الصحيحين، ولكــن ذكر ﴿ ! "  وأصــل الحديث مُخر
# ﴾ في أفراد النسائي(٢).

ه أن  ژ قال: «من سَــر م من حديث عبد االله بن عمر، عن النبي وتقد
ينظر إلى القيامة رأيَ العَيْن، فليقرأْ: ﴿ ! " # ﴾، وَ ﴿ ! " 

# ﴾، وَ ﴿ , - . ﴾»(٣).

رواه النسائي في الافتتاح (٩٩٧).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٠٦)، ومسلم في الصلاة (٤٦٥).  (٢)

 ـ١٥٧. سبق تخريجه ص  (٣)
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١٩١ تفسير جزء عـمَّ

��U�6ا� ���اط ا���Qأ

 - ❁ + * ) ❁ ' & % ❁ # " ! ﴿
﴾ 5 4 3 2 1 ❁ / .

تبدأ الســورة بالحديث عن أشــراط الســاعة الهائلة، التي تقع قبل 
قيامها، وهذه الأشراط أربعة: اثنتان منها تتعلق بعالم العلويات، واثنتان 

تتعلق بعالم السفليات.

ا����ء: اK#��ر  ـ   ١

﴾ # " ! ﴿
أولها: قوله تعالى: ﴿ ! " # ﴾: والفطر: الشــق، يقال: فطرته 
فانفطر، ومنه: فطر ناب البعير، إذا طلع. أي: انشــقت، كما قال في سورة 
 V U T ﴿ :الانشقاق: ﴿ , - . ﴾ [الانشقاق: ١]، وقوله تعالى
 ﴾ È Ç Æ Å Ä Ã ﴿ :[الفرقــان: ٢٥]، وقولــه ﴾ W
[الرحمن: ٣٧]، وقوله سبحانه: ﴿ r q p o ﴾ [النبأ: ١٩]. وقوله: 

﴿ ¿ Á À ﴾ [المزمل: ١٨]. قال الخليــل: لم يأتِ هذا على الفعل، بل 
هو كقولهم: مرضع وحائض، ولو كان على الفعل، لقال: السماء منفطرة به!

:�6�X��$و ZCا�:�ا ـ $��=�   ٢

﴾ ' & % ﴿
أي: تســاقطت وتناثرت، يقال: نثرت الشــيء أنثره نثــرًا، فانتثر، 
والمعنى ظاهــر؛ لأن عند انتقاض تركيب الســماء، لا بــد من انتثار 

الكواكب على الأرض.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٩٢ المحور  الخامس : 

ا��1�ر: ـ $#�"�   ٣

هذان هما الأمران العلويان، وأما الأمران السفليان، فهما في قوله تعالى:

﴾ + * ) ﴿
ـه ينفذ بعض البحار في  ذكر العلماء في معنى تفجير البحار هنا: أنـ
البعض الآخر؛ لارتفاع الحاجز، الذي جعلــه االله برزخًا بينهما، كما قال 
تعالى: ﴿ + , - ❁ / 0 1 2 ﴾ [الرحمن: ١٩، ٢٠]، وحينئذ 
يصير الكل بحــرًا واحدًا، وإنمــا يرتفع ذلك الحاجــز، لتزلزل الأرض 

وتصدعها، حتى إن الجبال ينسفها ربنا نسفًا.
والمراد: أن البحار هنــا تتغير عن صورتها الأصليــة وصفتها، وهو 
 r q ﴿ :كتغير الأرض والســماوات عن صفتهما، في قولــه تعالى
sv u t s ﴾ [إبراهيــم: ٤٨]. كما تتغير الجبال، حتى 

تصبح هباءً منثورًا، أو كالعهن المنفوش.

ا�(��ر: ـ EF��ة   ٤

﴾ / . - ﴿
أي: قلبت، وقلب ترابها، وأثيرت ونثرت، كما يبعثر الشيء المصفوف 
في صحن أو إناء، فيقع على الأرض ويتبعثر، وينتشــر على الأرض غير 
مرتب، فهكذا يفعل بالقبور التي يدفن فيها الناس موتى، لينقلب أسفلها 
أعلاها، وباطنها ظاهرها، ويخــرج ما فيها من الموتــى أحياء، كما قال 
تعالــى: ﴿ < ? @ ﴾ [الزلزلــة: ٢]. أما ما يذكــر من إخراج 

ا لا يكون في القبور. الذهب والفضة وأفلاذ كبد الأرض، فهو مم
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١٩٣ تفسير جزء عـمَّ

:�6-�"X k�X �)$ 5�َّا�  ��U�6ا� ا�����  ة $�$"Z أ�Qاط U�D

ازي فائدة هذا الترتيب، فقال: «واعلمْ أن المراد  وقد ذكر الإمام الر
من هذه الآيات: بيان تخريب العالم، وفناء الدنيا، وانقطاع التكاليف. 
والسماء كالسقف، والأرض كالبناء، ومن أراد تخريب دار، فإنه يبدأ 
 أولاً بتخريب الســقف، وذلك هو قولــه: ﴿ ! " # ﴾، ثم
يلزم من تخريب الســماء انتثار الكواكب، وذلــك هو قوله: ﴿ % 
& ' ﴾، ثم إنه تعالى بعد تخريب السماء والكواكب، يخرب 
كل ما على وجــه الأرض، وهو قولــه: ﴿ ( * + ﴾، ثم إنه 
تعالى يُخرب آخر الأمــر الأرضَ التي هي البنــاء، وذلك هو قوله: 
﴿ - . / ﴾، فإنه إشارةٌ إلى قلْبِ الأرض ظهرًا لبطن، وبطنًا 

لظهر»(١).

﴾ 5 4 3 2 1 ﴿
هذا هو جواب: ﴿ ! " # ﴾، كما كان الجواب في ســورة 
التكوير: ﴿ X W V U ﴾ [التكوير: ١٤]، أي: إنه إذا انشقت السماء، 
وتساقطت النجوم، وانزاحت الحواجز بين البحار، فصارت بحرًا واحدًا، 
وأخرج ما في القبور من موتى أحياء إلى ربهم ينْســلون، هناك تعلم كل 
رت، ما عملت من حســن أو سيئ، من طاعة أو  مت وما أخ نفس ما قد
معصية، من خير أو شر، فلم يعد هناك أحد قادر على أن يخبئ شيئًا، أو 

خره لغد، فما عاد بعد ذلك غد. يَد

تفسير الرازي (٧٢/٣١).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٩٤ المحور  الخامس : 

جْر عــن معصية االله تعالــى، والترغيب في  والمقصود مــن هذا: الز
م فلم يقصر فيه، وما  الطاعــة، أي: يعلم كل واحد في هذا الحين ما قــد

ر فيه. ر فأخ قص
ره منه فيستمر من بعده،  مه من عمل أنجزه في حياته، وما أخ أو ما قد

كالصدقة الجارية، والعلم المنتفع به، والولد الصالح الذي يدعو له(١).
ر من أعمال  م مــن أعمال صالحة قضاها وأنجزهــا، وما أخ أو ما قد

ضيعها ولم يؤدها كما أمر االله، كترك الصلوات وتأخير الزكوات.
ل عمره، وما أخره في أواخره. مه في أو أو ما قد

ر من بعده من  ا يستوعبه في عمره، وما يتأخ مه في حياته مم أو ما قد
أعمال آخرين، تُكتب عليه؛ لأنه كان ســببًا فيها، كما قال تعالى: ﴿ ¹ 

º « ¼ ½ ¾ ﴾ [القيامة: ١٣].

إشارة إلى الحديث: «إذا مات الإنســان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية،   (١)
أو  علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له». رواه مسلم في الوصية (١٦٣١)، عن أبي هريرة.
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١٩٥ تفسير جزء عـمَّ

-����a الإ�K�ن و��O1$ه -)- 8���F ا�:��� F�لأED�ل ا�(�"�1

 ❁ A @ ? > ❁ < ; : 9 8 7 ﴿
 P O ❁ M L K J ❁ H G F E D C

﴾ X W V ❁ T S ❁ Q

﴾ < ; : 9 8 7 ﴿
خاطب االله جل جلاله، في القرآن الإنسان المخلوق خطابًا مباشرًا له 
ة في هذه السورة، والأخرى في سورة  مرتين كلتاهما في هذا الجزء، مر
 ﴾ H G F E D C B A ﴿ :الانشــقاق حين قال
[الانشقاق: ٦]. وهنا خاطب الرب الأعلى، الأحد الصمد، الإنسان المخلوق: 

ـه خطــاب لجنس الإنســان، لا لشــخص واحد،  ﴿ 7 8 ﴾، إنـ
ولا لشعب واحد، ولا للون واحد، بل هو لهذا النوع كله: أبيضه وأصفره 

وأسوده، رجاله ونسائه.
وإذا نادى الرب العظيم، فعلى الإنسان أن يستمع ويلبي، ويعلم ماذا 
يريد االله منه، وما يجب أن يعلمه الإنسان، وما يجب أن يعرفه، وما يجب 

أن يفعله، وما يجب أن يتركه.
ينادي االله جل ثنــاؤه الإنســان: ﴿ 9 : ; > ﴾، أي: 
ما خدعك عنه، وأبعدك عن طريقــه أو اتباع مرضاته، مع ما أعطاك 
من العقل الذي به تفكر، والإرادة التي بها ترجح، والقدرة التي بها 
تنفذ، وما يســر لك من معينات كثيرة تســدد خطاك، وترشد قواك، 
بعث لك خير نبي أرسل، وهيأ إليك خير كتاب أنزل، وأسبغ عليك 
نعمه ظاهرة وباطنة، فما الذي يجعلــك تطرح هذا كله وراء ظهرك، 
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القرآن وعلومه وتفسيره١٩٦ المحور  الخامس : 

وتمضي في طريق الشــيطان الذي هو عدوك، وقــد حذرك االله منه، 
 J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ? ﴿ وقــال: 
[فاطر: ٦]، فكيــف تطيع وترضي الشــيطان، وتعصى   ﴾ L  K

وتغضب الرحمن؟!

رين عن الأمور التي خدع بها الإنسان،  ث الكثير من المُفَس لقد تحد
ويمكنه أن يجيب بها، فكان بعضها حقا، وبعضها لا شك باطلاً.

ه حمقه  ني كرمك. وقال بعضهــم: غر ا قاله بعضهم: قولــه: غر فمم
وجهله. كما قال تعالى: ﴿ Ã Â Á À ﴾ [الأحزاب: ٧٢].

وقال إبراهيم بن الأشعث: قيل للفضيل بن عياض: لو أقامك االله يوم 
ك بربك الكريم؟ مــاذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول:  القيامة فقال: ما غر

د بن السماك، فقال: ني ستورك المرخاة. فنظمه محم غر
تَسْــتَحِي أمََا  نْبِ  الذ كاتمَِ  ثَانيِــكَا؟يا  الخَلْــوَةِ  فــي  وااللهُ 
إِمْهَالُــه ــكَ  رَب مـِـنْ  كَ  مَسَــاويِكَاغَــر طُــولَ  وَسَــتْرُهُ 

وقال ذو النون المصري: كم من مغرور تحت الستر، وهو لا يشعر. 
وأنشد أبو بكر بن طاهر الأبهري في هذا المعنى:

يهْ والت تَماديِـــهْيا مَــنْ غلا في الغَــي طــولُ  هُ  وَغَـــر
فَبارَزْتَـــهُ االلهُ  لَـــكَ  مَعَاصِيهْأمَْـلَــى   غَــب تَخَــفْ  وَلَــمْ 

ل لك حتى أضعت  ك؟ أي: ما خدعك وســو وناس يقولون: ما غــر
ما وجب عليك(١)؟

تفسير القرطبي (٢٤٥/١٩، ٢٤٦).  (١)
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١٩٧ تفسير جزء عـمَّ

وقال ابن مســعود: ما منكم من أحد إلا ســيخلو االله به يوم القيامة، 
ك بي؟ يا ابنَ آدم، مــاذا عملت فيما علمت؟  فيقول: يا ابــنَ آدم، ما غر

يا ابنَ آدم، ماذا أجبتَ المرسلين(١)؟
وزعم بعضهم: أنه إنما قال: ﴿ ; > ﴾، دون ســائر أســمائه 
ني كَرَمُك. قال ابن  نه الإجابة، أي: ليقــول: غره لقوصفاته الأخرى، كأن
كثير: «وهذا الذي تخيلــه هذا القائل ليس بطائل؛ لأنه إنما أتى باســمه 
﴿ > ﴾؛ لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة، 

وأعمال السوء»(٢) اهـ. وهذا كلامٌ مقبولٌ مَوْزون.

��3 و$���Yه:E$ن و$����3 و��Kالإ s�i

﴾ H G F E D C ❁ A @ ? > ﴿
أي: الذي أوْجدَك وأنشأك بعدَ أن لم تكن شيئًا، وجعلك سويا معتدلَ 
القامة منتصبها، في أحسن الهيئات والأشكال. كما قال تعالى: ﴿ + , 

- . / 0 ﴾ [التين: ٤]، ﴿ H G F ﴾ [التغابن: ٣].
وهنا جمع للإنسان بعد الخلق التسوية، فالعدل. والتسوية: هي جعل 
ة لمنافعها. وعَدَلَها: أي عدل أعضاءك بعضها  ة مُعَدالأعضاء سليمة ســوي
ببعض بحيث اعتدلت ولم تتفاوت أو تتضارب، وصرفها عن خِلقةٍ غير 

مناسبة لها.

رواه النسائي في الكبرى في المواعظ (١١٨٤٣)، والطبراني (١٨٢/٩)، وقال الهيثمي في مجمع   (١)
الزوائد (١٨٣٧٦): رواه الطبراني في الكبير موقوفًا، ورجال رجال الصحيح غير شــريك بن 

عبد االله، وهو ثقة، وفيه ضعف.
تفسير ابن كثير (٣٤٢/٨).  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٩٨ المحور  الخامس : 

ومن قرأ ﴿ A ﴾ بالتشــديد(١)، فمعناها: صيرك معتدلاًً متناســب 
الخَلْق، من غير تفاوت فيه، وبهذا ميز االلهُ الإنسانَ عن البهائم.

﴾ H G F E D C ﴿

بك ربك وجمع أعضاءك بعضها إلى بعض، وألف بينها في  أي: رك
وَر المختلفة العجيبة الحســنة،  صورة أرادهــا واختارها لك من الص أي

ر». ومن أسمائه تعالى: «المُصَو

:﴾ H  G  F ﴿  :3��X 5D ﴾ F ﴿  G�E-

و﴿ F  ﴾، قالــوا: إنها مزيدة، ومــا معنى مزيــدة؟ إن كان ذلك في 
الإعراب، فلا بــأس بذلك، أما الزيــادة بمعنى أنها لا فائــدة لها، فهذا 
ما لا نوافق عليه في القرآن، فكل حرف فيه يقال: إنه مزيد، له معنى، وله 
، وزيادتها تدل على تفخيــم ما اتصلت به، وتوكيد  ثمرة من غير شــك

المعنى وتحقيقه.

وإنما لم يعطف الجملة على ما قبلها؛ لأنها بيان لـ «عَدَلَكَ».

ويجوز أن تكون ﴿ F  ﴾ شرطية، أي: إن شــاء ركبك في غير صورة 
الإنســان، من صورة قرد أو حمار أو كلب أو خنزيــر، و﴿ F﴾، بمعنى 

بَك. بَك فيها رك الشرط والجزاء، أي: ما شاء أن يُرَك

قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي) بتخفيف الدال، وقرأ الباقون بتشديدها. النشر في   (١)
القراءات العشر (٣٩٩/٢).
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١٩٩ تفسير جزء عـمَّ

:8�ا� ا��َّ:F Z�O"�م   8- ��O1َّا��

﴾ M L K J ﴿
﴿ J ﴾: ردع عن الاغترار بكرم االله تعالــى، وجعْله ذريعة إلى الكفر 

والمعاصي؛ مع كونه موجبًا للشكر والطاعة.
وقولــه: ﴿ M L K ﴾ أي: إنمــا يحملكم علــى مواجهة 
بالقبائــح: تكذيب في قلوبكم  بالمعاصي ومبارزته  الكريم ومقابلته 
بالمعــاد والجزاء والحســاب، فإنــكار الآخرة وما فيها من ســؤال 
وحساب، وجنة ونار، هو أساس المشكلة كلها. و﴿ K ﴾، لنفي شيءٍ 
تقدم وتحقيــق غيره. وإنكارهم للبعث كان معلومًــا، وإن لم يجْرِ له 

ذكر في هذه السورة.
«قال القاضي(١): معناه: أنكم لا تستقيمون على توجيه نعِمي عليكم، 

وإرشادي لكم، بل تكذبون بيوم الدين.
قال القفــال: ﴿ J ﴾، أي: ليس الأمــر كما تقولون مــن أنه لا بعث 
ولا نشور؛ لأن ذلك يوجب أن االله تعالى خلق الخلق عبثًا وسُدًى، وحاشاه 

من ذلك، ثم كأنه قال: وإنكم لا تنتفعون بهذا البيان بل تكذبون»(٢).

ا���Cَّ��ن F���X�G�� �F الإ�K�ن و�C��F أ����3:  �:Uا��لا

﴾ X W V ❁ T S ❁ Q P O ﴿
ــد االله تعالى هنا بحــرف ﴿ O ﴾، بأن على النــاس حافظين  يُؤك

عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن الهمذاني الأسداباذي المعتزلي.  (١)
تفسير الرازي (٧١/٣١).  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٠٠ المحور  الخامس : 

ورقباء، من جنود االله: الملائكة الذين يُجَندهم فيما يشــاء من الأعمال 
ل  ـف بالنزول على الأنبيــاء، ومنهم المُوَك المختلفــة، فمنهم من يُكَلـ
ل بالجنة،  ل بالموت، ومنهــم المُوَك بالنفخ في الصــور، ومنهم المُوَك
ل بالنار، وغيــر ذلك من الأعمال، التي ذكرها القرآن في  ومنهم الموك

دة، وآيات كثيرة. سورٍ متعد
لون بالرقابة على الإنسان وكتابة أعماله، من  ومنهم هؤلاء الموك
حســنات وســيئات، ومعاصي وطاعات، كما قال في سورة أخرى: 
 ﴾ Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N ﴿

[الزخرف: ٨٠].

ا�:#َّ�ر -8 @���تٍ و+"o�تٍ؟ -� �:�ن -8   �g#1ا�  Z�:$ kP

ح أن الجميع عليهم هؤلاء الرقباء، من مؤمنين وكافرين؛  ولهذا نُرج
لأن الجميع يسجل االله عليهم كل شيء، كما قال تعالى: ﴿ : ; > = 
الحســنات  يكتــب  المَلَــك   إن قيــل:  وإذا  [ق: ١٨].   ﴾ A  @  ?  >
ار  من الكف والسيئات، والكافر لا حسنة له، فلماذا يكتب؟ والجواب: أن
من له بعض الحســنات يخفف االله بها عنه من العــذاب، فلماذا تضيع 
عليه، ولا توضع في حســابه؟ واالله تعالى أخبرنا أن كل إنسان له كتاب: 
يأخذه المؤمن بيمينه، ويأخذه الكافر بشماله، ومن وراء ظهره، كما ذكر 
 ﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ الحاقــة:  ســورة  فــي 
 P O N﴿ :[الحاقة: ٢٥]، وفي ســورة الكهــف يقول االله تعالــى

 \ [ Z Y X W V U T S R Q

 ﴾ j  i  h  g  fe  d  c  b  a`  _  ^  ]

[الكهف: ٤٩].
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٢٠١ تفسير جزء عـمَّ

:�g#1ا� ا���X�ء  أوq�ف 

 W V ❁ T S ﴿ :قباء وصفهــم االله بقوله هؤلاء الحَفَظَة الر
X ﴾، أي: هم كرام علــى االله؛ لأنهم من ملائكته الذين لا يعصون االله 

̂ ﴾ [عبس: ١٦]. ما أمرهم ويفعلون ما يؤْمرون، كقوله عنهم: ﴿ [ 
ومعنى قوله تعالى: ﴿ X W V ﴾، أنهم لا يَخْفى عليهم شيء 
ــا يريد االله أن يكتــب علينا، ولذلك  ة، مممن أعمالنا الظاهــرة والخفي
ثنا به أنفسنا، أما النية الجازمة التي  يطلعون على ما ظهر منا، دون ما حد
ا  فهي مم ، يُثاب الإنســان بها على فعل الخير، ويعاقب فيها على الشــر

يُقدرهم على معرفته ليكتبوه.
وتوكيل االله تعالى ملائكته الكرام، لكتابة أعمال الإنسان، دليلٌ على 
ل هؤلاء الكُتاب  ه عند االله تعالى من جلائــل الأمور، ولولا ذلك ما وكأن

الكرام بضبطه وتدقيقه.
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ه +�1�3K �لأ�Fار و��#��ر َّF"�ن -� أ�

 i h ❁ f e d ❁ b a ` _ ❁ ] \ [ Z ﴿
 ❁ x w v u t s ❁ q p o n m ❁ k j

z } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ﴾

:�P�Q �"�C ر��Dو ،�P�"i �"�C ار�Fأ  :8")��D Gإ�  sا���  �"�)$

﴾ b a ` _ ❁ ] \ [ Z ﴿

ه سبحانه للأبرار وللفجار، أو للمؤمنين  ختم االله السورة ببيان ما أعد
له في ســور أخرى،  والكفــار، فأخبرنــا بعبارتيــن موجزتيــن ما فص
وخصوصًا في هذا الجزء من ســورِ: النبأ والنازعات وعبس، وما يأتي 
 ة، وأنالأبرار في نعيم، هو نعيم الجن في الســور الأخرى، وأعلمنا أن
بَرّ، بوزن «رَبّ»،  الفجار في جحيم، وهو جحيم النار. والأبرار: جمع 
ــع في أعمال الخيــر، والنعيم: الحال الحســنة.  وهــو المطيع المتوس
ب بالتوحيد والبعث. والجحيم:  ذي يكــذار: جمع فاجر، وهو ال والفج
النار المحرقة. واللام المتكررة مرتيــن في قوله: ﴿ \ ﴾ هي المزحلقة 

للمبالغة في التوكيد والاستقبال.

وفي تنكير «النعيم»، و«الجحيم» ما لا يخفى من التفخيم والتهويل.

 t s r q p ﴿ :وهذا التقســيم للخلق كما في قوله تعالــى
 ❁ Ã Â Á À ¿ ﴿ :[الشــورى: ٧]، وقوله تعالــى ﴾ u
 " ! ❁ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å
# $ % & ' ) ( * + ﴾ [الروم: ١٤ ـ ١٦].
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٢٠٣ تفسير جزء عـمَّ

ا��1"� D"6�؟  kPل أ�@ �-

﴾ k j i h ❁ f e d ﴿
 أجمل القرآن هنا بالنسبة لفريق أهل الســعادة، وهم الأبرار، وأهل البر
ل في شأن أهل الشقاوة، فقال بعد ذكر  ه فصعِيم، ولكنهم في النوالتقوى، بأن
أنهم في الجحيم: ﴿ f e d ﴾، فهذا اســتئناف مبني على سؤال نشأ 
ـه قيل: ما حالهم فيها؟ فقيــل: ﴿ d ﴾، أي: يدخلونها،  من تهويلها، كأنـ
بون به. ذي كانوا يُكَذأي يوم الجزاء ال ،﴾ f e ﴿ ،ها وعذابها ويقاسون حَر

﴾ k j i h ﴿
ليســوا بغائبين عن هذه الجحيــم طَرْفَة عَيْــن، ولا يُخفف عنهم من 
عذابها، ولا يُجَابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة، ولو يومًا واحدًا.

:8�ا� HQ k��6$ن ��م 

 | { z ❁ x w v u t s ❁ q p o n m ﴿
{ ~ ے¡ ¢ £ ¤ ﴾

 p o n m ﴿ :يخاطب االله رسوله معظمًا شأن يوم القيامة، فقال
q ﴾، «وإنما خاطبه بذلك؛ لأنه ما كان عالمًا بذلك قبل الوحي»(١).

 t s ﴿ :فقال ،﴾ s ﴿ د هذا التعظيم بتكرار هــذه الآية مع أك ثُم
 } | { z ﴿ :ــره تعالى بقوله ثم فس ،﴾ x w v u
~ ے¡ ¢ £ ¤ ﴾، فهــو اليوم الذي لا يقــدر فيه أحد 

تفسير الرازي (٨٠/٣١).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٠٤ المحور  الخامس : 

ا هو فيه، إلا أن يأذن االله لمن يشــاء  على نفع أحــد، ولا تخليصه مم
ويرضى، وفي هذا جاء حديث النبي ژ حين قال لأقرب الناس إليه: 
لب، أنقذوا  ار، يا بني عبدِ المُط يا بني هاشمٍ، أنقذوا أنفسَكم من الن»
ار، فإني لا أملك  الن ار، يا فاطمةُ، أنقذي نفْسَــكِ من  الن أنفسَكم من 

لكم من االله شيئًا»(١).
ولهذا قال ســبحانه: ﴿ ¢ £ ¤ ﴾، كقوله في ســورة غافر: 
الفرقان:  [غافــر: ١٦]، وقوله في ســورة   ﴾ Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê ﴿
[الفرقــان: ٢٦]،   ﴾ e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \ ﴿
وقوله الذي نتلــوه في الفاتحــة: ﴿ . / 0 ﴾ [الفاتحــة: ٤]. وهو 
لا شــك يملك الأمور كلها اليوم، كما كان يملك في الأزل، ولكن ربما 

نازعه من نازع بالباطل في الدنيا، ولكن غدًا لا ينازعه فيه أحد.

وهذا التعميم في هذه الآيــة خصصته آيات أخرى، مثل قوله تعالى: 
﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [البقــرة: ٢٥٥]، وقولــه ســبحانه عــن 
 ﴾ Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ الملائكــة: 
 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴿ :[الأنبيــاء: ٢٨]، وقوله تعالــى

é è ç æ å ä ã â á à ﴾ [النجم: ٢٦].

نيا كانوا يتغلبــون على الملك،  أهــل الد قال الإمام الــرازي: «إن
ويُعين بعضهم بعضًا في أمور، ويحمي بعضهــم بعضًا، فإذا كان يوم 
القيامة، بطل ملك بني الدنيا، وزالت رئاستهم، فلا يحمي أحدٌ أحدًا، 
ولا يغْني أحــدٌ عن أحدٍ، ولا يتغلــب أحدٌ على ملــك، ونظيره قوله 

رواه مسلم في الإيمان (٢٠٤)، عن أبي هريرة.  (١)
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٢٠٥ تفسير جزء عـمَّ

تعالــى: ﴿ ¢ £ ¤ ﴾، وقوله: ﴿ . / 0 ﴾ [الفاتحة: ٤]، 
وهو وعيد عظيم من حيث إنه عرفهم أنه لا يغني عنهم إلا البر والطاعة 
نيا من مالٍ وولدٍ وأعوانٍ  يومئذ، دون سائر ما كان قد يُغني عنهم في الد

وشفعاءَ.

قال الواحدي(١): والمعنى أن االله تعالى لم يُملك في ذلك اليوم أحدًا 
شيئًا من الأمور، كما ملكهم في دار الدنيا»(٢).

 Z Y X W ❁ U T S R Q P O N ﴿
]\ [ ^ _ ﴾ [الجاثية: ٣٦، ٣٧].

في تفسيره البسيط (٣٠٣/٢٣).  (١)
تفسير الرازي (٨١/٣١).  (٢)
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+�رة ا�ُ��#ِّ#"8

ا�ُ��#ِّ#"8 +�رة -:"َّ�: +�رة 

فين ســورة مكية، وقال بعضهم: مدنيــة، وذكروا فيها  ســورة المُطف
أحاديث لم يجمــع العلماء على تصحيح ســندها، والذي يظهر لي من 
موضوعها وأسلوبها: أنها مكية. والذين قالوا: إنها مدنية، ذكروا أنها في 
أولها عنيت بما يتعلق بالكيل والميزان والتطفيف فيهما، وهو من شــأن 

السور المدنية.
ونحن نعلم أن القرآن الكريم كثيرًا ما يودع في السور المكية بعض 
القواعد التي تمهد لما يحتاج إليه المجتمع فيما بعد، فكما وضع أساس 
التعامل الطيب في الســوق، ووضع أساس الشــورى في سياسة الناس، 
وأســاس الدفاع عن النفس أمام البغي، كما في قوله تعالى في ســورة 
 q p o n m l k j i ﴿ :الشــورى المكية
z y x w v u ❁ s r ❁ | { ~ ے¡ ¢ 
 ´ ³ ² ± ° ¯ ❁ ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £
 ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ❁  ¸  ¶  μ

É È Ç Æ ﴾ [الشورى: ٣٨ ـ ٤٢].

التطفيف في الكيــل والميزان،  القرآن الوعيــد على  ومن هنا ذكر 
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٢٠٧ تفسير جزء عـمَّ

ليمهد لإقامة سوق العدل والحرية والوفاء بالحقوق، وهو ما قرره القرآن 
في سوره المكية المتعددة، كما في قوله تعالى في سورة الأنعام المكية، 
في الوصايا العشر: ﴿ - . / 10 2 3 4 5 
6 ﴾ [الأنعام: ٤٠]، وفي ســورة الإســراء المكية في وصايا الحكمة: 
 ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿
 [  Z ﴿ :المكية، قال تعالى الرحمن  [الإســراء: ٣٥]، وفي ســورة 

 h g f e d ❁ b a ` _ ❁ ] \
i ﴾ [الرحمن: ٧ ـ ٩].

وأكد القرآن هذا بما ذكره في أكثر من ســورة عن نبي االله شــعيب، 
الذي عني بالجانب الاقتصادي أكثر من غيره، وتحذيره قومه من بخس 
الناس أشــياءهم، وتطفيف الكيل والميزان، كما في سورة هود، وسورة 
الشعراء وغيرهما، يقول تعالى في سورة هود: ﴿ 9 : ; >= < 
 LK J I H GF E D C B A @ ?
 X  W  ❁  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 b  a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y
 q p o nm l k j i h g ❁ e d c

r ﴾ [هود: ٨٤ ـ ٨٦].

ا���رة:  q�)- 8-

ومن مقاصدها: المحافظة على أسواق المسلمين أن تفسدها تلاعبات 
أهل رأس المال والتجار وغيرهم، من الذين يريدون العبث والنقص في 
المكاييل والموازيــن. ومثلها كل المقاييس العامــة، فأنزل االله فيها هذه 
الآيات المنذرة بالويل والعذاب لهم، والمهددة لهم بيوم عظيم، يوم يقوم 
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٠٨ المحور  الخامس : 

الناس لرب العالمين، وبيان ما يجب أن يكــون عليه الكيل والوزن في 
البيع والشراء.

كما بينت الآيات مصير الفجار وحقيقتهم، وهم الذين يكذبون بيوم 
أثيم، إذا تليــت عليه آيات القرآن قال: أســاطير  الدين، من كل معتــدٍ 

الأولين. وما ينتظر هؤلاء من جحيم يصلونها.

عِليين، وأولئك في  وفي مقابل هؤلاء الفجارِ: الأبرار، فهؤلاء فــي 
ين. سِج

ثم بين النعيم الذي يتمتع به الأبرار فــي جنات النعيم، وما هم فيه 
من رضا وسكينة، وعيش رغد، وشراب وقرة عين.

وفي النهاية بينت السورة موقف المجرمين من المؤمنين، الذين كانوا 
يضحكون منهم، ويستهزئون بهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا رجعوا 
إلى منازلهم رجعوا يسخرون منهم، ويتفكهون بما فعلوه بهم، واليوم قد 
 ä  ã ﴿ ،الدواوين العناوين، ونشــرت  الموازين، وتغيرت  انقلبت 

.﴾ # " ! ❁ è ç æ å

ا���رة: D(�ات 

فين إلى أربعة مقاطع، أربع فقرات: فقرة عن  انقسمت ســورة المُطف
الثانية: عن الفجــار وكتابهم، والثالثة: عن  فين وعذابهم، والفقرة  المُطف
الأبرار وكتابهم، والرابعــة: عن موقف الذين أجرموا مــن الذين آمنوا، 
حيث كانــوا يضحكون مــن المؤمنين فــي الدنيا، فأصبــح المؤمنون 

يضحكون عليهم في الآخرة.
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٢٠٩ تفسير جزء عـمَّ

ا���رة:  �"�#$

�6FاOا���##�ن و�

 ³ ² ± ❁ ¯ ® ¬ « ª © ❁ § ¦ ﴿
 Â  Á  ❁  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´

.﴾ Å Ä Ã
بعد إنهاء ســورة الانفطار بقوله تعالى ـ بعد بيان مصير الأبرار من 
النعيم، والفجار من الجحيم ـ: ﴿ z } | { ~ ے¡ ¢ 
£ ¤ ﴾ [الانفطار: ١٩]، كان من المناسب أن تبدأ السورة التالية لها بهذا 

فين بالويل. الإنذار للمُطف

: ويلٌ له، أو  الويل: هو الهلاك والعذاب، تقول العرب لمن يفعل الشر
يخاطب فيقال له: ويلٌ لــك. وما قيل من أنه وادٍ فــي جهنم، ليس من 

معنى الويل لغة، ولم يصح به حديث(١).

فين يقتضــي الزجْر والتخويف من  والإنــذار بالويل والعذاب للمُطف
رذيلة التطفيف، وهو البخس في المكيال والميزان بالشــيء القليل على 
سبيل الخفية، وذلك لأن الكثير يظهر فيمتنع منه، وذلك القليل إن ظهر 
أيضًا منع منه، فعلمنا أن التطفيف المذموم هنا، هو: البخس في المكيال 

والميزان بالشيء القليل على سبيل الخُفية والتمويه.

جوه: إســناده ضعيف. والترمذي في الزهد (٢٣٨٣)، وقال:  رواه أحمد (١١٧١٢)، وقال مخر  (١)
حديث غريب لا نعرفــه مرفوعًا إلا من حديث ابــن لهيعة. وضعفــه الألباني في ضعيف 

الترغيب والترهيب (٢١٣٦)، عن أبي سعيد الخدري.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢١٠ المحور  الخامس : 

والأوَْلى أن نفسر التطفيف بما فســره االله تعالى به، فبعد أن هدد االله 
 ¬ « ª © ﴿ :اس، فقال تعالىفين، عرفهم للن تعالى بالويل للمُطف
® ¯ ❁ ± μ ´ ³ ² ﴾، فالمــراد بالذيــن إذا 
الذين يشــترون منهم، ويتناولون عنهم، أي: منهم،  اكتالوا على الناس: 
فهم لذلك يستوفون، يأخذون منهم ما يحبون أن يأخذوا من الزيادة من 
الكيْل والوزن، في حين أنهم إذا كالوا لهم، أو وزنوا لهم، أي: في حالة 
البيع لهم، يخْســرون، أي: ينقصون. واالله تعالى يريد عكس ذلك، وقد 
ى بها في سورة الأنعام، حين قال:  تي وصجعل ذلك من الوصايا العشر ال
﴿ - . / 10 2 3 4 5 6 ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، 
 ¶ μ ´ ³ ﴿ :وقال سبحانه في وصايا الحكمة في سورة الإسراء
تعالى:  [الإســراء: ٣٥]، وقال   ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸
 e  d  ❁  b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿
i h g f ﴾ [الرحمــن: ٧ ـ ٩]. فربط هــذا بالميزان الكوني 

الذي وضعه لتوازن هذا العالم واعتداله، فكل شيء فيه ميزان ومقدار.
وقد علمنا القرآن أهمية هذا الأمر، حين ذكر ما فعله من إرسال نبيه 
شعيبًا إلى مدْين وأصحاب الأيْكة، الذين أمرهم بعد توحيد االله: أن يوفوا 
الكيْل والميزان ولا يبخســوا الناس أشــياءهم، ولا يعثــوا في الأرض 
مفســدين، ولكنهــم خالفــوا شــعيبًا، وأصروا علــى حيفهــم وبغيهم 

وتجاوزهم، حتى نزل بهم عذاب االله، فبعدًا للقوم الظالمين.
وعن ابن عباس ^ قــال يخاطب الأعاجم: إنكم مَعْشَــرَ الأعاجم، 
 يتم أمرين بهما هلك مــن كان قبلكم: المكيــال والميزان(١). وخصوُل

رواه البيهقي في البيوع (٣٢/٦).  (١)
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٢١١ تفسير جزء عـمَّ

قين في  هم يجمعــون الكيل والــوزن جميعًا، وكانــا مُفَرالأعاجــم؛ لأن
ة يَزِنون، وأهل المدينة يَكِيلون. الحَرَمين، كان أهل مك

ــارًا؛ لأنهم بوادٍ غيــر ذي زرع، فكان  ة كانوا تُج أهل مك وذلــك أن
الوزن أعدلُ عليهم في تجارتهم، من الدراهم والدنانير والأواقي وغيرها، 
اعًا وأهل نخيل، وكان الكيل هو المستعمل في  ا أهل المدينة فكانوا زُرأم

تقدير مقادير الزروع والثمار والتمور وأمثالها في ذلك الوقت.
النبي ژ  أبا هُرَيْرة قدم المدينــة وقد خرج   وروى الإمام أحمد، أن
إلى خيبر، واســتخلف على المدينة سِــبَاع بن عُرْفُطة، فقال أبو هُرَيْرَة: 
فوجدناه في صلاة الصبح، فقرأ في الركعة الأولى: ﴿ ! ﴾، وقرأ 
في الركعة الثانية: ﴿ ¦ § ﴾. قــال أبو هُرَيْرة: فأقول في صلاتي 
(أي يقول في نفســه): ويلٌ لأبي فلان، كان له مكيالان، إذا اكتال ـ أي: 

اشترى ـ اكتال بالوافي، وإذا كال ـ أي: باع ـ كال بالناقص(١).
ـذي رواه ابن عمر ^ قال: أقبل علينا رســول االله  وفي الحديث الـ
، وأعوذُ باالله  فقال: «يا معشــرَ المهاجرين، خمسُ خصالٍ إذا ابتُليتم بهن
 وذكر من هذه الخمسة: «ولم يَنْقُصوا الكيلَ والميزان، إلا « أن تدركوهن

لْطان عليهم»(٢). ةِ المؤونة، وجوْرِ الس نيِن، وشد أخُِذُوا بالس
«وأخذوا بالســنين»: جمع سَــنَة، ويراد بها القَحْط، كما قال تعالى: 
 ﴾ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴿
ة المؤونة»: قيل: الموارد والثمرات، و«جوْر السلطان  [الأعراف: ١٣٠]، و«شِد

عليهم»: زيادة في النقمة والعقوبة عليهم.

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. رواه أحمد (٨٥٥٢)، وقال مخر  (١)
حه على  رواه ابن ماجه في الفتــن (٤٠١٩)، والحاكم في الفتن والملاحــم (٥٤٠/٤)، وصح  (٢)

شرطهما، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في الصحيحة (١٠٦).
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القرآن وعلومه وتفسيره٢١٢ المحور  الخامس : 

�K"�ن الآ�iة وأ�Pا�6�:

﴾ Å Ä Ã Â Á ❁ ¿ ¾ ❁ ¼ » º ¹ ¸ ﴿
إنكار وتعجيب عظيم من حالهم في الاجتــراء على التطفيف؛ كأنه 
لا يخطر في بالهم، ولا يخمنون مجرد تخمين: أنهم مبعوثون من قبورهم 
ا يفعلون، أي: أما يخاف أولئك من البعث، والقيام  يومًا، ومسؤولون عم
بين يدي من يعلم السرائر والضمائر، في يوم عظيم الهول، كثير الفزع، 

جليل الخَطْب، من خسر فيه أدخل نارًا حامية.

:﴾ º  ¹  ¸ ﴿  :G��E$ 3��X 5D ِّ8g��F ا���اد

رين: إنه بمعنى اليقين، أي: ألا يوقن  هنا، قال بعض المُفَس « و«الظن
أولئك أنهم مبعوثون، ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن.

وقال آخرون ـ وأنا معهم ـ: الظن على حالــه، بمعنى: الغالب على 
الفكر أو التردد، أي: إن كانوا لا يستيقنون بالبعث، فهلا ظنوه ظنا، حتى 

يتدبروا لأنفسهم، ويبحثوا عنه، ويأخذوا بالأحوط لهذا اليوم العظيم.
أنه  القرآنُ الظن في مثل هذه المواقف، باعتبار  وكثيرًا ما يســتخدم 
كان كافٍ لأصحابــه في هذا الموقــف، كقوله تعالى في ســورة البقرة: 
 N ﴿ :ِوَقَوْله [البقــرة: ٤٦]،   ﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

̀ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].  _ ^ ]\ [ Z

:8�ا� ا���X* ��م  � �Pل "gE$

، ووصف اليوم بالعظيم،  وفي هذا الإنكار والتعجيب، وكلمــة الظن
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٢١٣ تفسير جزء عـمَّ

وقيام الناس فيه الله خاضعيــن، ووصف ذاته 8 بـ «رب العالَمين»: بيانٌ 
بليغ لهول الموقف، وعِظَم الذنب، وتفاقم الإثم في التطفيف، وفيما كان 
في مثل حاله من الحَيْف، وترك القيام بالقســط، والعمل على التســوية 

والعدل في كل أخذٍ وعطاء، وفي كل قولٍ وعملٍ.
روى مالك والشــيخان وغيرهما، عن ابن عمــر، أن النبي ژ قال: 
ــى يغيــب أحدُهم في رَشْــحه إلى  حت ،﴾ Å Ä Ã Â Á ﴿»
ة العرق ومقداره في هذا  ت أحاديث كثيرة عن شد أنصافِ أذُُنَيْه»(١). وصح

اليوم الطويل.
ة، أو في  هم كانوا في مكفون من أهل الإيمــان؛ لأن هذا، وهناك مطف
المدينــة ـ كما جــاءت بعض الروايــات ـ من الأوس والخــزرج، فهم 
ـذي يأخذونه بطريق  مســلمون، وأصابهم ما أصابهم من أجل القليل الـ
التطفيــف والبخس في المكيــال والميزان، فما بالكــم بالذين ينتهبون 
الأموال انتهابًا بلا كيل ولا وزن، ولا بيع ولا شراء، وإنما يظلمون الناس 

ويبغون في الأرض.
وقد رَوَوا أن أعرابيا قال لعبدِ المَلكِ بن مروان: قد سمعتُ ما قال االله 
فين قــد توجه عليهم هذا  المُطف فيــن(٢)! أراد بذلك أن تعالى في المُطف
الوعيد العظيم الذي سمعت به، فما ظنك بنفســك، وأنت تأخذ أموال 

المسلمين بلا كيلٍ ولا وزن؟!

٭ ٭ ٭
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٣٨)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٦٢)، كما   (١)

رواه أحمد (٤٦١٣).
انظر: الكشاف للزمخشري (٧٢٠/٤).  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢١٤ المحور  الخامس : 

8"ِّ�+ِ 5D ر�ب ا�#�َّ��C

 0 ❁ . - ❁ + * ) ( ❁ & % $ # " ! ﴿
 ❁ ? > = < ; : 9 ❁ 7 6 5 4 ❁ 2 1
 R Q P O N M LK JI ❁ G F E D C B A
 b  a  `  ❁  ^  ]  \  [  ❁  Y  X  W  V  U  T  ❁

﴾ f e d c

﴾ + * ) ( ❁ & % $ # " ! ﴿
نها هذه  تي تتضمة الهذه الفقرة الثانية من الفقرات الأربع الأساســي
الســورة، فبعد أن ذكر االله ذنب التطفيف وعِظمه، وأنزل فيه من الوعيد 
دْع  للر أتبعه بلواحقــه وأحكامه، بداية بحــرف ﴿ ! ﴾، وهي  ما أنزل، 
جْر، والتنبيه على أن الأمر ليس ما هم عليه من التطفيف والغفلة عن  والز

ذكر البعث والحساب، فليرتدعوا وليتنبهوا.
ن فيه  تدو ، ذي هو ديوان الشــرار هو الكتاب الجامع ال وكتاب الفُج
أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفســقة من الثقَلَيْن، و﴿ + ﴾ منقول 
جْن، وهو الحبس والتضييق؛  يل» من الس ِمن وصفٍ، كخاتَم، وأصله «فع

لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنمَ.
الذيــن من جملتهم  ار،  الفج والمعنــى: أن المكتوب في صُحــف 
فــون، أي: ما يكتب مــن أعمالهم، أو كتابــة أعمالهم، لفي ذلك  المطف
الكتاب المدون فيه قبائح أعمال المذكورين. أي: إن مأواهم ومصيرهم 
ير، ونحو ذلك،  ير، وسِك يب، وخِم يق، وشِــر ِين، كما يقال: فس لفي سِج

أي: هو أمر عظيم، وسَجْن مُقيم، وعَذاب أليم.
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٢١٥ تفسير جزء عـمَّ

وقوله تعالــى: ﴿ ) ( * + ﴾، تهويلٌ لأمــره، أي: هو بحيث 
ا كانت العرب تعرفه،  ينًا ليس مم سِج لا يبلغه دراية أحد. والدليل على أن
ــا كنــتَ تعلمه أنت  قولــه: ﴿ ) ( * + ﴾، أي: ليــس ذلــك مم
ين، كما في قوله تعالى:  ج تعظيمًا لشــأن س ولا قومك. وما ذكر ذلك إلا

﴿ x w v u t s ❁ q p o n m ﴾ [الانفطار: ١٧، ١٨].
قال الفخر الرازي: «إذا عرفتَ هذا، فنقــول: قد ذكرنا أن االله تعالى 
أجرى أمورًا مع عباده علــى ما تعارفوه من التعامــل فيما بينهم وبين 
بالعُلُو والصفاء والفسحة وحضور الملائكة  عظمائهم. فالجنة موصوفة 
ل والظلمــة والضيق وحضور  ين موصوف بالتســف ــج بين، والس المُقَر
الشــياطين الملعونين، ولا شــك أن العُلُو والصفاء والفسحة وحضور 
ة. وأضدادها من  ذلك من صفات الكمال والعز بين، كل الملائكة المُقَر
لة  ــا أريد وصف الكفــرة وكتابهــم بالذ النقــص والذلة، فلم صفات 
ل والظلمــة والضيق وحضور  ـه في موضع التســف والحقــارة، قيل: إنـ
 ،﴾ m l ﴿ هالشــياطين، ولما وصف كتاب الأبرار بالعــزة قيل: إن

.(١)«﴾ x w ﴿و
ار إلى جهنم، وهي أســفل  ــا كان مصير الفج وقال ابــن كثير: «ولم
الســافلين، كما قال تعالــى: ﴿ 2 3 4 5 ❁ 7 8 9 
: ; ﴾ [التينِ: ٥، ٦]، وقال هاهنا: ﴿ ! " # $ % & 
❁ ) ( * + ﴾، وهو يجمع الضيق والسفول، كما قال تعالى: ﴿ + 

, - . / 0 1 2 3 ﴾ [الفرقان: ١٣]»(٢).

تفسير الفخر الرازي (٩٢/٣١).  (١)
تفسير ابن كثير (٣٤٩/٨).  (٢)
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:��P م�Xا��� F��:��ب  ا���اد 

﴾ . - ﴿
أي: مســطور بين الكتابة، أو مُعَلم؛ يعلم من يــراه أنه لا خير فيه، 
ين؟ أو مَحَل كتابٍ  وقيل: هو اســم المكان، والتقدير: ما كتابُ السِــج

مرقومٍ(١).
وقال ابن كثيــر: «كتاب مرقومٌ ليس تفســيرًا لقولــه: ﴿ ) ( * 
ين، أي: مرقوم  ما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سِجوإن ،﴾ +
مكتوب مفــروغ منه، لا يُزاد فيــه أحد، ولا يُنقَص منه أحــد»(٢). قالوا: 

والتقدير هنا: هو كتاب مرقوم.

ا���اد Oo-�� :3��)F؟  �-

﴾ 2 1 0 ﴿
نه المعنى في قوله تعالى: ﴿ -  ة: «إشارة إلى ما يتضمقال ابن عطي
 ن أن يرتفع ليــومِ عرضٍ وجــزاء، وبهذا يتم ـه يتضم . ﴾، وذلك أنـ

الوعيد، ويتجه معناه»(٣).
 Ä Ã Â Á ﴿ :وبعضهم أعــاد ﴿ 1 ﴾، إلــى قوله تعالــى
Å ﴾، في الفقرة الســابقة، وهو محتمِل، وإن كانت الفقرة الأولى قد 

ل أوَْلى. خُتمَِت بهذه الآية. والأو

تفسير البيضاوي (٢٩٥/٥)، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشــلي، نشر دار إحياء التراث   (١)
العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ.

تفسير ابن كثير (٣٤٩/٨).  (٢)

تفسير ابن عطية (٤٥١/٥).  (٣)
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� االله F����k؟P َّ��$ 8�Oَّا� ا��:�FِّOن   8-

﴾ 7 6 5 4 ﴿
البعث، ولا يؤمنــون بالآخرة، ويكذبون بيوم  الذين يجْحدون  إنهم 
ثنا االله عنه في السورة السابقة بهذا الاسم:  ذي حدين، يوم الحساب، ال الد
 t s ❁ q p o n m ﴿ :ين»، وجاء في ذلك قوله تعالى يوم الد»
 £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  ❁  x  w  v  u

¤ ﴾ [الانفطار: ١٧ ـ ١٩].

ا�ُ�:F 8"FِّOَ�لاث q#�ت:  *qو

﴾ G F E D C B A ❁ ? > = < ; : 9 ﴿

ا�ُ�:F 8"FِّOَ�لاثِ q#�تٍ أ+�+"َّ�: ا�(�آن   *qو

لها: صفة الاعتداء: أو
المعتدي: هــو من تجاوز عــن المنهج الحق، وتعــدى حدود النظر 
والاعتبار، وألقى عقله، وغلا في الجمود والتقليد، حتى استقصر قدرة االله 
وعلمه تعالى، على إعادة الخلق بعد موتهم، بعد ما شاهد البدء، وقد قال 

تعالى: ﴿ = < ? @ E D C B A ﴾ [الروم: ٢٧].

وثانيها: صفة الإثم:
الأثيم، مبالغة في آثم، وهو مرتكب الآثام والشرور والمعاصي. أي: 
ا يقتضيه العقل  ا وراءها، مم منهمك في الشــهوات، بحيث شــغلته عم

السليم، من اللذات التامة الباقية، وحملته على إنكارها.
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وثالثها: الإعراض عن القرآن:
﴿ G F E D C B A ﴾ فلا يســتمع إلــى القرآن، 
ولا يصغي إلى قولــه، وآياته البينات، وما يقيمــه من حُجَج ظاهرة، 
وبينات ســاطعة علــى ما يدعو إليــه، وإنما يقول من فــرْط جهله، 
وإعراضه الذي لا يحيد عنه، إذا تليــت عليه آيات االله الناطقة بذلك: 
لين. أي: هي حكايات الأولين، ومــا فيها من خيالات  أســاطير الأو
وأباطيل، أخذت منهم بعجرها وبجرها، ليتلوها علينا بكرة وأصيلاً. 
فهذا شأنهم؛ إذا سمع أحدهم كلام االله تعالى مع الرسول، يكذب به، 
ويظن به ظن السوء، فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل. كما 
 ﴾ ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  تعالــى:  قــال 
 Q P O N M L K J ﴿ ،[النحل: ٢٤]

R ﴾ [الفرقان: ٥].

:�6F��X { َّ�l �6"q�E-

﴾ R Q P O N M LK JI ﴿
﴿ I ﴾، هنا: زجْر ورد لقوله: ﴿ ¨ © ﴾، وردع للمعتدي 

الأثيم عن ذلك القول الباطل، وتكذيب له فيه.
ا أدى بهم إلى  بيــانٌ لم ،﴾ R Q P O N M LK ﴿ :وقوله
التفوهِ بتلك العظيمة، أي: ليس في آياتنا ما يصح أن يقال في شأنها مثل 
هذه المقولات الباطلة، بل إن ما اكتسبوه من الكفر والطغيان والعلو، قد 
ران على قلوبهم، أي: غطــى عليها وغلب، حتى صــارت كالصدأ في 
المرآة، فهم مع ذلك لا يبصرون رشــدًا، ولا يخلص إلى قلوبهم خير، 
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الخمــر على عقلِ  فحال ذلك بينهم وبيــن معرفة الحق. يقــال: رانتِ 
شاربهِا، وران الغشْي على عقل المريض.

فالقرآن ليس أساطير الأولين، وإنما هو كلام االله ووحيه وتنزيله على 
رســوله، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليهــا من الريْن، الذي 

لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا التي ارتكبوها.
والرين يعتري قلوب الكافرين، والغيم للأبرار، والغين للمقربين، كل 

على حسب منزلته.
وقد ذكر ابن كثير هنا ما رواه ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه، 
بإســنادهم، عن أبي هريرة، عن النبي ژ ، قال: «إن العبــد إذا أذنب ذنبًا 
كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقِل قلبه، وإن زاد زادت، فذلك 
قول االله: ﴿ R Q P O N M LK JI ﴾»(١). وقال الترمذي: حسن 
 العبد إذا أخطأ خطيئة، نكت في قلبه نكتة، فإن سائي: «إنصحيح. ولفظ الن
هو نزع واســتغفر وتاب صُقِلَ قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فهو 

.(٢)«﴾ R Q P O N M LK JI ﴿ :ذي قال االله تعالىالران ال

:3�� ا�:#َّ�ر -�F��1ن �8 ر@�� االله وروٴ

﴾ Y X W V U T ﴿
﴿ T ﴾، هنــا رَدْع وزَجْــر عن الكســب الذي يرين علــى القلوب 
ويغطيها، وتقرير أن هؤلاء الكفرة الفجرة يوم القيامة في أسوأ حال، فهم 

جوه: إسناده قوي. والترمذي التفسير (٣٣٣٤)، وقال: حسن  رواه أحمد (٧٩٥٢)، وقال مخر  (١)
حه على شرط  صحيح. وابن ماجه في الزهد (٤٢٤٤)، والحاكم في التفسير (٥١٧/٢)، وصح

مسلم، ووافقه الذهبي.
رواه النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠١٧٩).  (٢)
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محجوبون عــن رحمة ربهــم وكرامته، وعــن رؤيته ســبحانه كما يراه 
ار في الدنيا،  المؤمنون وحدهم، وليس الأمر كما كان يحسبه هؤلاء الكف
 ﴾ q p o n m l k j ﴿ :كما حكــى عنهــم القــرآن

[فصلت: ٥٠].

احتج الإمام مالك بهــذه الآية على اختصــاص المؤمنين برؤية االله 
تعالى في الآخرة، من جهة دليل الخطــاب، وإلا فلو حجب الرؤية عن 
ا حجب قومًا  لما أغنى هذا التخصيص. وقال الإمام الشافعي: فلم ، الكل

بالسخط، دل أن قومًا يرونه بالرضا(١).
قال ابن كثير: «وهذا الذي قاله الشــافعي 5 في غاية الحسن. 
وهو استدلال بمفهوم الآية، كما دل عليه منطوق قوله تعالى: ﴿ ( 
ـت علــى ذلك  * + ❁ - . / ﴾ [القيامــة: ٢٢، ٢٣]، وكمــا دلـ
الأحاديث الصحــاح المتواترة في رؤيــة المؤمنين ربهــم في الدار 
الآخرة، رؤية بالأبصار في عرصــات القيامة، وفي روضات الجنات 

الناضرة»(٢).

:�6ِّFن -8 ر�ا��1-  EF �ا��1"  5ْ�qَ

﴾ ̂  ] \ [ ﴿
أضف إلى هذا الحرمــان من رؤية ربهــم: أنهم من أهــل النيران، 
يدخلون النار المحرقة ويقذفــون فيها ليكابدوا الأهــوال، فهم في هذا 

العذاب، بعد عذاب الحرمان من التنعم برؤية االله جل وعلا.

تفسير الرازي (٨٩/٣١، ٩٠).  (١)
تفسير ابن كثير (٣٥١/٨).  (٢)

QaradawiBooks.com

                         222 / 704

http://qaradawibooks.com


 

٢٢١ تفسير جزء عـمَّ

﴾ f e d c b a ` ﴿
وفي النهاية يقــال لهم ـ وهم فــي الجحيم ـ على معنــى التوبيخ 
والتقريع لهم والتصغير والتحقير: هذا الذي كنتم به تكذبون، إشارة إلى 
التعذيب وصلْــي الجحيم والحجاب عن االله تعالــى؛ وهو ما يلقونه في 
النار. فذوقوا عذابه، جــزاء تكذيبكم الذي تنكــرون صحته في الدنيا، 

وتجْحدون صدْقَ حصوله.

٭ ٭ ٭
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8""�� 5D ار�Fب الأ��C

 t  ❁  r  q  p  o  ❁  m  l  k  j  i  h ﴿
z ❁ x w ❁ u } | { ❁ ے ¡ ¢ ❁ ¤ 
 ²± ° ❁ ® ¬ « ª ❁ ¨ § ¦ ¥
 ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ❁  ¶  μ  ´  ³

﴾ À

:ا���"  �- ا���  �C5 ذD ا�(�آن  �)��a

هذه هي الفقرة الثالثة من فقرات الســورة الأربع، التي تتحدث عن 
مصير الأبرار، بعد أن تحدثت عــن مصير الفجار، الذي عرفنا االله تعالى 
ين، والآن يُبَين االله من يقابل هؤلاء، كما هي طريقة القرآن  هم في سِجأن
في ذكر الوعد مع الوعيد، والتبشير مع الإنذار، والترغيب مع الترهيب.

والقرآن يجعل أحيانًا الأبرار في مقابلة الفجار، كما في قوله تعالى: 
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 ﴿
@ ﴾ [ص: ٢٨]، كما جعل التقوى في مقابلة الفجور، في قوله تعالى: 

﴿ 8 9 : ❁ > = < ﴾ [الشمس: ٧، ٨].

 q p o ❁ m l k j i h ﴿ :جلاله هنا يقول جل
.﴾ x w ❁ u t ❁ r

:8""�EF ا���اد

ثنا القــرآن هنا عن كتاب الأبرار إنه فــي عِليين، وليس ككتاب  يُحد
يل، وهو مشتق من  ِعلى وزن فع ، يون جمع عِليين، وعِل ار في سِج الفُج

QaradawiBooks.com

                         224 / 704

http://qaradawibooks.com


 

٢٢٣ تفسير جزء عـمَّ

العلو، الذي يعني الرفعة والسمو، ولذا قال من قال من السلف: إنه عند 
سدرة المنتهى. وقال من قال: إنه في السماء الرابعة، أو السماء السابعة، 
أو في الجنة. وذهب بعض العلماء إلى أنه في السماء الدنيا. والمعنى: أن 
كتابهم الذي فيه أعمالهم هنالك، تهممًا بها، وترفيعًا لها. وأعمال الفجار 

في سِجين في أسفل سافلين.
وقال آخرون: هــي مراتب عالية محفوفة بالجلالــة، قد عظمها االله، 

وأعلى شأنها. وقال آخرون: عند كتاب أعمال الملائكة.
ازي في تفسيره الكبير: «وظاهر القرآن يشهد لهذا القول  قال الفخر الر
الأخير؛ لأن االله تعالى قال لرسوله: ﴿ r q p o ﴾، تنبيهًا له على 
أنه معلوم له، وأنه سيعرفه، ثم قال: ﴿ x w ❁ u t ﴾، فبين 
أن كتابهم في هذا الكتاب المرقوم، الذي يشهده المقربون من الملائكة، 
لُهم بحفظ كتب  يُوَك لهم باللوح المحفوظ، فكذلــك  ه تعالى كما وَكفكأن
الأبرار في جملة ذلك الكتاب، الذي هو أم الكتاب، على وجه الإعظام له.
ولا يمتنع أن الحَفَظَة إذا صعدت بكتب الأبرار، فإنهم يُسلمونها إلى 
بين، فيحفظونها كما يحفظون كتب أنفسهم، أو ينقلون ما في  هؤلاء المُقَر
لــوا بحفظه، ويصير علمُهم  ذي وُكتلك الصحائف إلى ذلك الكتاب، ال
بين  هؤلاء المُقَر شهادةً لهؤلاء الأبرار. فلذلك يحاسبون حسابًا يسيرًا؛ لأن
يشهدون لهم بما حفظوه من أعمالهم، وإذا كان هذا الكتاب في السماء، 
ل ذلك على أنه في السماء العالية، فتتقارب الأقوال في  قول من تأو صح

ذلك، وإذا كان الذي ذكرناه أولى.
واعلمْ أن المعتمد في تفســير هذه الآية ما بينا: أن العلو والفُسْــحَة 
والضياء والطهارة من علامات الســعادة. والســفل والضيق والظلمة من 
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ا كان المقصود من وضع كتاب الفجار في أسفل  علامات الشــقاوة، فلم
الســافلين، وفي أضيق المواضــع، إذلال الفجار وتحقير شــأنهم، كان 
المقصود من وضع كتاب الأبرار في أعلى عليين، وشهادة الملائكة لهم 

بذلك إجلالهم وتعظيم شأنهِم»(١).
وقال ابــن كثير: «والظاهــر أن عليين مأخوذٌ من العلــو، وكلما علا 
 o ﴿ :مًا شأنه مًا أمره ومفخ ســع؛ ولهذا قال معظالشيء وارتفع عظم وات
 w ❁ u t ﴿ :قــال مؤكدًا لما كتب لهــم ثم ،﴾ r q p
 وهم الملائكة»(٢). وذلك لفضلــه ومقامه عندهم، وفضله يدل ،﴾ x

على فضل من االله عليهم به.

ا����:  5D ار�Fالأ �"EK

﴿ z } | { ❁ ے ¡ ¢ ❁
﴾ ̈  § ¦ ¥ ¤

د ما للأبرار عند االله من منزلة وكرامة، ولهذا يقول  لا زال القرآن يؤك
 ﴾ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ﴿ :الصالحون

[آل عمران: ١٩٣].

فماذا يقــول القرآن؟ يقول: إنهم لفي نعيم، وهو ما ذكره في ســورة 
مــون فيما من االله  ده هنا، فهم يتنع ره ويؤك الانفطار مــن قبل، فهو يُكَــر

عليهم من فضله في جنته.

تفسير الفخر الرازي (٩٧/٣١).  (١)
تفسير ابن كثير (٣٥٢/٨).  (٢)
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إ��g�� 8- G الأ�Fار؟

﴿ ے ¡ ¢ ﴾
الحِجال، جمع حَجَلة،  ة في  أريكة، وهي الأسِــر الأرائك: جمع 
مُرَبع مــن القماش الفاخــر، يُرخى على الســرير للزينة  وهي بيت 

تْر. والس
وهم فــوق هذه الأرائــك على ســررهم يمتعون أنظارهــم إلى كل 
ما حولهم من ألوان البهجة والســرور والترف والنعيم، وما أعد االله لهم 
من الكرامات، يختصون بها دون غيرهم من أهــل النار، الذين يعذبون 
فيها. ويمكن أن يفتح لهم ما يرون به ما يعانيه أهل النار، فيحمدون االله 
على ما آتاهم. كما أن ﴿ ¢ ﴾، هنا من حقهــا أن تتجه إلى االله تبارك 
وتعالى، فإذا كان الفجار الكافرون، الذين رفضوا رسالة االله وتعاليمه، قد 
 X W V U T ﴿ :حجبِوا عن رؤيته عقابًا لهم، كما قال ســبحانه
Y ﴾ فإن مــن حق معارضيهم مــن الأبرار أن ينظــروا إلى ربهم، 

فأولئك محجوبون، وهؤلاء منعمون.

:�6P�!5 وD ف�E� ار�Fالأ �"EK

﴾ ̈  § ¦ ¥ ¤ ﴿
الخطاب لكل من يَتأتى خطابُه من المؤمنين، وفي مقدمتهم الرسول 
الكريم، أي: تعرف القوم من وجوههم، كالكتاب يقرأ من عنوانه، وعنوان 
هؤلاء الأبرار في وجوههم، تعــرف فيها بهجة التنعــم ونضارته ونوره 

ر. وحسنه. يقال: نضر النبات، إذا أزهر ونو
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-�ذا ُ��(G الأ�Fار؟

﴾ ± ° ❁ ® ¬ « ª ﴿

يُســقى هؤلاء في الجنــة من رحيق مختــوم. والرحيــق ـ كما قال 
المفسرون ـ هو الخمر الصافية، أو أقصى الخمر وأجودها، أو هي الخمر 

العتيقة البيضاء الصافية من الغش النيرة.

 ذي لا غِش فيه، ثمهم يسقون من هذا الشــراب الصافي، الالمهم أن
يمتاز ميزة أخرى: أنه مختوم، والمراد: مغلقة أو آنية بغطاء كما هو شأن 
الشيء النفيس، وأن ختامه مسْك، والمعنى: أنهم إذا شربوا هذا الرحيق 
ففني ما في الكأس، انختم ذلك بخاتم المسك، فختامه آخر طعمه؛ لأن 
سبيل الأشربة أن يكون الكدر في آخرها، فوصف شراب أهل الجنة بأن 
رائحة آخره رائحة المسك. والمسك: نوع من الطيب مشهور، وكل ما في 

نيا حقيقته. ة لا يدرك أهل الدالجن

ا�����ب:  /D�ا���

﴾ ¶ μ ´ ³ ﴿

أي: لأجل التنعم بالرحيق المذكور، فليرغب الراغبون في المبادرة 
المتباهون،  المتفاخرون، وليتبــاه  تعالــى، وليتفاخــر  االله  إلى طاعة 
قال  العاملون، لإعــلاء كلمته، كما  وليعمــل  المتكاثرون،  وليتكاثر 
وليتســابق  أي:  [الصافــات: ٦١]،   ﴾ Z  Y  X  W ﴿ تعالــى: 
المتســابقون فــي الخيرات، كمــا قال تعالــى: ﴿ ? @ ﴾ 

[البقرة: ١٤٨، والمائدة: ٤٨].
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«وأصــل التنافس: التغالب في الشــيء النفيس. وأصلــه من النفْس 
تها. قال الواحدي(١): نَفَسْتُ الشيء، وأنفُسه نفاسةَ، والتنافس: تفاعل  لعز
منه، كأن كل واحد من الشخصين يريد أن يســتأثر به. وقال البغوي(٢): 
 ذي تَحْرِص عليه أنفُس الناس، ويريده كلوأصله من الشيء النفيس، ال

أحدٍ لنفسه، وينفس به على غيره. أي: يضِن به»(٣).

﴾ » º ¹ ﴿

صفة أخــرى لـ «رحيق»، فختامه مســك، ومزاجه من تســنيم. أي: 
ما يمزج به ذلك الرحيق من ماء تســنيم، وهو أشــرف شراب في الجنة 

يأتي من مكان مرتفع.

و«تسنيم»: اسمٌ علمٌ لعين في الجنة، وهو مصدر بمعنى اسم المفعول 
للمبالغة، فعله: سنم، أي: علي وعظم.

ا��َّ��"�؟  �"�#$ �-

﴾ À ¿ ¾ ½ ﴿

﴿ ½ ﴾، منصوبة علــى الاختصاص، أي: نبعًــا جاريًا ﴿ ¾ ¿ 
À ﴾، لم يقل منها؛ لأن المعنى لأنهم يرتوون بها، أي تكون الباء 

بمعنى: مِنْ لابتداء الغاية المكانية، أو ضمن «يشرب» معنى: يلتذ.

التفسير البسيط (٣٤١/٢٣).  (١)
معالم التنزيل للبغوي (٣٨٦/٨)، تحقيق محمد عبد االله النمر وآخرين، نشر دار طيبة، ط ٤،   (٢)

١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
تفسير أبي السعود (١٢٨/٩).  (٣)
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 s r q p ﴿ :ا قال االله تعالى اس قوله: هــذا ممجاء عن ابن عب
x w v u t ﴾ [السجدة: ١٧].

«قــال االله: أعــددت لعبادي  القدســية الصحيحة:  ومن الأحاديــث 
ة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب  الصالحين في الجن
 ﴾ x  w  v  u  t  s  r  q  p﴿ شــئتم:  إن  فاقــرؤوا  بشــر، 

[السجدة: ١٧]»(١).

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٤٤)، ومسلم في الجنة (٢٨٢٤)، عن أبي هريرة.  (١)
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� 5D الآ�iةP���Y-س و�أ@�ال ا��َّ

 Ì Ë ❁ É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿
 Ø  ×  ❁Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁  Î  Í
 ä  ã  ❁  á  à  ß  Þ  ❁  Ü  Û  Ú  Ù
 ( ' & % ❁ # " ! ❁ è ç æ å

﴾ * )

ا���رة: ا��ا�i :�EF�م  ا�#(�ة 

فين. هذه هي الفقرة الرابعة والأخيرة، وبها خُتمت سورة المُطف
فيــن، وما يجب أن يلقوه من  الفقرة الأولى: كانت حديثًا عن المُطف
ربهم، والثانية: كانت عن الفجار وكتابهم ومصيرهم، والثالثة: كانت عن 

الأبرار وكتابهم ومصيرهم.
ث عن أحوال النــاس ومصايرهم في الآخرة،  وهذه الفقرة تتحد
وكيف تتقلب الأمور على الناس، وتتغير أحوالهم رأسًا على عقب، 
نيا أهل أحزان في الآخــرة، والمحزونين في  فنجد الفرِحيــن في الد
الدنيا، أهل فرح وبهجة في الآخرة، يسفل الأعلون في الدنيا، ويعلو 
الذين كانوا في الأســفل؛ لأن الناس في الآخرة لا يقاسون بما كان 
يقيس به النــاس بعضهم بعضًا فــي الدنيا، لا بالمــال ولا بالجاه، 
ة ولا بالعــدد والعدة. بل  ولا بــالأولاد ولا بالأصحــاب، ولا بالقو
إلى  والدعوة  الصالــح،  والعمل  النافع،  والعلــم  الصادق،  بالإيمان 
الخير، والجهاد في ســبيل االله، والتضحية من أجــل الحق والخير، 

وإرضاء االله تبارك وتعالى.
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ولذلك نجد من كانوا يضحكون عليهم في الدنيا، ويستهزئون بهم، 
ويستصغرون أمرهم، هم الذين يضحكون على الآخرين، الذين أصابهم 

فين. منهم ما أصابوا. وهذا ما تبينه هذه الفقرة النهائية من سورة المُطف

:8"�- ا����-"8 وا���ٴ  8"F 5:ا�� ا������ 

 ❁ É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿ :يقول تعالــى
 ×  ❁Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë

.﴾ á à ß Þ ❁ Ü Û Ú Ù Ø
وصف االله هؤلاء الناس بالذيــن أجرموا، فهم فئة مــن المجرمين، 
مرتكبي الجرائم، جرائم الانتقاص من الناس، والاستهزاء بهم، وتحقير 
شــأنهم، وهذا هو الإجرام الحق، ولذا قــال تعالى: ﴿ 5 6 7 

8 ﴾ [السجدة: ٢٢].
كان المجتمع المكي في ذلك الوقت يضم طائفتين متميزتين، لكل 
منهما أصولها وســماتها، صفة الفئــة الأولى التي تتمحــور حولها كل 
ة  ذين يعيشون في مكأقوالها وأعمالها هي الإجرام، وهي تشمل أغلبية ال
وما حولها. وصفة الفئة الأخرى التي تتمحور حولها كل أقوالها وأعمالها 

.﴾ È Ç ﴿ وهناك ،﴾ Ä Ã ﴿ هي الإيمان. فهناك

آ-��ا:  8�Oَّا� ا�8�Oَّ أ!�-�ا -8   *X�-

 ذين أجرموا بالذين آمنوا؟ يقرر القرآن بوضوح وجلاء أنماذا يفعل ال
ار المشــركون ـ وخصوصًــا الكبراء الصناديد من  المجرمين ـ وهم الكف
قريش، مثل: الوليد بن المغيرة، وعقبة بن أبي معيْط، والعاص بن وائل، 
والأسود بن يغوث، والعاص بن هشام، وأبو جهل، والنضر بن الحارث، 
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وأمثالهم. كانوا يقومون بأربعة أمور، كلها استخفاف بالمؤمنين، وتحقير 
لهم، واستكبار عليهم.

١ ـ الضحك من المؤمنين:
أول هذه المواقف: ﴿ É È Ç Æ Å ﴾. والضحك من 
خصائص الإنسان، ولكن ينبغي أن يجعله الإنسان فيما يضحِك حقا، من 
النوادر والغرائب، فإن الضحك من غير ســبب من قلــة الأدب. ولكن 
هؤلاء يضحكون من قوم خالطت قلوبهم بشاشــة الإيمان، فغيرتهم من 
وثنية إلى توحيد، ومن جاهلية إلى إسلام، ومن عصبية بغيضة إلى أخوة 
حميدة، ومن إطلاق للشــهوات بلا حاجز، إلى التزام بتقوى االله تعالى، 

وحب الخير للناس.

٢ ـ التغامز عليهم:
والأمر الثاني لهؤلاء المجرمين: ﴿ Î Í Ì Ë ﴾ أي: إذا 
مر بهم المؤمنون يتغامزون عليهم، يشــير بعضهم إلى بعض، أن انظروا 
هوا  ذين فارقوا قومهم، وخرجوا من طوْع جماعتهم، وســفال إلى هؤلاء 
آباءهم وأجدادهم، حتى هؤلاء الفقراء الضعفــاء منهم، يضللون الأكابر 
منا، وهم لا فــي العير ولا في النفير، ولا لهم شــاة ولا بعير، ولا يكاد 

المرء يحس بأنهم موجودون!
يغمز هؤلاء المجرمون بعضهم لبعض، ساخرين من أمثال: عمار بن 
ياسر، وخباب بن الأرت، وصهيب، وبلال، وأمثالهم من المستضعفين، 
ن ليس لهم ثروة ولا ظهــر ولا قبيلة تحميهم وترد  ذين آمنوا، مممن ال

عنهم ما يؤذيهم.
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والتغامز: تفاعل من الغمز، وهو الإشارة بالجفن والحاجب. ويكون 
الغمز أيضًــا بمعنى: العيب. يقــال: غمزه إذا عابه. فهم يشــيرون إليهم 
بالأعيــن اســتهزاء، ويقولون: انظــروا إلى هــؤلاء، يتعبون أنفســهم، 

ويحرمونها لذاتها، ويخاطرون بأنفسهم في طلب ثواب لا يتيقنونه.

ه بالحديث عنهم في بيوتهم: ٣ ـ التفك
 Ð ﴿ :ذين أجرمــوا مع المؤمنينذي وصف به الوالأمر الثالث ال
Õ Ô Ó Ò Ñ ﴾ إذا انصرفوا إلى أهلهم وبيوتهم، وإلى 
المؤمنين  فكِهيــن، أي: متفكهين بذكــر  انصرفوا  أصحابهم وذويهــم، 
وأحوالهم، يســخرون منهم، ويســتهزئون بهم، وهم الأحق بالســخرية 
والاســتهزاء. ســواء قرأنا الآية ﴿ Õ ﴾ بغير الألف، كما هي قراءة 
حفص وغيــره. أو قرأناها بالألف، كما في قراءات أخــرى (فاكهِِينَ)(١). 
وقد قيل: الفَكِه: هو الأشِــرُ والبَطِرُ. والفاكه: المتــرف الناعم. وكلاهما 

مذموم. فهم يعيشون على ذم المؤمنين، في مجتمعهم أو داخل أسرهم.

٤ ـ رَمْيهُم بالضلال:
الأمر الرابع من أوصاف هؤلاء المجرمين: أنهم قوالون بالباطل، شاهدون 
بالزور، فيصفون هؤلاء المؤمنين، الذين شــرح االله صدورهم للاهتداء بهدى 
االله، والإيمان به، يقولون إذا ابصروهم عيانًــا: ﴿ Ü Û Ú ﴾، ضلوا 

قوه! دًا وصد بعوا محمومشوا وراء الباطل، حين ات ،الطريق إلى الحق
وإنك لتعجب أن يرمي الضال الغارقُ في الضلال إلى أذنيه ـ الذي 
طبع االله على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غِشاوة ـ أو يصف المهتدين 

اء السبعة لحسن بن أحمد الفارسي (٣٨٨/٦). ة للقر انظر في القراءتين وتوجيههما: الحُج  (١)
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 ،ذين اســتنارت بصائرهــم وقلوبهم، وعرفوا الإيمــان الحقالهــداةَ، ال
قوه وآزروه، بأنهم ضالون، فمن المهتدون إذن؟! إنهم يعيشون في  وصد
 f e d c b a ` _ ﴿ :متاهات وضلالات وظلمات
 w vu t s r q p o n m l kj i h g

z y x } | { ~ ے ¡ ﴾ [النور: ٤٠].

:8"�- ا���ٴ  G�� 8"gD�@ 8"-ا���� 
 االله E�� ��

يقولون عن الذين آمنوا باالله ورســوله وكتابه وبالــدار الآخرة، هذا 
الكلام المردود، ﴿ á à ß Þ ﴾، أي: وما هؤلاء المجرمون 
حافظين على هــؤلاء المؤمنين، ما يصدر منهم مــن أقوالهم وأعمالهم، 
ولا كلفوا بأمرهم، فلم اشتغلوا بهم، وجعلوهم نصب أعينهم؟ يعني أنهم 
ما أرسلوا من جهة االله تعالى، موكلين بهؤلاء المؤمنين، يحفظون عليهم 
أحوالهم، ويهتمون بأعمالهم، ويشهدون برشدهم وضلالهم، وهذا تهكم 
بهم، وإشــعارٌ بأن ما اجترؤوا عليه من القول من وظائف من أرسل من 
 B A ❁ ? > = < ; ﴿ :جهته ســبحانه، وقد قال تعالــى
 ❁N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
 Z  Y  ❁  W  V  U  T  S  R  Q  P

̀ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨ ـ ١١١].  _ ^ ] \ [

ا�1�ل 5D الآ�iة: اK(لاب 

 % ❁ # " ! ❁ è ç æ å ä ã ﴿
﴾ * ) ( ' &

وفي الآخرة تنقلب الدائرة، وتتغير الأمور أساسًــا على عقب، في 
هذه الدار تعتدل الأشياء، ويســتقيم المعوج، ويأخذ كل ذي حق حقه، 

QaradawiBooks.com

                         235 / 704

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٢٣٤ المحور  الخامس : 

﴿ ) ( * ﴾ [غافــر: ١٧]، هنالــك يصبــح المؤمنــون هــم الســادة 
 ä ã ﴿ ،المتحكمين، فالشأن شأنهم، والأمر أمرهم، واليوم يومهم
è ç æ å ﴾، وهو ضحك فــي موضعه، وضحك من 
ار المجرمين، حتى يروْنهم أذلاء مغلولين  حقهم، يضحكون على الكف
في السلاسل يســحبون إلى جهنم، قد غشــيهم الهوان والصغار، بعد 
العــزة والكِبْر، ورهقهم ألــوان العذاب بعــد التنعــم والترفه، أصبح 

نيا مضحوكًا عليهم. اس في الدالضاحكون على الن
ار يضحكون علــى فقراء المؤمنين وضعفائهم بســبب  كان الكف
ما هم فيه من الضرر والبؤس، وفي الآخــرة يضحك المؤمنون على 
أكابر المشــركين المجرمين، بســبب ما هم فيه من أنــواع العذاب 
نيا على غير شيء، وأنهم قد  هم كانوا في الدوالبلاء، ولأنهم علموا أن
باعوا باقيًــا بفانٍ، ويرون أنفســهم قد فازوا بالنعيــم المقيم، ونالوا 
بالتعب اليســير راحة الأبــد، ودخلوا الجنة، فعاشــوا ينظرون كيف 
النار، وكيف يصطرخــون فيها، ويدعون بالويل  يعذب أعداؤهم في 

والثبور، ويلعن بعضهم بعضًا.

:�"Eا�� أ��ان   kC Gإ� 6� ���gون :Uأرا  G�� ار�Fالأ

﴾ # " ! ﴿
المؤمنون في روضات الجنات على سررهم، وعلى أرائكهم كالملوك 
ينظرون إلى كل ما في الجنة من ألوان التنعم والرفاهية والنعيم، وينظرون 
بتدبر وشــماتة إلى ما يلقى أعداؤهم من الأشقياء المجرمين من عذاب 

أليم، وأعظم ما ينظرون إليه، هو االله رب العالمين.
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ار الفجار المجرمين عند ربهم يومئذ  الكف كما دلت هذه الســورة أن
تعالى  برؤيتــه  المتنعمون  المؤمنيــن وحدهم هــم   لمحجوبــون، وأن
ورضوانه، وهو من أجل مفردات النعيم، إنهم إذن ليســوا بضالين، كما 
زعم الأفاكون، بل هم من أولياء االله المقربين، ينظرون إلى ربهم في دار 
كرامته، كما قال تعالى: ﴿ " # $ % ﴾ [يونس: ٢٦]، فالحسنى 

هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه االله الكريم.

:k�Eا� ا���اء -8 !�/ 

﴾ * ) ( ' & % ﴿
التثويب: المجازاة. يقال: ثوبه ـ بتشــديد الواو ـ وأثابه، أي: جازاه. 
ار على  واشتهر في المجازاة بالخير، ويكون اســتعماله في مجازاة الكف
̧ ﴾ [آل عمــران: ٢١].   ¶ µ ﴿ :ســبيل التهكم كما في قولــه
والجملة الاستفهامية مسبوقة بقول مقدر وقع حالاً من ضمير ﴿ # ﴾ 
والأصل: يجلســون على الأرائك في حال قوله تعالى لزيادة سرورهم: 
﴿ % & ' ) ( * ﴾ أي: هل جوزي أعداؤكم على ما كانوا 
يقابلون بــه المؤمنين من الاســتهزاء والتنقص؟ يعني: قــد جوزوا بما 
يســتحقون أوفر الجزاء، والجزاء من جنس العمل. صدق وعدك، فلك 

الحمد والشكر الجزيل.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٣٦ المحور  الخامس : 

+�رة الا�K(�ق

ا���رة:  q�)-

ية باتفاق، وقد اشتملت السورة على ما تشتمل عليه السور  السورة مك
المكية من الأصول العقدية والأخلاقية ومنها:

التنبيه على أشراط الساعة، وما يجري في الكون قبلها، وحلول يوم 
البعث والحســاب، واختلاف أحوال الناس في ذلك بين أهل الجنة وما 
هم فيه من النعيم، وأهل النار وما هم فيه من شقاء، كما تضمنت القسم 

بالليل وما وسق أي: جمع وضم، وما عطف عليها بتغيير الأحوال.
ار بضرورة الإيمان والإذعان إلى القرآن، والامتناع  والتأكيد على الكف
عن تكذيبه، فإن المكذبين تنزل عليهم عقوبة االله ومقته، إلا الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
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٢٣٧ تفسير جزء عـمَّ

ا���رة:  �"�#$

�6��X 5 ا�:�نD ي��� �، و-���اط ا���Qأ

 9 8 ❁ 6 5 4 ❁ 2 1 0 ❁ . - , ﴿
﴾ ? > = ❁ ; :

﴾ . - , ﴿
بدأت الســورة، بنحو ما بدأت به ســورة التكوير، وسورة الانفطار، 
 ـ﴿ , ﴾، وهي ظرف لما يستقبل من  بمقدمة الجملة الشرطية، المبدوءة ب
الزمان، ولكن الجملة الشرطية وما عطف عليها ختمت بالجملة الجوابية 
الواضحة في التكوير: ﴿ X W V U ﴾ [التكوير: ١٤]، وفي الانفطار: 

﴿ 1 2 3 4 5 ﴾ [الانفطار: ٥]، بخلاف الجملة هنا.

ا����ء وا+���6�F� لأ-� االله: ا�K(�ق 

ومعنى ﴿ . ﴾ أي: انصدعت وتفطرت، فانشقاق السماء هو تفطرها 
لهول يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿ T S R Q P ﴾ [الحاقة: ١٦]، 
 ﴾ W V U T ﴿ :قالوا: هــي تنفطــر بالغمام، كما قــال تعالــى
[الفرقــان: ٢٥]، فحين يريــد االله لهذا العالم الذي نعيشــه أن يخرب، وتتفكك 

أجزاؤه، ويختــل نظامه، وينهد بنيانــه، فلا بد أن يكون ذلــك بحادثة من 
الحوادث الكبيرة، تحدث في سير العالم، كأن يمر نجم في مسيرته بالقرب 
من نجم آخر، فيتجاذبا فيتصادما، فيضطرب النظام الشمسي كله، ويقع من 
ذلك غمام وأي غمام! يظهر في مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع، 
ويكون هذا إيذانًا من االله تعالى بانحلال نظام الكون على النحو الذي يريده، 

وتتكور الشمس، وتنفطر السماء، وتنكدر النجوم، وتتغير الأمور.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٣٨ المحور  الخامس : 

﴾ 2 1 0 ﴿
أي: اســتمعت لربها، وأطاعت أمره فيما أمرها به أمــرًا كونيا، من 

الانشقاق.
﴿ 2 ﴾ أي: وحق لها أن تطيع أمره؛ لأنه العظيم الذي لا يمانع 
ولا يطالب، بل قد ظهر على كل شــيء، وذل له كل شيء، فأذنت: 
معناها استمعت واســتجابت، كما في الحديث الصحيح: «ما أذن االله 
لشيء، ما أذن لنبي حســن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به»(١). ومنه 

قول قَعْنَبٍ(٢):
بهِِ ذُكرِْتُ  خَيْرًا  سَــمِعُوا  إِذَا   أذَنِوُاصُم عنِْدَهُــمْ   بشَِــر ذُكرِْتُ  وَإِنْ 

1 ﴾ أي: اســتمعت وانقادت وأذعنت  المعنى: ﴿ 0  وهنا يكون 
لتأثير قدرتــه تعالى، حين تعلقــت إرادته بانشــقاقها، انقيــاد المأمور 
ض لعنــوان الربوبية  المطــواع، إذا ورد عليه أمر الآمــر المطاع، والتعر

(ربها)، مع الإضافة إليها، للإشعار بعلية الحكم.
وهــذه الجملة ونظيرتهــا الآتية، بمنزلــة قوله تعالى فــي ذكر بدء 
 ﴾ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ :الخليقة، حين قال للأرض والسماء

[فصلت: ١١].

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٤)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٩٢)، عن   (١)
أبي هريرة.

هو قعنب بــن ضمرة الفزاري المشــهور بقعنب بن أم صاحب، ترجمته في تاريخ دمشــق   (٢)
(٣٥٧/٤٩)، والبيــت في الحماســة لأبي تمــام (١٧٠/٢)، تحقيق عبد االله بــن عبد الرحيم 
العسيلان، نشــر جامعة الإمام سعود، الســعودية، ١٩٨١م، وانظر: شعر قعنب بن أم صاحب 

صـ ٥٠، جمع إبراهيم بن سعد الحقيل، نشر إلكتروني معهد المخطوطات العربية.
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٢٣٩ تفسير جزء عـمَّ

وقيل: ﴿ 2 ﴾ أي: وجعلت حقيقة بالاستماع والانقياد، من قولهم: 
هو محقوق بكذا، وحقيق به. والمعنى: انقادت لربها وهي حقيقة بذلك. 

عن ابن عباس وابن جبير: وحق لها أن تسمع وتطيع.
قال ابن عطية: «ويحتمل أن يريد: وحق لها أن تنشــق لشــدة الهول 

وخوف االله تعالى»(١).

:{g#1�+ا ��F الأرض وإ�iاج -� 6��F 5D� -8 الأ-�ات و$��"6� -�َّ� 

﴾ 6 5 4 ﴿
ها وإزالة جبالها وآكامها  ثخَِنُها، ووسعت، بعد دك أي: بُسِطَتْ، وقل
 o n m l ❁ j i ﴿ :ها، وتسويتها بحيث صارت من مقار
ه،  ه بمعنى: أمد [طه: ١٠٦، ١٠٧]، أو زيدت ســعة وبسطة. من مد ﴾ q p

أي زاده.
 د، عن جابر مرفوعًا: «تمَُدذي رواه الحاكم بسندٍ جيوفي الحديث ال
الأرضُ يــومَ القيامة مد الأديم، ثــم لا يكون لابــنِ آدم فيها إلا موضعُ 

قدميه»(٢). الأديم: الجلد.
قال الإمام الــرازي: «واعلمْ أنه لا بد من الزيــادة في وجه الأرض، 
ا  لين والآخرين لم خلق الأو ســواء كان ذلك بتمديدها أو بإمدادها؛ لأن
كانوا واقفين يــوم القيامة على ظهرهــا، فلا بد من الزيــادة في طُولها 

وعَرْضها»(٣).

تفسير ابن عطية (٤٥٦/٥).  (١)
حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. رواه الحاكم في الأهوال (٥٧٠/٤)، وصح  (٢)

تفسير الرازي (٩٧/٣١).  (٣)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٤٠ المحور  الخامس : 

﴾ ; : 9 8 ﴿
أي: ألقت ما فــي بطنها من الموتى، وتخلت منهم، أي لم تُمْسِــكْ 

منهم بشيء.
ا اســتحفظت؛ لأن االله تعالى  ت مموقيل: ألقت ما استُودعت، وتخل
اســتودعها عباده أحياء وأمواتًا، واســتحفظها بلاده مزارع وأقواتًا، وهو 
كقول االله تعالى: ﴿ < ? @ ﴾ [الزلزلة: ٢]، وقوله: ﴿ - . 
/ ﴾ [الانفطار: ٤]، وقوله ســبحانه: ﴿ © ª » ¬ ® ﴾ [العاديات: ٩]، 

وكقوله تعالى: ﴿ 8 9 : ; ❁ = < ﴾ [المرسلات: ٢٥، ٢٦].
فمعنى ﴿ ; ﴾ أي: وخلتْ غاية الخلو، حتى لم يبق في باطنها شيء، 
كأنها تكلفــت أقصى جهدها في الخلو، كما يقــال: تكرم الكريم، وترحم 

الرحيم. إذا بلغا جهدهما في الكرم والرحمة، وتكلفا فوق ما في طبعهما.
ازي 5 : «واعلمْ أن التحقيــق أن االله تعالى هو الذي أخرج  قال الر
تلك الأشــياء من بطن الأرض إلى ظهرها، لكن الأرض وُصِفَتْ بذلك 

ع»(١). وَسعلى سبيل الت

﴾ ? > = ﴿
رها تأكيدًا لمعناها في الإلقاء والتخلي، وهي حقيقة بذلك. كر

ازي إلى أن الآية الأولى: ﴿ = < ? ﴾ في السماء،  وذهب الر
وهذه الآية في الأرض، وإذا اختلف وجه الكلام لم يكن تكرارًا(٢).

تفسير الرازي (٩٧/٣١).  (١)
المصدر السابق نفسه.  (٢)
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٢٤١ تفسير جزء عـمَّ

ُ�ِ�َ* ��"6�؟ . ﴾ و-�   -  , ﴿ أ�8 !�اب 

الجواب معلوم، عرف من الســور الســابقة في التكويــر والانفطار 
ت،  مت وأخر وغيرها، والتقدير: علمت نفسٌ ما أحضرت، وعلمت ما قد
وانكشــف لها ما في يوم القيامة من أهوال، وما يجــري فيه من وقوف 
الموازين،  الدواوين، وتُحْكَم  تُنشــر  وانتظار، وحساب وســؤال، حيث 
ن  موا، ويعفو االله عم ا كانوا يعملون، ويُجْزَون بمــا قَد اس عمويســأل الن
يشاء، ويشــفع من أنبيائه وملائكته والمؤمنين فيمن يشاء من عباده من 
اف»:  ة أو نار. وقال في «الكشغير المشــركين، وينتهي الجميع إلى جن

ر كل مذهب»(١). حُذِفَ جواب «إذا» ليذهب المُقَد»

الكشاف للزمخشري (٧٢٥/٤).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٤٢ المحور  الخامس : 

اء والأQ("�ءEل ا���3ِّ، و@Fء ر�)� G5 ���3 إ�D ٌPِ�! ن��Kالإ

 L  K  J  ❁  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿
﴾ X W V U ❁ S R Q P ❁ N M

ا�(�آن: ا���ء -8  ا���5K �لإ�K�ن OP 5Dا  ا��اء 

﴾ H G F E D C B A ﴿
هذا هو النداء الثاني للإنسان بوصفه إنســانًا في القرآن العزيز، كان 
ل في سورة الانفطار: ﴿ 7 8 9 : ; > ❁  النداء الأو
< ? @ A ﴾ [الانفطار: ٦، ٧]. وهذا هو النداء الثاني للإنسان 
بهذه الصيغة، أي: للجنس. أما النداء للإنســان جميعًــا، فيأتي في قوله 
تعالى: ﴿ < ? ﴾. وقد ورد في القرآن، وهو نداء إلى بني الإنســان 
القرآن  عامة، بحيث يشــمل المؤمنين وغير المؤمنين، ولهذا جــاء في 
المكي والمدني، فالمراد جنس الناس، كما يقال: «يا أيها الرجل، وكلكم 
ذلك الرجل». فكــذا هنا، فكأنه خطاب خص بــه كل واحد من الناس، 
وهو أبلغ من العموم؛ لأنه قائم مقام التخصيص على مخاطبة كل واحد 

منهم على التعيين، بخلاف اللفظ العام، فإنه لا يكون كذلك.

ا�:ح؟  G�E- �-

و«الكدح»: جهد النفس فــي العمل والكد، بحيــث يؤثر فيها، من 
قولهم: كدح جلده: إذا خدشه.

والمعنى: يا أيها الإنسان الذي من شــأنه كثرة الغفلة عن نهايته، من 
أي بلد كنت، وبأي لســان تكلمت، تنبه إلى أنك لست بخالد فيما أنت 
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٢٤٣ تفسير جزء عـمَّ

فيه، بل أنت مســرع إلى الموت، فكل خطوة تخطوهــا في عمرك هي 
خطوة إلى نهاية أجلك، ثم تلاقي بعد ذلك جزاء عملك.

:﴾ F  E ﴿  :G��E$ 3��X G�E- 5D ازي ا��َّ Cلام 

قال الإمام الرازي: «أما قوله: ﴿ F E ﴾، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: 
إنك كادحٌ إلى لقاء ربك وهو الموت، أي: هذا الكدح يستمر ويبقى إلى 
 ها تقتضي أنهذا الزمان. وأقول في هذا التفســير نكتةٌ لطيفة، وذلك لأن
لها إلى آخرها عن الكدح  ة من أوفي هذه الحياة الدنيوي الإنسان لا ينفك
والمشقة والتعب، ولما كانت كلمة ﴿ E ﴾ لانتهاء الغاية، فهي تدل على 
وجوب انتهاء الكدح والمشــقة بانتهاء هذه الحياة، وأن يكون الحاصل 
نيا محْضَ السعادة والرحمة، وذلك معقول، فإن نسبة الآخرة  بعد هذه الد
نيا إلى رحم الأم. فكما صح أن يُقال: يا أيها الجنين،  نيا كنسبة الد إلى الد
إنك كادح إلى أن تنفصل من الرحم. فكان ما بعد الانفصال عن الرحم 
بالنســبة إلى ما قبله خالصًا عن الكدح والظلمة، فنرجو من فضل االله أن 

يكون الحال فيما بعد الموت كذلك.
وثانيهما: قال القفال: التقدير: إنك كادح في دنياك كدحًا تصير به إلى 

ربك. فبهذا التأويل حسن استعمال حرف ﴿ E ﴾ هاهنا.
وثالثها: يحتمــل أن يكون دخول ﴿ E ﴾ على معنــى أن الكدح هو 

السعي، فكأنه قال: ساعٍ بعملك إلى ربك»(١).

﴿ H ﴾؟  :3��X 5D �"�<ا� ��Eد  إلامَ 

والضمير في ﴿ H ﴾، يحتمل لقاء العمل ذاته، فكل إنسان سيلقى 

تفسير الرازي (١٠٥/٣١).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٤٤ المحور  الخامس : 

ا، طاعة أو معصية، كما قال تعالى:  عمله، ويرى عمله خيرًا كان أم شــر
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
1 2 3 54 6 7 8 ﴾ [آل عمران: ٣٠]، ويقول تعالى: 
 b a ` _ ^ ❁ \ [ Z Y X W ﴿
 ﴾ j i h g fe d c b ﴿ :[الزلزلــة: ٧، ٨]. ويقول ﴾ c

[الكهف: ٤٩].

قال ابن كثير: «ويشــهد له ما رواه أبو داود الطيالســي، بسنده عن 
د، عشِْ ما شــئتَ  جابر، قال: قال رســول االله ژ : «قال جبريل: يا محم
ــت، وأحببْ ما شــئتَ فإنــك مفارقُه، واعملْ ما شــئت فإنك  ك مَيفإن

ملاقيه»(١).
ويحتمل الضمير: أن يعود إلى قوله: ﴿ F ﴾، أي: اعملْ أيها الإنسان 
واكدحْ إلى ربك، فإنك ســتلقى ربك لا محالة، فيجازيك على عملك، 
ويُكافئك على ســعيك؛ فإن االله تعالى لا يُضيع أجرَ من أحســن عملاً. 

وعلى هذا فكلا القولين متلازم.
قال العَوْفي، عن ابن عباس في تفسير الآية يقول: تعمل عملاً تلقى 
ا(٢). وقال قتادة في تفسيرها: إن كدحَكَ يا ابنَ  االله به، خيرًا كان أو شــر
آدمَ لضعيفٌ، فمن اســتطاع أن يكــون كَدْحُه في طاعــة االله فليفعلْ، 

ة إلا باالله(٣)»(٤). ولا قو

رواه أبو داود الطيالسي (١٨٦٢)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٣٥٥).  (١)
رواه الطبري في تفسيره (٢٣٥/٢٤).  (٢)

المصدر السابق نفسه.  (٣)
تفسير ابن كثير (٣٥٦/٨).  (٤)
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٢٤٥ تفسير جزء عـمَّ

أ�C Oi�ب الأ���ل:

 U ❁ S R Q P ❁ N M L K J ﴿
.﴾ X W V

 r q p o n﴿ :إنســانٍ له كتاب، كما قال تعالى كل
 ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x  w  v  u  ts

£ ¤ ﴾ [الإسراء: ١٣، ١٤].

والناس في يوم القيامة صِنْفان: سعداء وأشقياء، فالسعداء هم أهل الجنة.

ا���َّ�:  kPدة أ�E+ kUدلا

وأول بوادر سعادته: ﴿ N M L K J ﴾ فهو يُؤْتى كتابَ 
أعمالهِ بيده اليمنى. وفي ذكرها بشــارةٌ وســرورٌ وتكريم. وقد عبر فيه 

ا سيكون للدلالة على تحققه، كأنه وقع فيما مضى. بالماضي عم
وثاني بشــائره: ﴿ S R Q P ﴾ أي: يحاســب حسابًا 
هينًا خفيفًا ســهلاً عليه، بلا تعســير ولا تضييق، فيعــرض عليه ما قدم 
وأهمل من العمل بحيــث لا يحقق عليه جميع دقائــق أعماله، فإن من 

حوسب كذلك يهلك لا محالة.
روى الإمــام أحمد في مســنده، عن عائشــة # ، أنهــا قالت: قال 
بَ». قالت: فقلت: أليس قال االله:  رسول االله ژ : «من نوقش الحساب عُذ
﴿ S R Q P ﴾؟ قال: «ليس ذاك بالحســاب، ولكن ذلك 

ب»(١). العَرْض، من نوقش الحسابَ يومَ القيامةِ عُذ

رواه أحمد (٢٤٢٠٠). والحديث متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٠٣)، ومسلم في الجنة   (١)
وصفة نعيمها (٢٨٧٦).
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٤٦ المحور  الخامس : 

وروى أحمد بسنده، عن عائشة قالت: سمعتُ رسول االله ژ يقول في 
ا انصــرف قلتُ:  حاسِــبْني حســابًا يســيرًا». فلم بعض صلاته: «اللهم
يا رسولَ االلهِ، ما الحسابُ اليســير؟ قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز له 

عنه، إنه من نوقش الحساب ـ يا عائشةُ ـ يومَئذٍِ هَلَكَ»(١).

:﴾ S  R  Q  P ﴿  G�E- 5D ازي ا��َّ ا�#��  Cلام 

ازي معقبًا على الحســاب اليســير: «و«سوف» من االله  قال الإمام الر
واجب، وهــو كقول القائل: اتبعْني فســوف تجد خيــرًا. فإنه لا يريد به 
، وإنما يريد ترقيق الكلام. والحساب اليسير: هو أن تعرض عليه  الشــك
أعمالــه، ويعرف أن الطاعة منهــا هذه، والمعصية هذه، ثــم يثاب على 
ة  ه لا شدالطاعة، ويتجاوز عن المعصية، فهذا هو الحســاب اليسير؛ لأن
على صاحبه ولا مناقشة، ولا يقال له: لم فعلت هذا؟ ولا يطالب بالعذر 
ة  ه متى طولب بذلك لــم يجد عُذرًا ولا حُجة عليه. فإن فيه، ولا بالحج
فيفتضح، ثم إنه عند هذا الحساب اليسير يرجع إلى أهله مسرورًا، فائزًا 

بالثواب، آمنًا من العذاب»(٢).
وثالث بشائره: ﴿ X W V U ﴾ أي: يعود ويرجع إلى أهله 
وأســرته في الجنة، أو أهله من إخوانه المؤمنين، فرِحًا مغتبطًا مستبشرًا 
ا أعطاه االله من فضله. فالمرء حريص على أن يسر أهله بنجاحه وفوزه،  مم

جوه: حديث صحيح دون قوله: ســمعت النبي ژ يقول في  رواه أحمد (٢٤٢١٥)، وقال مخر  (١)
د بها محمد بن إسحاق، وقد قال  حاسبني حســابًا يســيرًا» فهذه الزيادة تفر صلاته: «اللهم
حه ابن كثير في التفســير (٣٥٧/٨) على  الذهبي في الميزان: وما تفرد به فيه نكارة. وصح

شرط مسلم.
تفسير الرازي (٩٨/٣١).  (٢)
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٢٤٧ تفسير جزء عـمَّ

ا يســره ويشــرح صدره، بل يحب أن  وأن يرى فرحهم بذلك، فهذا مم
يعرف الناس بذلك.

 o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ :الحاقة وفي ســورة 
z y x ❁ v u t s r ❁ p } ❁ { ~ ے ﴾ 

[الحاقة: ١٩ ـ ٢٢].

ا��(�وة:  kPل أ�@

 h ❁ f e ❁ c b a ❁ _ ^ ] \ [ Z ﴿
﴾ y x w v u t ❁ r q p o n ❁ l k j i

لون أعُطوا كتابهم  ى بأهل الشقاوة، فالأوبعد أن ذكر أهل السعادة، ثن
بأيمانهم، وحوسبوا حسابًا يسيرًا، وهؤلاء الأشقياء على عكسهم، أعطوا 

كتابهم بشمائلهم من وراء ظهورهم كارهين لكتابهم مُدْبرِِين عنه.
وقد بينت آيات أخرى أنهم أعطوه بشمائلهم، كما في سورة الحاقة: 
 À  ❁  ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿
 فــكل [الحاقــة: ٢٥ ـ ٢٩]،   ﴾ Ì  Ë  Ê  ❁  ÈÇ  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á
واحدٍ من هؤلاء الأشقياء يُؤْتى كتابه بشماله، من وراء ظهره، فاكتفى هنا 
بإبداء صورته من وراء الظهر، وفي ســورة الحاقة أظهر أخذه بالشمال، 

ة عليه. ه حُجوكلاهما واقع، وهو يشعر بكراهته لتناوله؛ لأن

﴾ c b a ﴿
إنه يتمنى الثبــور، وهو الهلاك، والفنــاء النهائي، بل يدعــو به ويناديه 
ويطلب حصوله، يقول: يا ثبوراه، يا هلاكاه. يقال: فإنه أوانك، وأنى له ذلك؟!
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٤٨ المحور  الخامس : 

ا���ر:  kPء أ�)Q kUدلا

ل مصائبه: أن يأخذ كتابــه من وراء ظهره، وثاني مصائبه: أن يدعو  أو
على نفســه بالثبور والهلاك، وثالث بلاويــه: أن يَصْلــى ويدخل النار 
المســتعرة: ﴿ f e ﴾. والســعير: اســمُ من أســماء النار، وقرئ: 
دة، أي: يُدْخَل، كقوله  بضم اليــاء وفتح الصاد واللام المشــد (ىوَيُصَل)
[النســاء: ١١٥]. وقرئ: ﴿ e ﴾، كما في قوله   ﴾ O  N ﴿ :تعالى

تعالى: ﴿ | { ﴾ [الواقعة: ٩٤].

:�"Kا�  5D ر�ا�:#َّ +�ور 

﴾ l k j i h ﴿
نيا بين عشــيرته وأهله وأقاربه مســرورًا مترفًا، بطِرًا  أي: كان في الد
هم ولا يخطر ببالهم أمور الآخرة،  ذين لا يُهِمار، ال مستبْشرًا، كديْدن الفج
رًا في حالهِِ ومآلهِ، كسُنة  رون في العواقب، ولم يكن حزينًا مُتَفَك ولا يُفَك

الصلحاء المتقين.
والإسلام لا يذم السرور ولا الفرح في الدنيا، ولكنه يذم فرح البَطَر 
 ﴾ ̧  ¶ µ ´ ³ ²± ° ﴿ :والغــرور، كما قال قوم قــارون لــه
 a ﴿ :[القصص: ٧٦]. ومــدح الفرح بفضل االله ورحمته، كمــا قال تعالى

j i h g f e d c b ﴾ [يونس: ٥٨]، وقال: 
﴿ ¶ ¸ ¹ ❁ « ¼ ﴾ [الروم: ٤، ٥].

قال ابن زيد: وصف االله أهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء والشفقة في 
 « ª ﴿ :الدنيا، فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة، وقرأ قول االله تعالى
[الطــور: ٢٦، ٢٧].   ﴾ ̧  ¶  µ  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ¬
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٢٤٩ تفسير جزء عـمَّ

ه،  ار بالســرور في الدنيا، والضحــك فيها والتفكقال:  ووصف أهل الن
.﴾ l k j i h ﴿ :فقال

:﴾ l  k  j  i  h ﴿  :G��E$ 3��X G�� ازي ا��َّ Cلام 

ال فيه وجهين: أحدهما: أنه كان في أهله مسرورًا  قال الرازي: «ذكر القف
مًا مســتريحًا من التعب، بأداء العبادات، واحتمال مشقة الفرائض،  أي: مُنَع
من الصلاة والصــوم والجهاد، مُقْدمًِــا على المعاصي، آمنًا من الحســاب 
والثواب والعقاب، لا يخاف االله ولا يرجوه، فأبدله االله بذلك السرور الفاني 
ا باقيًا لا ينقطــع، وكان المؤمــن الذي أوتــي كتابه بيمينــه متقِيًا من  غم
المعاصي، غير آمنٍ من العذاب، ولم يكنْ في دُنْياه مسرورًا في أهله، فجعله 

االله في الآخرة مسرورًا، فأبدله االله تعالى بالغَم الفاني سرورًا دائمًا لا ينفد.
 Ò Ñ Ð ﴿ :كقوله ،﴾ l k j i h ﴿ :قوله الثاني: أن
نْيا، مُعْجَبين بما  مين في الد فين: ٣١]، أي: متنع المُطف] ﴾ Õ Ô Ó
هم عليه من الكفر، فكذلك هاهنا يحتمل أن يكون المعنى: أنه كان في 
أهله مســرورًا بما هم عليه من الكفر بــاالله والتكذيب بالبعث، يضحك 
نْيا  ه قال: «الدژ أن ق بالحســاب، وقد رُويَِ عن النبي ن آمن به وصد مم

ة الكافر»(١)»(٢). سجنُ المُؤمنِ، وجن
:�"Kا�  5D �D�:ا� +�Z +�ور 

﴾ r q p o n ﴿
يُعَلل االله تعالى ســروره في الدنيا: إنه ظن أن لن يرجع بعد الموت، 

رواه مسلم في الزهد (٢٩٥٦)، عن أبي هريرة.  (١)
تفسير الرازي (١٠٠/٣١).  (٢)
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تكذيبًا بالمعاد، كما قال تعالى: ﴿ 2 3 4 65 7 8 9 ﴾ [ق: ٣]، 
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿
Æ ❁ ! " # $ % & ' ﴾ [سبأ: ٧، ٨]، ظن أن لن يرجع حيا 
مبعوثًا فيحاســب، ثم يثاب أو يعاقب. كان فرِحًا فــي دنياه لا يفكر في 
ا أمامه، فأعقبه ذلك الفرحُ اليسير الحزنَ الطويل،  العواقب، ولا يخاف مم

قال لَبيِد بن رَبيِعة:
وَضَوْئهِِ ــهَابِ  كَالش  إلا الْمَرْءُ  سَــاطِعُ(١)وَمَا  هُوَ  بَعْدَمَا  رَمَادًا  يَحُورُ 

وقال ابن عباس: ما كنتُ أدري: ما يحور؟ حتى سمعتُ أعرابية تدعو 
(٢). فالحَــوْر في كلام العرب: الرجوع.  ة لها: حُوري. أي ارجعي إليبُنَي
ومنه قوله ‰ : «اللهم إني أعوذ بك من الحَوْر بعد الكَوْر»(٣). يعني: من 

الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة.

: وو�"�6$

﴾ y x w v u t ﴿
﴿ t ﴾: حرف يفيد إبطال المظنون قبله، وإثبات نقيضه، أي: ليس 
الأمر كما تظن، بل يحور إلينا، ويرجع، معلومًا لنا ومكشوفًا. يعني: بل 
ها، فإنه  ســيعيده االله تعالى كما بدأه، ويجازيه على أعماله خيرها وشر
كان به بصيرًا، أي: عليمًا بالإنسان وأعماله وأحواله كلها، لا يخفى منه 

عليه خافية.

ديوانه صـ ٣٠، نشر دار صادر، بيروت.  (١)
انظر: تفسير القرطبي (٢٧٣/١٩).  (٢)

رواه مسلم في الحج (١٣٤٣)، وأحمد (٢٠٧٨١)، عن عبد االله بن سرجس.  (٣)
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#sَ وا��َّ"k و-� وََ+s، و-� ُ��* ��"6� v�F""� الأ@�ال َّ���F �ا�(�

﴿ } | { ❁ ے ¡ ¢ ❁ ¤ ¥ ¦ ❁ ¨ © 
﴾ « ª

ا�ُ�ْ(َ�� 3F؟  sَ# ا��َّ  G�E- �-

﴾ } | { ﴿
الشفق الذي جاء في القسم القرآني: هو الحُمْرة التي يشاهدها الناس 
ل الليل، إلى قريب من العتمة،  في الأُفق بعد غروب الشــمس، وفي أو

ولا يدري الإنسان ما سيكون وراءه.
وفي حديث عبد االله بن عمرو، الذي رواه عنه مســلم، أن النبي ژ 

فَقُ»(١). قال: «وقتُ المغربِ ما لم يَغِبِ الش
وقال الخليل: الشفق: الحُمرة، من غروب الشمس إلى وقت العشاء 
الآخرة(٢). إذا ذهب. قيل: غاب الشــفق. ولذا قيل: أصل الكلمة من رقِة 
 ته. وأشفق عليه. أي: رقالشيء؛ يقال: شيءٌ شَفِق. أي: لا تماسك له لرِق

فقة: الاسم من الإشفاق، وهو رقة القلب. قلبه عليه، والش

:�ا�:�� ا�(�آن   5D k"���F  �ا�(�

﴿ ے ¡ ¢ ﴾
والقسم التالي في هذا الســياق بالليل وكل شيء شمله ظلامه، وقد 

رواه مسلم في المساجد (٦١٢)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
العين للخليل بن أحمد (بــاب القاف والشــين والفاء معهمــا) (٤٥/٤)، تحقيق د. مهدي   (٢)

المخزومي و د. إبراهيم السامرائي، نشر دار ومكتبة الهلال.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٥٢ المحور  الخامس : 

أقسم القرآن بالليل في أكثر من ســورة في هذا الجزء من سورة التكوير 
قال: ﴿ c b a ﴾ [التكوير: ١٧]، وفي ســورة الشــمس: ﴿ , - 
. ﴾ [الشــمس: ٤]، وفي ســورة الليل: ﴿ h g f ﴾ [الليل: ١]، وفي 

سورة الضحى: ﴿ F E D ❁ B ﴾ [الضحى: ١، ٢].

:﴾ ¢  ¡ ﴿  G�E-

 . ولف وهنا قــال تعالــى: ﴿ ے ¡ ¢ ﴾، أي: جمع وضــم
﴿ ¡ ﴾ اسم بمعنى الذي، أي: كل الذي جمعه الليل وستره في ظلامه.

قال ابن جرير: «أقســم االله تعالى بالنهار مُدْبرًِا، وبالليْــل مُقْبلاًِ»(١). 
قالوا: ومن فضل االله تعالى أن جعل لنا الليل لباسًا بظُلمته وستره للناس، 
كما قال تعالى: ﴿ T S R Q P O N M ﴾ أي: في 
الليل، ﴿ W V U ﴾ أي: بالنهــار، ﴿ Y X ﴾ [القصص: ٧٣]، 

فالليل يجمع ويضم ما كان منتشرًا بالنهار.

 ا!����3 و$��م �Kره:�� ��)��F �ا�(�

﴾ ¦ ¥ ¤ ﴿
قال ابن عباس: إذا اجتمع واســتوى(٢). ومنهم مَنْ قــال: إذا امتلأ. 
وقيل: إذا اســتدار. ومعنى كلامهم: أنه إذا تكامل نوره وأبدر، وذلك في 
الليالي البيض وهي ليالي ١٣ و١٤ و١٥ من كل شهر قمري، جعله مقابلاً 

لليل وما وسق.

تفسير الطبري (٢٤٤/٢٤).  (١)
رواه الطبري في التفسير (٢٤٩/٢٤).  (٢)
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٢٥٣ تفسير جزء عـمَّ

﴾ « ª © ¨ ﴿

﴾ «  ª  ©  ¨ ﴿  :G��E$ 3��X 5D ا��اردة ا�(�اءات 

̈ ﴾ الخطاب في الآيــة للجماعة، وفي بعض  قراءة الجمهور: ﴿ 
القراءات خطاب للفرد، أي: للنبي ژ ﴿ لَتَرْكَبَن ﴾، وبعضهم قال: خطابٌ 

للإنسان(١).
ومعنى: ﴿ © ª » ﴾: أي: حالاً بعد حال، أيا كان المخاطب.

̈ ﴾، أي: لتلاقُن حالاً بعد  فهو إما خطاب للجماعة، يقول لهم: ﴿ 
ة والفظاعة، سواء كان ذلك  حال، كل واحدة فيها مطابقة لأختها في الشد
نيا من الإيذاء والهجرة، والإخراج من الديار، أم في أمور  في أحوال الد
الآخرة من الموت وما بعده، من القيامة والنشــور والسؤال والحساب، 

والثواب والعقاب، والجنة والنار.
ة، إلى  د حالاً بعد حال، مــن الإيذاء في مك يا محم ،﴾ أو ﴿ لَتَرْكَبَــن
الهجرة إلى المدينة، إلى الجهاد في سبيل االله، وفيه ما فيه من انتصار أو 

انكسار، حتى تكون العاقبة لك، ويُتمِ االله نورَه عليك.
جة من العاقبة  ها الإنســان وتلاقي الأحــوال المتدرأي ﴾ أو ﴿ لَتَرْكَبَن
والبلاء، ومــن الضعف والقــوة، ومن الخــوف والأمن، ومــن النصر 

والهزيمة.

 .﴾ ̈ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف بفتح الباء ﴿ لَتَرْكَبَن ﴾، وقرأ الباقون بضمها ﴿   (١)
النشر في القراءات العشر (٣٩٩/٢)، وانظر في توجيه هاتين القراءتين: الحجة للقراء السبعة 

لحسن بن أحمد الفارسي (٣٩١/٦). وسيأتي تفصيل ذلك في ثنايا تفسير الآية.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٥٤ المحور  الخامس : 

وقيل: الطبق جمع «طبقة»، وهي: المرتبة. وهو الأوفق لركوب الشيء 
ة،  أحوالاً بعد أحوال، هي طبقات في الشد عن اعتلاء. والمعنى هنا: لتركبن
بعضها أرفع من بعض، وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة ودواهيها.
ـاس كان يقول:  وروى ابن جرير بســنده، عــن مجاهد، عن ابن عبـ
﴿ ¨ © ª » ﴾، قال: يعني نبيكم ژ ، يقول: حالاً بعد حال(١). 
ــلَفِ  ــري الس اس وعددٍ من تلاميذه ومُفَسوهذا لفظه. ورُويَِ عن ابن عب

نحو ذلك.
 ،﴾ « ª © ¨ ﴿ :قال ابن كثير: «ويَحتَمِــل أن يكون المراد
حالاً بعد حال. قال: هذا ـ يعني المراد بهذا ـ نبيكم ژ ، فيكون مرفوعًا 

على أن «هذا» و«نبيكم» يكونان مبتدأً وخبرًا، واالله أعلم.
ولعل هذا يكون هو المتبادر إلى كثيرٍ من الرواة، كما روى أبو داود 
 ،﴾ « ª © ¨ ﴿ :اسالطيالسي، وغُنْدر بســندهما إلى ابن عب
د ژ (٢). ويؤيد هذا المعنى قراءة عمر وابن مسعود وابن عباس  قال: محم

ة والكوفة: ﴿ لَتَرْكَبَن ﴾ بفتح التاء والباء. ة أهل مكوعام
 لتركبن :﴾ قال: ﴿ لَتَرْكَبَن ِــعْبي وروى ابن أبي حاتم بســنده إلى الش
يا محمدُ، سماءً بعد سماء. وهكذا رُويَِ عن ابن مسعودٍ ومسروقٍ وأبي 
العالية: ﴿ © ª » ﴾: سماء بعد سماء(٣). يعنون ليلة الإسراء. ومعنى 

ر بحادث الإسراء المعروف قبل وقوعه. الآية تُبش هذا: أن

رواه الطبري في التفسير (٢٥١/٢٤).  (١)
رواه أبو بكر الشــافعي في الغيلانيات (٢٣٩)، من طريق أبي داود الطيالسي، والطبري في   (٢)

التفسير (٢٥١/٢٤)، من طريق غندر.
روى هذه الآثار الطبري في التفسير (٢٥٣/٢٤، ٢٥٤).  (٣)
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٢٥٥ تفسير جزء عـمَّ

وجاء أيضًا عن ابن عباس في تفســير الآية: منزلاً على منزل، وأمرًا 
بعد أمر، وحالاً بعد حال»(١).

:﴾ «  ª  ©  ¨ ﴿ ازي OP �"�#$ 5Dه الآ��  ا��َّ Cلام الإ-�م 

قال الإمام الرازي: «﴿ ¨ © ª » ﴾ فيه مسائل:
 A ﴿ على خطاب الإنســان في ﴾ المســألة الأولى: قُرِئ: ﴿ لَتَرْكَبَن
̈ ﴾ بالضم على خطاب الجنــس؛ لأن النداء في قوله:  B ﴾، و﴿ 
» بكسر الباء(٢)،  ِ[الانشقاق: ٦] للجنس، و«لَتَرْكَبن ﴾ D C B A ﴿
» بالياء على المغايبة(٣)، أي ليركبن الإنسان. على خطاب النفس، و«لَيَرْكَبَن
المســألة الثانية: الطبق: ما طابق غيره، يقال: ما هذا يطبق كذا، أي: 
لا يطابقه، ومنه قيل للغطاء: الطبق، وطباق الثــرى: ما يطابق منه، قيل: 
للحال المطابقة لغيرهــا: طبق، ومنه قوله تعالى: ﴿ © ª » ﴾، أي: 

ة والهول. واحدة مطابقة لأختها في الشد حالاً بعد حال، كل
ويجوز أن يكون جمع «طبقة»: وهي المرتبــة، من قولهم: هو على 
ة  أحــوالاً بعد أحوال، هي طبقات في الشــد طبقات، والمعنى: لتركبُن

بعضها أرفع من بعض، وهي الموت وما بعده من أهوال القيامة.
ــرين، فنقول: أما القــراءة بضم الباء، وهو  ولنذكر الآن وجوه المُفَس

خطاب الجمع، فتحتمل وجوهًا:

ف. تفسير ابن كثير (٣٥٩/٨، ٣٦٠) بتصر  (١)
وهي قراءة شاذة لم نقف على من قرأ بها.  (٢)

وهي قراءة ابن مقسم، كما في الكامل في القراءات لأبي القاسم الهُذَلي اليشكري المغربي   (٣)
صـ ٦٥٩، تحقيق جمال بن السيد بن رفاعي الشايب، نشر مؤسسة سما للتوزيع والنشر، ط ١، 

١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٥٦ المحور  الخامس : 

أحدها: أن يكون المعنى: لتركبُن أيها الناس أمورًا وأحوالاً، أمرًا 
بعد أمر، وحالاً بعد حال، ومنزلاً بعد منزل، إلى أن يستقر الأمر على 
ما يُقضى به على الإنســان أو لــه، من جنة أو نــار، فحينئذ يحصل 
الدوام والخلود، إما فــي دار الثواب، أو في دار العقاب، ويدخل في 
هذه الجملة أحوال الإنســان من حيــن يكون نطفة، إلــى أن يصير 
شــخصًا، ثم يموت، فيكون في البرزخ، ثم يُحشر، ثم ينقل إما إلى 

جنة وإما إلى نار.

وثانيها: أن معنى الآية: أن الناس يلقون يوم القيامة أحوالاً وشدائد، 
 ا أنكروا البعث أقسم االله: أن هم لمة، كأن ةً بعد شــد حالاً بعد حال، وشد
البعث كائن، وأن الناس يلقون فيها الشدائد والأهوال، إلى أن يفرغ من 
حسابهم، فيصير كل أحد إلى ما أعد له من جنة أو نار، وهو نحو قوله: 
 ñ ð ï ﴿ :[التغابــن: ٧] وقولــه ﴾ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ﴿

ò ﴾ [القلم: ٤٢] وقوله: ﴿ º « ¼ ½ ﴾ [المزمل: ١٧].

ا  اس تنتقل أحوالهم يوم القيامة عمالن وثالثها: أن يكون المعنى: أن
كانوا عليه في الدنيــا، فمِنْ وضيعٍ في الدنيا، يصيــر رفيعًا في الآخرة، 
م، وهو كقوله:  يتنع مٍ يشــقى، ومن شــقي ضع، ومِنْ متنعومن رفيعٍ يت
﴿ f e ﴾ [الواقعة: ٣]. وهذا التأويل مناسب لما قبل هذه الآية؛ لأنه 
ا ذكر حال من يُؤْتى كتابه وراء ظهره، أنه كان في أهله مسرورًا،  تعالى لم
وكان يظن أن لن يَحُور، أخبر االله أنه يَحُور، ثم أقســم على الناس أنهم 

يركبون في الآخرة طبقًا عن طبق، أي حالاً بعد حالهم في الدنيا.

ن كان قبلكم في  ة الأولين ممسُــن ورابعها: أن يكون المعنى لتَرْكَبُن
ة والقيامة». كذيب بالنبوالت
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٢٥٧ تفسير جزء عـمَّ

:﴾ َّ8�ََC�ْ�ََ� ﴿ ا���ء   ��D ا��ازي �(�اءة  3"!�$

«وأما القراءة بفتح الباء ففيها قولان:
ــد ژ ، وعلى هذا  ه خطاب مع محمالقول الأول: قول من قــال: إن

التقدير ذكروا وجهين:
أحدهما: أن يكــون ذلك بشــارة للنبــي ژ بالظفــر والغلبة على 
د، لتركبَن حالاً  ه يقول: أقُْسِــمُ يا محمبين بالبعث، كأن المشركين المكذ
بعد حال، حتى يختم لك بجميل العاقبة، فلا يَحْزُنْك تكذيبهم وتماديهم 
ا ذكرنا، وهو أن يكون  في كفرهم. وفي هذا الوجه احتمال آخر يَقْرُب مم
ة. واحتمال  ه يركب حالَ ظَفَــرٍ وغلبة بعد حالِ خوفٍ وشــدأن المعنى: 
ثالث: وهو أن يكون المعنى أن االله تعالى يُبدله بالمشــركين أنصارًا من 
المسلمين، ويكون مجاز ذلك من قولهم: طبقات الناس. وقد يصلح هذا 
التأويل على قــراءة مَن قرأ بضم الباء، كأنه خطاب للمســلمين بتعريف 
ة التي يَلْقَوْنها  هم، بعد الشد فَر بعدو ل الأحوال بهم وتصييرهم إلى الظتنق
 ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ قال:  كما  منهم، 
 ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²

¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

د ژ بصعوده إلى الســماء  وثانيهمــا: أن يكون ذلك بشــارة لمحم
ـ   لتَرَكَبَن فيها، والمعنــى:  إيــاه  الملائكة  لمشــاهدة ملكوتها، وإجلال 
د ـ السماواتِ طبقًا عن طبق، وقد قال تعالى: ﴿ : ; > ﴾  يا محم
[الملك: ٣]، وقد فعل االله ذلك ليلةَ الإســراء، وهــذا الوجه مروي عن ابن 

عباس وابن مسعود.
د درجةً ورتبة بعد رتبة في القُرب من االله تعالى. يا محم وثالثها: لتركبَن
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٥٨ المحور  الخامس : 

القول الثاني فــي هذه القراءة: أن هذه الآية في الســماء وتغيرها من 
حالٍ إلى حال، والمعنى لتركبَن السماءُ يوم القيامة حالةً بعد حالة؛ وذلك 
لأنها أولاً تنشق كما قال: ﴿ , - . ﴾ [الانشقاق: ١]، ثم تنفطر كما 
 ﴾ È Ç ﴿ :تصيــر قــال: ﴿ ! " # ﴾ [الانفطــار: ١]، ثم
[الرحمــن: ٣٧]، وتارة: ﴿ Ð ﴾ [المعــارج: ٨]. على ما ذكــر االله تعالى هذه 

ل السورة أنها  ه تعالى لما ذكر في أوالأشــياء في آيات من القرآن، فكأن
تنشق، أقســم في آخر الســورة أنها تنتقل من أحوال إلى أحوال، وهذا 

الوجه مروي عن ابن مسعود»(١).

:﴾ «  ª  ©  ̈  ﴿ آ��   �"�#$ 5D 5�a�)ا� Cلام الإ-�م 

وقال الإمام القرطبي في «تفســيره»: «﴿ ¨ © ª » ﴾: قرأ 
أبو عمرو، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو العالية، ومسروق، وأبو وائل، 
 ﴾ ومجاهد، والنخعي، والشعبي، وابن كثير، وحمزة، والكسائي: ﴿ لَتَرْكَبَن
د، حالاً بعد حال. قاله  يا محم ژ ، أي: لتركبَن بفتح الباء، خطابًا للنبي
د، سماءً بعد سماء، ودرجةً بعد  يا محم عْبي: لتركبَن اس. وعن الشابن عب

درجة، ورُتبةً بعد رتبة، في القُرْبة من االله تعالى.
وعن ابن مسعود: لتَرْكَبَن السماءُ حالاً بعد حال. يعني: حالاتها التي 
ة  ومَر ،﴾ Ð ﴿ ة وصفها االله تعالى بها، من الانشقاق والطي، وكونها مر

.﴾ È ﴿
وعن إبراهيم، عن عبد االله: ﴿ © ª » ﴾ قال: السماء تَقَلبُ حالاً 

.﴾ Ð ﴿ :وتكون ،﴾ È Ç ﴿ :بعد حال. قال: تكون

تفسير الرازي (١٠٢/٣١، ١٠٣).  (١)
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٢٥٩ تفسير جزء عـمَّ

 ها الإنســان حالاً بعد حال، من كونك نطفة ثمأي وقيل: أي: لتركبَن
علقة ثم مضغة ثم حيا وميتًا، وغنيا وفقيرًا. فالخطاب للإنسان المذكور 
في قوله: ﴿ H G F E D C B A ﴾. وهو اســمٌ 

للجنس، ومعناه الناس.
̈ ﴾ بضم الباء، خطابًا للناس، واختاره أبو عُبَيد،  وقرأ الباقون ﴿ 
وأبو حاتم، قال: لأن المعنى بالناس أشــبه منه بالنبي ژ ، لما ذكر قبل 
 هذه الآية، فمَنْ أوتي كتابه بيمينه، ومَنْ أوتي كتابه بشماله. أي: لتركبُن
حالاً بعد حال من شــدائد القيامة، أو لتركبُن سُــنة مــن كان قبلكم في 

التكذيب والاختلاف على الأنبياء».
قال القرطبي: «وكله مراد، وقد جاءت بذلك أحاديث»(١).

قال ژ : «لتركبُن سَــنَنَ من كان قبلكم شبرًا بشــبر، وذراعًا بذراع، 
حتى لــو دخلوا جُحْر ضــب لدخلتمــوه». قالوا: يا  رســولَ االله، اليهود 

والنصارى؟ قال: «فمن؟»(٢).
رين، فقد ذكرها القرطبي وهي تدل على التغير  ا أقوال المُفَسوأم
من حالة إلى حالة: من صِغَر إلى كبِر، ومن رضاعة إلى شــيخوخة، 
ة،  ة إلى بدعة، ومن رخاء بعد شدومن استقامة إلى اعوجاج، ومن سن
نيــا إلى رفعة فــي الآخرة،  ة بعد رخــاء، ومن ضعةٍ فــي الد وشــد
والعكس، ومن الشــدائد والأحوال من الموت ومــا بعده من أمور 

الآخرة، إلخ.

تفسير القرطبي (٢٧٨/١٩).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٦)، ومســلم في العلم (٢٦٦٩)، عن أبي   (٢)

سعيد الخدري.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٦٠ المحور  الخامس : 

 ، فقال عكرمة: حالاً بعد حال، فطيمًا بعد رضيع، وشيخًا بعد شاب»
قال الشاعر(١):

أجََلٌ له  يُنْسَــأْ  إنْ  المَــرْءُ  طَبَقِكَذَلكَِ  مـِـنْ بَعْدهِِ  يَرْكَبْ عَلَى طَبَقٍ 
وعن مكحول: كل عشرين عامًا تحدثِون أمرًا لم تكونوا عليه.

ة، وشدةً بعد رخاء، وغنى  وقال الحسن: أمرًا بعد أمر، رخاءً بعد شد
ة. ة بعد سَقَم، وسقمًا بعد صح بعد فقر، وفقرًا بعد غنى، وصح

نيا  الد جُبَيْر: منزلة بعــد منزلة، قوم كانوا فــي  وقال ســعيد بن 
نيا مرتفعين فاتضعوا  ضعين فارتفعوا في الآخرة، وقوم كانوا في الدمت

في الآخرة.

وقيــل: منزلة عن منزلــة، وطبقًا عن طبق، وذلــك أن من كان على 
صلاحٍ دعاه إلى صلاح فوقه، ومن كان على فســاد دعاه إلى فساد فوقه، 

لأن كل شيء يجر إلى شكله.

نيا إلى طبق الآخرة. من طبق الد وعن ابن زيد: ولتصيرن

 البعث، ثم اس: الشــدائد والأهــوال: الموت، ثــموقــال ابن عب
العرض.

والعرب تقول لمن وقع في أمرٍ شديد: وقع في بنات طبق، وإحدى 
بنات طبــق. ومنه قيل للداهية الشــديدة: أم طبق، وإحــدى بنات طبق. 

يها. ة: «أم طبق» لتحوات، إذ يقال للحيوأصلها من الحي

هو كعب بن زهيــر ƒ ، كما في ديوانــه صـ ٥٦، تحقيق علي الفاعور، نشــر دار الكتب   (١)
العلمية، بيروت، ١٩٩٧م.
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٢٦١ تفسير جزء عـمَّ

والطبق فــي اللغــة: الحال كمــا وصفنا، قــال الأقرع بــن حابس 
التَمِيمي(١):

أشَْطُرَه الدهرَ  امْرُؤ قد حلبتُ  وســاقني طبــقٌ منــه إلــى طبقِإني 
وهذا أدل دليل على حدوث العالم، وإثبات الصانع»(٢).

ا�����(٣):  C s�a(�ل EF :أي ﴾ «  ª ﴿  :G��E$ 3��Xو

مَنْهَــلاً عن منهلٍ الوَاحِدِمَا زلِْــتُ أقَْطَعُ  عَبْــدِ  ببابِ  أنََخْتُ  ى  حت
ووجه هذا: أن الإنسان إذا صار من شــيء إلى شيء آخر، فقد صار 
ل، فصَلَحت «بعد» و«عن» معاقبة، وأيضًا فلفظة «عن»  إلى الثاني بعد الأو

تفيد البعد والمجاوزة، فكانت مشابهة للفظة «بعد».

انظر: تفســير الثعلبي (١٦٢/١٠)، تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور، نشر دار إحياء التراث   (١)
العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.

تفسير القرطبي (٢٧٩/١٩، ٢٨٠).  (٢)
ذكره من غير نسبة: علي بن الحسن الهُنائي في المنتخب من غريب كلام العرب صـ ٦١٧،   (٣)
تحقيق د. محمد بن أحمد العمري، نشــر جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء 

التراث الإسلامي، ط ١، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٦٢ المحور  الخامس : 

8"�-  ا�:�8��D و�F�رة ا���ٴ�6$

 ¼  ❁º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ❁  ±  °  ¯  ® ﴿
 ❁ È Ç Æ ❁ Ä Ã Â Á ❁ ¿ ¾ ½

﴾ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê

:3�"Pا�F ة��C �- ن�م الإ��E� Z�E$ أو إK:�ر  ا+�#6�م 

﴾ ± ° ¯ ® ﴿
أي: أي شــيء يمنعهم من الإيمــان، بعدما وضحــت لهم الآيات، 
وقامت الدلالات؟! وهذا اســتفهام إنكار، وقيــل: تعجيب. أي: اعجبوا 

منهم في ترك الإيمان، مع وجود هذه الآيات.

:﴾ ±  °  ¯  ® ﴿  :G��E$ 3��X G�E- 8� ازي ا��َّ Cلام الإ-�م 

ة  المراد: فما لهم لا يؤمنون بصح قال الإمام الرازي: «الأقرب أن
 ﴾ r q p o n ﴿ :ه تعالى حكى عن الكافرالبعث والقيامة؛ لأن
ا قال بعد ذلك: ﴿ ®  ه يحور، فلمأفتى ســبحانه بأن [الانشقاق: ١٤]. ثم

¯ ° ± ﴾، دل علــى أن المراد: فما لهــم لا يؤمنون بالبعث 
والقيامة.

ثم اعلمْ أن قولــه: ﴿ ® ¯ ° ± ﴾، اســتفهام بمعنى الإنكار، 
بهات، الأمر هاهنا كذلك،  ة، وزوال الش ما يحسن عند ظهور الحُجوهذا إن
وذلك لأنه سبحانه أقسم بتغييرات واقعة في الأفلاك والعناصر، فإن الشفق 
حالة مخالفة لما قبلها، وهو ضوء النهــار، ولما بعدها، وهو ظلمة الليل، 
وكذا قوله: ﴿ ے ¡ ¢ ﴾، فإنه يدل علــى حدوث ظلمة بعد نور، 
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٢٦٣ تفسير جزء عـمَّ

وعلى تغير أحوال الحيوانات من اليقظة إلى النوم، وكذا قوله: ﴿ ¤ 
¥ ¦ ﴾، فإنه يدل على حصول كمال القمر بعد أن كان ناقصًا.

إنه تعالى أقسم بهذه الأحوال المتغيرة على تغير أحوال الخلْق، وهذا 
ة القول بالبعــث، لأن القادر علــى تغيير الأجرام  قطعًا علــى صح يدل
العلوية والسفلية، من حالٍ إلى حال، وصفة إلى صفة، بحَسَب المصالح، 
لا بد وأن يكون في نفســه قادرًا على جميع الممكنــات، عالمًا بجميع 
المعلومات. ومن كان كذلــك، كان لا محالة قادرًا على البعث والقيامة، 
ة البعث  ة القاطعــة على صحا كان ما قبل هــذه الآية كالدلالة العقلي فلم
والقيامة لا جرم قال على سبيل الاستبعاد: ﴿ ® ¯ ° ± ﴾»(١) اهـ.

إ�K�ن:  k:� ورالإ���ن -(

وهذه الآية وأمثالها دليل على أن الإيمان مقدور لكل إنسان، وأن االله 
ن الإنسان بحُكْم فطرته وإنســانيته من الإيمان بربه، ومن هنا  تعالى مك
أنكر عليه ابتعاده عن الإيمان، ونفوره منه، مع ما قربه االله إليه من الدلائل 
 z y x wv u t s r ﴿ :والموجبات، قــال تعالــى

} ﴾ [الحديد: ٨].

6� 3F لإ���زه:K�آن وإ���)��  �6��<i م� 8- Zُّ�Eَّا��

﴾ ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :قال تعالــى
 [الحشــر: ٢١]، فكيف يقــرأ على هؤلاء المشــركين القرآن ثم ﴾ d c

تفسير الرازي (١٠٣/٣١).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٦٤ المحور  الخامس : 

لا يلينون لــه ولا يخضعون بــأن يؤمنوا به لإعجازه ومــا فيه من الحق 
والبيان والأخبار والعلوم. كما هو شــأن العقلاء الذين يدعوهم ســماع 
 V U T S ﴿ :القرآن إلى الإيمان والخشوع الله، كما قال تعالى
 ﴾ a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

[السجدة: ١٥].

وبعد قراءة: ﴿ ¸ ¹ ﴾ يسجد السامع والقارئ المتطهران.

:8��D�:ا�  Z�O:$ ب�أ+�

﴾ ¿ ¾ ½ ¼ ﴿
الناطق بما  بــون بالقرآن  ة والتوحيد يكذ النبو الذين جَحَدوا  أي: 
ذكر من أحــوال القيامــة وأهوالها، مــع تحقق موجبــات تصديقه. 
والمعنى: أن الدلائل الموجبة للإيمان، وإن كانت جلية ظاهرة، لكن 
ار يكذبون بها، إما لتقليد الأسلاف، وإما للحسد، وإما للخوف  الكف
نيا ومنافعها. وهذه  الد أنهم لو أظهروا الإيمان لفاتتهم مناصــب  من 
إنمــا هو تكذيبٌ  كلها لا تنفعهــم، ولا تغني عنهم شــيئًا، فعملهم 

محض، لا يسنده عقل ولا فطرة.

:Z�O:ا�:#� وا��  8- �Pورq 5D ن�E��� ��F �أ�� االله 

﴾ Ä Ã Â Á ﴿
أصل الكلمة من الوعاء، فيقال: أوعيتُ الشيء، أي: جعلته في وعاء، 
كما قال: ﴿ H G ﴾ [المعــارج: ١٨]، والمعنــى: واالله أعلم وأكثر إحاطة 
ــرك والتكذيب  منهــم بما يحفظــون ويضمرون في صدورهــم من الش
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٢٦٥ تفسير جزء عـمَّ

نيا  والحســد والبغي والبغضاء والعناد للحق، فهو مجازيهم عليه في الد
خرون  ــوء، ويد والآخــرة. أو بما يجمعون في صحفهــم من أعمال الس

لأنفسهم من أنواع العذاب.

﴾ È Ç Æ ﴿
وإذا كان ربــك ـ أيهــا النبي ـ يعلــم ما يخفون مــن الكيد لك 
رًا لهم، باستحقاق هذا العذاب الموجع على  وللإسلام، فأخبرهم محذ
تكذيبهم وكفرهم. والتبشير هنا من باب السخرية والتهكم بهم، فإنما 

هو إنذار.

ا���اد F�لا+����ء 5D الآ��:

﴾ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿
ــاف»: الاســتثناء منقطــع(١)، وقال:  فيه قولان قال: صاحب «الكش»
 هم وإن كانوا في الحال كفارًا، إلامن تاب منهم، فإن الأكثرون: معناه إلا
أنهم متــى تابوا وآمنــوا وعملوا الصالحــات فلهم أجر، وهــو الثواب 

العظيم»(٢). وهو أجر غير ممنون.

:﴾ Ò  Ñ ﴿  :G�E-

ذلك الأجر والمكافأة والثواب يصل إليهم بلا من ولا أذًى، ومن غير 
انقطاع، ومن غير تنغيص، ومن غير نقصان.

الكشاف (٧٢٨/٤).  (١)
تفسير الرازي (١٠٥/٣١).  (٢)
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ونرى الأوْلى أن يحمــل اللفظ على الكل؛ لأن من شــرط الثواب 
حصول الكل، فكأنه تعالــى وعدهم بأجر خالص من الشــوائب، دائم 
لا انقطــاع فيه، ولا نقص، ولا بخــس، وهذا نهاية الوعــد، فصار ذلك 
م هو زجْر عن المعاصي واالله 4  الذي تقد ترغيبًا في العبادات، كمــا أن

أعلم، والحمد الله رب العالمين(١).

تفسير الرازي (١٠٥/٣١).  (١)
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٢٦٧

+�رة ا���وج

m

ا���رة: الأ�X�م الأرOP 5D �EFه 

 , + ❁ ) ( ❁ & % ❁ # " ! ﴿
 < ; : 9 8 ❁ 6 5 4 3 ❁ 1 0 / ❁ -

 J I ❁ G F E D C B A @ ? ❁ =
﴾ S R Q P O NM L K

﴾ # " ! ﴿

بدأت هذه الســورة بهذه الأقســام الأربعة، من االله تبــارك وتعالى: 
بالسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود.

 نا كما يظلتي تعلونا وتظلأول ما أقسم االله به هنا هو الســماء، ال
 «ª © ¨ § ﴿ :الســقف ما تحته، كما قال تعالــى
¬ ® ¯ ° ﴾ [الأنبيــاء: ٣٢]، و«أل» حــرف التعريــف فــي 
الســماء، هو للجنس أو للعهد، وتشمل كل الســماوات السبع، كما 

يها القرآن. يُسم
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٦٨ المحور  الخامس : 

و﴿ # ﴾ قد اختلف في تعيينها المفسرون، فقال ابن عباس ـ كما 
ج:  هــا تتبرج بنورها، والتبرة ـ ﴿ # ﴾: النجوم؛ لأنفي محرر ابن عطي

ي(١) اهـ. وجاءت عن ابن عباس وعن غيره أقوال أخرى. ظاهر والتبدالت
والبروج في كلام العرب: هي القصــور والحصون، كما قال تعالى: 

﴿ ¬ ® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ﴾ [النساء: ٧٨].
والذي يظهر لي هنا أنهــا: النجوم؛ فإنها أعظم ما في الســماء، وأظهر 
 ﴾ _ ^ ] \ [ Z Y X ﴿ :دلائلها. كما قال تعالى
[الملك: ٥]، وقال: ﴿ ! " # $ % & ' ❁ ( 

* + , - ❁ / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [الحجر: ١٦ ـ ١٨].
مة ابن كثير: «يذكر تعالى خلقه الســماء في ارتفاعها، وما  قال العلا
ر النظر فيها، يرى فيها  لها، وكرزينها به من الكواكب الثواقــب، لمن تأم
من العجائــب والآيات الباهرات، ما يحار نظره فيــه. ولهذا قال مجاهد 

وقتادة: البروج هنا هي: الكواكب»(٢) اهـ.
 o n m l k j i h g﴿ :وهذا كما قال تعالى
q p ﴾ [الفرقان: ٦١]، والســراج هنا يعني به الشــمس، كما قال تعالى: 
﴿ R Q P ﴾ [النبأ: ١٣]، وقال نــوح لقومه: ﴿ ; > = < ? 

@ J I H G F E D ❁ B A ﴾ [نوح: ١٥، ١٦].
فالســماء إذن تحــوي النجوم والشــمس والقمر، كما قــال تعالى: 
 t sr q p on m l k j i ﴿

y x w v u ﴾ [النحل: ١٢].

تفسير ابن عطية (٤٦٠/٥).  (١)
تفسير ابن كثير (٥٢٨/٤).  (٢)
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ــري الســلف: أنها منازل الشــمس والقمر،  وما جاء عن بعض مُفس
لا يمثل الحقيقة كلها، فالشمس والقمر بالنسبة لنجوم السماء شيءٌ قليل 
 Õ Ô Ó ❁ Ñ Ð Ï Î ﴿ :ا، وقد قال تعالى ضئيل جد

Ö × ﴾ [الواقعة: ٧٥، ٧٦].

وما ذكر أنها البروج الاثنا عشــر المعروفة عند الفلكيين ومن ســار 
ر  ه يبعد أن يخاطب به الإنسان العادي، فأولى ما يفسعلى دربهم، فأظن أن
به البروج هو: النجوم؛ لأنها أبنيةٌ رفيعة هائلة ضخمة عظيمة، كما دلت 
على ذلك آيات القرآن، فيصح إطلاق البروج عليها، تشبيهًا لها بما يبنى 

من القصور العالية، والحصون المنيعة في الأرض.

﴾ & % ﴿
أقسم االله بالســماء، وهي مكانٌ عظيم، ثم أقسم باليوم الموعود، 
وهو زمانٌ عظيم، بــل هو أعظم أيام الزمان. وهو القَســم الثاني في 

السورة.
والمراد: الموعود به، والذي وعد به وبضــرورة إتيانه هو االله تبارك 

وتعالى: وهو يوم القيامة، من غير خلاف بين أهل التأويل فيه.
قال ابن عباس: وعد أهل الســماء وأهل الأرض أن يجتمعوا فيه(١). 
 ﴾ Å Ä Ã Â Á ❁ ¿ ¾ ❁ ¼ » º ¹ ¸ ﴿
 w v u t sr q p o n m l k ﴿ ،[فيــن: ٤ ـ ٦ المُطف]

 a ` _ ❁ ] \ [ Z ﴿ ،[هود: ١٠٣] ﴾ { z y x
 s ❁ q p o n m ❁ k j i h ❁ f e d ❁ b

انظر: تفسير القرطبي (٢٨٣/١٩).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٧٠ المحور  الخامس : 

z ❁ x w v u t } | { ~ ے¡ ¢ £ 
¤ ﴾ [الانفطار: ١٣ ـ ١٩].

ره االله ليبعثهم فيه ويحشرهم ويحاسب  ذي أخهذا هو اليوم الآخر، ال
ا فشــر،  فيــه العباد، ويجزيهــم على أعمالهم، إنْ خيرًا فخير، وإن شــر
 b a ` _ ^ ❁ \ [ Z Y X W ﴿

c ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

فهذا من الغيب الذي وعد االله به، ولن يخلف االله وعده، وما وعد به 
سيتحقق لا محالة ولا ريب، ﴿ " # $ % & ' ) ( 

* + , - . / 0 ﴾ [النحل: ١١١].

﴾ ) ( ﴿
رهما للإبهام في الوصف، أي: وشاهد ومشهود لا يُكْتنه وصفهما،  نك
أو للمبالغة في الكثرة. وهذان هما القَسمان، الثالث والرابع في السورة. 
وقد أقسم االله أولاً بالسماء وهي من عالم الشهادة، وباليوم الموعود، يوم 
القيامــة، وهو من عالم الغيب، ثم أقســم بالشــاهد والمشــهود، وهما 
يشــملان كل شــيء بعد ذلك، لأن كل ما في الوجود إما شــاهد، وإما 
مشــهود، والشــاهد إما يشــهد بالحس، وإما يشــهد بالعقل، أو يشهد 

باللسان، أو يشهد بالدلالة. وكلها شهادات معتبرة.
والمشهودُ: ما يُشهد بإحدى الحواس، بالبصر أو بالسمع أو بالذوق 
أو باللمــس. وقد يشــهد بالعقل، كما يشــهد بأن في خلق الســماوات 
الليل والنهــار لآيات لأولى الألباب، وكما يشــهد  والأرض واختلاف 
العقل على أن القرآن الكريم يحتوي على آيات باهرات، يعجز البشر بأن 
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يأتوا بمثلها، ويشــهد العقل على أن محمدًا ژ ، قــد ظهرت على يديه 
د أنه رسول االله حقا. ة كثيرة متواترة ومتوافرة، تؤكة وعقليآيات حسي

لف في هذا من تحديد يوم معين، كيوم الجمعة أو يوم  وما رُوي عن الس
التروية أو يوم عرفة أو يوم النحر، من أنه شــاهدٌ أو مشهودٌ، فهو من باب 
التمثيل وليس حقيقة التفسير. وهذا التمثيل يدخل فيه كثيرون وكثيرات من 

الأشياء والمعاني والأشخاص، وبعض الألفاظ القرآنية تدل عليه.

وما أجمل ما قالــه الإمام القرطبي هنا: «قلــت: وعلى هذا اختلفت 
أقوال العلماء في الشــاهد، فقيــل: االله تعالى، عن ابن عباس والحســن 
وسعيد بن جبير. بيانه: ﴿ ë ê é ﴾ [النساء: ٧٩]، ﴿ ! " # $ %& 

' )( * + , ﴾ [الأنعام: ١٩].

د ژ ، عن ابن عباس أيضًا والحســين بن علي، وقرأ  وقيل: محم
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ :اسابن عب
b ﴾ [النساء: ٤١]، وقرأ الحسين: ﴿ + , - . / 0 

1 ﴾ [الأحزاب: ٤٥].

 ﴾ E  D  C  B ﴿ أنــا:  وأقــرأ  (القرطبــي):  قلــت 
[البقرة: ١٤٣].

 Y X W ﴿ :وقيل: الأنبياء يشهدون على أممهم؛ لقوله تعالى
Z ] \ [ ﴾ [النساء: ٤١]. وقيل: آدم. وقيل: عيسى ابن مريم؛ لقوله: 

﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [المائدة: ١١٧]، والمشهود: أمته.

وعن ابــن عباس أيضًا ومحمد بن كعب: الشــاهد الإنســان، دليله: 
﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [الإسراء: ١٤].
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 z y x w v u t ﴿ :وقال مقاتل: أعضاؤه، بيانه
} | ﴾ [النور: ٢٤].

وقال الحسين بن الفضل: الشاهد هذه الأمة، والمشهود سائر الأمم. 
بيانه: ﴿ : ; > = < ? @ A ﴾ [البقرة: ١٤٣].
وقيل: الشاهد: الحَفَظة، والمشــهود: بنو آدم. وقيل: الليالي والأيام. 

وقد بيناه.
قلتُ (القرطبي): وقد يشــهد المال على صاحبه، والأرض بما عمِل 
 ژ : «إن عليها، ففي صحيح مسلم(١)، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي
هذا المالَ خَضِر حُلْوٌ، ونعِْم صاحبُ المسلم هو، لمن أعطى منه المسكينَ 
واليتيمَ وابنَ السبيل ـ أو كما قال رســول االله ژ ـ وإنه من يأخذه بغير 

ه كان كالذي يأكلُ ولا يشبع، ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة»(٢). حق
وفي الترمذي عن أبــي هُرَيْرة قــال: قرأ رســول االله ژ هذه الآية: 
﴿ I H G ﴾ [الزلزلة: ٤] قال: «أتدرون ما أخبارها؟». قالوا: االله 
ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها: أن تشهد على كل عبد أو أمَة بما عمِل 
على ظهرها، تقول عمِل يوم كذا: كذا وكــذا. قال: فهذه أخبارها». قال: 

حديث حسن غريب صحيح(٣).
وقيل: الشــاهد: الخَلْق، شــهدوا الله 8 بالوحدانية، والمشــهود له 

بالتوحيد هو االله تعالى.

كذا ذكره الإمام القرطبي، والحديث متفق عليه.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٤٢)، ومسلم في الزكاة (١٠٥٢).  (٢)

جوه: إسناده ضعيف. رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٤٢٩)، وأحمد (٨٨٦٧)، وقال مخر  (٣)
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وقيل: المشــهود يوم الجمعــة، كمــا روى أبو الدرداء، قــال: قال 
رســول االله ژ : «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإنه يومٌ مشــهود 

تشهده الملائكة...». وذكر الحديث، خرجه ابن ماجه وغيره(١).
قلت (القرطبي): فعلى هذا يوم عرفة مشهود؛ لأن الملائكة تشهده، 

وتنزل فيه بالرحمة. وكذا يوم النحر إن شاء االله.
ار: الشــاهد: الحجر الأســود، يشــهد لمَن لمسه  وقال أبو بكر العط

. بصدقٍ وإخلاص ويقين، والمشهود: الحاج
 m l k ﴿ :د ژ . بيانه وقيل: الشاهد: الأنبياء، والمشــهود: محم
t s r q p o n ﴾ إلــى قوله تعالى: ﴿ ¬ 

® ¯ ° ﴾ [آل عمران: ٨١]»(٢).

﴾ - , + ﴿
﴿ + ﴾ معناه: فعل االله بهم ذلك لأنهم أهل له. فهو على جهة الدعاء 

بحسب البشر، لا أن االله يدعو على أحد.
وقيل عن ابن عباس: معنــاه: لُعِن. وهذا تفســير بالمعنى، قال ابن 

عباس: كل شيء في القرآن ﴿ + ﴾ فهو لعن(٣).
وهذه الجملة هي «جواب القســم في قول الفراء، واللام فيه مضمرة 
 ﴾ C B A @ ﴿ :قــال كقولــه: ﴿ ! " ﴾ [الشــمس: ١]، ثم

[الشمس: ٩]، أي: لقد أفلح» كما في تفسير القرطبي(٤). والتقدير: لقد قُتلَِ.

د إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٢٥٨٢). رواه ابن ماجه في الجنائز (١٦٣٧)، وجو  (١)
تفسير القرطبي (٢٨٥/١٩ ـ ٢٨٦).  (٢)

رواه الطبري في التفسير (٤١٥/١١).  (٣)
تفسير القرطبي (٢٨٦/١٩).  (٤)
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وقيل: هو محذوف لعلم الســامع به. وأيا مــا كان فالجملة خبرية، 
والأظهر أنها دُعائية، دالة على الجواب، كأنه قيل: أقســم بهذه الأشــياء 
ة ـ مقتولون أو ملعونون، كما لُعِنَ أصحاب الأخدود. ار مك هم ـ أي كُفإن

كما أن الســورة نزلت لتثبيت المؤمنين على ما هــم عليه من الإيمان، 
مهم، من  ة الكفــرة، وتذكيرهم بما جرى على مــنْ تقدوتصبيرهم على أذي
التعذيب على الإيمان، وصبرهم على ذلك، حتى يأنسوا بهم، ويصبروا على 
بين. ما كانوا يلقَون من قومهم، ويعلموا أن هؤلاء عند االله بمنزلة أولئك المعذ

والأخدود، مــن الخد، وهو الشــق فــي الأرض. وهــؤلاء الكفرة 
وا فيها أخدودًا أو أخاديد،  وا في الأرض شــقوقًا، وخدالملعونون شــق
وملؤوها بالنيران المســتعرة، وألقوا فيها كل مؤمــن مُصِر على عقيدته، 
ر الأخدود بقوله:  لا يتراجع عنها، ولا يساوم على شــيء منها. ولذا فس

.﴾ 1 0 / ﴿

ما الأخدود؟ هو النــار ذات الوقود، وهو ليس شــيئًا إلا هذه النار 
جة المستعرة، فهي بدل اشتمال من الأخدود. المتأج

وقولــه: ﴿ 0 1 ﴾: وصف بغاية العِظم، وارتفــاع اللهب، وكثرة 
ما يوجبه من الحطب وأبدان الناس.

﴾ 6 5 4 3 ﴿
ار الجبابرة المُتســلطون  أي: لعنة االله ونقمته عليهم. أو: هؤلاء الكف
وا هذه الأخاديد، علــى هذه النار، أي:  ذين خَدعلى المؤمنين، وهــم ال
عندها وبالقرب منها قعود، ﴿ 3 ﴾ ظرف ﴿ + ﴾، أي: لُعِنُوا حين أحدقوا 

بالنار قاعدين حولها، في مكان مشرفٍ عليها، من حافات الأخاديد.
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﴾ = < ; : 9 8 ﴿
الشــهود هنا: إما من الشــهادة بمعنى أن بعضهم يشهد لبعض عند 
ر فيما  أحدًا لم يقص طهم على إيذاء المؤمنين: أنذي سلار، الالحاكم الجب

أمُِر أو كُلف به.
 v u t ﴿ ،هم يشــهدون بما فعلوا بالمؤمنين يوم القيامةأو أن

z y x w } | ﴾ [النور: ٢٤].

وإما من الشــهود بمعنى الحضور، وتكون ﴿ 9 ﴾ هنا بمعنى «مع». 
والمعنى: وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب، حضور لا يرق لهم 
قلب، ولا تدمع لهم عين، لقســوة قلوبهم كأنها الحجارة أو أشدّ قسوة، 
فقد كانوا يعرضون الكفر على المؤمنين، فمن أبى ألقوه في النار، وفي 

ذلك وصفهم بالقسوة، ثم بالجد في ذلك.
وهذا الذي يســتدعيه النظم الكريم، تنطق به الروايات المشــهورة، 

التي وردت بها الآثار.

:8"K�Eا��� ا�����Fة  لاء  ا���اد �6Fٴ

رون من قديم في المراد بهؤلاء الجبابرة الملعونين، إذ  اختلف المفس
د إلا وصفهم الإجمالي، ولم يعلمنا مَن هم؟ على  القرآن الكريم لم يحد
طريقة القرآن في ربط العقل المســلم بالموضوع والمعنى، دون اهتمام 
بتحديد الزمان والمكان والأشخاص والأســماء، فنُعنى بأخذ العبرة من 
القصة ولا نتشاغل بالأشــياء الأخرى، التي ربما كان كثرة الاهتمام بها 

ملهيًا عن الالتفات إلى جوهرها.
ولهذا قال مَــنْ قال: إنهم أناسٌ بالشــام. وقال آخــرون: بل هم 
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بنجران، أو باليمن. وقال غيرهم: بل هم بفارس. وقال قوم: هم من 
النصارى كانوا بالقســطنطينية زمــان قســطنطين. وكل هذا ممكن، 

تحتمله الآيات.
روى مســلم في صحيحه، عن صهيب ƒ ، أن رسول االله ژ قال: 
ا كبرِ قال للملك: إني  كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ســاحر، فلم»
قد كبرِت فابعث إلي غلامًا أعلمه السحر، فبعث إليه غلامًا يعلمه، فكان 
في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وســمع كلامه، فأعجبه، فكان إذا 
أتى الســاحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكا ذلك 
إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الســاحر فقل: حبسني أهلي. وإذا خشيت 

أهلك فقل: حبسني الساحر.
فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبســت الناس، فقال: 
اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرًا فقال: اللهم إن 
ى  كان أمر الراهــب أحب إليك من أمر الســاحر فاقتل هــذه الدابة، حت
يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب، فأخبره فقال له 
الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك 

. ستبتلى، فإن ابْتليت فلا تدل علي
وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. 
فسمع جليس للملك كان قد عمِي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك 
أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدًا، إنما يشفي االله، فإن أنت 

آمنت باالله دعوت االله فشفاك، فآمن باالله فشفاه االله.
 فأتى الملك فجلس إليــه كما كان يجلس، فقال لــه الملك: من رد

عليك بصرك؟ قال ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك االله.
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فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغــلام، فجيء بالغلام فقال له 
الملك: أي بني! أقد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص، وتفعل.. 
وتفعل؟! قال: أنا لا أشــفي أحدًا، إنما يشفي االله. فأخذه فلم يزل يعذبه 
حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى 

فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شِقاه.
ثم جــيء بجليس الملك فقيل لــه: ارجع عن دينــك. فأبى فوضع 

المنشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شِقّاه.
ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عــن دينك. فأبى فدفعه إلى نفر من 
أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كــذا.. وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا 
بلغتم ذروته، فــإن رجع عن دينه وإلا فاطرحــوه. فذهبوا به فصعدوا به 

الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل، فسقطوا.
وجاء يمشــي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعــل أصحابك؟ قال: 
كفانيهم االله. فدفعــه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبــوا به فاحملوه في 
ــطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، فذهبوا به  قرْقور، فتوس
فقال: اللهم اكفنيهم بما شــئت. فانكفأت بهم الســفينة، فغرقوا. وجاء 

يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم االله.
فقال للملك: إنك لستَ بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ 
قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خُذ ســهمًا 
من كنِانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: باسم االله رب الغلام، 
ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنــي. فجمع الناس في صعيد واحد، 
وصلبه على جذع، ثم أخذ ســهمًا من كنِانته، ثم وضع الســهم في كبد 
القوس، ثم قال: باســم االله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، 
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فوضع يده في صدغه، في موضع السهم، فمات، فقال الناس: آمنا برب 
الغلام! آمنا برب الغلام! آمنا برب الغلام!

فأتي الملك فقيــل له: أرأيــتَ ما كنتَ تحذر؟ قــد واالله، نزل بك 
حذرُك، قد آمن الناس.

ت، وأضرم النيران، وقال: من  كك، فخد فأمر بالأخدود في أفواه الس
لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها ـ أو قيل له: اقتحم ـ ففعلوا، حتى جاءت 
امرأة ومعها صبي لها، فتقاعســت أن تقع فيها، فقــال لها الغلام: يا أمه، 

.(١)« كِ على الحقاصبري فإن
قال القرطبي: «قال علماؤنا: أعَْلَمَ االلهُ 8 المؤمنين من هذه الأُمة في هذه 
د قبلهم من الشــدائد، يُؤْنسهم بذلك. وذكر لهم  الآية، ما كان يلقاه من وح
ة الغلام، ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام والمشقات  النبي ژ قص
 به في الحقــوا بمثــل هذا الغلام، في صبــره وتصل تي كانوا عليها، ليتأسال
كه به، وبذله نفسه في حق إظهار دعوته، ودخول الناس في الدين، مع  وتمس
ك بالحق حتى نُشر  ه وعِظَم صبره. وكذلك الراهب صبر على التمسصغر سن
بالمنشــار. وكذلك كثير من الناس لما آمنوا باالله تعالى ورســخ الإيمان في 

قلوبهم، صبروا على الطرح في النار ولم يرجعوا في دينهم.
م بيانه في سورة  قال ابن العربي: وهذا منسوخ عندنا، حسب ما تقد

النحل(٢)».
قال القرطبي: «ليس بمنســوخٍ عندنا، وأن الصبــر على ذلك لمَن 
قَويِت نَفْسُــه، وصلب ديِنَه أولى، قــال االله تعالى مخبــرًا عن لقمان: 

رواه مسلم في الزهد والرقائق (٣٠٠٥)، عن صهيب الرومي.  (١)
أحكام القرآن لابن العربي (٣٧٤/٤).  (٢)
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٢٧٩ تفسير جزء عـمَّ

 ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿
 أن الخــدري،  أبو ســعيد  وروى  [لقمــان: ١٧].   ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã
النبي ژ قال: «إن مــن أعظم الجهاد: كلمة عدل عند ســلطان جائر». 

خرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب(١).
النبي ژ  أمَُيْمَة مولاة  وروى ابن ســنجر (محمد بن ســنجر)، عن 
ئ النبي ژ ، فأتاه رجل، فقال: أوصني. فقال: «لا تشركْ  قالت: كنتُ أوَُض

باالله شيئًا، وإن قطعت أو حرقت بالنار...» الحديث(٢).
قال علماؤنا: ولقد امْتُحن كثير من أصحاب النبي ژ بالقتل والصلب 
ة  والتعذيب الشديد، فصبروا ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك، ويكفيك قص
عاصم وخبيــب وأصحابهما، وما لقــوا من الحــروب والمحن والقتل 

والأسر والحرق، وغير ذلك»(٣).

 K J I ❁ G F E D C B A @ ? ﴿
﴾ S R Q P O NM L

وما عابَ هؤلاء الجبابرة الملعونون على هؤلاء المؤمنين الصابرين 
قوهــم بالنــار، ولا كان لهم ذنــب إلا إيمانهم  ذين حرالممتحنيــن، ال
وتصديقهم الراسخ باالله «العزيز»، أي: الغالب المنيع الذي يقهر ولا يقهر، 

ويهزم ولا يهزم، ولا يضام من لاذ بجنابه، ولجأ إلى رحابه.
﴿ G ﴾، أي: المحمود في كل حال، في جميــع أقواله وأفعاله، 

حه الألباني في الصحيحة (٤٩١). رواه الترمذي في الفتن (٢١٧٤)، وصح  (١)
انظر: أســد الغابة (٢٤/٧) ترجمــة (٦٧٣٨)، تحقيق علــي محمد معوض وعــادل أحمد   (٢)

عبد الموجود، نشر دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
تفسير القرطبي (١٩١/٢٢ ـ ١٩٣).  (٣)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٨٠ المحور  الخامس : 

ر على عباده هؤلاء، هذا  وشــرعه وقدره، وخلقه وأمره، وإن كان قد قَد
الذي وقع بهم بأيدي الكافرين به، فهو العزيز الحميد، وإن خفِي سبب 

ذلك على كثير من الناس.

:﴾ G  F ﴿ ا���� F"8 ا+�5  ا�1:�� -8 

والقرآنُ دائمًا في الأوصاف يجمع بين الأسماء المتقابلة، التي تجمع 
الجمال إلى الجــلال، والحمد إلى الملــك، والله كل الكمال والإجلال 
والإكرام. ولهذا جمع هنا بين العزيز والحميد، كما جمع في آيات أخرى 
بين العزيز والغفــور، وجمع بين العزيــز والغفار، وجمــع بين العزيز 
والحكيم، وبين العزيز والحليم، وبين العزيــز والوهاب، إلى غير ذلك 
من الآيات القرآنية، التي نرى فيها صفات الإلٰهية الواضحة لكل ذي لب.

ته وغلبته:  ته وقو ومن أوصاف عز ،﴾ M L K J I ﴿
أنه يملك هذا الكــون الكبير بكل من فيه، وكل ما فيــه، فهو الذي له ملك 
الســماوات والأرض، يحكم فيهما بما يشــاء، ويُعطي منْ يشاء، ويمنع منْ 

يشاء، ويُعز من يشاء، ويُذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير.
ة واحدة في الســماء  لا يملك أحدٌ من الإنس والجن، أو غيرهما ذر
 Â Á ﴿ ،ولا في الأرض وما بينهما، لا اليوم، ولا الأمس، ولا الغد
 ❁  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

Õ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [مريم: ٩٣ ـ ٩٥].
﴿ S R Q P O ﴾ أي: لا يغيب عنه، ولا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في الســماء، لا تخفى عليه خافية، ولا يغيب عنه ســر 
 x w v ut s r q p o n ﴿ :ولا علانية، كما قال تعالى

z y } | { ~ ے ¡ ﴾ [إبراهيم: ٣٨].
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8"�- 6� و����X ا���ٴ�Uا�! G�� 8� ِّ�Y�ُ8 ا���D�:ا� ��X��

 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U ﴿
 l k j i h g f e d ❁ b a

﴾ r q p on m

ا��!�ل:  sU�)Q ء�ا���

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿
﴾ b a `

فتنــوا المؤمنين والمؤمنات، أي: لم يكتفــوا بفتنة الرجال، فجمعوا 
ا يدل على أن النساء شــقائق الرجال، كما قال تعالى:  معهم النســاء، مم
﴿ / 0 1 ﴾ [آل عمــران: ١٩٥]، أي: الرجل مــن المرأة، والمرأة من 
الرجل، وقال تعالى: ﴿ e d c b a ﴾ [التوبة: ٧١]، 

فلا غرو أن تقع الفتنة والتعذيب للجنسين معًا.

:﴾ W ﴿  G�E-

قوهــم بالنار. والعرب تقــول: فتن فلان  أي: حَر ،﴾ W ﴿ ومعنــى
الدرهم الفضي، أو الدينار الذهبي: إذا أدخله النار، لينظر جودته، وليعلم 

ة أو ذهب حقيقي أم مغشوش. أهو فض

:�Fا���  Gإ�  8��D�:ا� �Cم االله و!�ده 5D د��ة 

﴿ Z ] \ ﴾ أي: لم يندمــوا ويقلعوا عن قبيــح صُنْعهم، وعن 
كفرهم وفتنتهم، فــإن ما ذكر من الفتنة في الديــن، لا يتصور من غير 
الكافر قطعًا، وهم لم يكتفوا بالكفر باالله تعالى وتكذيب رســوله، بل 
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أضافوا إليه تعذيب من آمن به، وتحريقهــم. فهم الذين كفروا وظلموا 
وصدوا عن سبيل االله.

ا فعلوا ويندموا على ما أســلفوا... قال  قال ابن كثير: «لم يُقْلعِوا عم
الحســن البصري: انظروا إلى هذا الكــرم والجود، قتلــوا أولياءه وهو 

يدعوهم إلى التوبة والمغفرة!»(١).

:�� و|��6P�#C اء�ن !�FاO� :8���:ا����  8"-�����

﴿ [ ^ _ ` b a ﴾، هــؤلاء المســتكبرون في 
قوهم بالنار، لن يهربوا  ذين فتنوا المؤمنيــن والمؤمنات، وحرالأرض، ال
ار عذاب واحد، فهم لهم  من عذاب االله وانتقامه، بل إذا كان لبعض الكف
عذابان، كما ذكــرت الآية: عذاب جهنم، الذي يصــلاه الكافرون عامة، 
جــزاء كفرهم، وهذا فــي الآخرة. ولهــم فيها عذاب زائــد على عذاب 

كفرهم، بما أحرقوا المؤمنين.

ر أن االله يزيد الكافرين عذابًا بمقدار ما ظلموا وأفسدوا،  والقرآنُ يقر
كما قــال تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 

* + , - ﴾ [النحل: ٨٨].

ب  ذي يُعذم، الوقيل: العذابان كلاهما في الآخرة، فالأول: عذاب جهن
ار العاديين. والثاني: عذاب الحريق، وهو اسم من أسماء النار،  الكف به كل
بون بعذاب الحريق، فالأول:  يُعذ م بالزمهرير، ثمبون في جهن وكأنهم يعذ

ها. نعوذ باالله منها كلها. عذاب ببردها، والثاني: عذاب بحر

تفسير ابن كثير (٢٧١/٨).  (١)
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:ا���"  �- ا���  �COF �ا�:�� ا�(�آن   �َّ�+

j i h g f e d ﴿
﴾ r q p on m l k

بين لرســله،  ن القــرآن عاقبــة الكافرين بــه، والمكذبعــد أن بي
المُضطهدين لعباده المؤمنين، الذين يفتنونهم عن دينهم بالتحريق في 
الأخاديد، ثنى بذكر أضدادهم من أهل الإيمان والعمل الصالح، كما 
هي ســنة القرآن الكريــم، يذكر الوعد مــع الوعيــد، والترغيب مع 
ر من يحذر الآخرة، ويرجو من  الترهيب، والتبشــير مع الإنذار، ليحذ

يرجو رحمة ربه.

قوا وأيقنــوا باالله وملائكته وكتبه  أي: صد ﴾ f e d ﴿ فهؤلاء
ورسله واليوم الآخر، ﴿ h g ﴾، وهو تعبير قرآني يشمل كل 
ما يصلح به الفرد، ويصلح به المجتمع، ما يصلح به ماديا، وما يصلح به 
معنويا، ومن عمل الصالحات: أن يعمل لدنياه ولا يتكاسل عنها، ومنها: 
أن يعمل لعبادة ربه، ويفعل الخير، ويدعو إليــه، فإن عجز فليجعله في 

نيته، «وإنما لكل امرئ ما نوى»(١).
هؤلاء ﴿ j i ﴾ أي: بســاتين، تجري من تحتهــا الأنهار، التي 
وصفها القرآن، من ماء غير آســن، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر 

ى. لذة للشاربين، ومن عسل مصف

متفق عليــه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومســلم في الإمــارة (١٩٠٧)، عن عمر بن   (١)
الخطاب.
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﴿ r q p ﴾ وأي فــوز أكبر من هذا الفــوز؟ فهو فوز عظيم 
لا فوز يشبهه، وقد قال تعالى: ﴿ z y } | { ~ ے 

̈ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].  § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡

ا  لهم في هــذه الجنات، مم إشــارة إلى ما أعُــد ﴾ p ﴿ وكلمة
ا لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ ســمعت،  الأعين، مم تشــتهيه الأنفس، وتلذ
 y x w v u t s r q p﴿ ،ولا خطر على قلب بشر
 ¸ ¶ µ ´³ ² ± ° ﴿ ،[السجدة: ١٧] ﴾ | { z

¹ ﴾ [التوبة: ٧٢].
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ة E$ 3�ِ�F��F G�����g ا��v�ة وا�:#�ة ا��E�ةQ

﴿ z y ❁ w v u t } | ❁ ~ ے ¡ ❁ £ ¤ 
﴾ © ¨ § ❁ ¥

﴾ w v u t ﴿
ة فقد تضاعف وتفاقم،  البطش هو: الأخذ بعنف، وإذا وُصف بالشــد
وهو بطشــه تعالى، بالجبابرة والطغاة والظالمين، وأخذه إياهم بالعذاب 
 f ed c b a ` _ ^ ] ﴿ :والانتقام، كقوله تعالى
i h g ﴾ [هود: ١٠٢]، وقولــه تعالى: ﴿ 4 5 6 7 8 9 ❁ 
 I H G F ❁ D C B A @ ? ❁ = < ;
 ❁ W V U ❁ S R Q P ❁ N M L ❁ J

a ` _ ❁ ] \ [ Z Y ﴾ [الفجر: ٦ ـ ١٤].
النبي ژ ، إيذانًا بــأن لكفار قومه  والجملة اســتئناف، خُوطِب بها 
وا علــى كفرهم وعِنادهم  نصيبًا موفورًا مــن بطش االله وانتقامه، إذا أصر
ض لعنوان الربوبية، مع الإضافة  وفتنتهم للمؤمنين، كما ينبئ عنــه التعر

.﴾ v u ﴿ إلى ضميره عليه السلام

﴾ | { z y ﴿
أجل هو سبحانه المُبْدئ المُعيد، يُبْدئ الخلق بالإنشاء، ويُعيده بعد 
الإماتة بالبعث والإحياء، وذُكر عن ابن عباس: أنه عام في جميع الأشياء، 
فهي عبارة عن أنه يفعل كل شــيء، أي: يبتــدئ كل ما يبدأ، ويعيد كل 

ما يعاد، وهذان قسمان مستوفيان جميع الأشياء.
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ل  ار(١). والأو ه يُبدئ في العذاب، ويعيده على الكفواختار الطبري: أن
 G FE D C B A @ ? > = ﴿ :أوَْلى. قال تعالى

L K J I H ﴾ [الروم: ٢٧].

﴿ ~ ے ¡ ﴾
ومن صفات الكمال الواجبة الله تعالى، واللائقة بذاته الكريمة، وبها 
التي تجمــع بين الجلال والجمــال، والملك  تكتملُ الــذات الإلٰهية 
والحمد: أنه تعالى ـ كما أنه ذو البطش الشديد، والمبدئ والمعيد ـ هو 

الغفور الودود.

تْر ـ الذي يستر ذنوب  ے ﴾: لمن تاب وآمن ـ من الغفْر، وهو الس ﴿
عباده المؤمنين، لا يفضحهم بها.

إليهــم بنعِمه وفضله وعفوه  المُحب لأوليائه، وهو يتودد   :﴾ ¡ ﴿
ـاس: كما يَــوَد أحدُكم أخاه بالبُشــرى  ومغفرته ورحمتــه. قال ابن عبـ

والمحبة(٢). كما قال تعالى: ﴿ y x ﴾ [المائدة: ٥٤].

﴾ ¥ ¤ £ ﴿
وصف االله تعالى نفســه بأنه صاحــب العرش العالــي على جميع 
الخلائق، وهو العظيم في ذاته وصفاتــه، وهو واجب الوجود، تام العلم 

والقدرة، كامل الإرادة والحكمة. هذا إذا كان ﴿ ¥ ﴾ بالرفع.

تفسير الطبري (٢٨٣/٢٤).  (١)
انظر: تفسير القرطبي (٢٩٦/١٩).  (٢)
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أما إذا كان بالخفــض ﴿ ¥ ﴾(١)، أي صاحب العرش العظيم، كما 
جرت عادة الناس في وصف الملوك بما لهم من عروش كبيرة، كما قال 
 &  %  $  #  " الهدهد في وصــف ملكة ســبأ: ﴿ ! 
 µ  ´ تعالــى: ﴿ ³  [النمــل: ٢٣]، وقــال   ﴾ +  *  )  (  '
[المؤمنــون: ٨٦]،   ﴾ ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶
فهناك قراءتان: بالرفع علــى أنه وصف الرب تعالــى، وبالجر على أنه 

وصف العرش(٢)، وكلاهما معنى صحيح.

ومن العلماء من قال: «معنى ﴿ £ ¤ ﴾: أي ذو المُلْك والسلطان، 
 كما يقال: فلان على ســرير مُلْكه، وإن لم يكن على ســرير. ويقال: ثُل

عرشُه، أي ذهب سلطانه»(٣).

حه: أن نمضي علــى ظاهر ما جاء في القرآن، فقد امتدح  ذي أرجوال
االله سبحانه نفسه بأنه رب العرش العظيم، ورب العرش الكريم(٤)، وقال 

تعالى: ﴿ Z ] \ [ ^ _ ﴾ [الحاقة: ١٧].

قال ابن الجزري: واختلفوا فــي: ﴿ ¤ ¥ ﴾ فقرأ حمزة، والكســائي، وخلف بخفض   (١)
الدال، وقرأ الباقون برفعها. النشر (٣٩٩/٢).

الحجة للقراء السبعة لحسن بن أحمد الفارسي (٣٩٣/٦).  (٢)
تفسير القرطبي (٢٩٧/١٩).  (٣)

 ½ ¼ » º¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ :قــال تعالــى  (٤)
 ﴾ ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ ﴿ :[التوبة: ١٢٩] وقال ﴾ ¾
 ﴾ U T S R Q P O N ﴿ :[المؤمنون: ١١٦] وقال على لسان هدهد ســليمان

[النمل: ٢٦].
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﴾ © ¨ § ﴿

ا يفعل، بحيث  ب لحكمه، ولا يُسأل عمأيْ: مهما أراد فعله، لا مُعق
لا يتخلف مرادٌ من أفعالــه تعالى وأفعال غيره، وذلــك لعظمته وقهره، 
ـه قيل له، وهو في  وحكمته وعدله. كمــا رُوي عن أبي بكر الصديق أنـ
مرض الموت: هــل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعــم. قالوا: فما قال لك؟ 

ال لما أريد(١). ي فعقال: قال لي: إن
ال» بصيغــة المبالغة؛ لأن ما يريــد ويفعل في غاية  ما قــال «فعوإن

الكثرة.

رواه ابن أبي شيبة (٣٥٥٨١).  (١)
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! �X Z"Y"+ 3َّKHF-3 -� أq�ب ا����د  3�"��$

 » ❁ ¹ ¸ ¶ μ ´ ❁ ² ± ❁ ¯ ® ¬ « ﴿
﴾ Ç Æ Å ❁ Ã Â Á À ❁ ¾ ½ ¼

﴾ ² ± ❁ ¯ ® ¬ « ﴿
لَمة الطغاة، والكَفَرة العُتاة،  ةِ بطشِــه تعالى بالظ رٌ لشــد استئنافٌ مقر
ن لتسليته ! ،  الاً لما يريد: متضم العُصاة، وكونه تعالى فع المفســدين 

بالإشعار بأنه سيصيب قومه ما أصاب الجنود.

:﴾ ̄  ﴿  :���C دلا��

وجاء الخطاب بهذه الصيغة الاستفهامية، للتشويق والإثارة، وهو قد 
̄ ﴾، إشــارة إلــى الصفة  اهم االله ﴿  ذين ســمأتاه حديث هــؤلاء، ال
العســكرية التي تلبســوا بها، واشــتهروا عند العالم بأنهم أهل الحرب 
والقتــل، والقوة والعنف، كما قــال تعالى في ســورة «ص» مؤكدًا هذه 

الصورة: ﴿ ° ± µ ´ ³ ² ﴾ [ص: ١١].

ة والسلاح  ة، إذا انفردت بالقور من الصفة العسكري ف ويحذ وهذا يُخو
وحدها، دون وازع من إيمــان أو خُلُق. وكم عانــت بلادنا وغيرها من 
الانقلابات العســكرية، التي تجعل الجنود العسكريين وحدهم هم قادة 

اتها فقط. ة وحاكموها. والواجب أن يكونوا حُمالأم

ا����د؟ لاء  � �PٴP 8-

﴿ ± ² ﴾ اقتصــر القــرآن علــى ذكــر هذيــن النموذجين 
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الطاغييــن، من نماذج الجنود أو العســكر أصحاب القوة الغاشــمة، 
﴿ W V U ❁ S R Q P ﴾ [الفجر: ١١، ١٢].

والمراد بحديث الجنود: ما صدر عنهم ـ فرعون وثمود ـ من التمادي 
في الكفر والضلال، وما حل بهم من العذاب والنكال. والمعنى: قدْ أتاكَ 
حديثهم، وعرفــت ما فعلوا، وما فعِل بهمْ، حين كذبوا رســله، وخالفوا 
رْ قومك بشؤونِ االله تعالى، وأنذرْهم أنْ يصيبهم مثل ما أصاب  أمره، فذَك

أمثالهم. وما هي من الظالمين ببعيد.
وإنمــا اكتفى بذكــر فرعون وثمــود؛ لأن ثمود في بــلاد العرب، 
وقصتهم كانت عندهم مشــهورة، وإن كانوا من العرب المتقدمين، من 
العرب البائدة، وأمر فرعون كان مشــهورًا عند أهــل الكتاب وغيرهم، 
وكان من المتأخريــن في الهلاك، فدل بهما علــى أمثالهما في الهلاك 

والدمار. واالله أعلم.

﴾ ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿
بل: حرف إضــراب، والجملة للإضــراب عن مماثلــة كفار قريش 
ــار الجبابرة  ــد ژ ، لأولئك الكف ذين كفروا برســالة محموأمثالهم، ال
المعتدين، وبيان لكونهم أشد منهم في الكفر والطغيان، كأنه قيل: ليسوا 
مثلهم في ذلك، بل هم أشــد منهم في اســتحقاق العذاب، واستيجاب 
ون في تكذيب شــديد للقرآن الكريم، وليســت  هم مســتقرالعقاب، فإن
جنايتهم مجرد عدم التذكر والاتعاظ بما سمعوا من حديثهم، بل هو مع 

ذلك في تكذيب شديد للقرآن، الناطق بذلك.
ا قالــه فيها:  ازي عــن هذه الآية فــكان مم ث الإمــام الر وقد تحد
ار في جميع الأزمنة مستمرة  والمقصود بيان أن حال المؤمنين مع الكف»
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٢٩١ تفسير جزء عـمَّ

 .﴾ ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ :على هذا النهج، وهذا هو المراد من قوله
لين في هذا الباب، سلاه  ب قلب الرسول ‰ بحكاية أحوال الأوا طي ولم

بعد ذلك من وجه آخر، وهو قوله: ﴿ « ¼ ½ ¾ ﴾»(١).

﴾ ¾ ½ ¼ » ﴿
 جهة، ثم أي: واالله تعالى قادرٌ عليهم، قاهرٌ قوتهم، محيطٌ بهم من كل
لا يفوتونه ولا يعجزونه، فلن ينجوا من بأس االله، الذي لا يُرد عن القوم 
 » º ¹ ¸ ¶ µ ﴿ :المجرمين، كما قال تعالى للمشركين

¼ ½¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [العنكبوت: ٢٢].

:ا���" ا�(�آن 

﴾ Ã Â Á À ﴿
إضراب آخر، فيه رد لكفرهم، وإبطالٌ لكذبهم، وتحقيق للحق، أي: 
ليس الأمر كما قالوا، بل هو كتاب شريف، عالي المنزلة، رفيع الدرجة، 
بين الكتب الإلٰهية فــي النظم والمعنى والموضوع والأســلوب، أعجز 

البشر أن يأتوا بسورةٍ من مثله، وهذا هو معنى وصفه بالمجيد.

َ-�Yُن: ا�(�آنُ -1#�ظٌ 

﴾ Ç Æ Å ﴿
أي: هو في المــلأ الأعلى محفوظٌ مصُــونٌ من الزيــادة والنقص، 
ا حكم فيه بســعادة أقوام، وشقاوة أقوام، وبتأذي  والتغيير والتبديل، فلم

تفسير الرازي (١١٥/٣١، ١١٦).  (١)
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له، فوجب الرضا  ره وتبدقوم من قوم، أو جماعة من جماعة، امتنــع تغي
به، ولا شك أن هذا من أعظم موجبات التسلية.

وقوله تعالى هنا: ﴿ Ç Æ Å ﴾، يشبه ما قاله في آية أخرى: ﴿ ! 
" # ❁ % & ' ﴾ [الواقعــة: ٧٧، ٧٨]، قال الرازي: «فيحتمل أن 

يكون الكتاب المكنون، واللوح المحفوظ شيئًا واحدًا.
ثم كونه محفوظًــا، يحتمل أن يكون المراد كونــه محفوظًا، عن أن 
ه إلا المطهرون، كما قال تعالى عن الكتاب المكنون: ﴿ ( * +  يمس
, ﴾ [الواقعة: ٧٩]، ويحتمل أن يكون المــراد: ألا يجري عليه تغيير 

ولا تبديل»(١).
 Æ Å ﴿ :اء ره الوجيز»: «قرأ جمهــور القُر ة في «مُحَــرقال ابن عطي
Ç ﴾ بالخفض، صفة للوْح المشهور بهذه الصفة، وقرأ نافعٌ وحده ـ 
بخلافٍ عنه ـ وابن محيصنٍ الأعــرج: بالرفع، صفة للقرآن(٢). على نحو 
قوله تعالــى: ﴿ m l k ﴾ [الحجر: ٩]، أي هو محفــوظ في القلوب 

لا يدركه الخطأ والتبديل»(٣).
والحمد الله رب العالمين.

تفسير الرازي (١١٦/٣١).  (١)
وانظر: الحجة للقراء السبعة لحسن بن أحمد الفارسي (٣٩٦/٦).  (٢)

تفسير ابن عطية (٤٦٣/٥).  (٣)
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٢٩٣

+�رة ا���رق

m
ا���رة:  k<D

ثنا  ثنا أبي، حد ة، وقد روى عبد االله بن الإمام أحمد، حدالســورة مكي
ــد، قــال عبــد االله: وســمعتُه أنــا منــه، بســنده إلى  عبد االله بــن محم
عبد الرحمن بــن خالد بــن أبي جبــل العَدْوَانــي، عن أبيــه، أنه أبصر 
ق ثقيف وهو قائم على قوس ـ أو عصًا ـ حين أتاهم  رسولَ االله ژ في مُشر
يبتغي عندهم النصر، فســمعتُه يقول: ﴿ ! " ﴾ حتى ختمها، قال: 
فوَعِيتها في الجاهلية وأنا مشــرك، ثم قرأتُها في الإســلام. قال: فدعتني 
ثقيفٌ فقالوا: ماذا سمعتَ من هذا الرجل؟ فقرأتُها عليهم، فقال من معهم 

من قريش: نحنُ أعلم بصاحبنِا، لو كُنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه(١).
وروى النسائي بسنده، عن جابر قال: صلى مُعاذٌ المغرب، فقرأ البقرة 
والنســاء، فقال النبي ژ : «أفتانٌ أنت يا معاذ؟! ما كان يكفيك أن تقرأ 

بـالسماء والطارق، والشمس وضحاها، ونحو ذلك؟!»(٢).

جوه: إسناده ضعيف. رواه أحمد (١٨٩٥٨)، وقال مخر  (١)
ج في الصحيحين سبق  رواه النسائي في الكبرى في التفسير (١١٦٠٠). وأصلُ الحديث مخر  (٢)

 ـ١٩٠. تخريجه ص
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ا���رة:  q�)-

ن السورة الإقسام من االله تعالى بهذا الطارق، والنجم الثاقب،  تتضم
على أن كل نَفْس من أنفس البشــر عليها من االله حافظ ورقيب يحرسها، 

ويكتب أعمالها.
وأن على الإنسان أن ينظر في بداية خلقه، وأنه خُلقِ من مَنيِ الرجل، 

ومن ماء المرأة، فهو من كليهما خُلقَِ.
وأن االله قادر على إعادته، كما خلقه من هذه المادة المهينة، بتأكيد البعث.

وأنه سيعاد يوم الحساب، ﴿ J I H ﴾، وتنكشف الستور، فما له 
ة تحميه، أو أحد ينصره. من قو

ع  تي تتصدتي تتراجع بالأمطار، وبالأرض اليحلف االله بالسماء ال ثم
بالنبات، على عظمة القرآن وصوابه.

ر الرسول الكريم والمســلمين بالنصر المبين، وأن الكافرين  ثم يُبش
يمكرون ويكيدون المكايــد، واالله لهم بالمرصاد، وسيُفْشِــل خططهم، 

ويُحْبطِ مكرهم.
القســم بالطارق على أن كل نفْــس عليها من االله حافظ يحرســها 

ويكتب أعمالها
﴾ 1 0 / . - , ❁ * ) ❁ ' & % $ ❁ " ! ﴿

﴾ " ! ﴿
بدأ القسمَ بالســماء، كما في السورة السابقة، ولكن هنا أضاف إليها 

الطارق، بهذا الوصْف.
QaradawiBooks.com

                         296 / 704

http://qaradawibooks.com


 

٢٩٥ تفسير جزء عـمَّ

﴿ " ﴾ اســم فاعل من طَرَقَ يَطْــرُق، فهو طــارق، إذا جاء ليلاً، 
ي قاصد الليل  ما سُميتْ «المِطْرَقة»، وإن ومنه سُــم ، ق رْق: الد وأصل الط
طارقًا، لاحتياجه إلى طَرْق الباب، ثم اتسع معناه لكل ما ظهر في الليل 
كائنًا ما كان. والمراد هنا: النجْم البادي ليلاً، إما على أنه اسم جنس، أو 

نجم معهود.

﴾ ' & % $ ﴿
ه بشــأنه، ونبه على رفِعة قدره، بحيث  نو مه حين أقســم به، ثم فخ
ق العليم. والمعنى:  ى مِن الخــلاأن تُتَلق لا ينالها إدراك الخلــق، فلا بد

وأي شيءٍ أعلمك عن حقيقة الطارق؟!

﴾ * ) ﴿
خبرٌ لمبتدأ محذوف، أيْ: هو النجم الثاقب، أيْ: المضيء أو النافذ، 
كأن الليل جلِْد أســود، وهو يثقب هذا الجلِد ويخرقه، فهو يثقب الظلام 

والأفلاك بضوئه وينفذ فيها.
والمراد به: إما الجنس، فإن لكل نجم ضوءًا ثاقبًا لا محالة، وهو 
الأولى، وقيل: نجم معين مثل: زحل، أو الثريا، أو غير ذلك. وقيل: 
المراد الشــهاب واحد الشــهب، التي ذكــر القرآن أنهــا ترجم بها 
 ^ ] \ [ Z Y X ﴿ :الشــياطين، قال تعالــى
 ﴾ Y X W V U T S ﴿ :[الملك: ٥]. وقال تعالى ﴾ _

[الصافات: ١٠].

وقوله 8 : ﴿ $ % & ' ﴾، تفْخيم لشأن هذا المُقْسَم به، وقال 
ســفيان بن عُييْنة: كل ما في القرآن ﴿ $ % ﴾، فقد أخْبر الرسول به ـ 
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يقصد: قد أخبر االله تعالى نبيه بشــأنه وحاله ـ، وكل شيء قال فيه: ﴿ ) 
( ﴾، لم يخْبر به(١).

قال الرازي: «اعلمْ أنه تعالى أكثر في كتابه ذكْر الســماء والشــمس 
والقمر؛ لأن أحوالها في أشكالها وسيرها ومطالعها ومغاربها عجيبة. وأما 
﴿ ' ﴾: فهــو كل ما أتاك ليلاً، ســواء كان كوكبًــا أو غيره، فلا يكون 
الطارق نهارًا، والدليل عليه قول المســلمين فــي دعائهم: نعوذ باالله من 

طوارق الليل.

وروي أنه عليه السلام، نهى عن أن يأتي الرجل أهله طروقًا(٢)، والعرب 
تستخدم الطروق في صفة الخيال؛ لأن تلك الحالة إنما تحصل في الأكثر 
ا لا يستغني سامعُه  ه تعالى لما قال: ﴿ " ﴾، كان هذا ممإن في الليل، ثم
عن معرفة المراد منه، فقال: ﴿ $ % & ' ﴾... ثم قال: ﴿ ( * ﴾، 
أي: هو طارقٌ عظيم الشــأن، رفيع القدر، وهو النجم الذي يهْتدى به في 

ظلمات البر والبحر، ويوقف به على أوقات الأمطار»(٣).

:�ا�(� !�اب 

﴾ 1 0 / . - , ﴿
»، والمعنى:  هذا هو جواب القســم، ﴿ , ﴾ نافية، و﴿ / ﴾ بمعنى «إلا
لا يوجد نفس بشــرية إلا وعليها من االله حافظ، وعلــى الجميع حفظة 

علقه البخاري بصيغة الجزم في باب فضل ليلة القدر (٤٥/٣)، ووصله ابن حجر في التغليق   (١)
(٢٠٤/٣ ـ ٢٠٥).

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٢٤٣)، ومسلم في الإمارة (٧١٥)، عن جابر بن عبد االله.  (٢)
تفسير الرازي (١١٧/٣١).  (٣)
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٢٩٧ تفسير جزء عـمَّ

يحرســونهم، ويحفظون علــى كل نفس عملهــا ورزقهــا وأجلها وكل 
ما يتعلق بها، وما تكسب من خير أو شر، فعليها ﴿ 1 ﴾، أي: حارس 
 P O ﴿ :ورقيب وراصد لمِا تقوله وما تفعلــه، كما في قوله تعالى
X W V ❁ T S ❁ Q ﴾ [الانفطــار: ١٠ ـ ١٢]. وقــال 8 : 
تعالى:  وقال  [الأنعــام: ٦١].   ﴾ @  ?  >  =<  ;  :  9 ﴿
﴿ z y x w v u t s r q p ﴾ [الرعد: ١١]. ﴿ : ; 

> = < ? @ A ﴾ [ق: ١٨].

والمراد: أن كل نفْسٍ عليها رقيب وحافظ، يحفظها من الآفات حتى 
يسلمها إلى المقادير.

ه  وقيل: الحافظ على الإنســان: عقله، يرشِده إلى مصالحه، ويكف»
ه. عن مضار

قلت (القرطبي): العقل وغيره وســائط، والحافظ في الحقيقة هو االله 
جل وعز، قال االله: ﴿ - . /0 1 2 3 ﴾ [يوســف: ٦٤]، وقال 

تعالى: ﴿ u t s r q p o ﴾ [الأنبياء: ٤٢]»(١).

ازي في بيان ما يحفظه هذا الحافظ أو هؤلاء الحفظة: «ففيه  وقال الر
وجوه، أحدها: أن هؤلاء الحفظة يكتبــون عليه أعماله، دقيقها وجليلها، 

حتى تخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورًا.

وثانيها: ﴿ , - . / 0 1 ﴾، يحفظ عملها ورزقها وأجلها، فإذا 
اســتوفى الإنســان أجله ورزقه قبضه إلى ربه، وحاصله يرجع إلى وعيد 

تفسير القرطبي (٤/٢٠).  (١)
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 ﴾ e d c b a` _ ^ ﴿ :ار وتســلية النبي ژ ، كقولــه الكف
[مريم: ٨٤]، ثم ينصرفون عن قريب إلى الآخرة فيجازون بما يستحقونه.

وثالثها: ﴿ , - . / 0 1 ﴾، يحفظها من المعاطِب والمهالكِ، 
فلا يصيبها إلا ما قدر االله عليها.

اء: ﴿ , - . / 0 1 ﴾، يحفظها حتى يسْلمِها  ورابعها: قال الفر
إلى المقابر»(١).

تفسير الرازي (١١٩/٣١).  (١)
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3�EF G�� رة االلهXن و��Kالإ s�i ا��F 5D �gا��

 A @ ? > = ❁ ; : 9 8 ❁ 6 5 4 3 ﴿
﴾ Q P O N M L ❁ J I H ❁ F E D C ❁

﴾ 6 5 4 3 ﴿
قال الإمام الــرازي: «واعلمْ أنه تعالى لما أقســم على أن لكل نَفْس 
حافظًا يراقبهــا، ويعد عليها أعمالها، فحينئذ يحــق لكل أحد أن يجتهد 
ات، وقد تطابقت الشرائع والعقول على  ويسْــعى في تحصيل أهم المُهم
أن أهم المهمات: معرفة المبْدأ ومعرفة المعــاد، واتفقوا على أن معرفة 
المبدأ مقدمة على معرفة المعاد، فلهذا السبب بدأ االله تعالى بعد ذلك بما 

يدل على المبدأ، فقال: ﴿ 3 4 5 6 ﴾»(١).
أي: إذا تَبين للإنسان أنه لا يوجد نفسٌ إلا عليها رقيبٌ وحافظٌ من 
́ ﴾ [المدثــر: ٣١]، فعلى  الملائكــة وجنــود االله ﴿ ¯ ° ± ² ³ 
الإنسان أن ينظر ويتفكر بعقله في خلقه وتكوينه العجيب، الذي جمع 
للتعلم  الفكــرة، والاســتعداد  بين حُسْــن الصورة والتقويــم، وقوة 
والتعليم، والتأهل للدار الآخرة، يتفكــر: ماذا كان أمره، وإلام صار؟ 
ومم خلقه االله من الأساس؟ كما قال تعالى حين لخص مراحل الإنسان 
 k j ❁ h g f e ﴿ :كلها في ســطر أو ســطرين من القرآن
 | ❁ z y x w ❁ u t s ❁ q p o ❁ m l

{ ~ ے ¡ ﴾ [عبس: ١٨ ـ ٢٣].

تفسير الرازي (١١٩/٣١).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٠٠ المحور  الخامس : 

ا���أة: ا��!k و-�ء   5ّ�- 8- sَِ�iُ الإ�K�ن 

﴾ ; : 9 8 ﴿
فْق: صب الماء. يقال: دفقت الماء. أيْ: صببْتُه، وهو مدفوق، أي:  الد
مصبوب، وإنما قال: ﴿ ; ﴾؛ لأن معنــاه: «ذو دَفْقٍ»، كما يقال: «دارع»، 
ون  هم يُسمو«فارس»، و«نابل»، أي: ذو درع، وذو فرس، وذو نَبْل، كما أن
المفعول باسم الفاعل، كقولهم: «سر كَاتمِ»، و«هَم نَاصِب»، و«ليلٌ نائم»، 

وكقوله تعالى: ﴿ z y x } ﴾ [الحاقة: ٢١]. أي: مَرْضِية.
والجواب عن هذا الســؤال أو الاســتفهام: أنه ـ كما يعلم الجميع ـ 

خُلقِ من ماءٍ دافق.
لمْ يُخْلق من ذهبٍ، أو من جَوْهر من الجواهر النفيســة، بل خُلقَِ 
اه االله في ســورة السجدة في قوله سبحانه:  من الماء المَهِين ـ كما سم
يه الآن  [السجدة: ٨] ـ وهو ما نسم ﴾ ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴿
ـذي تخرج الدَفْقة أو الدفقــات منه، من صلب  «الحيوان المنوي»، الـ
 ما مئات الملايين، كلالرجل، فيها الملايين، وعشرات الملايين، ورب

واحدٍ منها صالحٌ لأن يكون نواة لإنسان كامل.

﴾ A @ ? > = ﴿
هذا الماءُ الدافق يخرج من الجنسين كليهما: الرجل والمرأة، فمنهما 
يكون خلق الإنســان، يجتمع الماء من صلب الرجل، وهو عظام ظهره 
الفقارية، ويجتمع كذلــك من ترائب المرأة ـ جمــع تريبة ـ وهي عظام 
صدرها العلوية، وكان هذا أمرًا مجهولاً للبشر كافة، لا يعلمه أحدٌ منهم، 
فهو من الحقائق العلمية التي لم تكشــف عنها العلوم المُكتسَبة إلا في 
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٣٠١ تفسير جزء عـمَّ

لع العلم الحديث على هذه  رة من القرن العشرين، حيث اط العقود المتأخ
ن ماء الرجل،  ة يتكواريه في عظام الظهر الفقالحقيقة بطريقته، وعرف أن
ن ماء المــرأة، وورودها في القرآن بهذا  ة يتكووفي عظام الصدر العلوي
ة البعث والرجوع  الوضوح، وبهذا التأكيد في سياق الاستشهاد على صح
د  ر عن علم محمهــذا القرآن لا يُعب العالمين، دليل على أن إلى االله رب
بحدود البيئة العربية القاصرة، إنما يُعبر عن علم االله بالكون الذي خلقه، 

وخلق كل ما فيه: ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ [الملك: ١٤].

ا��6"��: ا���دَّة  إ��دة الإ�K�ن �C� OP 8- 3)�iه   G�� در�X االله

﴾ F E D C ﴿
د القرآن أن االله تعالى قادرٌ  ة الهائلة، يؤكبعد بيان هذه الحقائق العلمي
ة، كما  ل مر نُ القدرة على رجْعِ الإنسان وإعادته بعد موته، كما بدأه أوبي
 ﴾ E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿ تعالــى:  قــال 

[الروم: ٢٧].

والضمير في قوله: ﴿ C ﴾ هو الله تبارك وتعالى، وإن لم يسبق له ذكِْر 
مباشر في الكلام، ولكنه حاضرٌ دائمًا، وكأنه قال: ﴿ 8 9 : ; ﴾، 
وهو الخالــق، والضمير في قولــه: ﴿ E D ﴾، يرجع إلى الإنســان، 

المذكور من قبل.

ا��ُّ�#� ��G و!�د االله: دلا�� $��ُّ الإ�K�ن �8 

 ا في مواضع من هذا الكتاب أننازي في تفسيره: «قد بي قال الإمام الر
دلالة تولد الإنســان عن النطفة على وجود الصانــع المختار من أظهر 

الدلائل، لوجوه:
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٠٢ المحور  الخامس : 

أحدها: أن التركيبات العجيبة في بدن الإنسان أكثر، فيكون تولده عن 
المادة البسيطة أدل على القادر المختار.

لاعه على  لاع الإنسان على أحوال نفســه أكثر من اط اط وثانيها: أن
. أحوال غيره، فلا جرم كانت هذه الدلالة أتم

وثالثها: أن مشــاهدة الإنســان لهذه الأحوال في أولاده وأولاد سائر 
الحيوانات دائمة، فكان الاستدلال به على الصانع المختار أقوى.

ورابعها: وهو أن الاســتدلال بهــذا الباب، كما أنه يــدل قطعًا على 
ة البعث  قطعًــا على صح وجود الصانع المختــار الحكيم، فكذلك يدل
والحشر والنشــر، وذلك لأن حدوث الإنســان، إنما كان بسبب اجتماع 
ا قدر  أجزاء كانت متفرقــة في بدن الوالدين، بل في جميــع العالم، فلم
الصانع على جمع تلك الأجزاء المتفرقة، حتى خلق منها إنســانًا سويا، 
وجب أن يقال: إنه بعد موته وتفرق أجزائه لا بد وأن يقدر الصانع على 

جمع تلك الأجزاء وجَعْلها خَلْقًا سويا، كما كان أولاً»(١).

﴾ J I H ﴿
وهو يوم القيامة، الذي يُكشــف فيه كل شــيء، ويُصبـِـح المكنونُ 
وه في نياتهم،  علانيةً، وتُخْبَر سرائر الناس، وما أسر منشورًا، ويظهر السر
فإذا هذا كله يبدو ويتضح، فيُعْرَف ويَفْتَضِح ما أكنته الضمائر، وما خبأته 
القلوب، من العقائد والنيات والخواطر والعزمات، وما خفي من الأعمال 
 Ø × ﴿ :ز بين ما طاب منها وما خَبُــث، يقول تعالىوالأهوال، ويمي

â á à ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù ﴾ [مريم: ٣٨].

تفسير الرازي (١٢٠/٣١، ١٢١).  (١)
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٣٠٣ تفسير جزء عـمَّ

وقد ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر: أن الرســول ژ قال: «يُرْفَع 
ـ أي يوم القيامة ـ لواءٌ عنِْدَ اسْــتهِِ، يُقالُ: هذه غَدْرةُ فلانِ بن  لكُل غادرٍ 

فلانٍ»(١).
«قال أبو مسلم: «بَلَوْتُ» يقع على إظهار الشيء، ويقع على امتحانه 
 كقوله: ﴿ 6 7 ﴾ [محمد: ٣١]، وقولــه: ﴿ 0 ﴾ [البقرة: ١٥٥]، ثم
رون: السرائر التي تكون بين االله وبين العبد، تختبر يوم القيامة  قال المفس
ها، ومؤديها من مُضَيعها، وهذا معنى قول ابن  ى يظهر خبرها من سرحت
̂ : يُبدي االله يوم القيامة كل ســر منها، فيكــون زَيْنًا في الوجوه،  عمر 
وشــيْنًا في الوجوه. يعني من أداها كان وجهه مشــرقًا، ومن ضيعها كان 

وجهه أغْبر»(٢).

﴾ Q P O N M L ﴿
فما للإنســان في هذا اليــوم ﴿ O N ﴾، في نفســه أو قومه، تحميه 
ويمتنع بهــا، ﴿ Q P ﴾، ولا أحد مــن الخارج، كالحليف يســتنصره 
ر إلا في أمر نفسه، لا في  واحد في هذا اليوم لا يُفَك ز بسنده، فكل ويتعز
أمر أحد غيره، ولو كان أقرب الناس إليه، ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »¬ ® ¯ ° ± ﴾ [لقمان: ٣٣].

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٧٧)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٣٥).  (١)
تفسير الرازي (١٢٢/٣١).  (٢)
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عْ َّYلأرض ذات ا��Fء ذات ا��!� و�����F �ا�(�

3Fا�qا�(�آن و ��g� G��

 c ❁ a ` _ ❁ ] \ [ ❁ Y X W ❁ U T S ﴿
﴾ m l k j ❁ h g ❁ e d

﴾ U T S ﴿
ل السورة، ولكنه  تي أقســم بها في أوأعاد االله هنا القَســم بالسماء ال
يقســم بها هنا على أمر جديد، كما وصفها هنــا بوصف عجيب، يذكره 

.﴾ U T ﴿ :ة في قوله القرآن لأول مر
قال الإمام القُرْطبي: «أي ذات المطر. ترجع كل سنة بمطرٍ بعد مطر. 
اللغة: الرجْع: المطر، وأنشــدوا  ــرين. وقال أهــل  ة المُفَسكذا قاله عام

ل يصفُ سيفًا شبهه بالماء: للمُتَنَخ
إِذَا رَسُــوبٌ  جْعِ  كالر يَخْتَليِ(١)أبَْيَضُ  مُحْتَفَــلٍ  فيِ  ثَاخَ  ما 

وقــال عبد الرحمن بن زيد: الشــمس والقمر والنجــوم يَرْجعِْن في 
السماء، تطلع من ناحيةٍ، وتغيب في أخرى»(٢).

ازي في تفســيره: «اعلمْ أنه 4 لما فرغ مــن دليل التوحيد،  قال الر
والمعاد أقســم قَسَــمًا آخر. أمــا قولــه: ﴿ U T S ﴾، فنقول: قال 

ر. ه يجيء ويتكرالزجاج: الرجْع: المطر؛ لأن
جْع ليس  الر غة صريح في أنة الل اج وســائر أئم كلام الزج واعلمْ أن

انظر: مجاز القرآن (٢٩٤/٢)، والبيت في شعره في ديوان الهذليين (١٢/٢).  (١)
تفسير القرطبي (١٠/٢٠).  (٢)
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ي رَجْعًا على سبيل المجاز، ولحُسْن هذا  اسمًا موضوعًا للمطر، بل سُــم
المجاز وجوهٌ:

ــال: كأنه من ترجيع الصوت، وهــو إعادته ووصل  أحدها: قال القف
يَ رجعًا. ة بعد أخرى سُم الحروف به. فكذا المطر، لكونه عائدًا مر

وثانيها: أن العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بحار 
الأرض ثم يرجعه إلى الأرض(١).

وْه رَجْعًا ليَرْجعِ. هم أرادوا التفاؤل فسموثالثها: أن
ورابعها: أن المطر يرجع في كل عام»(٢).

﴾ Y X W ﴿
ع  قســم آخر، أي تتصد ،﴾ Y X W ﴿» :قال الإمام القرطبي
عن النبات والشــجر والثمــار والأنهار، نظيــره: ﴿ ® ¯ ° ± ﴾ 
[عبس: ٢٦]. والصدْع: بمعنى الشق؛ لأنه يصدع الأرض، فتنصدع به. وكأنه 

قال: والأرض ذات النبات، لأن النبات صادع للأرض.
وقال قتادة: والأرض ذات الطرق التي تَصْدَعُها المشــاة. وقيل: ذات 
الحَرْث؛ لأنه يَصْدَعُها. وقيل: ذات الأموات؛ لانصداعها عنهم للنشور»(٣).
 ـ﴿ Y X ﴾، ويمكن أن يُزاد عليه بما  ويمكن أن يراد هذا كلــه ب

يقبله اللفظ.

وأقول: وهذا ليس مجرد زعم، بل هو الحقيقة الثابتة الآن بكل الدلائل.  (١)
تفسير الرازي (١٢٢/٣١).  (٢)
تفسير القرطبي (١١/٢٠).  (٣)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٠٦ المحور  الخامس : 

ار في «موسوعة الإعجاز العلمي»  مة الدكتور زغلول النج يقول العلا
في كتابه «خَلْق الإنسان في القرآن»: «ثم تُتْبع الآيات بقَسَمَيْن آخرين من 
 ❁ U T S ﴿ :عن القَسَــم لعباده، يقول فيها ِاالله تعالى، وهو الغَني
Y X W ﴾، ورجْع السماء هو قدرتها على إرْجاع النافع المفيد 
من مختلف صور المادة والطاقــة التي ترتفع إليها من الأرض إلى ذلك 
ة أخرى، وذلك من مثل: صــدى الصوت، المطر،  الكوكب المبــارك مر
الرجْع الحراري بعد غروب الشمس، عودة الغبار المرتفع بواسطة الرياح 
من الأرض إليها، وانعكاس موجات البث الإذاعي والتلفازي على سطح 
ة أخرى إلى  النطاق المتأين مــن الغلاف الغازي للأرض، ورجوعــه مر
ن الإنسانُ من أي بث إذاعي أو تلفازي  أماكن توجيهه، ولولا ذلك ما تمك
أو اتصال لا سلكي، وغير ذلك من صور الرجع الداخلي.. وقدرة سماء 
الأرض أيضًا على إرجاع الضار المهلك من صــور المادة والطاقة التي 
ة أخرى، وذلك  جاه الأرض إلى فسحة السماء مرتهبط من السماء في ات
ة فوق  ــحُب، والأشع ه الس ذي تردمن مثل: الزائد من حرارة الشــمس ال
ة الكونية ويردها كل من النطاق  ها طبقة الأوزون، والأشعة وتردالبنفسجي

ة الموجودة فيه، وغيرها. ن وأحزمة الأشعالمتأي
وتحصي العلوم المكتســبة اليوم أكثر من عَشْــر صُوَر لرَجْع السماء 
بشــكليه الداخلي العائد إلى الأرض، والخارجــي المندفع بعيدًا عنها، 
جمعتها هذه الســورة الكريمة في كلمة واحدة هــي «الرجْع»، وقد يرى 

القادمون من بعدنا في هذه اللفظة «الرجْع» ما لا نراه نحن الآن.
والقسم بـ: ﴿ Y X W ﴾: يشــمل انصداع التربة عن النبات، 
وعن أجساد الأموات يوم البعث، كما يشمل شــبكة الصدوع التي تحيط 
بالأرض إحاطة كاملة، والتي يشــبهها العلماء باللحــام على كرة التنس، 
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٣٠٧ تفسير جزء عـمَّ

ممتدة لعشرات الآلاف من الكيلومترات في مختلف الاتجاهات، وبأعماق 
تتراوح بيــن ٦٠ كم ـ ٦٥ كم في صخور قيعــان جميع محيطات الأرض، 
وقيعان أعداد من بحورهــا، وبين ١٠٠ كم ـ ١٥٠ كم في صخور اليابســة؛ 
لتشكل صمام أمن للأرض، تنطلق منه الطاقة الزائدة عن حاجتها، والناتجة 

ة الموجودة في داخل الأرض. ل العناصر المشعمن تحل
ولولا تلك الشــبكة الهائلة مــن الصدوع المتصلــة ببعضها البعض 
وكأنها صدع واحد لانفجــرت الأرض على هيئة قنبلــة ذرية كبيرة منذ 
اللحظــة الأولى لتيبس قشِْــرتها؛ ومن هنــا كانت أهميــة ذلك الصدع 
لاســتقامة وجود الأرض وجعلها صالحة للعمران بالحياة، ولذلك جاء 
هذا القســم الإلٰهي المغلظ به، واالله تعالى غَنيِ عن القســم لعباده؛ جاء 

تنبيهًا لنا إلى أهمية الأمر المُقْسَم عليه، ألاََ وهو صدْع الأرض»(١).

﴾ a ` _ ❁ ] \ [ ﴿
دْع، على هذا  جْع، والأرض ذات الص أقسم االله تعالى بالسماء ذات الر
الأمر: ﴿ ] \ [ ﴾ أي: القرآن الذي مثلته هذه السورة، وهذه الآيات 
م له ذكر في الآي التــي معنا، يفصل بين الحق والباطل،  منها، ولم يتقد

. شْد والغَي وبين الهُدَى والضلال، وبين الر
وقد جاء الحديث الذي رواه الترمذي من طريق الحارث الأعور، عن 
ما قبلكــم، وخبرُ  عليƒ  في وصــف القرآن: «كتــاب االله، فيــه نبأُ 

ما بعدَكم، وحُكْم ما بينَكم، هو الفصلُ ليس بالهزل...» الحديث(٢).

موسوعة الإعجاز العلمي د. زغلول النجار (خلق الإنسان في القرآن) (٢٦٤/٤ ـ ٢٦٦).  (١)
رواه الترمذي في فضائل القرآن (٢٩٠٦)، وقال: حديث غريــب لا نعرفه إلا من هذا الوجه   (٢)

وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال.
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 ¨  §  ¦  ¥ الفرقان، قال تعالى: ﴿ ¤  القرآن:  يَ  ولهذا سُم
© ª » ¬ ﴾ [الفرقان: ١].

م من الوعيد في هذه السورة،  وقال بعضهم: «القول الفَصْل»: ما تقد
حه القرطبي(١). ورج ،﴾ J I H ❁ F E D C ﴿ :من قوله تعالى

﴾ a ` _ ﴿
، والمعنى: أن القرآن ليس بالباطل ولا اللعب. وقد  ِالهزل: ضِد الجد

هَزَل يَهْزِل، كما قال الكُمَيْتُ:
ونَهْزلُِ(٢)أرََانَا عَلَى حُب الْحَيَاةِ وطُولهَِا يَوْمٍ   كُل فيِ  بنَِا   ِتَجد

ار: «ويأتي جواب القســم بقول ربنا تبارك  مــة زغلول النج قال العلا
وتعالى: ﴿ ] \ [ ❁ _ ` a ﴾ أي: أن القرآن الكريم المشــتمل 
على هذه الســورة المباركة، وعلى ما جاء فيها من أمور الغيب، وحقائق 
الكون، هو «قول فصل» يفصل بين الحق والباطل، بل هو الفصل ذاته، 
الذي ليس فيه شائبة من شــوائب الهزل؛ لأنه قاطعٌ في فصله، حازمٌ في 
حكمه، وكيف لا يكون كذلك وهو كلام االله الخالــق الذي أنزله بعلمه 
على خاتم أنبيائه ورســله، وحفظه بعهــده في نفس لغة وحْيـِـهِ ـ اللغة 
العربيــة ـ وحفظه حفظًا كامــلاً على مدى الأربعة عشــر قرنًا الماضية، 
وتعهد بهذا الحفظ الإلٰهي إلى ما شــاء االله، في حين ضاعت كل أصول 
صور الوحي السابقة ضياعًا تاما، وتعرض ما بقي منها من ذكريات إلى 
قدر من التحريف الذي أخرجها عن إطارها الربانيِ، وجعلها عاجزة كل 

تفسير القرطبي (١١/٢٠).  (١)
انظر: اللسان مادة (هـ. ز. ل)  (٢)
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العجز عن هدايــة أتباعها الذين تســببوا في أغلب الحروب والمآســي 
والكوارث والانهيارات الإنسانية التي عانت منها البشرية كلها ولا تزال، 

ين منهم بريءٌ براءة الذئب من دم ابن يعقوب»(١). باسم أديانهم، والد

:3��X 8":�$ژ و ا��+�ل االله   �"��$

﴾ h g ❁ e d c ﴿
إن أعداء االله من المشركين الكافرين باالله ورسالاته، يمكرون بالإسلام 
ورســوله والمؤمنين من حوله مكــرًا، ويحتالون لإيذائهم في أنفســهم 
وأموالهــم وكل ما يســتطيعون من قــوة، واالله تعالى غيــر غافل عنهم، 
ولا ســاكت عليهم، بل يجازي مكرهم بمكر، وكيدهم بكيد، وإن كان 
مكر االله أكبر من مكرهم، وأســرع من مكرهــم: ﴿ / 0 1 32 4 
5 6 7 8 ﴾ [يونس: ٢١]، وقــال تعالى: ﴿ _ ` 

c b a ﴾ [الأعراف: ١٨٢].

﴾ m l k j ﴿
«أي: لا تشــتغل بالانتقــام منهم، ولا تــدعُ عليهــم بالهلاك، أو 
لا تســتعجل به. والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهــا. فإن الإخبار 
ي  بتوليه تعالى لكيدهِــم بالذات، بما يوجب إمهالهــم، وترك التصد

لمكايدتهِم قطعًا»(٢).
﴿ m l ﴾، أجل أمرهم قليلاً، ولا تعجل عليهم، وترقب ما وعدك 
االله من نصر، وما أوعدهم من هــلاك، وثق أن االله ناصرك، ومظهر دينك 

موسوعة الإعجاز العلمي د. زغلول النجار (خلق الإنسان في القرآن) (٢٦٦/٤).  (١)
تفسير أبي السعود (١٤٢/٩).  (٢)
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على الدين كله، ولو كره المشركون، وترى ماذا أحل االله بهم من العذاب 
والنكال والعقوبة والهلاك، كما قال تعالى: ﴿| { ~ ے ¡ 

¢ £ ﴾ [لقمان: ٢٤].

د كفرهم، فهذا حســابه عند  وما ينزل بالكافرين هنا ليس على مجر
ربهم في الآخــرة، ولكن ما ينزل بهــم إنما هو لظلمهــم وبغيهم على 
ے ﴾.   ~ ¾ ﴾، بل ﴿ {  المؤمنين، فهم ليسوا مجرد ﴿ ½ 
ر والأذى للناس في طبيعته؛ لذا قال تعالى:  فهو كفر عدواني يحمل الش

﴿ q p o ﴾ [البقرة: ٢٥٤].
وفي ذلك تسليةٌ لرسول االله ژ ، وتســكينٌ لقلبه، وملئه بالاطمئنان 
والســكون إلى أن العــز له، والنصــر قريبٌ منــه، ولكن أكثــر الناس 

لا يعلمون.
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٣١١

Gرة الأ���+

m
السورةُ مكية، وقد ثبت في الحديث الصحيح، أن النبي ژ كان يقرأ 

بها وبسورة الغاشية في الجمعة والعيد(١).
ن أمر النبي ژ بالتســبيح باسم ربه الأعلى، ووصْفِه بما  وهي تتضم
يســتحقه من الصفات العلى، والأسماء الحســنى، ثم ذُكر للنبي ژ أنه 
سيقرئه هذا القرآن فلا ينساه، إلاّ ما شــاء االله أن ينسيه، وأنه يعلم الجهر 

ره لليسرى. وما يخفى، ويُيس
كما أمره بالتذكير الذي هو دأبه ورسالته دائمًا، وإن كان تذكر القوم 
 ❁ À ¿ ¾ ﴿ ،بعيدًا، ولكن من يخشــى االله سيستفيد وســينتفع

.﴾ Ï Î Í Ì Ë Ê ❁ È Ç Æ Å ❁ Ã Â
ى؛  مــا هو لمن تزكالفــلاح والفوز في الآخرة إن ن القرآن أنثم يُبي

ى إيمانيا وأخلاقيا، وزكاة نفسه هذه إنما تكون بذكر االله والصلاة. تزك
وأخيــرًا يُعلن القرآن هــذه الحقيقــة: ﴿ ! " # $ ❁ 
& ' ) ﴾، وهذا هو ما يشــغل عموم الناس: أن يقدموا أمور 

رواه مسلم في الجمعة (٨٧٨)، عن النعمان بن بشير.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣١٢ المحور  الخامس : 

نيا ومطالبها، مــع أنهم إذا قارنوها بالآخرة، كانت الآخرة خير  الحياة الد
وأبقى.

د في دينه ليس جديدًا، وإنما هو  ره محم ما قــر والحقيقة الأخيرة أن
ره الأنبياء الكبار في صحفهم  أمر قررته الأديان السماوية الســابقة، وقر

وكتبهم، كما في صحف إبراهيم وموسى.
ن تسبيح الرب  ق الرسالات السابقة؛ فهي تتضم هذه الرسالة تُصد إن
د ژ ، وتثبيته  الأعلى وتنزيهه، والإشارة إلى وحدانيته، وتأييد نبيه محم
رة، وكتابًا يذكر  االله ســبحانه آتاه شريعة سَــمْحة ميس وإقرائه القرآن، وأن
نيا المتكالبون عليها، وأن رســالة  أتبــاع الد الناس، فلا يعرض عنه إلا

د هي اتباع للرسالات الأولى. محم
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G��E$ و!�د االله G�� ُّل$ �EFأر �َّ"K�C sU�)@

 } | ❁ z y x ❁ v u t ❁ r q p o ﴿
~ ❁ ¡ ¢ £ ﴾ [الأعلى: ١ ـ ٥].

ا�(�آن:  �Pر�Y� ��C �َّ"F�Fا�� �C�ل 

﴾ r q p o ﴿
ل عليه القرآن، ولكل من يتأتى خطابه معه،  ژ ، المنز الخطاب للنبي
وهو أمر من االله تعالى بتســبيح اسمه 8 . والتســبيح إحدى المعبرات 
الأربعة عن كمال الألوهية، كما يصورها القرآن العظيم، وهي: التسبيح، 
والتحميد، والتهليل، والتكبير. وهي التي يعبر عنها بالكلمات الطيبات، 
أو الباقيات الصالحات، التــي تتمثل فيما جاءت به الأحاديث الصحاح: 

«سبحان االله، والحمد الله، ولا إلٰه إلا االله، واالله أكبر»(١).
ا لا يليق بجلاله وكماله. فـ«سبحان االله»: تنزيهٌ له تعالى شأنه عم

و«الحمد الله»: وصفٌ له بالحمد الذي بدأ به كتابه وافتتح به ســورة 
«الحمد».

و«لا إلٰه إلا االله»: إعلان لحقيقة التوحيد الذي يبطل كل ما سوى االله 
ا يعبد ويقدس، فلا إلٰه غيره، ولا معبود سواه. مم

ه على كل ما سواه، وكل ما سواه  و«االله أكبر»: إعلانٌ عن عظمته وعُلو
إنما هو مخلوق له، يجري بقضائه وقدره.

رواه البخاري في التهجد (١١٥٤)، عن عبادة بن الصامت.  (١)
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:�"�����F ا�(�آن  �����

اهتم القرآن بالتســبيح؛ لأنه تنزيهٌ الله عن كل النقائص والمحذورات 
فون  ة والرســالة، والمحر ذين ينكرون النبوتي ألحقها به المشــركون الال
فوا كَلمِها عن مواضعه،  هوها وحر شــو ذين ثبتت عندهم الرســالة، ثمال
فنسبوا إلى االله الأبناء والأولاد، ونســبوا إلى االله التشبه بالخلق، ونسبوا 
إليه كثيــرًا من النقائــص، ولكن القرآن أثبت له التســبيح على ألســنة 
 [ Z Y XW V U T S R Q ﴿ :ذين قالــواالملائكة ال
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﴿ ،[البقرة: ٣٢] ﴾ \

É È Ç Æ ﴾ [فصلت: ٣٨].

 e d c b a ` _ ^ ﴿ :وعلى لسان الرســل والأنبياء
 s r q p o n m l k j i h g f

t ﴾ [الأنبياء: ٨٧].

 X W V U T S R Q P O N M L ﴿
f e d c b a ` _ ^ ] \ [Z Y ﴾ [المائدة: ١١٦].

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á ﴿
Í ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

 f e ﴿ :وعلى لسان المؤمنين جميعًا، كما قال تعالى عنهم
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g

y x w v u t s ﴾ [آل عمران: ١٩١].

 ❁ Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ :وعلى لسان االله تبارك وتعالى
Ú Ù Ø × ❁ Õ Ô Ó ﴾ [الصافات: ١٨٠ ـ ١٨٢].
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ا�(�آن:  5D �"��َّا��  �"q

جاء القرآن بالتسبيح في كل صيغه، وبدأ به سورة الإسراء، فجاء به 
في صيغة المصدر، كما في ســورة الإسراء: ﴿ ! " # $ 

% & ' ) ( * + ﴾ [الإسراء: ١].

وجاء بالتســبيح في صيغــة الفعل الماضــي: ﴿ » ¬ ® ¯ ° 
 ba ` _ ^ ] \ [ Z ﴿ ،[الحديــد: ١] ﴾ µ ´ ³ ²±

e d c ﴾ [الحشر: ١]، وكذلك في مفتتح سورة الصف.

وجاء في صيغة الفعل المضارع، كما في بدْء سورة الجمعة: ﴿ ! 
" # $ % & ' ) ( * + , ﴾ [الجمعة: ١]. وكذلك 
بدء سورة التغابن: ﴿ ! " # $ % & ' )( * + , -. 

/ 0 1 2 3 ﴾ [التغابن: ١].
 q p o ﴿ :وقد جاء القرآن في بدء هذه الســورة بفعل الأمر
r ﴾، ليبين لنا القرآن أن االله تعالى يســبح بكل صيغة، في الماضي 
والحاضــر والمســتقبل، وبالأمر والمصــدر، حتى إننا نبــدأ صلاتنا 
ك،  وبحمدك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَد همبالتسبيح: «ســبحانك الل

ولا إلٰه غيرك»(١).
 ﴾ Ë Ê É È ﴿ :كما قال تعالى في ســورة الواقعــة

[الواقعة: ٧٤].

ا  وروى الإمام أحمد بســنده، عن عقبة بن عامر الجهني قال: لم
رســول االله ژ :  لنــا  قــال   .﴾ Ë  Ê  É  È ﴿ نزلــت: 

رواه مسلم في الصلاة (٣٩٩)  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣١٦ المحور  الخامس : 

ا نزلــت: ﴿ r q p o ﴾. قال:  اجعلوها  في ركوعكم». فلم»
«اجعلوها في سجودكم»(١).

وروى الإمام أحمد، عن ابن عباس، أن رســول االله ژ كان إذا قرأ: 
﴿ r q p o ﴾، قال: «سبحان ربي الأعلى»(٢).

وقال القرطبي: «يُسْتَحَب للقارئ إذا قرأ: ﴿ r q p o ﴾، أن 
يقول عقبه: «ســبحان ربي الأعلــى». قاله النبــي ژ ، وقاله جماعة من 

الصحابة والتابعين(٣)»(٤).

ا لا يليقُ به،  هْه عم مْه، ونز أي: عظ ،﴾ r q p o ﴿ :ومعنى
هْ اسم ربك عن الإلحاد فيه بالتأويلات الزائفة، وعن إطلاقه على غيره  نز
بوجْه يشعر بتشاركهما فيه، وعن ذكره، لا على وجه الإعظام والإجلال، 
ه  نزهه عن النقائص والغِير، وعن كل ما يقوله المشركون والمحرفون، ونز
 ى به صنم أو وثن، أو نزه اسم ربك عن أن تذكره إلا اسمه تعالى أن يسم

وأنت خاشع.

جوه: إسناده محتمل للتحسين. وأبو داود في الصلاة (٨٦٩)،  رواه أحمد (١٧٤١٤)، وقال مخر  (١)
وابن ماجه في إقامة الصلاة (٨٨٧)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (١٥٢).

جوه: صحيح موقوفًا. وأبو داود  روي مرفوعًا وموقوفًا: رواه مرفوعًا أحمد (٢٠٦٦)، وقال مخر  (٢)
في الصلاة (٨٨٣)، وقال عقبه: خولف وكيع في هذا الحديث. ورواه أبو وكيع وشعبة عن 
أبي إســحاق، عن ســعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفًا، والحاكم في التأمين (٢٦٣/١)، 
حه على شرطهما، ووافقه الذهبي. ورواه موقوفًا: عبد الرزاق (٤٠٥١)، وابن أبي شيبة  وصح
(٨٧٣٤)، كلاهما في الصلاة، وقال الشــيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند بعد أن ذكر 

كلام أبي داود: كأنه يريد تعليل هذا المرفوع بذلك! وما هذه بعلة.
رواها ابن أبي شيبة في الصلاة (٨٧٢٩ ـ ٨٧٣٨).  (٣)

تفسير القرطبي (١٢/٢٠).  (٤)
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٣١٧ تفسير جزء عـمَّ

ا�Gَّ���ُ؟  �P �kP الا+

هذا إذا أخذنا بظاهر اللفظ، وهناك من يقول: إنما المراد بالاسم هو 
ه ربك الأعلى. وذكر الاسم قصد به تعظيم  م ونَز ى، والمراد: عَظ المُســم

ى، كما قال لَبيِدٌ: المُسَم
عليكما ثم اسمُ السلامِ  الْحَوْلِ  ومَنْ يَبْكِ حــولاً كاملاً فقد اعتذرْ(١)إلى 

وروى نافع، عن ابن عمر: لا تقلْ: علا اســم االله؛ فإن اســم االله هو 
الأعلى(٢).

ت الأحاديث المرفوعــة والموقوفة أنهم كانوا يقولون:  ومن هنا صح
سبحان ربي الأعلى.

وهذا كله يدل على أن الاسم هو المسمى؛ لأنهم لم يقولوا: سبحان 
اسم ربي الأعلى.

و﴿ r ﴾ في الآيــة: صفة للرب 8 ، وهــو الأجْلى والأظهر، 
ل قوله تعالى في سورة  وبعضهم قال: صفة للاسم، والدليل على الأو
الرحمن: ﴿ Z Y X W V ] ﴾ [الرحمن: ٧٨]. لم يقل: «ذو 
 Z Y ﴿ :الجلال والإكــرام»، فيكــون وصفًا للاســم، بل قــال
 V U T ﴿ :ليكون وصفًا للرب، بخلاف قوله تعالى ،﴾ [
Y X W ﴾ [الرحمــن: ٢٧]، فكان الوصف للوجه، والوجه هو 

الذات.

ديوان لبيد صـ ٧٩.  (١)
انظر: تفسير القرطبي (١٤/٢٠).  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣١٨ المحور  الخامس : 

ا�6ا��:  3��:$ �ٌ�ا������، و$(  3��:$ sٌ�i

﴾ z y x ❁ v u t ﴿
ل آيات  االله تعالى هو الخالق لكل شــيء، وقد أشــار إلى ذلك منــذ أو
أنزلت من القرآن: ﴿ T S R Q ❁ O N M L K ﴾ [العلق: ١، ٢].

وهنا تشير الآيتان اللتان معنا إلى خلق تكمله التسوية، وتقدير تكمله 
الهداية، فهي حقائق كونية أربعة تدل على وجود االله تعالى، وعلى تأثيره 
ر  ذي قداه، وال ذي خلق كل شيء فيه فسووتدبيره لهذا الكون الفسيح، ال

كل شيء فهداه.
لهذا وجدنا القرآن يشير إلى التســوية بعد الخلق، كما في خلق آدم 
اه لينفخ فيه من روحه، ويسجدِ له  سو أبي البشر، فقد خلقه من طين، ثم
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﴿ :ملائكتــه، كما قــال تعالــى

Æ ﴾ [الحجر: ٢٩].
وعُني القرآن بذكر التسوية في مخلوقات االله الكثيرة، ومنها الإنسان: 
 C ❁ A @ ? > ❁ < ; : 9 8 7 ﴿
H G F E D ﴾ [الانفطار: ٦ ـ ٨]، وعرض ذلك في سورة السجدة، 
 { z yx w v u t ﴿ :حيــن حدثنا عن خلــق الإنســان
 ¬  «  ª  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }  |

® ¯ ° ﴾ [السجدة: ٧ ـ ٩].
لة للتقدير  تــي جعلها االله مكمة الثنا القرآن عن الهداية العام كما حد
الإلٰهي، الذي قال االله فيه: ﴿ â á à ß Þ ﴾ [القمر: ٤٩]، ﴿ ¾ ¿ 

Â Á À ﴾ [الفرقان: ٢].
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٣١٩ تفسير جزء عـمَّ

له هداية االله العامة  ه ويُكم قدير الإلٰهي العجيب الشــامل يُتمفهذا الت
 æ å ä ã â ﴿ :ر عنه قول االله تعالىالشاملة أيضًا، وهو ما عب

è ç ﴾ [طه: ٥٠].

:�EFالأر �َّ"K�:ا�  kUلاا�

ثنا في كتابنا «وجود االله» عن هذه الدلائل الأربعة، التي  وقد تحد
ل في آثارها، لتدل على وجود  أشار االله إليها في كتابه المعجز، وفص
االله تعالى، الذي أحســن كل شــيء خلقه، وأتقن كل شــيء صنعه، 
ولا يوجد مخلوق كبر أو صغر إلا والله فيه آيــة دالة على أنه الخالق 

المصور.

:Gا��ب الأ��  G�� sا��� دلا�� 

المراد بالخلق هو الإيجاد والإحداث، أي إبراز الشيء من العدم إلى 
الوجود. وذلك مثل: خلق الحياة فــي الكائنات الحية على ظهر الأرض 

التي بث فيها من كل دابة، وأنبت فيها من كل زوج بهيج.
ومثل خلق الإنسان العاقل، الذي لم يكن شيئًا مذكورًا ثم كان. وهو 
 M L K ﴿ :ل ســورة أنزلت على رسول االله ه عليه القرآن في أوما نب

T S R Q ❁ O N ﴾ [العلق: ١، ٢].
ومثل خلق السماوات والأرض، وهو أكبر من خلق الناس، وقد دلنا 
علم الفلك على عِظم الأجرام العلوية، وسعة المسافات بينها، حتى إنها 

لتقاس بملايين السنين الضوئية.
تُرى، منْ خالق الحياة على هذه الأرض؟ ومَنْ خالق هذا الإنســان 
العاقل المفكر؟ ومنْ خالق هذا الكون كله بأرضه وسمائه؟ هل وجدت 
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٢٠ المحور  الخامس : 

الحياة ووجد الإنســان، ووجدت المخلوقات العلوية والســفلية وحدها 
بلا واجد؟ أو لا بد لها من خالق أوجدها؟ ومن هو؟

ة ��ZC�C G الأرض؟ ا�1"�ة لأول -�َّ ا���1ون 5D |�6ر  -�ذا �(�ل 

اء ـ وضع الماديين أمام مشــكلة لم  ة الصمظهور الحيــاة ـ الماد إن
يجدوا لها حلا ولا تفسيرًا إلا على نحو ما قال الشاعر:

فكِْرَتَهُ يــلِ  الل طُولَ  يَقْدَحُ  ــر الماءَ بعْدَ الجَهْدِ بالمَاءِ(١)وَبَاتَ  وفَس
من ذلك ما قاله بعضهم: إن الحياة انتقلــت إلى الأرض من العالم 
العلوي عن طريــق نيزك من النيازك الهائمة في الفضاء. ولكن الســؤال 
يبقى: ومن خلــق الحياة هناك في عالم الأفــلاك، أو في أي كوكب من 

الكواكب؟
 . ة فيها طبيعة الحياة، بعد تركيب وتناسُق خاصالماد وقال بعضهم: إن

اء؟! ة عمياء صمقها وهي ماد بها ونس السؤال يبقى أيضًا: ومن رك ولكن
ولا يســع العقل في أمر ظهور الحياة إلا أن يأخذ بأحد قولين: فإما 
ة من خواص المادة ملازمة لها، فلا حاجة بها إلى خالق مريد.  ها خاصأن

وإما أنها من صنع خالق مريد يعلم ما أراد.
فإذا كان العالم كله مادة ولا شيء غير المادة، لزم من ذلك أن المادة 
ل لها ولا آخر، وأنها موجودة منذ الأزل بكامل قواها،  ة، لا أوة أبديأزلي
وجملة خصائصها، وأن خصائصها ملازمة لها حيث كانت، بدون تفرقة 

بين المادة في هذا الكون من الفضاء، والمادة في غير هذا المكان.

عزاه لابن الذروي: ابنُ شاكر في فوات الوفيات بلفظ مشابه (١١٦/٣)، تحقيق إحسان عباس،   (١)
نشر دار صادر، بيروت، ط ١.
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٣٢١ تفسير جزء عـمَّ

ولا معنى ـ إذن ـ لظهور الحياة في كوكب الأرض دون كوكب، وفي 
زمان دون زمان، ولا معنى لأنْ تظل خصائــص الحياة بلا عمل ملايين 
 الملايين من الســنين، بل فوق ملايين الملايين من حساب السنين، ثم
تظهر بعد ذلك في زمان يحســب تاريخه بالآلاف، ولا يقاس إلى الأزل 

الذي لا يدخل الحساب.
لت خصائص الحياة كل هذا الزمــن، الذي لا يدخل في  فلماذا تأج
حصر ولا إحصاء؟ ولماذا اختلف التوزيــع والتركيب في أجزاء الفضاء 
وآماد الزمان؟ ولماذا جاءت هذه الحياة مصادفــة، بكل ما يلزم لها من 

تدبير، وليس للمادة الصماء تدبير؟
على العقل أن يبدي أسبابه لترجيح القول بهذه الفروض، على القول 
بظهور الحيــاة من صنع خالق مريد. ولا نعرف أســبابًا لترجيح الفرض 

العسير على الفرض اليسير.
والفرض اليسير هو الفرض الآخر، وهو أن الحياة ظهرت من صنع 

خالق مريد.
إن هذا الفرض اليســير هو الذي يحل لغز ظهــور الحياة من المادة 
الصماء، أو بعبارة أخرى: خروج الحي مــن الميت، ويحل لغز الوجود 
كله، حين يستجيب المرء إلى صوت البداهة والعقل، ويرد الخلق والأمر 
 .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  " ﴿ الله:  كلــه 
 |  {  z  y ﴿  ،[٩٥ [الأنعــام:  5 ﴾؟   4  32  1  0/

{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [يس: ٣٦].
هذا الدليل يســمى دليــل «الخلــق»، أو دليل «الإبــداع»، أو دليل 

«الاختراع».
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٢٢ المحور  الخامس : 

ى دليل «الحركة»، ســواء أكانت  وقد يوجد في صورة أخرى فيُســم
الحركة بمعنــى الانتقال من مكان إلى مــكان، أم الانتقال من حال إلى 

حال، أو الحركة بمعنى الانتقال من حيز الإمكان إلى حيز الوجود.

ك، وأن هذا  له مــن محر ك لا بد متحر كل وفحوى هذا الدليــل: أن
ك لا بد أن يستمد الحركة من غيره. وهكذا إلى أن يقف العقل عند  المحر
ك أزلي قائم بذاته، غير محتاج إلى غيره، وإلا لزم الدور أو التسلسل  محر

إلى ما لا نهاية، وكلاهما باطل، وذلك المحرك هو االله.

وه دليل «الحدوث». مون في صورة ثالثة، وسموقد عرضه المتكل

قالوا: العالم متغيــر، وكل متغير حادث، وكل حــادث لا بد له من 
مُحْدثِ. ولا بد أن يقف العقل عند مُحدثِ غير حادث، وإلا للزم الدوْر 
والتسلســل المحالان. وذلك المحدث هــو االله. والعلــم الحديث يقر 

بحدوث العالم، ويرجع حدوثه إلى ملايين يقدرها من السنين.

وعرضه الفلاسفة الإســلاميون ـ كالفارابي وابن سينا ـ في أسلوب 
وْه دليل «الإمكان». آخر وسم

وفحوى هذا الدليل: أن الموجودات ـ حسب القسمة العقلية ـ إما أن 
تكون واجبة الوجود جميعًا ـ وواجب الوجود هو الذي لا يتصور العقل 
عدمه، لاستلزام المحال ـ وإما أن تكون ممكنة الوجود، على معنى أنها 
يمكن أن توجد وألا توجد، فليس هناك علــة لذاتها تقتضي وجودها أو 

عدمه، وإما أن يكون بعضها واجبًا وبعضها ممكنًا.

ومحال أن تكون كلها واجبة الوجود؛ لأنها بين متحركة تحتاج إلى 
محرك، وبين مركبة تحتاج إلى علة لتركيبها، ولا بد أن تسبقها أجزاؤها.
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٣٢٣ تفسير جزء عـمَّ

ومحال أن تكون كلها ممكنــة الوجود؛ لأن الممكن يحتاج إلى علة 
تخرجه من حيز الإمكان إلى حيز الفعل.

بقي الفرض الثالث: وهو أن يكــون بعضها ممكن الوجود وهو هذا 
ل لوجود هذا  العالم، وبعضها واجب الوجود وهو االله، وهو السبب الأو
العالــم. ومن المحال أن يكون مســبوقًا؛ لأن الذي يســبقه يكون أولى 

بالوجوب.

:Gا��بِّ الأ��  G�� ����َّا�� دلا�� 

وإذا كان الخلق يدل على االله، فالتســوية أدل عليه، والتسوية أخص 
من الخلق، إذ من الممكن أن يخلق الشيء غير مسوى.

فمعنى تسوية الشيء: إحســان خلقه، وإكمال صنعته، بحيث يكون 
مهيئًا لأداء وظيفته، وبلوغ كمالــه المقدر لنوعه، وإمداده بما به صلاحه 
وبقاؤه، وجعله مستويًا معتدلاً، متناسب الأجزاء، بحيث لا يحصل بينها 

تفاوت يخل بالمقصود منها.

التســوية بعبارات مختلفــة الألفاظ، متقاربة  يعبر عن هذه  والقرآن 
 v u t ﴿ :الدلالة على المقصود، مثل «الإحسان»، في قوله تعالى
 ß Þ Ý Ü Û ﴿ :[الســجدة: ٧]، و«الإتقــان»، في قولــه ﴾ x w
à ﴾ [النمل: ٨٨]، و«إعطاء كل شــيء خلقه»، في قوله تعالى على لسان 
موســى: ﴿ è ç æ å ä ã â á ﴾ [طه: ٥٠]، ومعنى إعطائه 

خلقه: إعطاؤه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له.

كما عبر عن التسوية بـ «نفي التفاوت في خلق االله»، في قوله تعالى: 
﴿ < ? @ D C B A ﴾ [الملك: ٣].
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وهذه التســوية ظاهرة فــي الكائنات كلها على وجــه العموم، وفي 
الكائنات الحية على وجه الخصوص، وفي الإنسان على وجهٍ أخص.

ا  اها صانعها، بحيث تصلح مهادًا ومستقر ١ ـ فالأرض ـ مثلاً ـ قد سو
لنوع الإنسان، فلهذا مدها وبســطها، وجعلها ذلولاً، وألقى فيها رواسي 
كالأوتاد لها حتى لا تميد، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، فلو كانت قشرة 
الأرض كلهــا صخرية، أو كلها يابســة، أو كلهــا محيطات، ما صلحت 
ا هي  للإنبات ولا إخراج الثمرات، ولو كانت قشــرة الأرض أسمك مم
بمقدار بضعة أقدام لامتص ثاني أكسيد الكربون والأكسجين، ولما أمكن 

وجود حياة للنبات.

٢ ـ وكل ما على الأرض من كائنات حية، قد سويت خلقته، وأحكمت 
صنعته، بحيث يؤدي وظيفته في يسر وسهولة. فالجمل ـ مثلاً ـ قد أعطي 
التي تلائم عيشته وأســفاره الطويلة في الصحراء، فلهذا  الصورة الخلقية 
خلق برقبة طويلة، تعلي رأســه، وتنأى بعينيه عن غبــار الرمال، كما منح 
شفة مشقوقة يستطيع أن يتناول بها أشواك البوادي دون أن تؤذيه، وأعطي 
سنامًا يختزن فيه الدهن إن أعوزه الطعام يومًا في الصحاري القاحلة، ولم 
تنتهِ رجله بحافر يغوص في الرمال كحوافــر الخيل والبغال والحمير، بل 
وْه  انتهت بخف يقدر به على اجتياز الرمال دون أن يسوخ فيها، ولهذا سم

«سفينة الصحراء». وهكذا نجد أثر التسوية في كل الأحياء.

فكل حي أعطي الوسائل التي يحصل بها على غذائه الملائم، وأعطي 
من الأجهزة ما يهضم به هذا الطعام. فالحيوانات المفترســة أعطيت من 
الأنياب والمخالب ما تتمكن به من الافتراس، كما كون جهازها الهضمي 
بحيث يهضم اللحم النيئ، والأنعام التي تأكل العشــب أعطيت كرشًــا 
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كبيرًا يعد بمثابة مخزن لما تلتهمه بســرعة، إلى أن تجتره وتعيد مضغه 
ة أخرى، والطيور أعطيت مناقير تساعدها على التقاط غذائها، واتخذ  مر
ا يناسب  المنقار صورة من الطول أو القصر أو الاســتدارة أو غيرها، مم

نوع الغذاء الذي يلائمه.
دت الكائنات الحية جميعها بأســلحة مناسبة لتدافع بها عن  كما زو
نفســها في صراع البقاء بينها وبيــن غيرها، فالناب ســلاح، والمخلب 
سلاح، والقرن سلاح، والسم سلاح، والمنقار المدبب سلاح، والزعانف 
الحادة سلاح، وسرعة العَدْو سلاح، والقدرة على الطيران سلاح، والقدرة 
دت بها تلك الأحياء،  تي زُوعلى الاختفاء سلاح. ولولا هذه الأسلحة ال

لأفنى قويها ضعيفَها، وأباد كبيرُها صغيرَها.
٣ ـ تسوية الإنسان، وحين ندع الطبيعة وندع الحيوانات وما سويت 
له، ونرتقي إلى الإنســان، نجد مظاهر التسوية وأماراتها أوضح وأعظم، 

فقد خلق الإنسان في أحسن تقويم.
ة جليلة، وهي السيادة في الأرض والخلافة  الإنسان قد خُلق لمهم إن
المادية  والمميــزات، والأجهــزة  الخصائــص  أعطــي من  ولهذا  فيها، 

ته. ر له سبيل مهم ة، ما يُعينه على أداء وظيفته، وييسوالروحي
ولو نظرنا إلى التكوين البدني للإنســان لرأينا العجب العجاب من 
التي لا يعد  التصميم، وتناســق الأجهزة المختلفة  التسوية، ودقة  عظمة 
شــيئًا بجانبها تصميم أي جهاز يخترعه إنســان منا، فتدهش له العقول، 

وتنطلق بمدحه الألسنة والأقلام.
والجهاز  الهضمي،  والجهــاز  العظمي،  والجهــاز  العضلي،  الجهاز 
الدموي، والجهاز التنفســي، والجهاز التناســلي، والجهــاز اللمفاوي، 
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والجهاز العصبي، والجهاز البولي، وأجهزة الذوق والسمع والبصر، كل 
منها آية من الآيات، تسجد لها العقول، وتخشع لها القلوب.

مة العجائب  يد الإنســان في مقد ة: إنة العلوم الإنجليزيتقول مجل
ا، بل من المستحيل أن تبتكر آلة  ه من الصعب جدة، وإن ة الفذالطبيعي
تضارع اليد البشرية من حيث البساطة والقدرة وسرعة التكيف، فحينما 
تريد قراءة كتــاب تتناوله بيدك، ثم تثبته فــي الوضع الملائم للقراءة، 
وهــذه اليد هي التــي تصحح وضعــه تلقائيا، وحينمــا تقلب إحدى 
التي  صفحاته تضع إصبعك تحــت الورقة، وتضغط عليهــا بالدرجة 
تقلبها بها، ثم يزول الضغط بقلب الورقة، واليد تمسك القلم وتكتب 
به، وتستعمل كافة الآلات التي تلزم الإنسان من ملعقة، إلى السكين، 
إلى آلة الكتابة، وتفتح النوافذ وتغلقها، وتحمل كل ما يريده الإنسان، 
واليدان تشتملان على سبع وعشرين عظمة، وتسع عشرة مجموعة من 

العضلات، لكل منها.

وإن جزءًا من أذن الإنســان ـ الأذن الوســطى ـ هو سلسلة من نحو 
أربعة آلاف حَنيِة (قوس) دقيقــة معقدة، متدرجة بنظام بالغ، في الحجم 
والشكل، ويمكن القول بأن هذه الحنيات تشبه آلة موسيقية، ويبدو أنها 
معدة بحيث تلتقط وتنقل إلى المخ بشكل ما، كل وقع صوت أو ضجة 
من قصف الرعد إلى حفيف الشــجر، فضلا عن المزيج الرائع من أنغام 

كل أداة موسيقية في الأوركسترا ووحدتها المنسجمة.

ــة الإبصار في العين، التي تحتوي علــى مائة وثلاثين  ومركز حاس
مليونًا من مســتقبلات الضوء وهي أطراف الأعصــاب، ويقوم بحمايتها 
الجفن والأهداب الذي يقيها ليلاً ونهارًا، والذي تعتبر حركته اللاإرادية، 

QaradawiBooks.com

                         328 / 704

http://qaradawibooks.com


 

٣٢٧ تفسير جزء عـمَّ

الذي يمنع عنها الأتربة والذرات والأجسام الغريبة، كما يكسر من حدة 
الشــمس بما تلقي الأهداب على العين من ظلال، وحركة الجفن علاوة 
على هذه الوقاية تمنع جفاف العين، أما الســائل المحيط بالعين والذي 

يعرف باسم الدموع فهو أقوى مُطَهر»(١).

:Gا��بِّ الأ��  G�� ��ا��(  k"د�

التقدير: هو خلق كل شــيء بقدرٍ وميزانٍ وترتيبٍ وحســاب، بحيث 
يتلاءم مع مكانه وزمانه، وبحيث يتناسق مع غيره من الموجودات القريبة 
منه والبعيــدة عنه، فلا يعطل وظيفتهــا، أو يعوق ســيرها لما خلقت له، 
وبحيث يتم بين المخلوقات كلها توازن شامل، ينتظم به سير الوجود كله.
فإذا كانت التسوية إعطاء كل شيء من الخلق والتصوير ما يؤدي به 
وظيفته على الوجه اللائق به، فإن التقدير أن يكون بالقدر الذي ينفعه في 
نفســه ولا يضر غيره، ولا يصطدم بالمخلوقات الأخرى، وذلك يتم إذا 
ما وضــع في مكانه الملائــم وزمانه المناســب، وبالكــم الذي يصلح 
ولا يفسد، وعلى الكيفية التي يتحقق بها التناسق والتوازن بين وحدات 

الكون وأجزائه.
وهذا التقديــر ظاهرة عامة في كل شــيء كما نبه القــرآن على هذه 
 À ¿ ¾ ﴿ ،[الرعد: ٨] ﴾ Y X W V ﴿ :الحقيقة إذ قال
 ß Þ ﴿ ،[الطلاق: ٣] ﴾ © ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿ ،[الفرقان: ٢] ﴾ Â Á
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L﴿ ،[القمــر: ٤٩]  ﴾ â  á  à

V U ﴾ [الحجر: ٢١].

في ظلال القرآن (٣٨٤٨/٦، ٣٨٤٩)، نشر دار الشروق، بيروت، ط ١٧، ١٤١٢هـ.  (١)
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اه االله بمعنى أنه أحسن خلقه، وهيأه لأداء وظيفته من  الماء مثلاً، سو
ــقْي والري والتطهير والتنظيف، ونحو ذلك. ولكن الماء الذي خلقه  الس
االله وأسكنه في الأرض خلقه بقدر، وأنزله بقدر، بحيث لا يقل عن حاجة 
الخلق، فيكون الجدب والقحط، ولا يزيــد عنها فيكون الغرق والضرر، 
ولا تطغى المحيطات على اليابســة، ولا المالح على العذب، وإلى هذا 

يشير القرآن: ﴿ ! " # $ % ﴾ [المؤمنون: ١٨].

الشمس، أحســن االله خلقها لتؤدي وظيفتها في إمداد الحياة بالطاقة 
الضوئيــة والحرارية، ولكنــه خلقها بحيث تجري إلــى غايتها في مدار 
محدود، لا تصطــدم بكوكب آخر، ولا تقترب مــن الأرض قربًا يحرق 
أحياءها، ولا تبعد عنها بعدًا يحرمهــا الحرارة اللازمة للحياة فيها، وإلى 
 ❁ ¼ » º ¹ ¸¶ μ ´ ³﴿ :هذا يشير القرآن
 Ë Ê É È Ç Æ ❁ Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì ﴾ [يس: ٣٨ ـ ٤٠].
وكل إنسان في أي عصر يستطيع بتأمله وإدراكه الفطري أن يشهد ـ على 
قدر حاله ـ أن كل شــيء في الكون قد خلق بحســاب ومقدار، وجاء العلم 
الحديث بكشوفه ووسائله، فأماط اللثام عن الحكمة البالغة، والأسرار العجيبة 

الكامنة وراء ما بين المخلوقات من مقادير وحدود، وضوابط وموازنات.

إن في الفضاء الفسيح الذي لا نعرف له حدودًا، ملايين الملايين من 
النجوم السابحة في أجواز السماء، وبعض هذه أكبر من الشمس بآلاف 
ة،  ذي هو أثقل من الشمس بعشرين مرــعْرى ال المرات وملايينها، كالش
ة، وسُــهَيْل أقوى من الشمس بألفين  ونورها ضعف الشمس خمسين مر

ة، وهكذا. وخمسمائة مر
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ة  تي تزيد على عدمن هذه النجوم والكواكب ـ ال ون: «إنويقول الفلكي
دة، وما لا يرى إلا بالمجاهر  بلايين نجم ـ ما يمكن رؤيته بالعين المجــر
والأجهزة، وما يمكن أن تُحِس به الأجهزة دون أن تراه، هذه كلها تسبح في 
الفلك الغامض، ولا يوجد أي احتمال أن يقترب مجال مغناطيســي لنجم 
من مجال نجم آخر، أو يصطدم بكوكب آخر، إلا كما يحتمل تصادم مركب 
في البحر الأبيض المتوســط بآخر في المحيط الهادي، يسيران في اتجاه 
ا إن لم يكن مستحيلاً». واحد بسرعة واحدة، وهو احتمال بعيد، وبعيدًا جد
ومع هذا التباعد بين كل نجم وآخر، فقد وضع كل نجم في مكانه، 
بحيث يتســق في آثاره وتأثيراته مع ســائر النجوم والكواكب، وتؤدي 

جميعها مهمتها المنوطة بها في بناء الكون وسير حركته.
ولنأخذْ الشــمس والقمر والأرض وما بينها من علاقــات مثلاً لهذا 
التقدير المُحْكَم الدقيق، الذي كان من آثاره ظهور الحياة الإنسانية على 

الأرض واستمرارها إلى اليوم.
إن هذه الشمس هي الوحيدة بين آلاف النجوم، التي تصلح لجعْل الحياة 
على الأرض ممكنة، وإن حجمها وكثافتها ودرجة حرارتها وطبيعة أشــعتها 
ودرجة بعدها عنا، كل ذلك لازم لقيام حياتنا على كوكبنا الذي هو الأرض.

مة «أ. كريســي موريســون»: تدور الكــرة الأرضية حول  يقول العلا
ة في كل (٢٤) ســاعة، أو بمعدل نحو ألف ميل في الساعة،  محورها مر
والآن افرض أنها تدور بمعدل مائة ميل فقط في الساعة، ولم لا؟ عندئذ 
ا هو الآن عشــر مرات، ففي هذه الحالة قد  يكون نهارنا وليلنا أطول مم
تحرق شــمس الصيف الحارة نباتاتنا في كل نهار، وفي الليل قد يتجمد 

كل نبت في الأرض.
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إن الشــمس التي هي مصدر كل حياة تبلغ درجة حرارة سطحها (١٢٠٠) 
درجة فهرنهايت، وكرتنا الأرضية بعيدة عنها إلى حد يكفي أن تمدنا هذه النار 

الهائلة بالدفء الكافي، لا بأكثر منه، وتلك المسافة ثابتة بشكل عجيب.
وكان تغيرها في خلال ملايين السنين من القلة بحيث أمكن استمرار 

الحياة كما عرفناها.
ولو أن درجة الحرارة على الكرة الأرضية قد زادت بمعدل خمسين 
درجة في سنة واحدة، فإن كل نبت يموت، ويموت معه الإنسان حرقًا 

أو تجميدًا.
والكرة الأرضية تدور حول الشــمس بمعدل (١٨) ثمانية عشر ميلاً 
في الثانية، ولو أن معدل دورانها كان مثلاً (٦) ستة أميال أو أربعين ميلاً 
في الثانية، فإن بُعْدَنا عن الشمس أو قربنا منها يكون بحيث يمتنع معه 

نوع حياتنا.
والنجوم ـ كما نعلم ـ تختلف في الحجم، وأحدها يبلغ من الضخامة 
ا لو كان هو شمســنا لكان محور الكرة الأرضية داخلاً في ســطحه  حد

لمسافة ملايين الأميال.
والنجوم كذلك تختلف في طراز إشعاعها، وكثير من أشعتها يميت 
كل نوع معروف من أنواع الحياة، وتتراوح كثافة هذا الإشعاع وحجمه، 
ة، ولو  بين ما هو أقل من إشعاع شمسنا، وما هو أكثر منه عشرة آلاف مر
أن شمسنا أعطيت نصف إشــعاعها الحالي فقط لكنا تجمدنا، ولو أنها 

زادته بمقدار النصف لأصبحنا رمادًا من زمن بعيد.
ومن ذلك نجد أن شمســنا هــي الصالحة لحياتنا مــن بين ملايين 

الشموس غير الصالحة لهذه الحياة.
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ويبعد القمر مسافة (٢٤٠) ألف ميل، ويذكر المد الذي يحدث مرتين 
تذكيرًا لطيفًا بوجود القمر، والمــد الذي يحدث بالمحيط قد يرتفع إلى 
ستين قدمًا في بعض الأماكن، بل إن قشــرة الأرض تنحني مرتين نحو 
الخارج مســافة عدة بوصات بســبب جاذبية القمر، ويبدو لنا كل شيء 
منتظمًا لدرجة أننا لا ندرك القوة الهائلة، التي ترفع مساحة المحيط كلها 

عدة أقدام، وتحني قشرة الأرض التي تبدو لنا صلبة للغاية.
والمريخ له قمر، قمر صغير لا يبعد عنه سوى ستة آلاف من الأميال، 
ولو كان قمرنا يبعد عنا (٥٠) ألف ميل مثلاً، بدلاً من المســافة الشاسعة 
التي يبعدهــا عنا فعلاً، فإن المــد كان يبلغ من القــوة بحيث إن جميع 
الأراضي التي تحت منســوب الماء كانت تغمر مرتين فــي اليوم بماء 
متدفق، يزيح بقوته الجبال نفسها، وفي هذه الحالة ربما كانت لا توجد 
الآن قــارة قد ارتفعت مــن الأعماق بالســرعة اللازمــة، وكانت الكرة 
الأرضية تتحطم من هذا الاضطراب، وكان المد الذي في الهواء يُحدث 

أعاصير كل يوم(١).
ترى من الذي وضع كل هذه المخلوقــات في مواضعها الصحيحة، 
وقدر أحجامها وأشكالها وأبعادها ونسبها وعلاقتها هذا التقدير المحكم 

العجيب؟ هل عند الماديين الجاحدين من جواب يشفي الصدور؟ كلا.
 ﴾ Â Á À ¿ ¾ ﴿ :ـه «االله» الــذي أما نحــن فجوابنا: أنـ
[الفرقــان: ٢]، ﴿ 7 8 9 : ; > = <? @ 

C B A ﴾ [الأنعام: ٩٦].

العلم يدعو إلى الإيمــان صـ ٥٥ ـ ٥٨، ترجمة محمود صالح الفلكي، نشــر مكتبة النهضة   (١)
المصرية، القاهرة، ط ٧، ١٩٧٨م.
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:Gا��بِّ الأ��  G�� ا��ا�6 دلا�� 

خَلْقُ الأشياء المبثوثة في هذا الكون دليل على االله، وإحسان خلقها 
وتســويتها لتؤدي ما خلقت له دليل آخر على االله، وخلق هذه الأشــياء 
التوازن والتناسق بينها وبين غيرها دليل  المسواة بمقدار وترتيب يحقق 

ثالث على االله.

وبقي هنا دليل رابع هو دليل «الهداية»، فكما أن كل شيء في الكون 
قد خلق على الصورة التي تناسب وظيفته، وتعينه على أدائها، فهو أيضًا 
قد هُديِ إلى ما خلق لأجله، وألهِم غاية وجوده، ويسر له الطريق ليدرك 
غاية الكمال الذي يناســبه. وهذه هــي الهداية، إنها شــيء فوق الخلق 
والتســوية والتقدير، إنها الإلهام أو التعليم. سمه ما شــئت. إنها الهداية 

التي يتم بها التقدير، ويكمل الخلق والتدبير.

هذه الهداية عامة مبثوثة في كل شــيء في الكــون، حي أو جامد، 
ة بالمكلفين  صامت أو ناطق، عاقل أو غير عاقل، فليست هي هداية خاص
أو العقلاء، كما قد يظن لأول وهلة، وليســت مقصــورة على الكائنات 
المتحركة بالإرادة، كالناس والدواب والطيور والحشرات، وهذا ما ذكره 
القرآن على لسان موسى حين سأله فرعون: ﴿ Þ Ý Ü ﴾ [طه: ٤٩]. 
 å ä ã â á ﴿ :ه الرب الأعلى فقال موسىوقد كان يدعي هو أن
è ç æ ﴾ [طه: ٥٠]. فما من شــيء في الوجود إلا أعطي هداه، كما 

أعطي خلقه.

١ ـ ومن مظاهر هــذه الهدايــة: أن كل حيوان أعطــي من الحواس 
ة ما يعينه على معيشته، وأداء وظيفته المنوطة به، فتجد  والأجهزة الخاص
طائرًا كالصقر كأنما أعطي بصرًا تلسكوبيا، يستطيع أن يشاهد به ـ وهو 
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محلق فــي الجو ـ صيده الصغيــر على الأرض. ولا بد أن للحشــرات 
ة  الدقيقة عيونًا ميكروسكوبية، لا ندري مبلغها من الإحكام. وتجد حاس
العودة إلى الوطن ضعيفة في الإنســان؛ لأنه يكمل عتــاده القليل منها 
بأدوات الملاحة ونحوها، أما في الطائر كالحمام الزاجل فإنه يقطع آلاف 
الأميال عائدا إلى وطنه بلا «بوصلة» ولا خارطــة ولا دليل، فإذا التبس 

. يقصد قُدُمًا إلى موطنه دون أن يضل م برهة ثم عليه الطريق حينا، حو

والنحلة تهتدي إلى خليتها، مهما طمســت الريــح في هبوبها على 
الأعشاب والأشجار كل دليل يُرى.

والطيور تهاجر من قُطر إلى قُطر، بل من قارة إلى قارة، ثم تعود إلى 
ل دون أن تخطِئ. مقرها الأو

ومن أعجب ما عُرف في هجرات الحيوان وهدايتها: هجرة ثعابين 
الماء، التي تهاجر ـ حين يكتمــل نموها ـ من مختلف البرك والأنهار، 
وقد تقطع آلاف الأميال في المحيط، لتقصد كلها إلى الأعماق السحيقة 
جنوبي «برمــودا»، وهناك تبيض وتمــوت، أما صغارهــا ـ تلك التي 
لا تملك وســيلة لتعرف بها أي شيء ســوى أنها في مياه قفرة ـ فإنها 
تعود أدراجها وتجد طريقها إلى الشاطئ الذي جاءت منه أمهاتها، ومن 
ثم إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة، ولذا يظل كل جسم من الماء 
آهلا بثعابين البحــار، لقد قاومــت التيارات القويــة، وثبتت للأمداد 
والعواصف، وغالبت الأمواج المتلاطمة على كل شــاطئ، ماضية في 
ة  ى تصــل إلى مياهها الخاصطريق ليس لها به أدنى علم من قبل، حت
ة أن صيد ثعبان أفريقي في مياه آســيوية، أو أوربي  بها، ولم يحدث مر

في مياه أمريكية أو العكس.
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إن المجال ذو ســعة للحديث عن الهداية في عالم الحشرات والطير 
والدواب، حتى إن المرء ليقف متحيرًا عن أي شــيء منها يتحدث؟ وما 

الذي يخصه منها بالحديث دون غيرها؟

م  ث هنــا عن الهدايــة في مملكــة النحل، وكيــف تُصم هل نتحد
وتهندس، وتبني وتنســق، وكيــف توزع العمل، وتتعــاون على الإنتاج 
ا يعلمه الدارسون، وما أفاض فيه الكاتبون؟ وحسبنا إشارة  والحراسة، مم
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ :القرآن إلى هــذه الهدايــة
 p  o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e  ❁  c  b  a
 ﴾ ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q

[النحل: ٦٨، ٦٩].

ث عن الهداية عند النمل (تلك الحشــرة الاجتماعية)، التي  أم نتحد
يُضرب المثل بتعاونها وتضامنها، والتي يبدو أنهــا تُطبق المبدأ القائل: 
«أعظم خير لأكبــر عدد». إنها تدخــر رزقها في الصيــف، وتحفظه في 
مخازن التموين في مســتعمراتها، حتى تنتفع به في أيام الشــتاء، حيث 
يتعذر عليها الكسب والسعي والخروج من البيت، وإذا كان فيما خزنته 
ما ينبت، عمدت إليه ففلقته فلقتين لئلا ينبــت، فإذا كان ينبت مع فلقه 
باثنتين، فلقته بأربــع، فإذا أصابه بلــل وخافت عليه العفن والفســاد، 
 انتظرت به يومًا ذا شــمس، فخرجت به فنشــرته على أبواب بيوتها، ثم

أعادته إليها. فمن علمها هذا، وهداها إليه؟

ومن عجيب أمرها: أنها تدرك بالشم من البُعد ما يدرك غيرها بالبصر 
أو بالسمع، فتأتي من مكان بعيد إلى موضع أكل فيه الإنسان، وبقي فيه 
فتات من الخبز أو غيــره، فتحمله، وإن كان أكبر من وزنها، فإن عجزت 
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عن حمله ذهبت إلى جحرها، وجاءت معها بطائفة من أصحابها، فجاؤوا 
كخيط أسود يتبع بعضهم بعضًا، حتى يتعاونوا على حمْله ونقله، وليس 
للنمل ملك ولا رئيــس كما للنحل، إلا أن لها رائــدًا لا يكذبها، يطلب 
الرزق في مظانــه، فإذا وقف عليــه أخبر جماعته، فخرجــوا مجتمعين 
متعاونين كما ذكرنا، وكل نملة تجتهد في صالح جماعتها، غير مختلسة 

لنفسها من الحب شيئًا.

ث عن الهداية عند طيــر الحمام، الذي نرى الذكر والأنثى فيه  أم نتحد
يقتســمان أمر الفراخ بالعدل، فتقع معظم الحضانة والتربية والكفالة على 
الأنثى، ومعظم جلب القوت والرزق (إطعام الفراخ في فمها) على الذكر، 
وإنهمــا ليتعاونان في إطعام فراخهمــا، ويتدرجان به مــن حب لين رخْو 
ـى إذا علما أنه قد أطاق  مخلوط بلعابهما إلى ما هو أشــد منه وأقوى، حتـ
 الالتقاط بنفسه، منعاه بعض المنع، ليحتاج إلى اللقط ويعتاد، فإذا أدركا أن
حوصلته قد اتسعت وقويت، وأن قوته قد تمت، وأنهما إن فطماه فطمًا تاما 
قوي على الاستقلال بأمره، تركاه يسعى ويكد في طلب رزقه وكفاية نفسه 
بنفسه، وإذا سألهما الرزق ـ كما كان من قبل ـ منعاه وضرباه، ونزعت تلك 

الرحمة العجيبة من قلبيهما، وبدءا يعملان من جديد لإنجاب آخر.

ث عن الهداية عند ســائر الحيوانات، وقد قــال ابن القيم:  أم نتحد
ثْ عنه ولا حرج». وهداية الحيوانات إلى مصالح معاشها كالبحر، حد»

وفيها يقول: «من هَدَى الأنثى من السباع إذا وضعت ولدها أن ترفعه 
في الهواء أيامًا تهرب به مــن الذر والنمل، لأنها تضعه كقطعة من لحم، 
فهي تخاف عليه الذر والنمل، فلا تزال ترفعه وتضعه، وتحوله من مكان 

إلى مكان حتى يشتد؟
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ومَنْ علم الأسد إذا مشــى وخاف أن يُقتفى أثره ويُطلب، عفى على 
أثر مشيته بذنبه؟

ومَنْ عَلم الثعلب إذا اشتد به الجوع أن يستلقي على ظهره، ويحتبس 
نَفَسَه إلى داخل بدنه حتى ينتفخ، فيظن الطير أنه ميتة فيقع عليه، فيثب 

على من انقضى عمره منها؟

ومَنْ علمه إذا أصابه صدع أو جرح أن يأتي إلى صبغ معروف، فيأخذ 
منه، ويضعه على جرحه كالمرهم؟

ومَنْ علم الأنثى من الفيل إذا دنا وقت ولادتهــا أن تأتي إلى الماء 
فتلد فيه، لأنها دون الحيوانات لا تلد إلا قائمة، لأن أوصالها على خلاف 
أوصال الحيوان، فتخاف أن تسقطه على الأرض فينصدع أو ينشق، فتأتي 

ماء وسطًا وتضعه فيها، يكون كالفراش اللين والوطِاء الناعم؟

ومَنْ علم العصفور إذا ســقط فرخها أن تستغيث، فلا يبقى عصفور 
بأفعالهم،  كونــه  الفــرخ، ويحُر ـى يجيء فيطيــرون حول  بجوارها حتـ

ة وهمية وحركة حتى يطير معهم؟ ويُحدثون له قو

ومَنْ علم الحمامة إذا باضت أن تأخذ هي والأب في بناء العش، وأن 
 ناه ويحْدثا فيه طبيعة أخرى، ثم يُسَــخ يقيما له حروفًا تشبه الحائط، ثم

يُقَلبان البيض في الأيام حتى يفرخ؟

ومَنْ علم المرسلة منها ـ الحمام الزاجل ـ إذا سافرت ليلاً أن تستدل 
الشــمس  الريح ومطلع  المياه والجبال ومهاب  ببطون الأودية ومجاري 
ومغربها، فتســتدل بذلك وبغيره إذا ضلت، وإذا عرفــت الطريق مرت 

كالريح؟
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ومَنْ علم العنكبوت أن تنسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة، وتجعل 
في أعلاها خيطا ثم تتعلق به، فإذا تعرقلت البعوضة في الشــبكة تدلت 

إليها فاصطادتها؟

عَلم الظبي ألا يدخل كُناســه إلا مســتدبرًا، ليســتقبل بعينيه  ومَنْ 
ما يخافه على نفسه وخِشْفه(١)؟

نوْر إذا رأى فأرة في السقف أن يرفع رأسه كالمشير إليه  م السومَنْ عَل
بالعودة، ثم يشير إليها بالرجوع، وإنما يريد أن يدهشها، فتنزلق فتسقط؟

ومَنْ عَلم اليربوع أن يحفر بيته في ســفح الوادي، حيث يرتفع عن 
قه، ثم يتخذ  مجرى السيل، ليسلم من مدق الحفر، ومجرى الماء، ويُعم
في زواياه أبوابًا عديدة، ويجعل بينها وبيــن وجه الأرض حاجزًا رقيقًا، 
فإذا أحس بالشــر فتح بعضها بأيســر شــيء وخرج منه، ولما كان كثير 
النســيان لم يحفر بيته إلا عند أكمة أو صخرة علامــة له على البيت إذا 

ضل عنه؟».

مة ابن القيم بعد أن أطال في هداية الحيوان: «وهذا باب واسع  قال العلا
 L K J I H G F E D C ﴿ :ا، ويكفي فيه قوله سبحانه جد

Z Y X W VU T S R Q P ON M ﴾ [الأنعام: ٣٨]»(٢).

ات التي تتكون منها  ين: كيف أتيح للذرويكفينا هنا أن نســأل المادي
النحلــة أو النملة أو الحمامــة أو غيرها أن تهتدي إلــى تلك العمليات 

المعقدة دون خالق يرشدها؟!

الخشف: ولد الغزال، يطلق على الذكر والأنثى، انظر: المصباح المنير للفيومي مادة (خ. ش. ف).  (١)
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر صـ ٧٣ ـ ٧٧.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         339 / 704

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٣٣٨ المحور  الخامس : 

غير أن الذي ينبغي ذكره هنا: هو بعــض ما أمدنا به العلم الحديث 
ا التفت إليه وعُني به علماؤنا  من معرفة اتسع بها مدلول الهداية لأكثر مم
المتقدمون من هداية الحيوانات إلى مصالحها ومعايشها، وما به بقاؤها 
وتكاثرها، وبهذه الســعة في معنى الهداية. اسْــتبنا في ضوء العلم ســر 
 ﴾ è ç æ å ä ã â á ﴿ :التعميم المطلق فــي قوله تعالى

[طه: ٥٠].

٢ ـ ولن نتحدث هنــا عن عجائب الهداية في عالــم النبات، وكيف 
يمتص كل نوع منه ما يناسبه من عناصر الأرض بنسب محدودة ومقادير 
معلومة، رغم اتحاد التربة، واختلاط العناصر فيها، فإذا هذا ملح، وهذا 

، وهذا بَيْن بين. وهذا مر ، حلو، وهذا حامض، وهذا مُز
ترى الشجرتين أو الشجرات متجاورة بل متلاصقة، والتراب واحد، 
والمــاء واحد، ولكن شــجرة منها لا تخطــئ يومًا فتأخــذ ما ليس من 
مخصصاتها أو فوق ما ينبغي لهــا، أو دون ما ينبغي. وهي الحقيقة التي 
 t s r q p o n ﴿ :سجلها القرآن المعجز فقال
z y x w v u } | { ~ ے ¡ ¢ 

£¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [الرعد: ٤].

﴾ £ ¢ ¡ ❁ ~ } | ﴿
﴿ ~ ﴾: النبات والكلأ الأخضر، قال الشاعر:

الثرَى يَنْبُتُ المَرْعَى عَلَى دمَِنِ  هيَِا(١)وقَدْ  كَمَا  فُوسِ  الن حَزَازَاتُ  وتَبْقَى 

من شعر زفر بن الحارث الكلابي، انظر: شــرح نقائض جرير والفرزدق (٨٩٦/٣)، تحقيق   (١)
محمد إبراهيم حور ووليد محمود خالص، نشر المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط ٢، ١٩٩٨م.
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٣٣٩ تفسير جزء عـمَّ

والغثاء: ما قذف به السيْل على جوانب الوادي من الحشيش والنبات 
والقماش. وهو ما على وجه الأرض من فتات الأشياء.

والمعنى: أي الذي أنبت من جميــع صنوف النبات والزرع ما ترعاه 
الدواب غضا طريا، فجعله بعد ذلك ﴿ ¢ £ ﴾.

وقال قتــادة: «الغثاء»: الشــيء اليابس. ويقال للحشــيش إذا تحطم 
ويبس: غثاء وهشــيم. و«الأحوى»: الأســود، أي أن النبات يضرب إلى 
الحوة من شدة الخضرة كالأســود، والحوة: سمرة الشــفة. يقال: رجل 

أحوى، وامرأة حواء، وقد حويت.
و﴿ £ ﴾: صفة لـ ﴿ ¢ ﴾، والمعنى: أنه صار كذلك بعد خضرته، 
وقال أبو عبيدة: فجعله أسود من احتراقه وقدمه، والرطب إذا يبس اسود.
وقال عبد الرحمن بن زيد: أخرج المرعى أخضر، ثم لما يبس اسود 
من احتراقه، فصار غثاء تذهب به الرياح والســيول. وهو مثل ضربه االله 

نيا بعد نضارتها(١). ار، لذهاب الد تعالى للكف

تفسير القرطبي (١٨/٢٠).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٤٠ المحور  الخامس : 

� ��+��3 ژ  َّq�ا�� ا��F"�ن ا�6

﴾ ¶ µ ❁ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ❁ § ¦ ¥ ﴿

﴾ § ¦ ¥ ﴿
د،  ه، أي: ســنقْرِئك القرآن يا محمد ژ من رب مُحم الخطاب للنبــي
 Q P O N M ﴿ :فتحفظه وتعلمه ولا تنســاه، كما قال تعالى

S R ﴾ [النمل: ٦].

وهذا إخبار من االله ووعد منه لرسوله بأنه ســيقرئه قراءة لا ينساها. 
ة برســوله، بعد الهدايــة العامة لجميع  وهو بيانٌ من االله لهدايته الخاص
مخلوقاته، وهي هداية لتلقــي الوحي، وحفظ القــرآن، الذي هو هدًى 

للعالمين، وتوفيقه لهداية الناس أجمعين.
وسين التنفيس: إما للتأكيد، أو أن المراد إقراء ما أوحى االله إليه حينئذ، 
وما ســيوحي إليه بعد ذلك، فهو وعدٌ كريمٌ باســتمرار الوحي في ضمن 
الوعد بالإقراء، أي: ســنقرئك ما يوحى إليك الآن، وفيما بعد على لسان 
ة الحفظ والإتقان، مع أنك أمي لا تدري  جبريل ‰ ، فلا تنســى من قو
ما القراءة ومــا الكتابة؛ ليكون ذلك آية أخرى لــك، مع ما في تضاعيف 

ما تقرأه من الآيات، من حيث الإعجاز، ومن حيث الإخبار بالمغيبات.

﴾ ¬ « ª © ﴿
 ا نقرئك شيئًا، إلا غ من أعم المفاعيل أي: لا تنســى مم استثناءٌ مفر
ما شاء االله أن تنســاه أبدً، وذكر اســم االله هنا لتربية المهابة في النفس، 
وللإيذان بدوران المشيئة على عنوان الألوهية، المستتبعة لسائر الصفات.
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٣٤١ تفسير جزء عـمَّ

وبعضهم قال: المراد: النســيان في الجملة علــى القلة والندرة، كما 
روي أنه ژ أسقط آية في قراءته في الصلاة، فحسب بعض الصحابة أنها 
نسخت، فسأله؟ فقال ! : «نســيتها»(١). فهذا من النسيان الطبيعي الذي 

يعرض لكل إنسان، ثم يذكر ويعود إلى الأصل.

﴾ ³ ² ± ° ¯ ﴿
تعليل لمــا قيل، أي: يعلــم ما ظهر وما بطن من الأمــور، التي من 
جملتها ما أوحي إليك، تنســى ما شاء إنســاءه، ويبقى محفوظًا ما شاء 
إبقاءه، لما نيِــط بكل منهما مــن مصالح دينكم وحياتكــم، فهو يعلم 
ما يجهر به العباد، وما يخفونه ويخبئونه من أقوالهم ومن أفعالهم، ومن 
 o n ﴿ :دنا إبراهيمنياتهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء، كما قال سي
 ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ut  s  r  q  p

[إبراهيم: ٣٨].

:�6�Kا�! kC 8- ��"ُ��F  ��D�1ا�  �Eا����

﴾ ¶ µ ﴿
ولمــا كان في الوعد بالإقْراء وعدم الإنســاء: وعد ضمني بتشــريع 
الأحكام، التي قد يكون فيها ما يصعب على المخاطبين احتماله، أردف 
 االله لا يشــرع لهم في هذا الكتاب، وفي هذا الدين إلا ذلك بما يفيد أن

ما فيه يسر لهم، بل ما فيه اليسرى.

جوه: إســناده صحيح على شرط الشــيخين. والنسائي في  رواه أحمد (١٥٣٦٥)، وقال مُخَر  (١)
الكبرى في المناقب (٨١٨٣)، عن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي.

QaradawiBooks.com

                         343 / 704

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٣٤٢ المحور  الخامس : 

للشريعة  رك ونســهلك  ونُيس ،﴾ ¶  µ ﴿ :قال لرســوله لذا 
الحافلة باليُســر من كل جوانبها، فهو عليه السلام ممكن كل التمكين 
 ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ :من اليسْــرى، كما قال تعالــى
 6  5  43  2  1  0  / ﴿ وقــال:  [البقــرة: ١٨٥]،   ﴾ ̄
 Y X W V U T S R ﴿ ،[النساء: ٢٨] ﴾ 7
[المائدة: ٦]،   ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z

رين»(١). رين، ولم تبعثوا معس وقال ! : «فإنما بعثتم ميس
ا للطريقة اليُسرى، في كل باب من أبواب  قك توفيقًا مستمرأي: نوف
الدين، علمًا وتعليمًا، اهتداء وهداية، لتتدرج فيه إلى طريق تلقي الوحي، 
ا  والإحاطة بما فيه من أحكام الشريعة الســمْحة، والنواميس الإلٰهية، مم

يتعلق بتكميل نفسه عليه السلام، وتكميل غيره.

رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
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٣٤٣ تفسير جزء عـمَّ

اً"EF ا�(�م �CO$ ن�C وإن �"CO���F لا+���ار�F �-الأ

 Æ Å ❁ Ã Â ❁ À ¿ ¾ ❁ ¼ » º ¹ ﴿
﴾ Ï Î Í Ì Ë Ê ❁ È Ç

﴾ ¼ » º ¹ ﴿

أمر ! : أن يســتمر في تذكيره للناس حتى لا ينســوا ولا يغفلوا 
ا هو مطلوب منهم، وهو مأمــور دائمًا بالتذكير: ﴿ ° ± ²  عم
[الغاشية: ٢١، ٢٢]، ﴿ ¯ ° ±   ﴾ ̧  ¶ μ ❁ ³

² ³ ﴾ [ق: ٤٥].

ا يوحى إليك، واهْدهم إلى ما في  رناك له مم اس حسبما يسذكر الن
تضاعيفه من الأوامــر والنواهي والهداية، واجتهــد أن يكون تذكيرك 
للوعظ  الحســن، وتأنس  للقول  الذكرى، وتســتجيب  تنفعها  لقلوب 
والإرشــاد. وطالما كان الرســول الكريم يذكرهم، ويستفرغ فيه غاية 
المجهود، ويتجاوز في الجهد كل حــد معهود، حرصًا على إيمانهم، 
وما كان يزيد ذلك بعضهم إلا كفرًا وعِنادًا، فأمر ! أن يخص التذكير 
ن  بمواد النفع، في الجملة بأن يكون من يذكــره ـ كلا أو بعضًا ـ مم
 يرجى منه التذكر، ولا يتعب نفسه في تذكير من لا يورثه التذكير إلا
ن طبــع االله علــى قلوبهم، وجعل على ســمعهم  ا ونفــورًا، مم عُتُو
 E D C B A @ ? > ﴿ :وأبصارهم غشاوة، كما قال تعالى

H G F ﴾ [النجم: ٢٩].

وقال بعضهم: إنما قوله تعالــى: ﴿ º ¹ « ¼ ﴾: اعتراض 
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٤٤ المحور  الخامس : 

بين الكلامين، على جهــة التوبيخ لقريــش. أي: إن نفعت الذكرى في 
هؤلاء الطغاة العتاة، وهذا كما يقول الشاعر:

حَيا نَادَيْتَ  لَوْ  أسَْــمَعْتَ  تنَُاديِ(١)لَقَدْ  لمَِنْ  حَيَــاةَ  لاَ  وَلَكِنْ 

ا����#�Eن F���CO"� وا�������ن �3:

﴾ À ¿ ¾ ﴿
إن تذكيــرك لن يضيع سُــدًى، لا بــد أن يكون فــي الناس من 
ن لهم قلوب تخشى االله،  يســتجيبون للدعوة، ويتذكرون للتذكير، مم
ولهم آذان تحســن الســماع للحق، ولهم عقول تهتــدي لما يهدي، 
 ـ﴿ ¿ À ﴾: من ثبتت خشــية االله في قلبه، فأمسى من  فالمراد هنا ب
شــأنه أن يخشــاه، ويعلم أنه ملاقيــه، أو من يخشــى االله تعالى في 
الجملة، فيزداد ذلك بالتذكير، فيتفكر في أمر ما يذكر به، فيقف على 

حقيقته، فيؤمن به.

﴾ Ã Â ﴿
ويَتجنب التذكرة الإنســان الأشقى، الذي أصبح الشــقاء عنوانًا له، 
د الشــقاء ـ وهو ما هو ـ بل الأشقوية، فهو  لاً عليه، بل ليس مجر مُســج

أشقى الناس، والعياذ باالله.
̄ ﴾ [هود: ١٠٥]، فإذا كان  ــقاء ضد الســعادة، ﴿ ¬ ®  والش
الســعيد من فاز بالجنة، فإن الشــقي من كان جزاؤه النار، فهذا الأشقى 

من شعر كثير عزة في قصيدته في رثاء خندق الأسدي، انظر: معجم البلدان (٤٢٩/٥)، نشر   (١)
دار صادر، بيروت، ط ٢، ١٩٩٥م، وقد نُسب لعبد الرحمن بن الحكم في الأغاني (٨٢/١٥)، 

نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ.

QaradawiBooks.com

                         346 / 704

http://qaradawibooks.com


 

٣٤٥ تفسير جزء عـمَّ

ينأى بنفسه أن يتعرض للهدى ودين الحق، وأن يكشف عن نفسه أسباب 
الغواية، وأن يسعى إلى الحق، ولهذا وصفه 8 بقوله:

﴾ È Ç Æ Å ﴿
هذا الأشقى لا بد أن تصل به أشقويته وطريقته المنكوبة والمنكودة 
ها االله للكافرين المعاندين من عباده  ها نارٌ عظيمة أعدار الكبرى، إنإلى الن
الشــريرين، بعدما أقام عليهم الحجة، وأبلغهم الرسالة، وأزال عنهم كل 
ما يعتذرون به، ووضح لهم كل السبل، وأجاب عن كل التساؤلات، فما 
لانت لهم شكيمة، ولا ســكنت لهم نفس، ولا استقام لهم منطق: ﴿ ( 
 9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

: ; > =< ? @ A ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وإنما كانت هذه النار كبرى؛ لأن نار الدنيا، وإن حميت واستعرت، 
ت، إنما هي جزءٌ من ســبعين جزءًا من نار الآخرة، كما  وكبُرت واستمر

أخبرنا الرسول الكريم(١).

﴾ Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿
أي: لا يموتُ فيها الأشقى حتى يستريح بموته من عذاب هذه النار، 
ولا يحيا حياة تنفعه، ويحس فيها بمعنى الحيــاة، و﴿ Ê ﴾ للتراخي في 
مراتب الشدة، لأن التردد بين الحياة والموت هو من أفظع ما يلاقيه أهل 

النار، والعياذ باالله.

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «ناركم جزء من ســبعين جزءًا من نار جهنم». قيل:   (١)
يا رســول االله إن كانت لكافية. قال: «فضلت عليهن بتسعة وســتين جزءًا كلهن مثل 
حرها». رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٦٥)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٤٣)، 

عن أبي هريرة.
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� �Oَّات Pر�إ�� Z��F 3� س�ا��َّ Zُّ:�$ا�#لاح و Gإ� sا����

��!�Eا� �"K ُّا�

 ❁ $ # " ! ❁ Ù Ø × Ö ❁ Ô Ó Ò Ñ ﴿
﴾ 2 1 0 ❁ . - , + * ❁ ( ' &

﴾ Ù Ø × Ö ❁ Ô Ó Ò Ñ ﴿
ا يكره،  ى، والفلاح: أن يظفر بما يحب، وينجو مم تأكد فلاح من تزك
وغاية هذا ما قاله القرآن: ﴿ z y } | { ~ ے ¡ ﴾ 
[آل عمران: ١٨٥]. وهنا يؤكد القــرآن بالحرف ﴿ Ñ ﴾ أفلح من تزكى، فلاحه 

في الدنيا، وفلاحه في الآخرة.
وفلاحه في الدنيا: أن يرزقه االله الســكينة في نفســه، والطمأنينة في 
 D C B A @ ? > = < ﴿ :قلبه، كما قال تعالــى
 â á àß Þ Ý Ü Û Ú ﴿ ،[الفتــح: ٤]  ﴾ F E
å ä ã ﴾ [الرعــد: ٢٨]، وأن يؤمن بــأن االله معــه، وأنه يؤيده، 

ويحفظه ويرزقه من حيث لا يحتسب، ففلاح المتزكي يبدأ من الدنيا.
ــي: أن يقومَ المؤمن بتزكية نفســه حتى يتحقــق لها الفلاح،  زكوالت
 B A @ ﴿ :يها، ويجلب لها الخيبة، كما قال تعالى ولا يتركها فيدس

H G F E ❁ C ﴾ [الشمس: ٩، ١٠].
ن معنيين أصليين، أحدهما: التطهر. والثاني: النماء.  زكية تتضم والت
فهو يطهر نفسه من معتقدات الشــرك، ومن رذائل النفاق، ومن أدران 
آفات القلوب، من الكِبْر والعجْب والحسد والحقد والرياء وغيرها من 
المعاصي الباطنــة، ومن كل ما يدنس النفس مــن المعاصي وآثارها، 
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٣٤٧ تفسير جزء عـمَّ

وبعد هذا التطهير، ينمي نفســه بعمــل الصالحات، ومنهــا عبادة االله 
وحده، وفعل الخيــرات، والدعوة إلى االله، والتواصــي بالحق، وهذه 
التزكية النفســية الأخلاقية، تســوق المؤمن إلى ذكر االله 8 ، ودعائه 
والصلاة له، وبهذا تتم التزكيــة، إذ لا تزكية لمن يجحــد باالله وآياته 
وحســابه وجزائه، ولذا قال تعالى هنــا: ﴿ Ù Ø × Ö ﴾، وفي 
 é è ﴿ :القرآن آيات كثيرة تدعو إلى ذكر اســم االله تعالى كما قال
ì ë ê ﴾ [الإنسان: ٢٥]. وأهم ما ينتهي إليه المؤمن بالذكر هو 

الصلاة، قرة عين المؤمن.

﴾ $ # " ! ﴿
﴿ ! ﴾: حرف إضراب عن مقدر هنا ينساق إليه الكلام، كأنه قيل إثر 
نيا  بيان ما يــؤدي إلى الفلاح: لــن تفعلوا ذلك، بل تفضلــون لذات الد

العاجلة الفانية، فتسعون لتحصيلها والاستزادة منها.
والإسلام لا يحرم على المسلم الاستمتاع بطيبات الدنيا، بل يعتبرها 
نعمة من االله على المؤمن، ويحــارب من حرم طيباتها على عامة الناس، 
قــال تعالــى: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = ﴾ 

[الأعراف: ٣٢].

نيا والآخرة أمام الإنسان ـ أن يؤْثر  ما يمنع الإسلام ـ إذا كانت الدإن
الأولى على الآخرة، كما قال هنا: ﴿ ! " # $ ﴾، وكما في 
 ﴾ º ¹ ¸ ¶ ❁ ´ ³ ² ❁ ° ¯ ® ﴿ :سورة النازعات
 B A @ ? > ﴿ :[النازعات: ٣٧ ـ ٣٩]، وقال تعالى في ســورة النجم

H G F E D C ﴾ [النجم: ٢٩]. فهــذا معنى إيثار الحياة الدنيا، 
أي: لم يرِد إلا إياها، وليس للآخرة مكان يذكر بجوارها.
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٤٨ المحور  الخامس : 

K"� والآ�iة: ُّا�  8"F �Kا���از

﴾ ( ' & ﴿
ومن وازن بين الدارين، تبين له بكل وضوح: أن الآخرة خير وأبقى 

نيا من غير شك، لأسباب كثيرة: من الد
نيا فانية، والآخرة هي الباقية. الد أولها: أن

نيا كلها بكل متاعها متاع قليل. نيا قليل، بل الد متاع الد ثانيها: أن
نيا مع قلته متاع غرور، وليس متاعًا حقيقيا. متاع الد ثالثها: أن

نيا كلها؛ لأن فيها الجنة، ورضوان من  الآخرة خير من الد رابعها: أن
االله أكبر.

عن أبي مسعود: أنه قرأ هذه الآية: ﴿ ! " # $ ﴾ فقال: 
نيا حضرت، وعجلت  الد نيا على الآخرة؟ لأن أتدرون لمِ آثرنا الحياة الد
لنا طيباتها، وطعامها وشــرابها، ولذتها وبهجتهــا، والآخرة غيبت عنا، 

فأخذنا العاجل وتركنا الآجل.
وروى ثابت، عن أنس قال: كنا مع أبي موسى في مسير، والناس 
يا أنــس، إن هؤلاء يكاد  أبو موســى:  الدنيا. قال  يتكلمون ويذكرون 
أحدهم يفري الأديم بلســانه فريًا، فتعال فلنذكر ربنا ســاعة. ثم قال: 
نيا والشيطان والشهوات.  يا أنس، ما ثبر الناس؟ ما بطأ بهم؟ قلت: الد
قال: لا، ولكن عجلــت الدنيا، وغيبت الآخرة، أمــا واالله، لو عاينوها 

ما عدلوا ولا مِيْلوا(١).

تفسير القرطبي (٢٣/٢٢، ٢٤)، والأثر رواه البيهقي في شعب الإيمان (١٠١٨٥).  (١)
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٣٤٩ تفسير جزء عـمَّ

﴾ 2 1 0 ❁ . - , + * ﴿
﴿ * + ﴾: إشــارة إلــى ما في هذه الســورة من حقائــق وأخبار 
وتوجيهات، وخصوصًا بعد قوله تعالــى: ﴿ Ô Ó Ò Ñ ﴾ وما بعده، 
لثابت فيما جاء به رسل االله الســابقون، فهو قول مصدق، ومتفق عليه، 
ليس أمرًا ناشــزًا أو منفردًا بما جاء به لا يشــركه غيره، بل هو في كتب 
الأولين المعروفين، وخصوصًا الرســولين العظيمين من أولي العزم من 
 ﴾ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ :ذين قال االله لرسوله فيهمالرسل، ال
[الأحقاف: ٣٥]، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، الذين قال االله 

فيهم: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + 
, -. / 0 1 2 ﴾ [الأحزاب: ٧].

سل الأربعة أقربهم إلى العرب، وهما إبراهيم وموسى،  فاختار من الر
فإبراهيم لأنه أبو إسماعيل، وإسماعيل أبو العرب المستعربة، الذين منهم 
د ژ وقبيلته وقومه، وموسى ذو الصحف أو الكتاب الذي أنزله االله  محم

نورًا وهدى للناس.
وروى الإمام أحمد في مســنده، عن علي بن أبــي طالب ƒ : أن 

.(١)﴾ r q p o ﴿ :هذه السورة رسول االله ژ ، كان يحب
وروى الإمام مسلم في صحيحه، أنه ! ، كان يقرأ في العيدين ويوم 
 ـ﴿ r q p o ﴾، و﴿ 4 5 6 7 ﴾، وربما  الجمعة ب

اجتمعا في يوم واحد فيقرأهما(٢).

جوه: إسناده ضعيف. رواه أحمد (٧٤٢)، وقال مخر  (١)
 ـ٣١١. سبق تخريجه ص  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٥٠ المحور  الخامس : 

وروى الترمذي، عن النعمان بن بشير، أن رسول االله ژ ، كان يقرأ 
في العيدين، ويــوم الجمعــة ﴿ r q p o ﴾، و﴿ 4 5 

.(١)﴾ 7 6
وذلك لأن هاتين السورتين فيهما من الدلائل على عظمة االله تعالى، 
وإبداع تكوينه، وعلى صدق نبيه، وعلى دلائل حمْده وتمجيده، وضرورة 
لقائه في الآخرة، ما تحتاج النفس الإنسانية إليه، لتمتلئ جوانحها بحبه 
تعالى والاطمئنان إليه، والاســتراحة إليه، فلا غرو أن كان ! يُكثر من 

القراءة بهما في المناسبات الطيبة كالجمعة والعيدين.

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والترمذي في الصلاة  رواه أحمد (١٨٤٠٩)، وقال مخر  (١)
(٥٣٣)، وقال: حسن صحيح.
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٣٥١

�"Q�vرة ا��+

m
ية في قول الجميع. وهي مك

ـق بالحديث عــن الآخرة، واختــلاف الناس فيها بين أشــقياء  تتعلـ
وسعداء، تتفطر القلوب لما يعانيه أهل الشقاء، وتنشرح الصدور وتفرح 

القلوب لما ينعم به أهل السعادة.
وينبغي للعقلاء من الخلق، أن يســتعينوا علــى الوصول إلى الحق 
 | { z y x ﴿ ،بالنظر فيما حولهــم وما يحيط بهــم
 « ª ❁ ¨ § ¦ ¥ ❁ £ ¢ ¡ ے ❁ }
¬ ® ﴾، فكل إنسان يجد من روائع الكون من فوقه، ومن تحته، 

ذ. ق، ولجسده أن ينفر، ولإرادته أن تحق د لعقله أن يفكما يمه
ر غيره، حتى لا تأكله الغفلة واللهو  ر ولا ينسى، وأن يذك المهم أن يتذك
.﴾ ̧  ¶ μ ❁ ³ ² ± ° ﴿ ،عن المصير المحتوم

وانتهت السورة بقوله: ﴿ Ë Ê É È ❁ Æ Å Ä ﴾، الإياب 
والرجوع إلى االله وحده، وليس إلى أحد غيره، والحساب بعد ذلك عنده، وإنه 
لسريع الحساب، ودقيق الحساب، لا يخدعه أحد، ولا يحابي أحدًا لقوته أو 

لبطشه، بل كلهم عبيد عنده، ﴿ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê ﴾ [غافر: ١٦].
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٥٢ المحور  الخامس : 

اءE+ء و�")Q8 أ"F �6"D س�لاف ا��َّ�iة وا�iالآ

 ❁ > = ❁ ; : 9 ❁ 7 6 5 4 ﴿
 ❁ N M L K J I ❁ G F E D ❁ B A @
 ^ ❁ \ [ ❁ Y X W ❁ U T S R Q P
 ❁ m l k ❁ i h g ❁ e d c b ❁ ` _

.﴾ v u ❁ s r ❁ p o

ا�(�آن:  5D م�أ��ان الا+�#6

من تأمل في هذا القرآن، وجده رائعًا فــي كل ما يأتي به من معان، 
ومن بيان، فله أســاليبه التي ينفرد بها، ولم تعرف عن أحد قبله، ومنها 
هذه الألوان من الاستفهام التي نجدها في القرآن، ولا نجدها في غيره، 
 % $ # " ! ❁ Ï Î Í Ì ﴿ :مثل هذا الاســتفهام
& ﴾ [النازعات: ١٥، ١٦]، ومثل هذا الحديث الذي بدأ به هذه السورة: ﴿ 4 
5 6 7 ﴾، وفي ســورة أخرى: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² 

̧ ﴾ [الإنسان: ١].  ¶ µ ´ ³
ــرين قالوا: هل: بمعنى قد. وليس ذلك بسديد، بل هو  بعض المُفَس
ا في خبره، والتشويق إلى استماعه، والإشعار  استفهام أريد به التعجب مم
بأنه مــن الأحاديث المهمة، التي حقها أن يتناقلهــا الرواة، ويتنافس في 

تلقيها الدعاة، من كل حاضر وبادٍ.
و﴿ 7 ﴾: الداهيــة الشــديدة التــي تغشــى الناس بشــدائدها، 
وتكتنفهم بأهوالها، وهي القيامة. من قوله تعالى: ﴿ 6 7 8 ﴾ 

[العنكبوت: ٥٥].
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٣٥٣ تفسير جزء عـمَّ

﴾ ; : 9 ﴿
جملة مستأنفة، وقعت جوابًا عن سؤال نشأ من الاستفهام التشويقي، 
كأنه قيل من جهته ! ما أتاني حديث الغاشية، فما هو؟ فقيل: ﴿ 9 
: ; ﴾، يوم إذا غشيت الغاشية، خاســئة ذليلة خاضعة، تخشع 

ولا ينفع عملها.

﴾ > = ﴿
أي: إنها تمارس أعمالاً شــاقة مُجْهدة، عملت عمــلاً كثيرًا، تنصب فيها 
وتتعب في أدائها، ومع هــذا صليت نارًا حامية يوم القيامة، بجر السلاســل 
والأغلال، والخوض في النار خوض الإبل في الوحل، والصعود والهبوط في 
تلال النار ووهادها. فأي عمل أشد وأصعب على النفس من مثل هذا العمل.

﴾ B A @ ﴿
هذه الوجوه الذليلة، تدخل نارًا متناهية في الحرارة، هي بالنسبة لنار 

نيا أشد وأقسى منها، بسبعين مرة! الد

﴾ G F E D ﴿
ع من عين  هذه الوجوه ـ والمقصود أصحابها ـ تُسقى وتشرب وتتجر
آنية، أي: متناهية في درجات الحرارة، كما في قوله تعالى: ﴿ 4 5 

6 7 8 ﴾ [الرحمن: ٤٤].

﴾ U T S R Q P ❁ N M L K J I ﴿
أي: من شر الطعام وأبشعه وأخبثه، لا يحصل به مقصود، ولا يندفع 

به محذور.
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ــعُود 5 ، حــول هاتين الآيتيــن، وخصوصًا الآية  يقول أبو الس
الأخيرة: «أي: ليس من شــأنه الإسمان والإشــباع، كما هو شأن طعام 
الدنيا. وإنما هو شــيء يضطرون إلى أكله، من غيــر أن يكون له دفع 
أنه   لضرورتهم، لكن لا على أن لهم اســتعدادًا للشبع والســمن، إلا
لا يفيدهم شيئًا منهما، بل على أنه لا اســتعداد من جهتهم، ولا إفادة 

من جهة طعامِهم.
وتحقيق ذلك: أن جوعهم وعطشــهم ليســا من قبيل ما هو المعهود 
منهما في هذه النشأة، من حالة عارضة للإنســان عند استدعاء الطبيعة؛ 
لبدل ما يتحلل من البدن، مشــوقة له إلى المطعوم والمشروب، بحيث 
يلتذ بهمــا عند الأكل والشــرب، ويســتغني بهمــا عــن غيرهما عند 
ة وسمنًا عند انهضامِهما. بل  استقرارهما في المعدة، ويســتفيد منهما قو
جوعهم عبارة عن اضطرارهم عند اضطرام النار في أحشائهم، إلى إدخال 
شيء كثيف يملؤها، ويخرج ما فيها من اللهب، وأما أن يكون لهم شوق 
إلى مطعوم ما، أو التذاذ به عند الأكل، واستغناء به عن الغير، أو استفادة 

قوة، فهيهات!
وكذا عطشُــهم عبارةٌ عن اضطرارهم عنــد أكل الضريعِ والتهابه في 
بطونهم، إلى شيء مائع بارد يطفئه، من غير أن يكون لهم التذاذ بشربه، 
ة به في الجملة، وهو المعني بما روي أنه تعالى يســلط  أو اســتفادة قو
عليهم الجوع بحيث يضطرهم إلى أكل الضريع، فإذا أكلوه يسلط عليهم 
ع  العطــش، فيضطرهم إلى شــرب الحميم، فيشــوي وجوههــم، ويُقط

أمعاءهَم»(١).

تفسير أبي السعود (١٤٨/٩، ١٤٩).  (١)
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اء:E ا��ُّ @�ل 

﴾ e d c b ❁ ` _ ^ ❁ \ [ ❁ Y X W ﴿
م حال  ما قدى بذكر حال السعداء، وإنكما ذكر حال الأشــقياء، ثن
أهل النــار؛ لأنه أدخل في تهويل الغاشــية، وتفخيــم حديثها، ولأن 
ا يزيد  ار ممة بعد حكاية سوء حال أهل النحكاية حسن حال أهل الجن
المحكي حســنا وبهجة. وإنما لم يعطف عليهــا؛ إيذانًا بكمال تباين 

مضمونيهما.
مة بالخير والسعادة، كقوله  أي: ذات بهجة وحُسْــن، متنع ،﴾ Y ﴿و

فين: ٢٤]. المُطف] ﴾ ̈ تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § 

﴾ \ [ ﴿
الذي عملته في  أي: راضية متقبلة باطمئنان وسعادة لسعيها وعملها 

الدنيا، حيث شاهدت ثمرته، وأدركت حقيقته.

﴾ ̀  _ ^ ﴿
ضا في جنــة أعدها االله للمؤمنين مــن عباده، عالية  م والر نعهذا الت
مرتفعة المحل، عالية المقدار، هي رفيعة من حيث المســافة والمكان، 

ومن حيث الدرجة والمكانة.

﴾ e d c b ﴿
الناعمة في الجنة كلمة لاغية،  لا تسمع أنت، أو لا تســمع الوجوه 
ا يتحدث في الباطل، أو الأذى للخلق، أو نفسًا لاغية،  أي: ذات لغو، مم
أو جماعة لاغية؛ لأن الجنة لا يؤذى أحد فيها بشيء، يُبصر أو يُسمع أو 

QaradawiBooks.com

                         357 / 704

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٣٥٦ المحور  الخامس : 

 ﴾ Q P O N ❁ L K J I H G ﴿ :وقد قال تعالــى ، يُحس
 v u t s ﴿ ،[مريــم: ٦٢] ﴾ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ ،[الواقعــة: ٢٥، ٢٦]

w ﴾ [الطور: ٢٣].

﴾ i h g ﴿
 ة عينٌ تجري مياهُها ســارحة، لا ينقطع جَرْيُها أبدًا، تســرفي الجن

بمنظرها النفوس.
و«عين» نكرة في سياق الإثبات، وليس المراد بها عينًا واحدة، فإنما 
 Ö ﴿ :هذا جنس، يعني: فيها عيون جاريات. وفي ســورة الإنسان

× Û Ú Ù Ø ﴾ [الإنسان: ٥].

﴾ v u ❁ s r ❁ p o ❁ m l k ﴿
ة، واحدها: سرير. وفي الجنة سُرُر  رر: جمع أسِــر الس ،﴾ m l ﴿
مرفوعة الســمك أو المقدار. أي: عالية كثيرة الفراش، مرتفعة السمك، 
عليها الحور العين، فإذا أراد ولي االلهِ أن يجلس على تلك السرر العالية 

تواضعت له.

﴾ p o ﴿
الأكواب: جمع كوب، وهو إناء لا عروة له. ومعنى ﴿ p ﴾، أي: 

بين أيديهم، قريبة منهم، معدة لشربهم.

﴾ s r ﴿
النمارق: جمع نُمْرقة، وهي: الوســادة. مصفوفة: أي: منظمة بعضها 

إلى بعض، فوق السرر والطنافس، تريح الناظر.
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﴾ v u ﴿
رابي: جمع زرِْبيِة. وهي: البُسط الفاخرة. ﴿ v ﴾: أي: مبسوطة  الز
منتشرة، معدة ممهدة في أنحاء القصور، وهي التي تحدث عنها الشاعر، 

فقال:
سْــمَ صَانعُِها الر ــكْلُبُسُــطٌ أجاد  والش قْشُ  الن عليه  وزها 
أزهارهِا مــن  يقطفُ  حْلُ(١)فيَــكادُ  الن فوقَها  يسقطُ  ويكادُ 

البيتان للســيد توفيق البكري، ذكرهما في اللؤلؤ في الأدب صـ ٣، ٤، شرح عثمان شاكر،   (١)
ط ١، ١٩٢٧م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٥٨ المحور  الخامس : 

6��#� �8 ا��5D �g آ��ت االلهl G�� ر�ا�:#َّ z"F�$

﴿ z y x } | { ❁ ے ¡ ¢ £ ❁
® ¬ « ª ❁ ¨ § ¦ ¥

﴾ } | { z y x ﴿
بعد أن ذكر االله تعالى حالَ أهل الدارين في الآخرة: أهل النار وما هم 
فيه من شــقاء ونَصَب، وأهل الجنة وما هم فيه من ســعادة ونعيم، أراد 
نيا الغافلين عن الآخرة وأخبارها وحقائقها،  ســبحانه أن يخاطب أهل الد
وطلب إليهم بصيغة الاستفهام المشوقة، أن ينظروا إلى آيات االله المحيطة 
بهم، من حولهم، من فوقهم، ومن بين أيديهــم، ومن خلفهم، ليتنبهوا 
 | { z y x ﴿ :ويعُوا لمصيرهم الكبير، فقال ســبحانه
{ ﴾. و«الإبل»: اسم جمع لا مفرد له من لفظه، وإنما يقال في مفرده: 
جمل أو ناقة. أي: هل عميت بصائرهم حين ينكرون البعث ويستبعدونه 
على قدرة االله أفلا ينظرون نظر تأمل واعتبار إلى الإبل وهي أقرب شيء 
إليهم، كيف خلقت خلقًا بديعًا دالا على دقة صنع خالقها وحسْن تدبيره.
وهنا يُعلمنا القرآن في مجال الدعوة والتعليم: أن نبدأ للإنسان بما هو 
أقرب إليه، ومــا يجب أن يتعلم منــه، ولذا كان أقرب شــيء إلى العرب 
«الإبل»، التي يراها في الصباح وفي المساء، في السفر وفي الإقامة، يشرب 
من لبنها، وينتفع بوبرها، ويأكل من لحمها إذا نحرها، وتحمل أثقالَه إلى 

بلد بعيدة، ويحج عليها ويعتمر، إلى آخر ما يعرفه الناس من فوائدها.
من هنا بدأ بها، وهــي من أعظم ما ينفع النــاس، لا تغيب عن أي 
ره  ره ويسخر االله سبحانه هذا الحيوان الكبير للإنسان، يسي ل. وقد سخمتأم
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٣٥٩ تفسير جزء عـمَّ

الثقيلة، وقد يسيره الصبي الصغير،  للمشاوير الطويلة، ويحمل الأحمال 
ولا يستعصي عليه، وفي خلق الإبل كل ما يســاعد الإنسان على ذلك، 
كما قــال تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 

*+ , - . / ﴾ [النحل: ٧].

وقد هيأ االله تعالى جســمها الكبير لهذه الانتقالات، ذات المسافات 
البعيدة، والأثقال الشديدة، ابتداء من الأخفاف في الأرجل، القادرة على 
المشــي في الرمال، والأعنــاق الطويلة، والســنام الذي تخــزن الدهن 
ــرين القدماء، وزاد عليه  ا لاحظه كثير من المُفَس والطعام، وغير ذلك مم

كثير من علماء الحيوان الفضلاء.
 قال المــاوردي: «الإبل أجمــع للمنافع من ســائر الحيوانات؛ لأن
ضروبه أربعة: حَلُوبــة، ورَكُوبة، وأكَُولة، وحَمُولــة، والإبل تجمع هذه 

.(١)« وظهورُ القدرة فيها أتم ، الخلال الأربع، فكانت النعمة بها أعم

 ،﴾ { z y x ﴿» :ر أبو السعود مة المُفس وانظر ما قاله العلا
التي هي نُصْب أعينهم، يستعملونها كل حين، إلى أنها كيف خلقت خلقًا 
بديعًا، معدولاً به عن سَنَن خِلْقة سائر أنواع الحيوانات، في عِظَم جُثتها، 
تها، وعجيبِ هيأتها اللائقة، بتأتي ما يصدر عنها من الأفاعيل  ة قو وشــد
الشاقة، كالنوْء بالأوقار الثقيلة، وجر الأثقال الفادحة إلى الأقطار النازحة، 
ـى إن أظَْمَاءها لتبلغ العَشْــر  وفي صبرها علــى الجوع والعطــش، حتـ
ــر من شوك وشجرٍ  ما يتيس فصاعدًا(٢)، واكتفائها باليســير، ورعيها لكل
ا لا يــكاد يرعاه ســائر البهائم، وفــي انقيادها مع ذلك  وغير ذلك، مم

النكت والعيون للماوردي (٢٦٢/٦).  (١)
أي أنها تتحمل الظمأ عشرة أيام فأكثر.  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٦٠ المحور  الخامس : 

للإنسان في الحركة والســكون والبروك والنهوض، حيث يستعملها في 
ذلك كيفما يشاء، ويقتادها بقِطَارها(١) كل صغير وكبير»(٢).

وقد كتب الأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي، أستاذ علم البيولوجيا، 
وعميد كلية العلوم، وعضو المجمع اللغوي في فوائد الجمِال أو الإبل، 
كتابة قيمة، يجب أن ينتفع بها؛ لأنها كتابة مبنية على ما وصل إليه العلم 

في عصرنا(٣).

﴿ ے ¡ ¢ £ ﴾
بعد أن ينظر الإنســان نظرة العاقــل المفكر إلى إبلـِـه من حوله، 
بأنواعها وأســنانها ووظائفها، يجب أن يعلو بنظره إلى هذا الســقف 
العظيم المرفوع مــن حوله، كما قــال تعالى: ﴿ § ¨ © 
 S  R  Q  P ﴿ ،[الأنبيــاء: ٣٢]  ﴾ °  ¯  ®  ¬  «ª
 | { z ﴿ ،[ق: ٦] ﴾ [ Z Y X W V U T

{ ~ ﴾ [لقمان: ١٠].

وهذه الســماء التي نراها فوقنا هي جزء من سبع سماوات خلقها االله 
 A @ ? > = < ; ﴿ :طباقًا، كما قال نوح لقومه من قديــم
 Y  X ﴿ [نــوح: ١٥، ١٦]،   ﴾ J  I  H  G  F  E  D  ❁  B

Z ] \ [ ^ _ ﴾ [الملك: ٥].

قطار الإبل: عدد مِنْهَا بعضه خلف بعض على نسق وَاحِد. المعجم الوسيط مادة (ق. ط. ر).  (١)
تفسير أبي السعود (١٥٠/٩، ١٥١).  (٢)

راجع كتابه: الإبل عز لأهلها: إعجاز فريد في الخلق، وأمان من المجاعة والفقر، نشر كنوز   (٣)
العلم، القاهرة.
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٣٦١ تفسير جزء عـمَّ

ويستطيع علم الفلك الحديث بما انتهى إليه من بحوث ودراسات، 
أن يمدنا بأفكار ومعلومات موثقة، عن الكون من فوقنا، وأضحى الكثير 
منه مبسوطًا ومشروحًا، لدى الكثير من جماهير الناس، الذين يشاهدون 
الســماء في كل لحظة بالليل والنهار، كيف رفعت رفعًا سحيق المدى، 

بلا عِماد ولا إمساك، بحيث لا يناله الفهم والإدراك.

﴾ ̈  § ¦ ¥ ﴿
كما يجبُ أن ينظر الجميع إلى الجبال، التي خلقها االله لتكون أوتادًا 
للأرض، تربطها وتمنعها أن تميــد وتضطرب، وقد نُصبت نصبًا رصينًا، 
فهي راسخة راسية، لا تميل ولا تميد، كما قال تعالى: ﴿ ! " # 
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ ،[النحل: ١٥] ﴾ ' & % $

à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ ﴾ [النمل: ٨٨].

﴾ ® ¬ « ª ﴿
والعنصر الرابع الذي يجــب النظر إليه نظر التدبــر والاعتبار، إلى 
كيفية خلق االله له هو: الأرض التي يضرب الناس فيها، ويتقلبون عليها، 
التي ينزلون في أقطارها، وينتفعون بمياهها وأشجارها، كيف سطحها االله، 
وبسطها بسطًا، بتوطئة وتمهيد، وتسوية وتوطيد، حسبما يقتضيه صلاح 
أمور ما عليها من الخلائق، كما قال تعالى: ﴿ [ ^ _ ` 
m l k j i ❁ g f e d c b a ﴾ [ق: ٧، ٨]، 

 _ ^ ❁ \ [ Z Y X ﴿ :وقد قال نوح لقومه من قديــم
` a ﴾ [نوح: ١٩، ٢٠].
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٦٢ المحور  الخامس : 

�Pر�"�i�F ن�لإ���F ن����س -��وا�� ،�gوا���� �"CO���F �-الأ

 ½ ¼ » º ❁ ¸ ¶ μ ❁ ³ ² ± ° ﴿
﴾ Ë Ê É È ❁ Æ Å Ä ❁ Â Á À ¿ ❁

﴾ ³ ² ± ° ﴿
ل عليه القرآن، إذا كان القــوم من حوله قد  ژ ، المُنــز الأمر للنبي
أهملوا النظر في عجائب المخلوقــات من حولهم، ومن فوقهم، من إبل 
إلى  والتفت  وإنكارهــم،  إعراضهم  فلا يهمك  وســماء وجبال وأرض، 
التذكير والموعظة، والإيقاظ والتوعية، ﴿ ° ± ² ³ ﴾، إنما 
د ـ الناس بما أرسلت به إليهم، فإنما  ر ـ يا محم أنت واعظ وداعية، فذك

عليك البلاغ، وعلينا الحساب.
إذا كان القوم ينســون ربهم، وينســون آخرتهم، وينســون أنفسهم، 
 ذكير لمن ينســى، فما أنت في حقيقة الأمر إلاالت فلا تكن مثلهم، وتول
رين، كما قال في ســورة الأعلى:  الرســل مثلك كانــوا مذك ر، وكل مُذك

﴿ À ¿ ¾ ❁ ¼ » º ¹ ﴾ [الأعلى: ٩، ١٠].

﴾ ̧  ¶ μ ﴿
تقريرٌ له، وتحقيقٌ لمعنى الإنذار، أي: لست بمتسلط عليهم، تجبرهم 
 ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ﴿ :على ما تريد، لقولــه تعالى

³ ﴾ [ق: ٤٥].

﴾ Â Á À ¿ ❁ ½ ¼ » º ﴿
أي إلا من تولى عــن العمل بأركانه، وكفر بالحق بجنانه ولســانه، 
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٣٦٣ تفسير جزء عـمَّ

وهذا كقوله تعالى: ﴿ Y X W ❁ U T S R ﴾ [القيامة: ٣١، ٣٢]، 
ــر وعِظ وادعُ  فالاســتثناء يتصل من قولــه تعالــى: ﴿ ° ﴾، أي: فذك
الجميع، إلا من انقطع طمعك في إيمانــه، وتولى وأعرض عنك وكفر 
بدعوتك التي تدعوه إليها، فاســتحق بذلك العذاب الأكبر، جزاء كفرانه 
ده على االله وعلى رســله، وإنما كان عــذاب االله وعذاب الآخرة هو  وتمر
نيا بالجوع والقحط والأســر والقتل وغير  هم عذبوا فــي الدالأكبر، لأن

ذلك، وكله بالنسبة لعذاب الآخرة ونار جهنم شيء قليل.
وإذا كان التسلط هو التســلط على القلوب وما فيها، فلا يملك أحدٌ 
حق التســلط على قلب أحد، بــل كل واحد أحق بقلبه، وأما التســلط 
 i h ﴿ :اس بعضهم على بعض، كما قال تعالىط النبالجهاد، فهو تسل

p o n m l k j ﴾ [محمد: ٤].

ه:�� Jذ� EF ب�ه، وا��1�"l ا��!�ع إ�G االله و@ه، و�"/ إ�G أ@

﴾ Æ Å Ä ﴿
هو رجوعهم بعد المــوت أحياء، أي: مرجعهــم ومنقلبهم إلى االله 
ســبحانه، لا لأحد غيره، وقد أنكــروا البعث والحســاب، ورد عليهم 
 j ih g f e d ﴿ :القرآن في سور شتى، كما قال تعالى
 y  x  wv  u  t  s  r  q  ❁  o  n  m  l  k

z } ﴾ [يس: ٧٨، ٧٩].
وقال الشاعر:

يَــؤوبُ غَــيْــبَــةٍ  ذيِ   ـــل يَــؤُوبُ(١)وكُ لاَ  الْمَــوْتِ  وَغَائـِـبُ 

من معلقة عَبيِد بن الأبرص. انظر: جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي صـ ٣٨٢، تحقيق   (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٦٤ المحور  الخامس : 

وهم يؤوبون إلــى االله، لا يؤوبون إلى أحد غيره، كمــا قال تعالى: 
 ﴾ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴿

[الأنعام: ٩٤].

﴾ Ë Ê É È ﴿
ثم نحن وحدنا الذين نحاســبهم على أعمالهــم، ونجازيهم بها، إن 
ا فشــر، ﴿ & ' ) ❁ * +  خيــرًا فخيــر، وإن شــر
 ^ ❁ \ [ Z Y X W ﴿ ،[الحجــر: ٩٢، ٩٣] ﴾ ,

_ ` c b a ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].
روى الإمام أحمد، أن أبا أمَُامة الباهِليِ مــر على خالد بن يزيد بن 
معاوية، فسأله عن ألين كلمة سمعها من رســول االله ژ ، فقال: سمعتُ 
ة، إلا من شرد على االله شِرَاد  كم يدخل الجنرسول االله ژ يقول: «ألا كل
البعير على أهْلهِ»(١). فالإنسان قد يشرد على االله، ولكن االله تعالى لا يجبره 

على شيء، ولا يكرهه على الإيمان. واالله أعلم.
تبة لا في  راخــي في الرللدلالة على الت ،﴾ È ﴿ـ  والجملة مبــدوءة ب
الزمان؛ لأن إيابهم إليه تعالى، وحســابهم عليه تعالى أمران مســتمران. 
ة، المنبئة عن غاية  مفيدة لبعد منزلة الحســاب في الشــد ﴾ È ﴿ ولكن
 ،﴾ É ﴿ـ  الســخط، الموجب لشــديد العقاب. والجملة اســمية مؤكدة ب
ــدات لخبر االله تعالى، وتقويــة لما توعد به  وبتقديم الخبر، وكلها مؤك

مخالفيه جل شأنه.

علي محمد البجادي، نشــر نهضة مصر، وانظر: ديوان عبيد صـ ٢٢، تحقيق أشــرف أحمد 
عدرة، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٩٩٤م.

جوه: إسناده حسن. رواه أحمد (٢٢٢٢٦)، وقال مخر  (١)
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+�رة ا�#��

m
الســورة مكية، وفيها أقســم االله بالفجر، وما ذكر بعده من الليالي 
العشر والشــفع والوتر، والليل إذا يســر، ثم ذكر الحضارات المادية 
الهائلة، القديمة، التي صنعها الإنســان، ووضع فيها بصمته وآثاره في 
الأرض التي يعيش فيها، ثم غربت شــمس هــذه الحضارات، وغاب 
ا، ودمر مآثرها، وقطع دابر  ها دك ذي دكأهلها، ونزل عليهم بأس االله ال
الذيــن ظلموا، فلم تغْــنِ عنهم المــادة، ولا المــال ولا القوة  القوم 
بوا رسلهم، فأملى لهم  ة شيئًا، غفلوا عن ربهم، وكذولا الحضارة المادي

.﴾ a ` _ ﴿ ،أخذهم االله ثم
ع االله عليه بالمال والولد،  ن القرآن طبيعة الإنســان، حينما يوسثم بي
وحين يضيق عليه، وطبيعة المجتمع الجاهلي، الذي تضيع فيه الطبقات 
الضعيفة، من اليتامى والمساكين، وتشــح الأنفس في تلك المجتمعات 
التي لا يتحاض الناس فيهــا على فريضة اجتماعيــة مهمة، وهي طعام 

المسكين. ويدخل في ذلك: كل ما يلزمه لمعيشته.
ثم بينت السورة ما ينتظر هذا المجتمع الجاهلي القاسي العتيد 
من عذاب االله فــي الآخرة، وما ينذرهم به ربهم فــي الحياة الدنيا، 
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 ❁ ¿ ¾ ½ ¼ » ❁ ¹ ¸ ¶ μ ´ ³  ﴿
 ❁ Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á

.﴾ $ # " !
ــرها بآخــرة طيبة راضية،  ليبش النفــس المطمئنة،  ينادي االله  وهنا 
 ❁ = < ; ❁ 9 8 7 6 5 ❁ 3 2 1 ﴿

.﴾ @ ?
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٣٦٧ تفسير جزء عـمَّ

�6F االله ��Xأ ��"g� أ-�ر ���i

 / . - ❁ + * ) ❁ ' & ❁ $ # ❁ ! ﴿
﴾ 2 1 0

﴿ ! ﴾ هكذا بدأ االله هذه الســورة بواو القســم، والقسم بالفجر. 
ل قســم في القرآن بجــزء من أجزاء  والفجر هــو باكورة اليوم. وهذا أو
ـه يريد الوقت، ولــم يكن يريد  الوقت، وقد بــدأه بالفجر. والظاهر أنـ
الصلاة؛ لأن الصلوات لم تشرع إلا في السنة العاشرة من البعثة، ونحن 

لم نصل بعد إلى هذا الوقت.

رة من القرآن بالفجر وغيره من  وقد أقسم االله في هذه الســور المبك
 Å Ä ❁ Â Á À ﴿ :أجزاء الوقت، كما قال تعالى في سورة المدثر
 ❁ c b a ﴿ :[المدثر: ٣٣، ٣٤]. وكما قال في ســورة التكوير ﴾ Æ
 k j ❁ h g f ﴿ :[الآيــة: ١٧، ١٨]، وأقسم بقوله ﴾ g f e
 ❁ B ﴿ :[الليــل: ١، ٢]، وأقســم أيضًا بالضحى والليل إذا سجى ﴾ l
F E D ﴾ [الضحى: ١، ٢]، وأقسم بالعصر ﴿ ! ❁ # $ % 

& ﴾ [العصر: ١، ٢].

ا�"�م: أوX�ت  أوَّل   �P ��#ا�

ل أوقات اليوم، حين ينشق الضوء، ويبدأ الناس صِلتهم  والفجر هو أو
بالحياة، وأولها الصلاة، وفيها الإمساك عن الطعام لمن أراد الصيام، وهو 
 ﴾ g f e ❁ c b a ﴿ :شبيه بما أقسم به في آيات أخرى

[التكوير: ١٧، ١٨].
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٦٨ المحور  الخامس : 

﴾ $ # ﴿
كما أقسم االله أيضًا بـ «ليال عشر»، هكذا نكرها وهو تنكير للتفخيم، 
فهي من الأوقات المحبوبة عند االله، وهي ليالي عشــر ذي الحجة، التي 
صحت الأحاديث النبوية في فضلها، وفي العمل الصالح فيها، ولا سيما 

إذا اتصلت بالحج وأعماله، حينئذ تزداد مكانة وجمالاً.

﴾ ' & ﴿
الشفع هو: الزوج. والوتر: الفرد. ولذا فسرت الكلمات تفسيرًا واسعًا. 
 االلهَ وتر يحب قال بعضهم: الشفع: الخلق، والوتر: االله. وفي الحديث: «إن

الوتر»(١).
اق: أوصاف المخلوقين المتضادة هي الشفع: العز  وقال أبو بكر الور
والذل، والغنــى والفقر، والقــدرة والعجز، والقوة والضعــف، والعلم 
والجهل، والحياة والموت، والبصر والعمى، والسمع والصمم، والكلام 
، وقدرة بلا عجز،  بلا ذل والخرس. والوتر: انفراد صفات االله تعالى: عز
وقوة بلا ضعف، وغنى بلا فقر، وعلم بلا جهل، وحياة بلا موت، وبصر 

بلا عمى، وكلام بلا خرس، وسمع بلا صمم، وما وراءها(٢).

﴾ + * ) ﴿
أول ما أقســم به هو الفجر، وهنا أقســم بالليل إذا يسر، أي: يسري 
ظلامه في الكون، وهذا قســم خامس، بعد ما أقسم بالليالي العشر على 

رواه أبو داود في الصلاة (١٤١٦)، والترمذي (٤٥٤)، وقال: حسن. كلاهما في الصلاة، وعبد االله بن   (١)
جوه: إسناده قوي. عن على بن أبي طالب. أحمد في زوائد المسند (١٢٢٥)، وقال مخر

انظر: تفسير القرطبي (٤١/٢٠).  (٢)
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٣٦٩ تفسير جزء عـمَّ

الخصوص، أقســم بالليل على العموم. ومعنى ﴿ + ﴾ أي: يُسْرَى فيه، 
كما يقال: ليل نائم، ونهار صائم.

رين على  ومعنى ﴿ + ﴾ أي: يسير في الليل. ومنه: الإسراء. وأكثر المُفَس
أن معنى ﴿ + ﴾: سار فذهب. وبعضهم قال: جاء وأقبل. والحقيقة: أن الليل 

يسري ويمضي دائمًا، فيجيء ويقبل، ثم يسير ويذهب، سُنة االله في خلقه.
والياء في الفعل المضارع العادي ثابتة دائمًا، ولكنها في فعل ﴿ + ﴾ 
محذوفة عند الجمهور في الوقف وفي الوصل. وبعض القراء: أثبتوها في 

الوصل وحذفوها في الوقف(١).
ومعنــى ﴿ + ﴾، أي: يمضــي في طريقــه كما تمضــي كل الليالي 
 b a ﴿ ،[المدثر: ٣٣] ﴾ Â Á À ﴿ :والأيام، كقوله في مواضع أخرى
c ﴾ [التكوير: ١٧]. والتقييد بالســريان لما فيه من وضوح الدلالة على 

كمال القدرة ووفور النعمة.

﴾ 2 1 0 / . - ﴿
قال أبو السعود: «فيه تحقيقٌ وتقريرٌ لفخامة شأن الأمور المُقْسم بها، 
وكونها أمورًا جليلة حقيقة بالإعظام والإجلال عند أرباب العقول، وتنبيه 
د به الأخبار، على طريقة  به، خليق بأنْ يُؤك الإقسام بها أمر معتد على أن
قوله تعالى: ﴿ Ö Õ Ô Ó × ﴾ [الواقعة: ٧٦]، وذلك إشارة إما 
إلى الأمور المقسم بها، والتذكير بتأويل ما ذكر كما مر تحقيقه، أو إلى 
الإقســام بها، وأيا ما كان فما فيه من معنى البعد في ذلك، للإيذان بعلو 

قال ابن الجزري: أثبتها وصلا المدنيان، وأبو عمرو، وفي الحالين يعقوب وابن كثير. بالواد   (١)
أثبتها وصلاً ورش، وفي الحالين يعقوب وابن كثير بخلاف عن قنبل في الوقف. النشر في 

القراءات العشر (١١١/٢).
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٧٠ المحور  الخامس : 

رتبة المشار إليه، وبعد منزلته في الشرف والفضل، أي: هل فيما ذكر من 
الأشياء قسم، أيْ: مقســم به ﴿ 1 2 ﴾، صاحب عقل، يراه حقيقا بأن 

يقسم به إجلالاً وتعظيمًا.
والمراد: تحقيق أن الكل كذلك، وإنما أوُثــرت هذه الطريقة هضما 
للخلق، وإيذانًا بظهور الأمر، أو هل في إقسامي بتلك الأشياء إقسام لذي 

حجر، مقبول عنده يعتد به، ويفعل مثله، ويؤكد به المقسم عليه؟
والحِجْر: العقــل؛ لأنه يحجر صاحبه، أي: يمنعُــه من التهافت فيما 
ي عقلاً ونهية، لأنه يعقل وينهــى، وحصاة أيضًا من  لا ينبغي، كما ســم

الإحصاء وهو الضبط.
قال الفراء: يقــال: إنه لذو حِجْــر إذا كان قاهرًا لنفســه ضابطًا لها، 
. كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿ 4  بن والمقســم عليه محذوف، وهو: ليعذ

.(١)«﴾ 9 8 7 6 5
قال القرطبي: «﴿ 1 2 ﴾ أي: لذي لب وعقل. قال الشاعر(٢):

وإنما تَتُــوبَ  أن  ى  يُرَج ى من الفِتْيَانِ مَنْ كَانَ ذَا حِجْر؟ِوكيــف  يُرَج
وأصل الحِجْر: المنع. يقال لمن ملك نفسه ومنعها: إنه لذو حِجْر؛ ومنه 
يَ الحَجَر، لامتناعه بصلابته: ومنه حَجَر الحاكــم على فلان، أي: منعه  سُــم
يت الحُجْرة حجرةً، لامتناع ما فيها بها»(٣). ف؛ ولذلك سُم وضبطه عن التصر

تفسير أبي السعود (١٥٣/٩، ١٥٤).  (١)
عزاه للحارث بن منبــه الجنبي: ابن الأنباري في إيضاح الوقــف والابتداء صـ ٧٥، تحقيق   (٢)
محيي الدين عبد الرحمن رمضان، نشــر مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٣٩٠هـ ـ 

١٩٧١م، والسيوطي في الدر المنثور (٥٠٥/٨)، غير أنه قال: الحارث بن ثعلبة.
تفسير القرطبي (٤٣/٢٠).  (٣)
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٣٧١ تفسير جزء عـمَّ

��U�6د�َّ� ا��رات ا���لاك ا�1>P

B A @ ? ❁ = < ; ❁ 9 8 7 6 5 4 ﴿
❁ N M L ❁ J I H G F ❁ D C
 [ Z Y ❁ W V U ❁ S R Q P 

﴾ a ` _ ❁ ] \
ل عليه القرآن، ولــكل من يتأتى  ژ أساسًــا، المنــز الخطاب للنبي
خطابه معــه ومِنْ بعدهِ، فالقــرآنُ خطاب االله تعالى لــكل من يفهمه من 
الناس كافة، وهو يشير إلى عدد من الحضارات الهائلة القديمة، التي كان 
لها ملكها ومجدها، وآثارها الطبيعية والصناعية، ولكنها عُنيت بالجانب 
المادي في الحضارة، ونســيت الجانب المعنوي والروحي فيها، فغرقت 
في متاع الحياة الدنيا، ونسيت ربها ورسله، وكذبتهم، وجرتْ وراء متعها 
وترفها، فكانــت عاقبتهم أنْ أخذهم االله، وأفناهم، وســلط عليهم ما هو 

أقوى منهم ودمرهم، وكانوا هم الظالمين.

: ‰ @>�رة ��د �Xم 5�K االله �Pد 

﴾ 9 8 7 6 5 4 ﴿

ألم ينتهِ علمُك إلى ما صنعه ربك بهذه الحضارات العاتية المستكبرة 
في الأرض، كما فعل بعــاد؟ وعاد وثمود من قبائل العــرب العاربة أو 
البائدة، التــي يعرف العــرب أخبارها بالتــوارث، ويتناقلونهــا بينهم، 
ويحكونها بعضهم لبعض، يزيدون فيها غرائب وعجائب وحكايات، على 

عادات الناس العوام في البلاد المختلفة.
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٧٢ المحور  الخامس : 

ه عن الأكاذيب  ذي لا ريب فيه، والمنزال ولكن القرآن جاءهم بالحق
 A @ ? ﴿ :والغلوات والخيالات، كما قال القرآن في بعض السور
 O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B

P ﴾ [هود: ١٢٠].
 º ¹ ¸ ¶ µ ﴿ ،علينا نبأ عاد وما وصلوا إليه وهو يقص
 Ç Æ ❁ Ä Ã Â Á ❁ ¿ ¾ ½ ¼ ❁

 ﴾ Õ Ô ❁ Ò Ñ Ð ❁ Î Í Ì Ë Ê ❁ È
[الشعراء: ١٢٨ ـ ١٣٤].

 n m l k j i ﴿ :ثنا عن بعــض نقِمه عليهم وأحيانًا يُحد
 μ ﴿ [الذاريــات: ٤١، ٤٢]،   ﴾ y  x  w  v  u  t  s  r  q  ❁  o
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [الحاقة: ٦، ٧].
يَقُــص القرآن هذا علــى النبي ژ ، وعلــى قومه، ليســمعوا ويعوا 
وينتبهوا إلى ما عنــد االله من قوة، ومن جنــود، لا يعلمهم إلا هو، ومن 
قوانيــن كونية، يســتطيع أن يســخرها إذا أراد لمن يشــاء مــن عباده، 
 , + * ) ( ' & % $ #" ! ﴿

- ﴾ [العنكبوت: ٥٣].

﴾ = < ; ﴿
ـذي عرفه العرب من قديم، وعرفــوا أنهم أهلكهم االله  هذا الجيلُ الـ
بكفرهــم وتكذيبهم وعصيانهم الله ورســلهِ، هم عاد الأولــى، المعروفة 
الذين أطلق عليهم  بالكبرياء في الأرض، والعدوان على الخلق، وهــم 
«إرم»، وفيها يقــول القرآن هنــا: ﴿ ; > = ﴾، والعماد هنا: عماد 
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٣٧٣ تفسير جزء عـمَّ

 ى إنتي كانوا ينصبونها، وكانوا يتفننون فيها، وفيما تحتويه. حتالخيام، ال
القرآن الكريم تحدث عن الحــور العين في إحدى الجنان، فقال: ﴿ 4 

5 6 7 ﴾ [الرحمن: ٧٢].

أو ذات العماد الرفيعة، والقوة المنيعة، والمباني الشاهقة، ونحوها، 
وعبر بالعمــاد عن العلو والشــرف والقــوة، وكانت منازلهــم بالرمال 
والأحقاف إلى حضرموت. وقد بلغت عاد مبلغًا من الشرف والقوة، لم 

يصل إليه جماعة في عهدها، ولذلك قال:

﴾ D C B A @ ? ﴿
وفي هذا دلالــة على الانفراد مــن دون الأمم الأخــرى بخصائص 
وممتلــكات لا يوجد لها نظائــر في البــلاد الأخرى، والانفــراد بهذه 

الخصائص، هو مدار القوة والتفاخر عند الأمم.
وإذا قال القرآن كلمة عن حضارة عاد العربية، مثل هذه الكلمة: ﴿ ? 
@ D C B A ﴾، فهي شــهادة لا تعادلها شــهادة، ولا تدانيها 

شهادة، في مثل هذا الجانب المادي، والمشهود من الحضارة.

: ‰  ���q 5 االله�K م�X رة =��د�<@

﴾ J I H G F ﴿
ومن الحضــارات العربية البائــدة لخلوها من العنصــر الذي يبقي 
به  الذي بعث االله  الروحي والإيماني والأخلاقــي،  العنصر  الحضارات: 
رسله، وأنزل به كتبه، وحاسب عليه خلقه: حضارة ثمود، قوم صالح نبي 
االله، جاؤوا بعد عاد قوم هود نبي االله. وقد بلغوا مــن القوة والمَنَعَة، أن 
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٧٤ المحور  الخامس : 

قطعوا الصخر بالــوادي أو الأودية، واتخذوا من الجبــال بيوتًا فارهين، 
وزعم بعضهم: أنهم اتخذوا واديًا لمنافعهم يخزنون فيه الماء الفائض عن 
حاجاتهم، لينتفعوا به عند انقطاع الماء، أو قلته. ولا يفعل ذلك إلا الأمم 

الكبيرة والواعية.

ا�(�ي:  z-�ا��  Jا���  Z@�q �Y- J�- ن���D

﴾ N M L ﴿
وأضاف القرآن إلى الحضارات العربية التي عرفوها، حضارات قريبة 
مجاورة لهم، ســرت مســراهم في البغي على الخلق، والاستكبار عن 
الحق، واتخاذ القوة للتطاول على عباد االله، لذا ذكره االله مع هؤلاء الطغاة، 
فقال: ﴿ N M L ﴾، فقد علم العرب وسائر الأمم عن ملك مصر 
 J I ﴿ :ذي بلغ من القوة ما بلغ، وقال للناسذي لقبوه «فرعون» الال
 ﴾ P  O  N  M  L  K ﴿ وقــال:  [النازعــات: ٢٤]،   ﴾ K
[القصص: ٣٨]. وكان ملكه شامخًا قويا، كأنما وتد بأوتاد عتيدة في الأرض.

ويمكن أن تعتبــر الأهرام التــي أصبحت تيجانًا معبــرة عن أصالة 
الحضارة الفرعونية، وقوتها ورسوخها في الأرض.

:�"K�Fا�� ا��(��  � أ+��ب gد -8 أ��ن وا�#��"vا��

 [  Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿
﴾ a ` _ ❁ ] \

﴿ S R Q P ﴾، وصف االله أصحاب هذه الحضارات الفاسدة 
والبائدة بوصفين أساسيين، جلبا عليهم نقمة االله سبحانه وعذابه، وهما: 

QaradawiBooks.com

                         376 / 704

http://qaradawibooks.com


 

٣٧٥ تفسير جزء عـمَّ

الطغيان في البلاد، والإكثار فيها من الفساد. وهما صفتان متلازمتان تؤثر 
كلتاهما في الأخرى.

ه في الأرض، والخروج عن منزلة  الطغيان: هو تجاوز الإنســان حد
العبودية الله تعالى، إلى مقام الربوبية ادعــاء وزورًا. ولهذا قال االله تعالى 
 f e d ﴿ :لموسى: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [طه: ٢٤]، وقال تعالى
k j i ❁ g ﴾ [العلــق: ٦، ٧]، وقال تعالــى: ﴿ ® ¯ ° ❁ ² 
º ¹ ¸ ¶ ❁ ´ ³ ﴾ [النازعــات: ٣٧ ـ ٣٩]، فهذا هو الوصف 

ل لهذه الحضارات المغشوشة. الأو
والوصف الثاني: إكثار الفساد. ومن قرأ تاريخ حضارات العالم، التي 
هَوَت وخربت من داخلها أولاً، عرف أن كثرة الفســاد في حياة الناس، 
كانت لازمًــا من لوازمها، فإذا نــزل الطغيان في البلاد، انتشــر فيها داء 
الفساد، واســتمر هذا الداء وتوغل حتى ينهك الأمة، ويعجزها أن تعمل 

شيئًا حقيقيا للإصلاح، فيذهب االله بها، ويجيء بآخرين خير منها.

﴾ ] \ [ Z Y ﴿
يقال: صَب عليهم، أي: أفرغ عليهم وألقــى. يقال: صب على فلان 
ته؛  خلعة، أي: ألقاها عليه. وسوط عذاب، أي: نصيب عذاب. ويقال: شد
لأن الســوط كان عندهم نهاية ما يعذب به. وقيــل: معناه عذاب يخالط 

اللحم والدم. من قولهم: ساطه يسوطه سوطًا، إذا خلطه.
كان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال: إن عند االله أسواطًا كثيرة، فأخذهم 

بسوط منها. وقال قتادة: كل شيء عذب االله تعالى به، فهو سوْط عذاب(١).

انظر: تفسير القرطبي (٥٠/٢٠).  (١)
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﴾ a ` _ ﴿
المرصد والمرصاد: الطريق. وقيل: المرصاد الذي يترقب فيه الرصد. 
مفعال من رصده، كالميقات من وقته، وهذا مثل لإرصاده تعالى بالعصاة 
والطغــاة، وأنهم لا يفوتونه. فهنــا يرصد عمل كل إنســان حتى يجازيه 

بعمله، قالوا: أي: على طريق العباد لا يفوته أحد.
وتسميةُ عذابهم سوطًا، للإشارة إلى أن ذلك بالنسبة لما أعُِد لهم في 
 Y ﴿ ،الآخرة، بمنزلة السوط عند السيف. والتعبير من إنزاله بالصب
Z ﴾، للإيذان بكثرته وتتابعه واســتمراره، فإنه عبارة عن إراقة شيء 
ة وكثرة  مائع، أو جار مجراه في السيلان، كالسيل والحبوب، وإفراغه بشد

واستمرار.
وهذه الجملة تعليل لما قبلها، وإيذان بأن كفار قومه عليه الســلام، 
ســيصيبهم ما أصاب المذكورين مــن العذاب. كما ينبــئ عنه التعرض 

بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره ! .
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� االله ��"F 3����ل �E"�a الإ�K�ن @"��� ُ��+ِّ

3"�� s"<� 8"@و وا���

 ❁ m l k j i h g f e d c ﴿
 ~ } | {z ❁ x w v u t s r q p o
ے ❁ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ❁ ¨ © 

﴾ ± ° ¯ ® ❁ « ª

 o ❁ m l k j i h g f e d c ﴿
﴾ x w v u t s r q p

هذا الذي قصصناه عليك شــأن ربك الراصد لكل شــيء، المراقب 
لكل أمر، وسيُتلى عليك الآن شأن الإنسان عقب ما تلوته عليك من شأن 

ربك.
إن الابتلاء والاختبار الذي ســلكه االله تعالى مع الإنسان، ليظهر أثر 
الابتلاء فيما يبديه الإنســان من شــكر وكفر، وطاعة وتمرد، فيبين ربنا 

سبحانه موقف الإنسان في حالته من النعماء والبأساء.
ع االله عليه  فلذلك يقول تعالى منكرًا على الإنسان في اعتقاده إذا وس
في الرزق، ليختبره فــي ذلك، فيعتقد أن ذلك إكــرام من االله له، وليس 
كذلك، كما يدل التاريخ، وتدل وقائع الحياة فــي الناس، بل هو ابتلاء 
 Ä Ã ❁ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ :وامتحان، كما قال تعالى

Ê É È ÇÆ Å ﴾ [المؤمنون: ٥٥، ٥٦].

وكذلك فــي الجانب الآخــر، إذا ابتلاه وامتحنــه، وضيق عليه في 
الرزق، يعتقد أن ذلك إهانة من االله له، فيشغله الحزن عن فضيلة الصبر، 
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نه من التنعم بما أكرمه به  كما ينســى من أكرمه االله بالمال والجاه، ومك
عن شكر المنعم.

قال االله تعالــى: ﴿ z ﴾، أي: ليــس الأمر كما زعــم، لا في هذا 
 ، ومن لا يُحب ولا في هــذا، فإن االله تعالــى يعطي المال من يُحــب
، وإنما الأمر في ذلك على طاعة  ومن لا يُحب ق على من يُحبويضي
االله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر االله على ذلك، وإن كان 

فقيرًا بأن يصبر.

﴿ z ﴾، حرف زجر وردع، ليس الأمر كما يظن. فليس الغِنى فضيلة، 
وليس الفقر مهانة، وإنما الفقر والغنى ابتلاء وامتحان بتقدير االله وقضائه.

:5�P�ا�� ا������   �E"�a

﴿ z} | { ~ ے ﴾
ا كان يصنعه مجتمــع الجاهلية المتجبر المتمرد، من إهانة  إخبار عم
اليتيم وإضاعته وإهدار حقه الشخصي والمالي، فأحيانًا يدعونه ويقسون 
عليه، كما في سورة «الماعون»: ﴿ ; > = < ﴾ [الآية: ٢]، 
 ﴾ i h g f ﴿ :ونه، كما في سورة الضحىوأحيانًا يقهرونه ويذل
[الآية: ٩]، وأحيانًا يأكلــون ماله بالباطل، ولذا قال: ﴿ ! " # $ 

% & ' ) ( * + ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. وهذا كله في القرآن المكي، 
د  ل في حقوق اليتامى وصيانة أموالهم، وشد ا القرآن المدني، فقد فصأم
 Z Y X W V U T ﴿ :في تحريمها عليهم، وقــال
] \ [ ^_ ` a ﴾ [النســاء: ١٠]. وكل ذلك يدخل 

في قول االله سبحانه لهم: ﴿ z} | { ~ ے ﴾.
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﴾ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿
ومن ســمات المجتمع الجاهلي وقســوته وجبروتــه: أن كلا منهم 
ة، بأمواله وثروته، بأطماعه وشهواته،  مشغول بنفسه فقط، بأملاكه الخاص
ما حل منها ومــا حرُم، فلا يحــث بعضهــم بعضًا علــى أداء الواجب 
المفروض عليهم جميعًا في إطعام المسكين، وأداء كل ما تتطلبه ضروراته 
وحاجاته، فلا يجوز أن يطعمه ويســقيه ويتركه عُريانًا، أو يدعه في العراء 

بلا منزل، كلا. فإطعام المسكين كناية عن كفالة حقوقه المادية كلها.

ا���:"��D 8>� إ+لا-"�: ا�G�� ُّn1 إEa�م 

والحق أن هذه فريضة إسلامية انفرد القرآن بتقريرها، كما دلت على 
ذلك آيات شــتى في كتاب االله. منها هذه الآية في هذه السورة، ومنها 
ثنا االله تعالــى عن أصحاب  قولــه تعالى في ســورة الحاقة، حيــن حد
الشــمال، الذين يؤتون كتابهم بشــمائلهم، ويأخذ هذا كتابه بشــماله، 
ويقول: ﴿ Ì Ë Ê ❁ ÈÇ Æ Å Ä ﴾ [الحاقــة: ٢٨، ٢٩]، ويقول االله 
 ﴾ Û Ú Ù Ø × Ö Õ ❁ Ó Ò Ñ ❁ Ï Î ﴿ :تعالى
[الحاقة: ٣٠ ـ ٣٢]. ثم يبين جرائمه الكبرى الذي استحق عليها هذا العقاب، 

 ç æ å ä ❁ â á à ß Þ Ý ﴿ :وهذا العذاب، فيقــول
è ﴾ [الحاقة: ٣٣، ٣٤].

ره القرآن في أكثــر من آية، وكلها في  د لنا ما قر ــن ويؤككل هذا يبي
القرآن المكي: أن الحض والتحريض على طعام المسكين والفقير وكل 
محتاج من ذكر وأنثى، من يتيم أو أرملة، أو ضائع أو ابن سبيل: فريضة 
إســلامية لا شــك فيها. وإن تجاهلها الكثير من المســلمين، ولم يعن 

الفقهاء كثيرًا بتفصيلها، والتنبيه عليها، وأمر الناس بإقامتها.
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٨٠ المحور  الخامس : 

ا��"��َّ�: ا���E"َّ�ت   k�� و!�ب

د عبده في تفسيره المعروف لـ «جزء  ه الأستاذ الإمام الشيخ محمولقد نب
» على هــذه الفريضة الاجتماعية، واتخذ منهــا دليلاً على وجوب عمل  عم
الجمعيات الخيرية، التي تجمع المال من القادرين لإغاثة الفقراء والعاجزين 
عجزًا كليا أو جزئيا من المســلمين، يقول الشيخ في تفسير سورة الماعون: 
«و﴿ = < ﴾ [الماعون: ٢]: أي: يدفعه ويزجره زجرًا عنيفًا إذا جاء يطلب 

منه حاجة، احتقارًا له، وتكبرًا عليه، لفقده النصير وخُلو ظهره من المجير.
واليتيم مظهر الضعف ومُمثل الحاجة، فالمســتهين به مســتهينٌ بكل 
ضعيف، محتقرٌ لكل محتاج، فالمعنى: أن المكذب بالدين هو الذي يغمط 
حق غيره تعــززًا بقوته، فكل ظالــم منتهك لحرمــات الحقوق، مكذب 

بالدين، متى كان ذلك ديدنًا. وسواء كان ظلمه لقليل من الناس أو كثير.
والحض على طعام المسكين: الحث عليه ودعوةُ الناس إليه، والذي 
 å ä ﴿ :على إطعام المساكين، لا يطعمهم في العادة، فقوله لا يحض
è ç æ ﴾، كناية عن الذي لا يجودُ بشــيء من ماله على الفقير 

المحتاج إلى القوت، الذي لا يستطيع له كسبًا.
وليس المسكين هو الذي يطلب منك أن تعطيه، وهو قادر على قوت 
يومه، بل هذا هــو الملحِف، الذي يجوز الإعــراض عنه، وتأديبه بمنعه 
ما يطلــب، وإنما جاء بالكناية ليفيدك أنه إذا عرضت حاجة المســكين، 

ولم تجد ما تعطيه فعليك أن تطلب من الناس أن يعطوه.
قين بالدين على إغاثة الفقراء، ولو بجمع المال من  للمصد وفيه حَث
غيرهم، وهي طريقة الجمعيات الخيرية، فأصلها ثابت في الكتاب بهذه 
الآية، وبنحو قوله في ســورة الفجر: ﴿ z} | { ~ ے ❁ ¢ 
الطريقة هي  [الفجــر: ١٧، ١٨]، ونعمــت   ﴾ ¦  ¥  ¤  £
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لإعانة الفقراء، وسد شيء من حاجات المساكين، فالمكذب بالدين هو 
ا، والذي يبخل بماله على الفقراء،  المحتقر لحقوق الضعفاء كبِْرًا وعتــو
ن تحقق عجزهم عن  ويبخل بســعيه عند الأغنياء لإغاثة أهل الحاجة مم
كســب ما ينقذهم من الضرورة، ويقوم لهم بالكفاف من العيش، وسواء 
كان المحتقر للحقــوق، البخيل بالمال والســعي، مصليا أم غير مصل، 
ق  المصد فصلاته لا تنفعه، ولا تخرجه من صف المكذبين بالدين، لأن
ق بالدين  بشيء لا تطاوعه نفسه بالخروج عن حد ما صدق به، فلو صد
لعرف أن صلاته إنما هي عنوان الخشوع للقاهر، الذي لا يجوز لأحد أن 
د حدود الحق، وفرض على  ذي خلق الخلق، وحديشاركه في عظمته، ال
الأقوياء الرحمة والعدل في الضعفاء، فمن لــم تذكره صلاته بهذا الذي 

فرض عليه، فهو كاذب في قوله، مُراءٍ في ظاهر عمله»(١).

:�َّ"K��K+"/ الإ�ت الأ@)D �َّ"�P�ا�� ا�����E�ت 

﴾ ± ° ¯ ® ❁ « ª © ¨ ﴿
التي فقدت  القرآن في بيان حقيقة المجتمعات الجاهليــة،   يســتمر
الأحاسيس الإنسانية، التي يتميز بها أولئك الذين يشعرون بآلام الفقراء 
وجوع بطونهم، وخلــو معداتهم، وارتعــاد فرائصهم في البــرد؛ لأنهم 
لا يجدون لباسًا يكســوهم، فيقول لهم القرآن معددًا رذائلهم الأخلاقية 

.﴾ « ª © ¨ ﴿ :ةوالاجتماعي
التراث: الميراث الذي كانوا يأخذونه من حق النســاء والأطفال، من 
ـذي أمُروا أن يحفظوه فأضاعوه،  اليتامى وغيرهم من أصحاب المال، الـ

ا يتعلق بحق الغير. ولا يفرقون بين ما جمع من حلال أو حرام، مم

تفسير جزء عم للإمام محمد عبده صـ ١٦٦، ١٦٧.  (١)
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وأصل التراث: الــوراث، من ورثت، فأبدلوا الــواو تاء، والعرب 
تجعل الواو تاء لتخفيف النطــق، كما قالوا في: تجــاهِ وتخمة وتكأة 

وتؤدة، ونحو ذلك.
﴿ » ﴾ أي: شــديدًا. وقيل: ﴿ » ﴾ أي: جمعًا. وأصل اللم في كلام 
 ا: إذا جمعته، ومنه يقال: لم العرب: الجمع. يقال: لممت الشيء ألمه لم

االله شعثه، أي: جمع ما تفرق من أموره. قال النابغة:
هُ تَلُم أخًــا لا  ب(١)؟ولَسْــتَ بمُسْــتَبْقٍ  المُهَذ الرجالِ   ُأي عَلَى شَعَثٍ، 

ومن ذلك: أن يأكل نصيبه ونصيب غيره. قال ابن زيد: هو أنه إذا أكل 
ماله ألم بمال غيره فأكله، ولا يفكر: أكل من خبيث أو طيب. قال: وكان 
أهل الشــرك لا يورثون النســاء ولا الصبيان، بل يأكلــون ميراثهم مع 

ميراثهم، وتراثهم مع تراثهم.
قال القرطبي: «يجوز أن يذم الوارث الذي ظفر بالمال سهلاً مهلاً، 
من غير أن يعرق فيه جبينه، فيســرف في إنفاقه، ويأكله أكلاً واســعًا، 
جامعًا بين المشــتهيات من الأطعمة والأشــربة والفواكــه، كما يفعل 

اث البطالون. الور
 : أي: كثيــرًا، حلاله وحرامــه. والجم ﴾ ± ° ¯ ® ﴿

الكثير. يقال: جَم الشيْء يجم(٢) جمومًا. وقال الشاعر:
ا تغفــر جم هُــم ا؟!»(٣)إنْ تغفــر الل ألم لا  لــك  عبدٍ   وأي

ديوانه صـ ١٨، تحقيق كرم البستاني، نشر دار صادر، بيروت، ١٩٦٣م.  (١)
م أعَلى. اللسان مادة (ج. م. م). وَالض ، ويَجُم ِجَمّ يَجم  (٢)

تفسير القرطبي (٥٣/٢٠، ٥٤).  (٣)
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-Y"� ا������ ا���5�Pِّ ا�(�+5D 5 الآ�iة

 Á ❁ ¿ ¾ ½ ¼ » ❁ ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿
 " ! ❁ Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â

﴾ / . - , ❁ * ) ( ' & ❁ $ #

﴾ ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿
: للردع، أي: ما هكذا ينبغــي أن يكون الأمر. فهو رد لانكبابهم  كلا
على الدنيا، وجمعهم لها، فــإن من فعل ذلك ندم يــوم تدك الأرض، 
ولا ينفعه الندم. والدك: الكســر والــدق. أي زلزلت الأرض، وحركت 

تحريكًا بعد تحريك.
وقال الزجاج: أي زُلزلت فدَك بعضُها بعضًا(١).

ة، زلزلت فكســر بعضها بعضا، فتكسر  ة بعد مر ¹ ﴾: «أي: مر ¸ ﴿
كل شيء على ظهرها. وقيل: دكت جبالها وأنشازها حتى استوت. وقيل: 
دكت أي استوت في الانفراش، فذهب دورها وقصورها وجبالها وسائر 

يَ «الدكان»، لاستوائه في الانفراش. أبنيتها. ومنه سُم
والدك: حط المرتفع من الأرض بالبسط، وهو معنى قول ابن مسعود 

وابن عباس: تمد الأرض مد الأديم»(٢).

﴾ ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿
﴿ « ¼ ﴾، جاء ســبحانه مجيئًا يليق بجلالــه، لا نعرف كيف 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٣٢٣/٥).  (١)
تفسير القرطبي (٥٤/٢٠).  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٨٤ المحور  الخامس : 

يجيء، ولا نشبهه بغيره، ولا نجعل له كفؤًا، كما قال تعالى: ﴿ ليْس 1 
2 43 5 6 7 ﴾ [الشــورى: ١١]، ﴿ ! " # $ ❁ & 
' ❁ ( * + , ❁ . / 0 1 2 ﴾ [الإخلاص: ١ ـ ٤]. 

هذا ما يقوله الســلف، ومن اتبع منهجهم، ولا نخوض في شــيء بعد 
ذلك، وهذا هو الأوْلى.

ــرون، كل بما يبيــن له، فمنهم من قال:  لون ويُفَس ا الخلف فيؤووأم
﴿ « ¼ ﴾، أي: أمره وقضاؤه. وقيل: جاءهم الرب بالآيات العظيمة، 
[البقرة: ٢١٠]، أي   ﴾ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :وهو كقوله تعالى

بظلل «وقيل: جعل مجيء الآيات مجيئا له، تفخيمًا لشأن تلك الآيات.
ومنه قولــه تعالى في الحديــث: «يا ابنَ آدم، مرضــت فلم تعدني، 

واسْتسقيتك فلم تسقني، واستطعمتك فلم تطعمني»(١).
وقيل: ﴿ « ¼ ﴾: أي زالت الشبه ذلك اليوم، وصارت المعارف 
ضرورية، كما تزول الشبه والشك عند مجيء الشيء الذي كان يُشك فيه.

وقال أهل الإشارة: ظهرت قدرته واستولت، واالله جل ثناؤه لا يوصف 
ل والانتقال؟ ولا مكان له  ى له التحوبالتحول من مكان إلى مــكان، وأن
ولا أوان، ولا يجري عليه وقت ولا زمــان؛ لأن في جريان الوقت على 
الشيء فوت الأوقات، ومن فاته شيء فهو عاجز». ذكر ذلك القرطبي في 

تفسيره(٢).
﴿ ½ ¾ ¿ ﴾ المــراد بــه: جنــس الملك، فيشــمل جميع 
الملائكة ﴿ ¾ ¿ ﴾ أي: مصْطفين استعدادًا لتلقي أوامر الملك القهار.

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٩)، عن أبي رافع.  (١)
تفسير القرطبي (٥٥/٢٠).  (٢)
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٣٨٥ تفسير جزء عـمَّ

�Fوز !�6َّ� و$�CO الإ�K�ن �X"� أ����3:

﴾ Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á ﴿
 ، 2 العالمين، يوم يجيء الرب اس لربه يوم عظيم، يوم يقوم النإن
ثنا عنه، وتجيء الملائكــة ـ جنود الرحمن ـ صفوفًا  ذي تحدالمجيء ال
صفوفًا، متلاصقيــن منتظمين مســتجيبين، ويُجاء يومئــذ بجهنم ـ دار 
ة للكافرين من قبل ـ فلم تنتظر حتى يصلوا هم إليها، بل  العذاب المعد
كت إليهم، وسبقت إليهم، وجيء بها نحوهم على ضخامتها وهوْلها.  حُر
وحين يــرى الناس هــذه الحقيقة الكبيــرة: مجيء جهنــم، وما أدراك 
ما جهنم؟ ﴿ Ç Æ Å ﴾، أي إنســان يرى هذا المشــهد 
لا بد أن يسقط ويتوب ويندم، وتتجمع له آلاف الذكريات، تلتف عليه، 
وتطوق عنقه، ﴿ Ê É È ﴾، ومن أين يكون له التذكر، أو تنفعه 

العظة والعبرة؟!
د بن أبي عميــرة ـ وكان من  روى الإمام أحمد بســنده، عــن محم
أصحاب النبي ژ ـ قال: لو أن عبدًا خر على وجهه من يوم وُلدِ، إلى أن 
يموت هرمًا في طاعة االله، لحقره ذلك اليوم، ولود أنه رُد إلى الدنيا، كيما 

يزداد من الأجر والثواب(١).

﴾ $ # " ! ﴿
رًا: يا ليتني قدمتُ من  مًا ومتحس يقول الإنســان في هذا اليوم متند
الأعمال النافعة والطاعات الواجبة والمســتحبة لحياتي الخالدة هذه، 
ى حياة، كما قال تعالى:  غيرها أن يُســم تي لا يســتحقفهي الحياة ال

جوه: إسناده صحيح. رواه أحمد (١٧٦٥٠)، وقال مخر  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٨٦ المحور  الخامس : 

 /  .-  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿
0 1 ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

﴾ / . - , ❁ * ) ( ' & ﴿
ب كعذاب االله أحد، ولا يُوثقِ كوثاق االله أحد. في يوم القيامة؛ لا يُعَذ

ـذي يوثق به، كما فــي قوله تعالى:  والوثاق يطلق علــى الرباط الـ
﴿ ] \ ﴾ [محمد: ٤]، ويطلــق على الإيثاق بمعنــى الربْط كما هنا، 
فالمراد: لا يربط أحد مثل ربط االله في القوة والإحكام مبالغة في الإهانة 

والتحقير لهؤلاء الطغاة.
ب رســله، وتمرد عليه  ه من العذاب لمــن كفر به، وكذ فما أعد
وعصاه، وآذى خلقــه، ليس عند أحد من خلقه مثلــه، أو ما يقاربه، 
ولا تتصور العقول شدته، وأنى لهم ذلك. وكذلك الأدوات المساعدة 
على التعذيب من القيود والأغلال والوثاقات لا يوجد عند أحد مثلها 

ولا ما يدانيها.
وهذا مبني علــى قراءتنا قراءة حفص بكســر الــذال والثاء في 
بُ  الفعلين: ﴿ ) ﴾ و﴿ - ﴾، وهناك قــراءة بالفتح فيهما: (لا يُعَذ
ثَاقَهُ أحََدٌ)(١)، والضمير هنا يعود للإنســان  عَذَابَهُ أحََدٌ ❁ وَلا يُوثَــقُ وََ
ب أحدٌ مثل العذاب الذي يحيقُ بهذا  الكافر باالله ورسله، أي: لا يُعَذ
ده  اء عمله وتمر الإنسان الكافر البائس، ولا يُوثَقُ أحدٌ مثل وثاقه، جر

في الحياة الدنيا.

قال ابن الجزري: واختلفوا في ﴿ ' ) ﴾، ﴿ , - ﴾ فقرأ يعقوبُ والكســائي بفتح الذال   (١)
والثاء، وقرأ الباقون بكسرهما. النشر في القراءات العشر (٤٠٠/٢).

QaradawiBooks.com

                         388 / 704

http://qaradawibooks.com


 

٣٨٧ تفسير جزء عـمَّ

-��داة ا��#/ ا������o و�F�ر6$� �� الا@�>�ر و��م 

ا�("�-�

❁ 9 8 7 6 5 ❁ 3 2 1 ﴿
﴾ @ ? ❁ = < ;

بهذه الآيات الكريمات ختم االله هذه الســورة، ختامًا يرد النفْس إلى 
حقيقتها، ويعيدها إلى ذاتها وإلى دارها.

إنها النفْس المطمئنة، ومتى وصلت إلى هــذه الدرجة العالية، التي 
يسعى إليها المؤمنون والرســل الكرام، كما قال الخليل إبراهيم: ﴿ $ 
 ﴾ 2  1  0  /  .  -,  +  *  )(  '  &  %
 Ý Ü Û Ú ﴿ :[البقــرة: ٢٦٠]، ووصف المؤمنين الذاكرين االله

å ä ã â á àß Þ ﴾ [الرعد: ٢٨].

رت من النفس  بعــد أن تحر ما وصلت النفْسُ إلى هذه المرتبة، إلا
الأمارة بالسوء، كما قالت امرأة العزيز: ﴿ " # $% & ' ) 

( * + , - ﴾ [يوسف: ٥٣].

ه االله بشــأنها في سورة  تي نووبعد أن وصلت إلى النفس اللوامة، ال
القيامــة: ﴿ b a ` _ ❁ ] \ [ Z ﴾ [القيامــة: ١، ٢]، 
وهي النفس التي تكثر اللــوم والعقاب والحســاب لصاحبها على ترك 
الواجبات، وفعل المحظــورات، بل ربما على ترك المســتحبات وفعل 

المكروهات.
ثم ارتقت هذه النفس إلــى أن انتهت إلى النفــس المطمئنة، وإنما 
ـت بالإيمان وبذكــر االله تعالى، فوهــب لها الطمأنينة والســكينة  اطمأنـ
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 C B A @ ? > = < ﴿ :والأمان، كما ذكر القــرآن
[الفتــح: ٤]، ﴿ ! " # $ % & '   ﴾ F E D

) ( * + ﴾ [الأنعام: ٨٢].

التي  فهنا يخاطب االله هــذه النفس الســاكنة الموقنة تمــام اليقين، 
ارتبطت به، وانخلعت من عباده، واطمأنــت إلى جنابه: ﴿ 1 2 

3 ❁ 5 6 7 8 9 ﴾ [الفجر: ٢٧، ٢٨].

ارجعي إلى ربك، أي: إلى صاحبك وجسده، ﴿ 8 ﴾ عنه سبحانه 
بما نلتِ من الثواب، ﴿ 9 ﴾ مقبولة مقربة مكرمة عنده تعالى بســبب 

ما عملتِ، كما قال: ﴿ . / 0 1 2 ﴾ [البينة: ٨].

أو ارجعــي إلى ربــك، أي: إلــى االله تعالى، أي: إلــى ثواب ربك 
وكرامته. فهذا ما يقال للنفس الزكية الدائرة مع الحق.

﴾ @ ? ❁ = < ; ﴿

فتهم  ذين اصْطَفيتهم وشــرال الحين  أي: ادخلي في زمرة عبادي الص
ي إلى حزبهم، وادخلي جنتي ودار نعيمي الدائم  بعبوديتهم لي، وانضم
 K  J  I  H  G  F ﴿ :تعالــى قــال  معهــم، كمــا 

L ﴾ [العنكبوت: ٩].

 وهذا يُقال للنفس عنــد الاحتضار، وفي يوم القيامــة أيضًا، كما أن
الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره: ﴿ ) ( * + 
, - . / 0 1 2 3 ﴾ [فصلت: ٣٠]، وعند 

قيامه من قبره.
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٣٨٩ تفسير جزء عـمَّ

قال ابــن كثير: «فكذلــك هاهنا. وذكر ابــن أبي حاتــم حديثًا عن 
ســعيد بن جبير، قال: قُرِئَتْ عنــد النبي ژ : ﴿ 1 2 3 ❁ 
5 6 7 8 9 ﴾. فقال أبو بكر ƒ : إن هذا لحسنٌ! فقال له 
النبي ژ : «أمََا إِن المَلَك سيقول لك هذا عند الموت». رواه ابن جرير(١)». 

قال ابن كثير: وهذا مرسل حسن(٢).

ــي إلى عبادي  قال الــرازي: «قولــه: ﴿ ; > = ﴾، أي: انضم
بين. وهذه حالة شريفة؛ وذلك لأن الأرواح الشريفة القدسية تكون  المقر
كالمرايــا المصقولة، فإذا انضم بعضها إلى البعــض، حصلت فيما بينها 
حالة شــبيهة بالحالة الحاصلة عند تقابل المرايا المصقولة، من انعكاس 
الأشعة من بعضها على بعض، فيظهر في كل واحد منها كل ما ظهر في 
كلها. وبالجملة فيكون ذلك الانضمام ســببًا لتكامل تلك الســعادات، 

وتعاظم تلك الدرجات الروحانية»(٣).

رواه الطبري في تفسيره (٣٩٦/٢٤).  (١)
تفسير ابن كثير (٤٠١/٨).  (٢)
تفسير الرازي (١٧٩/٣١).  (٣)
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٩٠ المحور  الخامس : 

+�رة ا���

m

ية بلا ريب، ومن زعم أنها مدنية فهو واهم. السورة مك

مــة، البلد الحرام،  ة المكر وقد بدأت بالقســم بهذا البلد، يعني: مك
وفيه البيت الحرام، أقسم االله بالبلد، ووالد وما ولد، لعله بإبراهيم، وما 

ولد من إسماعيل وأبنائه.

وكان المُقْسَم عليه: ﴿ T S R Q P ﴾، خلق الإنسان في حياة 
مكابدة ومشاقة، وبينهما منحة االله للإنسان من جوارح ونعم، يستطيع بها 
 j i h ﴿ :أن يحصل من أســباب الحق والخير ما يهيئ االله له بقوله
q p ❁ n m ❁ k ﴾، طريقي الخير والشــر، ولكل 

طريق منهما أدوات وأعوان ومصير ومسير.

ــر هــذه العقبة وطريق  ويفس ،﴾ z y x w ❁ u t s ﴿
 ¼ ❁ º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿ ى يكوناقتحامها، حت
½ ¾ ﴾، وهذا هو الفريق الناجي، ومقابله الفريق الخاســر الضائع، 

.﴾ É È Ç ❁ Å Ä Ã Â Á À ﴿
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٣٩١ تفسير جزء عـمَّ

ة وا��E�K�ة -q kC 8ْ�بF�:���F ط�ن -1��Kالإ

❁ N M L ❁ J I H G ❁ E D C B ﴿
﴾ T S R Q P

﴾ E D C B ﴿
لست في حاجة إلى أن أقســم، فالأمر واضح، ولا يحتاج إلى قسم، 
وهذا البلد هو أعظم بلاد االله، البلد الحرام، الذي فيه المســجد الحرام، 
ــة المكرمــة. التي ولد ونشــا فيها خاتــم النبيين  والبيــت الحرام، مك

د ژ ، وبنى فيها إبراهيم وابنه إسماعيل المسجد الحرام. محم

﴾ J I H G ﴿
وأنت ساكن بهذا البلد. وهو بلد آمن بحكم تكوينه، ووجود البيت 
الحرام فيه، فكل شــيء فيه آمن إلا الرسول الكريم، حرموا أن يقتلوا به 

صيدًا، وأن لا يعضدوا به شجرة، واستحلوا إيذاءك وإخراجك!

﴾ N M L ﴿
وأقسم بالوالد وما ولد، والمراد بالوالد: إبراهيم خليل الرحمن. وما 
ولــد: إســماعيل ‰ ، وذريته من العــرب المســتعرِبة، الذيــن منهم 

د ! ، ونكرهما ـ ﴿ N M L ﴾ ـ إيذانًا بالتفخيم والتعظيم. محم
وقيل: الوالــد آدم، والولد ذريته، وهو أنســب لمضمون الجواب: 

.﴾ T S R Q P ﴿
وقيل: كل والد وولده من الموجودات التي تتوالد؛ لأن بهذا التوالد 

بقاء النوع.
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٩٢ المحور  الخامس : 

﴾ T S R Q P ﴿
جواب القسم السابق، وهو قسم أيضًا من االله تعالى بأنه خلق الإنسان 
في شدة وعناء، وتعب ومشقة. مكابدات مستمرة منذ الطفولة وما بعدها، 
إلى الموت. فإنه لا يزال يقاسي فنون الشدائد، من وقت نفخ الروح فيه، 
إلى حين نزعها منه، وما وراءه. يقال: كبد الرجل كبدًا، إذا وجعت كبده. 
وأصله: كبده إذا أصاب كبده، ثم اتسع فيه، حتى استعمل في كل نصب 

ومشقة، ومنه اشتقت المكابدة.
وهو تسلية لرســول االله ژ ، بما كان يكابده من كفار قريش. «وقال 

نيا وشدائد الآخرة. الحسن: يكابد مصائب الد
اء؛  اء، ويكابد الصبر على الضر وعنه أيضًا: يكابد الشكر على الســر

لأنه لا يخلو من أحدهما. ورواه ابن عمر.
وقال يمان: لم يخلق االله خلقًا يكابد ما يكابد ابن آدم؛ وهو مع ذلك 

أضعف الخَلْق.
 إذا قُمِطَ قمِاطًا، وشُــد ته، ثم ل ما يكابد قطع سُــر قــال علماؤنا: أو
 يُكابد الارتضــاع، ولو فاته لضاع، ثم رباطًا، يكابد الضيق والتعب، ثم
ك لســانه، ثم يكابد الفطام، الذي هو أشد من  يكابد نبت أسنانه، وتحر
اللطام، ثم يكابد الختان، والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المُعَلم وَصَوْلته، 
والمؤدب وسياسته، والأستاذ وَهَيْبته، ثم يُكابد شُغل التزويج والتعجيل 
ور وبناء  يُكابد شغل الد يُكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد، ثم فيه، ثم
كْبة والقــدم، في مصائب يكثر  الكِبَر والهَــرَم، وضعف الر القصور، ثم
تَعدادها، ونوائب يطول إيرادها، من صداع الرأس، ووجع الضرس، ورَمَد 
، وألــم الأذن. ويُكابد محنًا في المال  يْن، ووجع الســن الد العين، وغم
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ة،  يقاسي فيه شد والنفس، مثل الضرب والحبس، ولا يمضي عليه يوم إلا
ولا يكابد إلا مشــقة، ثــم الموت بعد ذلــك كله، ثم مســاءلة المَلَك، 
وضغطة القبر وظُلْمتــه؛ ثم البعث والعرض على االله، إلى أن يســتقر به 
 S R Q P ﴿ :ــا في النار، قال االله تعالىة وإما في الجنالقرار، إم
T ﴾ فلو كان الأمر إليه لمــا اختار هذه الشــدائد. ودل هذا على أن له 

خالقًا دَبرَه، وقضى عليه بهذه الأحوال، فَلْيَمْتَثلِْ أمره»(١).
موا من مكابدة الإنسان لمشاق الحياة،  ة والدعاة والهداة عظ الأئم كل
كما قال علي حين طلــب منه أن يصف الدنيا: مــاذا أصف لك من دار 

أولها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فناء(٢)؟
نيا فقال: ومي على هوان الد ل ابن الرودل

صُرُوفها من  بــه  نيا  الد تؤُذنِ  فل سَــاعَةَ يُولَدُلمَِا  يكونُ بــكاءُ الط
وإنهــا منهــا  يُبكيــه  فمــا   وأرغدُ(٣)وإلا فيــه  كان  ا  مم لأفســحُ 

قدرة االله على الإنســان وما منحه من جوارح ونعَِم يســتطيع بها أن 
يصل إلى أسباب الحق والخير:

 d  c  b  ❁  `  _  ^  ]  ❁  [  Z  Y  X  W  V ﴿
﴾ q p ❁ n m ❁ k j i h ❁ f e

يُبَين القرآن الكريــم حقارة الدنيا، التي ســحرت كثيرًا من العقول، 
فألهتها عن الآخرة، وأنْســتها مقام ربها، وأغراها المال الذي أنفقته فيما 

لا يستيقن نفعه، ولهذا يقول سبحانه:

تفسير القرطبي (٦٢/٢٠).  (١)
رواه القالي في الأمالي في لغة العرب (١٢٠/٢)، نشر دار الكتب المصرية، ط ٢، ١٣٤٤هـ ـ ١٩٢٦م.  (٢)

انظر: الإعجاز والإيجاز صـ ٢٢٠، نشر مكتبة القرآن، القاهرة.  (٣)
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﴾ [ Z Y X W V ﴿
أيظن صاحب المال أن ماله الذي لا يدري من أين اكتسبه، ولا أين 
ة يستطيع أن يقهر بها كل  أنفقه، ولا ماذا عليه من حق فيه؟ قد أعطاه قو
من وقف أو يقــف في طريقــه. والاســتفهام لطلب التصديــق، معناه 
الاســتنكار التوبيخي والتعنيف والتعجب والزجــر، أي: كيف يظن هذا 
الظن وهو مخلوق مقهور لا يستطيع ان يدفع عن نفسه شدائد الحياة؟! 
إنما كان ذلك بضمير الغائب للإعراض عن المذكور، والإشعار أن قبائحه 

تقتضي ذكرها لغيره تشهيرًا وعظة.
وهنا نبهه القرآن من غفلتــه، وأرجعه إلى نقطــة ضعفه، حين قال: 
﴿ Z Y X W V ] ﴾، وهو حسبان خاطئ بلا ريب، فما أكثر من 
يقدرون عليه، حين يشــيخ، وحين يمرض، وحين يفتقر، وحين يصاب 
ويجرح، وحين يبتلى ويحزن، وحين تتكاثــر عليه الأوصاب، وتتزاحم 
عليه الأوجاع، ولا يملك طبيب أو ممرض أن يزيل عنه الألم، أو سببه، 

أو يخفف عنه.

﴾ ̀  _ ^ ] ﴿
 ﴾ ̀ ويقول مجاهرًا على ســبيل الفخر والتعنت: ﴿ ^ _ 
«لبــدًا»: جمع لبْدة بــوزن غرف وغرْفــة، وأصله: الصــوف المتلبد 
الملتصق بعضه فوق بعض. يريد كثرة ما أنفقه من أموال، فيما يدعوه 
أهل الجاهلية مكارم، ويســمونه معالي ومفاخر. ولــن يغني عنه أو 
يخفف عنه قولــه: أهلكت مالاً كثيرًا، بعضه فــوق بعض، زاعمًا أنه 
أنفق بعضه في خير الناس، أو على الفقراء والمســاكين، أو اليتامى 
وأبناء السبيل، وأنه لم يكن يريد به إلا الخير، يقول هذا، وكأن أعماله 
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كلها غطيت بغطاء لا يكشف، أو مقفلة بأقفال لا يملك أحد فتحها، 
وكأن االله مالك الإنسان والبرية، لم يعرف ماذا كان يريد، ولا ما يخبئه 
في صــدره. وإنه أمــام االله مكشــوف تمامًا، لا يخفى عليــه خافية، 
ولا يغيب من أمره ولا من عمله سر ولا علانية، ولهذا يعقب االله عليه 

بقوله تبارك وتعالى:

﴾ f e d c b ﴿
ل المُحصون،  لقد رآه الخلق، ورآه الملائكة، وكتب الكاتبون، وسج
 o n ﴿ :ـذي قال له إبراهيم ورآه قبل هؤلاء جميعًا رب العالمين، الـ
 ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ut  s  r  q  p

[إبراهيم: ٣٨].

﴾ n m ❁ k j i h ﴿
هنا يُخاطِب االله الإنســان بصيغة الاســتفهام المنفي، الذي يفيد 
التقرير، فكأنه يقول: لقد خلقنا لهذا الإنسان الأدوات اللازمة لحياته، 
فجعلنا فيما يملكه ويتصرف فيه: عينين يبصــر بهما كل ما يهمه أن 
يراه ويعرفه، ويهتدي به إلى ما وراءه، وكذلك جعلنا له لسانًا يترجم 
ــة والعامة، وفي دينه  عن ضميره، وما يحتــاج إليه في حياته الخاص
ودنياه، وشفتين يكتمل بهما النطق، ويزينان وجْهه، ويُخبئان أسنانه، 
والتبسم والضحك، وغير  والنفخ  والشــرب،  الأكل  ويساعدانه على 

ذلك.
وهذا النطق دليلٌ علــى العقل، ولهذا قالوا: الإنســان حيوانٌ ناطق. 

يعنون: أنه مفكر. فالنطق والكلام المرتب من أدلة التفكير.
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ا��"� وا���:  5)��a Gإ� دلا�� الإ�K�ن 

﴾ q p ﴿

ــر، وجعلناهما واضحين كوضوح  ا له طريقَي الخير والشنأي: بي
ارتفاع،  فيه  ـذي  الـ الواضح  البارز  الطريــق  النجْد:  النجدين، وأصل 
والنجدان هما: طريق الخير وطريق الشر. والهداية نوعان: هداية بيان 
ودلالة، وهداية توفيق والتزام. وهدايــة البيان والدلالة قد أعطاها االله 
تعالى للإنســان، كما قال عــن ثمود الهالكــة: ﴿ ® ¯ ° 
́ ﴾ [فصلــت: ١٧]. بل الهداية العامة معطاة من االله   ³ ² ±
 ç æ å ä ã â á ﴿ :لكل المخلوقــات، كما قال تعالــى

è ﴾ [طه: ٥٠].

واالله 4 أعطى الإنســانَ الهداية إلى طريق الخيــر والهدى والنور، 
ا أن يســلك أي  وإلى طريق الشــر والضلالــة والظلمة، فليــس مضطر
 F ﴿ ،بإرادته واختياره الحر، إن شــاء آمن، وإن شاء كفر الطريقين إلا
 z ﴿ [يونــس: ١٠٨]،   ﴾ P  O  N  M  L  KJ  I  H  G
 H  G ﴿ [النمــل: ٤٠]،   ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {

L K J I ﴾ [الكهف: ٢٩].

 » º ﴿ :نه أبدًا، كما قال تعالىاه، ويبيوهذا ما يذكره القرآن ويتبن
 Ç Æ Å ❁ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
Ë Ê É È ﴾ [الإنســان: ٢، ٣]، ﴿ ¤ ¥ ¦ §¨ © 

́ ﴾ [الروم: ٣٠].  ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª
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�6-�1�Xا s��aو ��)Eا�

﴿ z y x w ❁ u t s ❁ | { ❁ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ❁ § 
 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ❁ ¯ ® ¬ « ❁ © ¨

﴾ É È Ç ❁ Å Ä Ã Â Á À ❁ ¾ ½ ¼ ❁

﴾ z y x w ❁ u t s ﴿
هذا الإنسان الذي آتاه االله مفاتيح الإدراك، وهيأ له الأدوات، ووضع 
أمامه «عقبة» أي عقبة، لا بد أن يجتازها، إذا أراد أن يصل إلى االله، وإلى 
يقين  د ين والصذين أنعمَ االله عليهم مــن النبيته ومثوبتــه، ليحيا مع الجن

الحين، وحَسُن أولئك رفيقًا. والشهداء والص

ولماذا لا يقتحم الإنســان هذه العقبة التي تقف فــي طريق نجاحه 
وفوزه، ﴿ z y x w ❁ u t s ﴾: «والاقتحام: الرمي بالنفس 

في شيءٍ من غير رَويِة.

تُفْرِد  ة واحدة، والعرب لا تكاد  اج(١): وذكر «لا» مر اء والزج الفر قال 
«لا» مع الفعل الماضي في مثل هذا الموضــع، حتى يعيدوها في كلام 
آخر، كقوله تعالى: ﴿ U T S R ﴾ [القيامة: ٣١]، ﴿ 3 4 5 6 
7 8 ﴾ [البقــرة: ٦٢]. وإنمــا أفردها لدلالة آخر الــكلام على معناه؛ 
فيجوز أن يكون قوله: ﴿ ± μ ´ ³ ² ﴾، قائمًا مقام التكرير؛ كأنه 

قال: فلا اقتحم العقبة ولا آمن.

انظر: معاني القرآن وإعرابه (٣٢٩/٥)، تحقيق عبد الجليل عبده شــلبي، نشر عالم الكتب،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
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﴿ z y x w ﴾، قال ســفيان بن عُيَيْنة: كل ما في القرآن: وما 
أدراك؟ فإنه أخُْبر به. وكل شــيء قال فيه: وما يُدْريك. فإنه لم يخبر به. 

كما في قوله تعالى: ﴿ ) ( * + ﴾ [عبس: ٣].

رين: الاســتفهام الذي معناه الإنكار، تقديره:  وقال جماعةٌ من المُفَس
أفلا اقتحم العقبة؟ أو: هلا اقتحم العقبــة؟ يقول: هلا أنفق ماله في فك 
الرقاب، وإطعام السغْبان، ليجاوز به العقبة، فيكون خيرًا له من إنفاقه في 

د ژ ، ومقاومة دعوته ودينه؟ عداوة محم

وقال بعضهم: اقتحام العقبة ها هنا ضرب مثل، أي: هلا تحمل عظام 
الأمور في إنفاقه ماله في طاعة ربه، والإيمان بــه. وهذا يليق بقول من 
حمل ﴿ u t s ﴾، على الدعاء. أي: فلا نجا ولا سلم من لم ينفق 

ماله في كذا وكذا»(١).

ا كان  العقبة في الآخرة، ومم ــري السلف: أن وجاء عن عددٍ من مُفَس
معناها: النار، أو جزءًا من النار، أو من الدار الآخرة. أو نحو ذلك.

والرأي المختار: هو أن العقبة في الدنيا.

«روي عن ســيدنا أبي الدرداء ƒ ، أنه قال: إن وراءنا عقبة، أنجى 
هم حملاً. اسِ منها: أخفالن

وقال الحســن: هي واالله عقبة شديدة: يجاهد الإنســان نفسه وهواه 
وعدوه الشيطان.

تفسير القرطبي (٦٦/٢٠).  (١)
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وأنشد بعضهم:
يَرْميِنَنــي بأربــعٍ  بُليِــتُ  شِــراكاإِنــي   علي نصبوا  قــد  بْلِ  بالن
والورى ونفْســي  نيا  والد فـِـكَاكاإبليسُ   بينهن أرجــو  أيــن  من 
إنني بعفــوٍ  ســاعدني   رب سواكا»(١)يــا   لهُن أرجو  لا  أصبحتُ 

القاموس(٢).  قــال في  الجبال. كما  المركب الصعب من  والعقبة: 
ين وغيرهم، كل فيما يريده مــن مراكبه الصعبة  واســتخدمها أهل الد

دها. تي يحدال

قالوا: فــي قولــه: ﴿ z y x w ﴾، حــذف، أي: ومــا أدراك 
ما اقتحام العقبة؟ وهذا تعظيم لالتــزام أمر الدين. والخطاب للنبي ژ ، 

ليعلمه اقتحام العقبة.

﴾ ̄ ﴿ | { ❁ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ❁ § ¨ © ❁ » ¬ ® 

ــر ربنا 8 العقبة، التي يجب على النــاس اقتحامها، وهي أمور  فس
كلها تتعلق بالخلاص من أسْــر المال للإنســان، وإنفاقه حيث يحب االله 
ســبحانه. وهو لا يحب إنفاق المــال إلا في الجهات التــي فيها حرية 

الإنسان وخيره وقضاء حاجاته.

أول هذه الإنفاقات: ﴿ | { ﴾، والمراد: رقبة الإنسان الواقع في الرق، 
أو في الأسر، والمطلوب تخليصه وفك رقبته المغلولة، بكونه رقيقًا، أي: 

عبدًا أو أمَةً لسيده، إن كان واحدًا، أو لعدد من السادة إن كانوا شركاء فيه.

تفسير القرطبي (٦٧/٢٠).  (١)
القاموس المحيط (١١٦/١)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٨، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.  (٢)
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ب  ة من أعظم ما يقروالعبودي رقبة الإنسان من الرق والإعانة في فك
الإنســان إلى ربه؛ ولذا يعتبــر «الإعتاق» من أعلى الخيــرات، وأفضل 

القُربات إلى االله في نظر الإسلام.
ويقرب من ذلك إذا كان أســيرًا، يطلب إخراجه من أسْره، وتسليمه 

رًا إلى قومه. مُحر
بدأ القرآن بفك الرقبة؛ لأنه تحريرٌ للإنسان وذريته من جرثومة العبودية، 
التي تجعله مملوكًا لآخر أو آخرين، كما تملك البهيمة، ثم بدأ في لون آخر 
من التحرر، ولكنه ليس الآخِر، حين ينقذ بالإطعام ـ إعطاء الطعام أو شرائه 

ـ لمن لا يجده، في أيام الجوع والمسْغبة، أي: انتشار المجاعة.
والإطْعام في أيام الجوع والمَسْــغبة، له فضلٌ عظيــمٌ عند االله وعند 

الناس، ولهذا ذكره القرآن: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾.
ته في  ة الطعام وعزعلى قل وقوله ســبحانه: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾، يدل
ذلك اليوم، ولا يقصد باليوم هنا: أربع وعشرون ساعة، بل مدة السغب 
والجوع. والإطعام محمود، ولكنه مع السغب أفضل وأحمد، وتَرْكُه مع 

ته أذم وأنكى. السغب وشِد
وأنشد أبو عُبَيْدَة:

ِ بن عاصم قَيْسِ  ابنَ  يا  كُنْتَ جارًا  لما بت شــبعانًا وجارُك ســاغبًافَلَوْ 
̄ ﴾، فالذين أنفق  ثم إن الإطعام أصاب ﴿ § ¨ © ❁ » ¬ ® 
عليهم كانوا أحق بالإطعام والإنفاق: فهــو يطْعم يتيمًا له قرابة منه، يجب 
عليه أن يواسيه ويكرمه ويعطيه، وتوجب له حقا آخر وهو الصلة. وكذلك 
المسكين ذو المتْربة، فمســكنته لها حقها، وكونها مسكنة شديدة جعلت 

صاحبها (يده والتراب)، كما يقول الناس. ليس بينه وبين التراب حائل.
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٤٠١ تفسير جزء عـمَّ

وإطعام اليتيــم ذي المقربة ـ وهي القرابة ـ هنــا يعلمك أن الصدقة 
على القرابة أفضل منها على غير القرابــة، لما لصلة الأرحام من فضل، 
فهي صدقة وصلة، كما في الحديث(١). كما أن الصدقة على اليتيم الذي 

لا كافل له أفضل من الصدقة على اليتيم الذي يجد من يكفله.
والمســكين ذو المتربة، يعني: الذي لا شيء له، حتى كأنه قد لصق 
بالتراب مــن الفقر، ليس له مــأوى إلا التــراب. قال ابــن عباس: هو 

المطروح على الطريق، الذي لا بيت له.
وليس معقولاً أن يُوجبِ االله الإطعام لإنسان ذي مقْربة، أو مسكينٍ ذي 
متربة، ثم يتركه عريانًا لا يكسوه ما يستحق، أو يحتاج إليه من اللباس، أو 
يدعه في العراء، لا يهيئ له ما يسكنه من الحجرات والمباني اللازمة بإيوائه 

وستره، وقد قال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ﴾ [النحل: ٨٠].

﴾ º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ﴿
ثم إنه مع إطعامه وإنفاقه واهتمامــه بالضعفاء وأهل العوز والحاجة 
من المسلمين: مشــدود إلى أصل الإيمان، مرتبط بالجماعة الإسلامية، 
والأمة الإسلامية، فإن انفصاله عن الأمة، يجعل نفقاته ـ وإن كثرت ـ غير 
مقبولة عند االله، كما قال تعالى في شأن المنافقين: ﴿ ¯ ° ± ² 
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

Å Ä Ã Â Á À ﴾ [التوبة: ٥٤].

إشارة إلى الحديث: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة،   (١)
جوه: صحيح لغيره. والترمذي (٦٥٨)، والنســائي  وصلة». رواه أحمد (١٦٢٣٣)، وقال مخر
حه الألبانــي في صحيح الجامع  (٢٥٨٢)، وابــن ماجه (١٨٤٤)، ثلاثتهم فــي الزكاة، وصح

بي. (٣٨٥٨)، عن سلمان بن عامر الض
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وقالت عائشة: يا رسولَ االله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية، يصل 
الرحم، ويطعم الطعام، ويفك العاني، ويعتق الرقاب، ويحمل على إبله 
الله، فهل ينفعه ذلك شــيئًا؟ قال: «لا، إنــه لم يقل يومًــا: رب اغفرْ لي 

خطيئتي يوم الدين»(١).
والحديثُ يدل على أن هذه الصدقات والأعمال الطيبة، لا تؤمن له 
دخول الجنة، لعدم وجود الإيمان، ولا يدخلها إلا مؤمن، ولكنها تُخفف 
اق أشد عذابًا  ار، فليسوا متساوين فيها، والظالمون والفسمن عذابه في الن

من الآخرين من ذوي الرحمة، وأهل القلوب الطيبة.
لهذا نفع هؤلاء أنهم يأوون إلى أمة مؤمنة آمنت باالله ربا، وبالإسلام 
دينًا، وبمحمد رســولاً، فنجت به من عذاب النار، واستحقت به دخول 
 ،﴾ º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ﴿ :الجنة. لهــذا قــال
ن لهم في  انضمامهم إلى هذه الأمة المرحومة أدخلهم في الرحمة، ومك
الجنة، بما آمنوا باالله ورســالاته، ولقائه وحسابه، وجنته وناره، وبما أكد 
هذا الإيمان: أنهم أوصوا بعضهم بعضًا بأمرين مهمين في غاية الأهمية، 
وهما: الصبــر والمرحمة. تواصى بعضهــم مع بعض بالصبــر، ظاهرًا 
ا. الصبر على طاعة االله، والصبر عن معصيته، والصبر  وباطنًا، علنًا وســر

على قضائه، والصبر على دعوته ومشاقها.
ة أخــرى بالمَرْحمــة، أي: أنْ يرحَــم بعضهم بعضًا،  وتواصوا مر
الضعيف، ولا يهمل   القوي ويشــفق بعضهم على بعض، فلا ينســى 
الغني الفقير، ولا يترك الناس العناية بالضعفاء، مثل: النساء والمساكين 
واليتامــى وأبناء الســبيل والرقيــق، وخصوصًا إذا كانــوا من الأهل 

رواه مسلم في الإيمان (٢١٤)، وأحمد (٢٤٦٢١).  (١)

QaradawiBooks.com

                         404 / 704

http://qaradawibooks.com


 

٤٠٣ تفسير جزء عـمَّ

ى الرحمة عندهم إلى جميع  ين. بل تتعــدهم حقوالقرابة، فيكون حق
المخلوقات حتى الحيوان والنبات.

﴾ ¾ ½ ¼ ﴿
أولئك الموصوفون بهــذه الصفات والأعمال، أهــل اليمين، الذين 
يأخذون كتابهم يوم القيامة بأيْمانهم، وهم من الناجين ومن أهل الجنة، 
وهم أيضًا ميامين على أنفســهم، فإذا أخذتهم من جهــة اليمين، أو من 

ناحية اليمن كانوا على خير.

﴾ É È Ç ❁ Å Ä Ã Â Á À ﴿
الذين كذبوا بآيات االله المبثوثة في كتابــه وقرآنه العظيم، أو أنكروا 
الآيات التي بينها في كونه الكبير، وهو مصحفٌ منثور، والآخر مصحفٌ 
مســطور. الذين كفروا بآيــات االله جميعًا، هم أصحاب المشْــأمة. أي: 
ار جميعًا، فالمشأمة هنا: أي: الشمال.  يأخذون كتبهم بشمائلهم، شأن الكف

أو لأنهم مشائيم على أنفسهم، من الشآمة والشؤم.
وبجمع هذه الأقوال يمكن أن يُقــال: إن أصحاب الميمنة أصحاب 
 U T S ﴿ :ار، قال تعالىة، وأصحاب المشــأمة أصحاب النالجن
̂ ﴾ [الواقعة: ٢٧ ـ ٢٩]، وقال: ﴿ §   ] ❁ [ Z Y ❁ W V

¨ © ª » ❁ ® ¯ ° ﴾ [الواقعة: ٤١، ٤٢]، وما كان مثله.

وقوله: ﴿ É È Ç ﴾ أي: فوقهم وتحيط بهم من كل صوب نار 
مغلقة. كما قال الشاعر:

ــةَ ناقتي إلــى جبَِــالِ مك مُؤصدة(١)تَحِــن صنعاءَ  أبوابُ  دونها  ومن 

ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٧٢/٢٠).  (١)
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+�رة ا���/

m

ية باتفاق. وبعضهم كما في المصاحف اليوم يقولون سورة  السورة مك
«الشمس»، وفي صحيح البخاري: سورة: ﴿ ! " ﴾(١).

وموضوع السورة: القسم من االله تعالى ببعض الظواهر الكونية من 
الشــمس والقمر والليل والنهار وغيرها، على أمر مهم وكبير: ﴿ @ 
H G F E ❁ C B A ﴾، وذلك بطاعة االله ورســوله، 
وأكد ذلك بــأن الذيــن خالفوا االله ورســله قد أنــزل االله بهم عذابه 
وأهلكهم، ولم يبــق لهم من باقيــة، كما حدث لثمــود مع نبي االله 
 c b ❁ ` _ ^ ] \ ﴿ ، ‰ صالــح

.﴾ d

صحيح البخاري (١٦٩/٦).  (١)
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�"�C ٍّ�ا�(�� nE�F ا��gا�P ا�:�G�� �َّ"K أ-� -6

 ❁ . - , ❁ * ) ( ❁ & % $ ❁ " ! ﴿
 = < ❁ : 9 8 ❁ 6 5 4 ❁ 2 1 0

﴾ H G F E ❁ C B A @ ❁ >

ا�(�� F����/ وا�(��:

﴾ & % $ ❁ " ! ﴿
بدأ االله تعالى السورة بواو القســم ليحلف لخلقه بـ «الشمس»، التي 
خلقها بارتفاعهــا وضيائها وحرارتهــا وتأثيرها على الحيــاة والأحياء، 

﴿ " ﴾: أي ضوئها الذي يظهر في أوائل النهار، وشباب النهار.
ثم يُثني القسم بـ «القمر»، الكوكب المعروف في السماء، الذي يستمد 
 ª © ¨ § ﴿ :ضوءه من الشمس؛ لذا قال القرآن في سورة يونس
» ¬ ® ﴾ [يونــس: ٥]، إنما جعل الشــمس ضياء؛ لأن حرارتها من 

نفسها، ومن أشعتها ذاتها، بخلاف القمر، فإن نوره من الشمس.
وتلو القمر للشــمس يعنــي: أنه يتبعهــا دائمًا فــي كل وقت؛ لأنه 

يستضيء منها، فهو يتلوها لذلك.

:k"ر وا���6���F  �ا�َ(َ�

﴾ * ) ( ﴿
النهار: هو الزمن الذي يبدأ من طلوع الشــمس. بخلاف اليوم: فهو 

يبدأ من طلوع الفجر. ولا خلاف أن نهايتهما مغيب الشمس.
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والضمير في ﴿ * ﴾ يعود على الشــمس، كالذي قبله والذي بعده. 
فالنهار هو الذي يجلي الشمس ويظهرها بقوة ووضوح.

﴾ . - , ﴿
﴿ , ﴾: هو الزمن يبدأ بعد انتهاء النهار ومغيب الشمس، ولذا قال: 
يها بظلمته، وَفْق سنن االله تعالى  ــمس ويُغط أي: يَغْشى الش ﴾ . - ﴿

ز في المعنى. في كونه. والضمير للشمس على تجو

ا�(�� F�����ء والأرض:

﴾ 6 5 4 ❁ 2 1 0 ﴿
كلها داخلٌ في القسم الذي بدأت به السورة، وهي تبدأ بكل اثنين 
بينهما علاقــة، كالشــمس والقمر، والنهــار والليل، وهنا: الســماء 

والأرض.
أقسم االله هنا بالسماء: هذا المخلوق الذي جعله االله سقفا مرفوعا لنا 
يُظلنا، ﴿ 1 2 ﴾: «ما» هنا مصدرية، أي: والسماء وبنيانها، ولا ضرورة 
لأن نجعلها موصولة بمعنى «مَنْ»، ليكون المعنى: والسماء وبانيها وهو 
االله رب العالمين؛ فلو أراد االله أن يقســم بذاته لأقسم به واضحًا فصيحًا 

بينًا بلا مواراة.
ثم أقسم 8 بالأرض في مقابل السماء، وكلاهما من مخلوقات 
االله تعالى الدالة عليه، وعلى علمه وقدرته وإحكامه، كما قال تعالى: 
 ﴾ Ë  Ê  É  È  ❁  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿

[الذاريات: ٤٧، ٤٨].
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﴿ 5 6 ﴾ أي: وما بسطها وجعلها صالحة للإقامة عليها، قال ابن 
رين، وهو المعروف عند أهل  كثير: «هذا أشهر الأقوال، وعليه أكثر المُفَس
اللغة، قال الجوهري(١): طحوته مثل: دحوته، أي: بســطته»(٢). وقد قال 
 ` _ ^ ❁ \ [ Z Y X ﴿ :تعالى على لســان نــوح

a ﴾ [نوح: ١٩، ٢٠].

��#��ر وا��(�ى:  �6�"�F�Xو �و$����6 �َّ"K��Kالإ /#���F �ا�(�

﴾ > = < ❁ : 9 8 ﴿
ا أقسم االله تعالى به في هذه السورة، فترك  هذا هو القسم الســابع مم
القســم بالكونيات والطبيعيات، ليدخل على أنفســنا التي بين جنوبنا، 
وهي عالم وحدها، لا يقل عــن هذه العوالم الكبيرة، كما قال الشــاعر 

قديمًا:
تَشْــعُرُ ومــا  فيِــكَ  تبُْصِــرُدَوَاؤُكَ  وَمَــا  منِْــكَ  وداؤُكَ 
الأْكَْبَرُ(٣)وتَحْســبُ أنكَ جـِـرْمٌ صَغِيرٌ العَالَمُ  انْطَوى  وفيِكَ 

 u ts r ❁ p o n m ﴿ :ولهــذا قــال االله تعالــى
 Ä Ã Â Á À ﴿ :[الذاريات: ٢٠، ٢١]. وقــال تعالى  ﴾ v

Ê É È Ç Æ Å ﴾ [فصلت: ٥٣].

الصحاح (٢٤١١/٦)، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، نشر دار العلم للملايين، بيروت، ط ٤،   (١)
١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.

تفسير ابن كثير (٤١١/٨).  (٢)
من شعر ينســب لعلي بن أبي طالب ƒ ، كما في الديوان المنسوب إليه صـ ٧١، تحقيق   (٣)

محمد عبد المنعم خفاجي، نشر دار ابن زيدون ومكتبة الكليات الأزهرية.
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﴿ 9 : ﴾: «ما» مصدرية، أي: وتسويتها. والتسوية من كمال الخلق، 
 x ❁ v u t ﴿ :الهداية من كمال التقدير، ولذا قال تعالى كما أن
z y ﴾ [الأعلى: ٢، ٣]. وتسوية النفس إكمالها، وإتمام خلقها، حتى تؤدي 

ما خلقت له، كما قال تعالى: ﴿ è ç æ å ä ã â ﴾ [طه: ٥٠].
فمعنى ﴿ : ﴾: خلقها سوية مســتقيمة، على الفطرة القويمة، كما 
 ± °¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ ﴿ :قال تعالى
́ ﴾ [الروم: ٣٠]، وفي الحديث الصحيح: «كل مولودٍ يُولد على   ³ ²

سانه»(١). رانه ويُمَج دانه ويُنَص الفطرة، فأبواه يُهَو
 وفي صحيح مســلم مــن رواية عِيَاض بــن حمار المجاشــعي، أن
أتتهم  «وإني خلقتُ عبادي حنفــاءَ كلهــم، وإنهم  رســول االله ژ قال: 

الشياطين فاجتالتهم عن ديِنهِم»(٢).
ثم بين 4 أثر هذه التســوية في الآية التالية فقال: ﴿ > = 
< ﴾، أي: غرس في أنفســهم القابلية للفجور والتقوى، أي: بين 
ـاس وغيره: أي بين لها  ذلك لها، وهداها إلى ما قدر لها، قال ابن عبـ

.(٣) الخير والشر

ا��+"�؟ � $:�ن Fا�#لاح؟ و � �:�ن F

﴾ H G F E ❁ C B A @ ﴿
هاتان الجملتان هما الأمر المقسم عليه، وهو أمر جدِ كبير، وجدِ مهم.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٥٨)، ومسلم في القدر (٢٦٥٨)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في الجنة (٢٨٦٥).  (٢)

رواه الطبري في التفسير (٤٤٠/٢٤).  (٣)
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﴾ C B A @ ﴿
ا يكره، مربوط  ذي هو نَيْل الإنســان ما يجب، وسلامته ممالفلاح ال

بتزكية النفس.
والتزكيــة كلمة تعني أمرين فــي لغة العرب: الطهــارة والنماء. 
ـذي يجتهد في تزكية نفســه بتطهيرها من الكفر  ومعنى هذا: أن الـ
والنفاق ورذائل الســوء، ومنها: الغش والظلــم والإيذاء، خصوصًا 
للمستضعفين من أهل الحق، وبتنميتها بالإيمان والإخلاص ومكارم 
الأخــلاق، والتواصي بالحــق والتواصي بالصبــر والمرْحمة، ينال 
 Ò Ñ ﴿ :الفلاح في الدنيا، وينال الفلاح في الآخرة، كما قال تعالى
Ù Ø × Ö ❁ Ô Ó ﴾ [الأعلــى: ١٤، ١٥]، وقال سَــحَرة فرعون 
 ﴾ ï î í ì ﴿ :بعد إيمانهم في جزاء من آمن وعمل صالحًا

[طه: ٧٦].

د ژ ، فــي أمتــه: أن يُعلمهم  ة محم وقد كان مــن أساســيات مهم
.﴾ O N M ﴿

﴾ H G F E ﴿
اها أفلح  مَنْ زك ة: أنة لعلاج النفس الإنســاني هذه هي التكملة المهم
 μ ´ ³ ﴿ :اها خاب وأخفق ولم يفلح، كما قال تعالى وفاز، ومَنْ دس

¶ ﴾ [طه: ٦١].
س نفسه ويخفيها، كأنما يضعها في الوحل.  ومعنى «التدسية»: أن يُدَس
والمراد: أخفى مزايا إنســانيته ودفنها تحت أقذار الكفر والظلم والجهل 

والفسوق والعصيان.
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قال ابن كثير: «﴿ H ﴾، أي: أخملها ووضــع منها بخذلانه إياها 
عن الهدى، حتى ركب المعاصي، وترك طاعة االله»(١).

وروى الإمامــان أحمد ومســلم، عــن زيد بن أرقم قــال: كان 
رسول االله ژ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهَرَم، 
ها أنت  آتِ نفســي تقواها، وزك هموالجُبْن والبُخْل وعذاب القبر، الل
ها ومولاها، اللهم إنــي أعوذ بك من قلب  اهــا، أنت ولي خيرُ مَنْ زك
لا يخشــع، ومــن نَفْسٍ لا تشــبع، ومن علــمٍ لا ينفع، ومــن دعوة 
، ونحن  مناهــنلا يُســتجاب لها». قــال زيــد: كان رســول االله يُعَل

.(٢) مكموهننعل

تفسير ابن كثير (٤١٢/٨).  (١)
رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٢)، وأحمد (١٩٣٠٨).  (٢)
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ت 6+�#K� ���Dت�Dا�5�َّ أ �)F�ا�� ���Kذج -8 الأ-

 U T S R ❁ P O N ❁ L K J ﴿
 ^ ] \ [ Z ❁ X W V

﴾ d c b ❁ ` _

﴾ L K J ﴿
ثمود قبيلة قديمة من العــرب البائدة، كقبيلة عــاد، ضربها االله مثلا 
للأمم والقبائل والبلاد، التي يهلكها الطغيان إذا انتشر فيها، والتي تدسي 
نفسها فتصيبها الخيبة والخسارة، ﴿ H G F E ﴾، فهذه تدسيةٌ 
جماعيةٌ؛ لذا قــال: ﴿ L K J ﴾، أي: كذبت ثمود بنبيها، أو 
الأنبيــاء جميعًــا، كمــا قالت ســورة الشــعراء: ﴿ < ? @ ﴾ 
ب كل المرسلين من  ب رسولاً واحدًا، فكأنما كذ من كذ [الشعراء: ١٤١]. لأن

أمثاله، وهؤلاء كذبوا بصالح، وهم فــي الحقيقة مكذبون لمن هو مثله، 
غوى» أي: الطغيان، بتجاوز الإنسان  ما هو «الطوســبب هذا التكذيب إن

ه، وبغيه على غيره. حد
ة من القرآن، بتفصيل وإجمال،  ة ثمود في سورٍ عد وقد جاءت قص
وفي هذا الجزء الأخير من القرآن ذكرت في بعض السور مثل البروج 

والفجر.

﴾ P O N ﴿
، بل الأشقى في قبيلة ثمود إلى عَقْر الناقة  إذ اندفع هذا الرجل الشقي
رون، ولا دليل على تسميته، ولا حاجة  اه المُفَس بنشاط وحرص، وقد سم

لمعرفة اسمه، وهو أحد التسعة الرهط المفسدين.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤١٢ المحور  الخامس : 

﴾ X W V U T S R ﴿
رســول االله هنا هو صالح ‰ نبي القوم، كما قال القرآن في أكثر 
من سورة ﴿ ¦ § ¨ © ﴾ [الأعراف: ٧٣، هود: ٦١]. وقد دعاهم 
إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام، واســتعمار الأرض، واســتغفار االله 

والتوبة إليه.
وقد طلبوا منه آية من ربــه، فأخبره أن آيته هــذه الناقة، فعليهم أن 
يَدَعوها تأكل في أرض االله، ولا يمسوها بســوء، فيأخذهم عذاب أليم، 

وأنبأهم أن الماء قسمة بينهم، لهم يوم، وللناقة يوم.
ــرين: إن الناقة خلقت من الصخر خلقًا غير  وقال من قال من المُفَس
، ولم يبين لنا القرآن هذا الأمر، وإن كان أمرها وحاجتها إلى الماء  عادي

أمرًا غير عادي.
قال لهم صالح: ﴿ X W V ﴾، فنصب بفعل مضمر، تقديره: 
احفظوا، أو ذروا، أو احذروا، على معنى احــذروا الإخلال بحق ذلك، 

والمراد: التحذير من أن يسقوا إبلهم من الماء في يوم شرب الناقة.

﴾ [ Z ﴿
ة:  ل القص هم التكذيب والعقْر، مع قوله فــي أونســب إلى القوم كل
﴿ P O N ﴾، وقال في سورة القمر: ﴿ + , - . ﴾ 
[القمر: ٢٩]، فنســب العقر أي: النحر إليه وحده، ولكنهم هم الذين نادوه، 

عوه، ورضوا بعمله، فكانوا شــركاءه في الفعل والإثم،  ذين شــجوهم ال
العقر، ﴿ Z] ﴾: فقد  إليهم جميعًا  ينســب  أن  فلا عجب 

ذبحوها جميعًا، وباؤوا بوِزِْرها.
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﴾ d c b ❁ ` _ ^ ] \ ﴿
أي: فأرســل عليهم ربهــم صيحةَ غضــبٍ وعذاب، والمــراد بهذه 
جْفة التي أهلكوا بهــا، كما قال تعالى:  اعقــة والر مْدَمــة: صوت الص الد
أو  [هــود: ٦٧].   ﴾ s  r  q  p  o  n  m  l ﴿
يقال: دمْدم عليهم، أي: أطبق عليهم الأرض، يقال: دمْدم عليه. إذا أطبق 

عليه. فالمراد: أهلكهم إهلاكًا كليا لم يبْق لهم أثرًا على ظهرها.
ى القبيلة بالأرض فصاروا لا وجود لهم  أي: فسو ﴾ ̀ ومعنى ﴿ 
 ﴾ B A @ ﴿ :على ظهرها، ولــم ينْج منهم أحــد، كما قال تعالــى
[النجــم: ٥١]، فقد أهلكهم االله عن بكرة أبيهم، فلم يبق منهم ديار ولا نافخ 

نار.
لهذا ختم االله السورة بقوله: ﴿ d c b ﴾، أي: نزلت الصيحة 
ا، ولم يبقِ فيهم حيا، ﴿ [  تهم دك رة، فدكالمزلزلة أو الصاعقة المدم
^ _ ` i h g f ed c b a ﴾ [هود: ١٠٢]. وهو إذ 
ته وجبروته  أي: لا يخاف سبحانه ـ في عز ﴾ d c b ﴿ ،فعل ذلك
يُقدمــون على أعمالهــم الانتقامية  الذين  ـ عاقبة ما فعل، كما يخــاف 
الشديدة، وليس هناك من يأخذ بالثأر أو من يفكر فيه، وهم لم يبق منهم 
باقية، ولو كان منهم أحد موجودًا، فهل يكون له شأن أمام رب الأرض 

والسماوات؟!
قد يرتكب بعض الجبابرة مــن الأفعال ما يُرعب البشــر من تقتيل 
وتذبيح وإحراق، ولكنه يظل خائفًا مرتعدًا مــن عاقبة فعلته، فقد يقوى 
العدو الضعيف، وقد يكثر القليل، وكم تتغيــر الأيام، والعمل لا يبلى، 

والذنب لا يُنسى، والديان لا يموت.
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k"رة ا���+

m
ية كلها، وإن زعم بعضهم أنها مدنية، أو فيها مدني،  ــورة مك الس

وهو وهم.

ا�iلاف أ���ل ا���س

﴾ u t s ❁ q p o n ❁ l k j ❁ h g f ﴿
أقسمَ االله جل شأنه في هذه السورة، كما أقسم في السور التي قبلها: 
الفجر والبلد والشمس، وفي السورة التي بعدها وهي الضحى، وكل هذه 

الأقسام بـ «الواو».

F���k" وا��6�ر:  �ا�(�

﴾ l k j ❁ h g f ﴿
ي الكون بظلمته،  أقسمَ سبحانه هنا بالليل إذا يغشــى ظلامه، ويُغط
ويدخل في حالة السكون والهدوء، الذي يتمناه الناس من طول ما عانوا 
من الحركة والضوضاء، ولهذا كان فضل االله على الناس أن يتعاقب عليهم 

الليل والنهار، والظلمة والنور، والسكون والحركة.
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 ،﴾ l k j ﴿ :ومن هنا أقســمَ بعد هذا الليل إذا يغشــى بقوله
فبعد غشــيان الظلام علــى الخلق، يطلــع عليهم النهــار، الذي يتجلى 
 C ﴿ :بضيائه، ويظهر بظهور شمســه، وحركة أهله، كمــا قال تعالى

I H G ❁ E D ﴾ [النبأ: ١٠، ١١].
هكذا تتوالَى ظواهر الكون، لتُوفر للناس ما يحتاجون إليه، وما يهيئه 
االله لهم، في وجودهم وفي حياتهم الفردية والاجتماعية، كما قال تعالى: 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 <  ;  :  9  8  7  6  ❁  4  3  21  0

 J  IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =

 W V U T S R Q P O N M ❁ K

Y X ﴾ [القصص: ٧١ ـ ٧٣].

وهذا القســم هنا شــبيهٌ بالقســم في قوله تعالى في سورة الشمس: 
﴿ ) ( * ❁ , - . ﴾ [الشمس: ٣، ٤].

:G�Kوالأ �COا�  s��F �ا�(�

﴾ q p o n ﴿
ـة، معناها: وخلق الذكر والأنثى،  «ما» في قوله: ﴿ o n ﴾ مصدريـ
وهو كناية عن تعظيم الخالق القادر العظيم القدرة، الذي قدر على خلق 
الذكر والأنثى من بني آدم، من ماء مهين، كما قال تعالى: ﴿ ! " # 
 4 ❁ 2 1 0 ❁ . - , ❁ * ) ( ' ❁ % $
5 6 ﴾ [المرسلات: ٢٠ ـ ٢٤]. والمراد: تعظيم القادر، أو تعظيم القدرة 

الباهرة التي خلقت الذكر والأنثى، من نطفة إذا تمْنى.
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والإقسْــام بخلق الذكر والأنثى هنا يتناول الإقسْــام بذوي الأرواح، 
ن دونهم، وهم يشملون عوالم  ذين هم أشرف من سائر المخلوقات ممال
والزواحف والحشرات  المائية  والحيوانات  والطيور  والحيوان  الإنســان 
 F E D C ﴿ :وغيرها، وهي أمم أمثالنــا، كما قال االله تعالى في القرآن
 X W VU T S R Q P ON M L K J I H G

Z Y ﴾ [الأنعام: ٣٨].

﴾ u t s ﴿
عي: هو العمل والكسب. و«شَتى» أي: متفرق ومتباعد ومختلف. الس
وأمــا جــواب ﴿ h g f ﴾، أو المُقْسَــم عليه، فهــو هذه الآية 
الكريمة: «إن أعمال عباده لشتى، أي: مختلفة في الجزاء، و«شَتى»: جمع 
شَــتيِت، مثل مرضى ومريض، وإنمــا قيل للمُخْتَلفِ: «شــتى»؛ لتباعد 
ما بين بعضه وبعض. والشــتات هو التباعد والافتــراق. فكأنه قيل: إن 
عملكم لمتباعد بعضه عن بعض؛ لأن بعضه ضلال وبعضه هدى، وبعضه 
حق وبعضه باطل، وبعضه يوجب الجنان، وبعضه يوجب النيران، فشتان 

ما بينهما.

ويَقْرَبُ من هذه الآية قولــه تعالى: ﴿ ! " # $ ❁ & 
 7  6  54  3  2  1  0  ❁  .  -  ,  +  ❁  )  (  '
 M ﴿ :[فاطر: ١٩ ـ ٢٢]. وقوله تعالى ﴾ A @ ? > = < ;: 9 8
W V U T SR Q P O N ﴾ [الحشر: ٢٠]. 

وقوله 8 : ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § ﴾ [السجدة: ١٨]»(١).

تفسير الرازي (١٨٢/٣١).  (١)
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٤١٧ تفسير جزء عـمَّ

-� ���$G�� Zَّ ا�iلاف الأ���ل -8 آ=�ر

﴿ z y x w ❁ | { ❁ ے ¡ ❁ £ ¤ ¥ 
﴾ ́  ³ ² ± ° ¯ ❁ ¬ « ❁ © ¨ ❁ ¦

ثم بين تبارك وتعالى مدى تشتت الأعمال، وافتراق المساعي، وهو 
افتراق هائل، هوْل ما بين السعادة والشقاوة، وما بين الجنة والنار، ما بين 

االله والطاغوت:

ا����ة:  �6F ل =لاث $:�ن�Yi

﴿ z y x w ❁ | { ❁ ے ¡ ﴾

ل هو فريق السعداء المُوفقون، الذين جمعوا بين خصال  فالفريقُ الأو
ثلاث، بها تكــون النجاة، وعليهــا يكون الخلاص، وهــي: «الإعطاء، 

والاتقاء، والتصديق بالحسنى».

الإعطاء: إشــارة إلى ما يجب بذله وإنفاقه من المال، ومن القوة التي 
يملكها الإنسان، ومن الحقوق، فذو المال يعطي من ماله ما يعين الضعيف، 
وذو القوة يعطي من قوته ما يساعد ذا الحاجة، وذو الجاه يعطي من جاهه 
ما يقوي من شــأن المســتضعفين والمغموطين، ويدخل فيه ما يعطى من 
حقوق المال أو من حقوق النفس، ويشمل إعطاء الواجب والنفل، ويدخل 
فيه ما فــي آخر الســورة: ﴿ * + ❁ - . / 0 ❁ 2 

.﴾ @ ? ❁ = < ; : 9 ❁ 7 6 5 4 3
 ـ«التقوى»، فهــي واقية من فعل  الاتقاء: مصدر من «اتقــى»، فهو ك
، والاقتراب من الباطل، والقسوة على الفقراء والمساكين، والغارمين  ر الش
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وأبناء الســبيل، ومن اتصف بذلــك كان من المتقين، وهل من شــرط 
التقوى ألا يذنب؟ بل يكفي أن يكون كما وصف االله المتقين: ﴿ = 
 ﴾ G  ¢  E  D  C  B  A  @  ?  >

[آل عمران: ١٣٥].

التصديق بالحُسنى: يتعلق بالاعتقاد والإيمان: من الاعتقاد بوحدانية 
االله، وأن لا إلٰه إلا هو، وأن محمدًا رســول االله، وأن شــريعته هي أعظم 
س  الشــرائع وأعدلها، وأن خير المال ما أنفق في ســبيل االله، وهذا مؤس
 ❁ u t s ﴿ :ة سليمة من الإيمان، كما قال تعالىعلى قاعدة عقدي
z y x w ❁ | { ❁ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ❁ § ¨ © ❁ » 
 ﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬

[البلد: ١١ ـ ١٧]. فمن آمن بذلك كُتبت له الحُسنى التي آمن بها.

﴿ ے ¡ ﴾
بالحسنى؛  عداء، بالإعطاء والاتقاء والتصديق  الس من سار في طريق 

فإن االله تعالى وعده أن ييسره لليسرى.
ومعنى: ﴿ ے ¡ ﴾، أنه ســيظهر تيســيرنا بما يتدرج فيه من 

أعمال الخير، وحتم تيسيره، قد كان في علم االله أزلاً.
نيا والآخرة، فُعْلَى من الأيْسر،  ة في الدو«اليُسْــرى»: الحالة المَرْضِي
مقابل الأعْسر، فهو في طريق علامته اليسر لا العسر، والقرآن يحب دائًما 
روا  ــروا، وبش روا ولا تعس يس» يقول:  والنبي ژ  العســر،  اليسر، ويكره 

روا»(١). ولا تنف

يَر (١٧٣٤)، عن أنس. فق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسمت  (١)
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العامل من أهــل الإعطاء والاتقاء والتصديق بالحُســنى، وعده االله ـ 
ــره لليســرى، أي: للطريقة اليسرى، وللعاقبة  ه يُيسووعده لا يخلف ـ أن
اليسرى، وليس هناك لغة أفصح ولا أهدى ولا أكرم من لغة القرآن، ومن 
الواجب الالتزام بها، وعدم تعديلها باللغــات التي اخترعها العلماء من 

عند أنفسهم، وهي تحتوي مضامين فيها تعقيدات وخلافات كثيرة.

ا����رة:  �6F ل =لاث $:�ن�Yi

﴾ ¬ « ❁ © ¨ ❁ ¦ ¥ ¤ £ ﴿
ل ـ قسم السعداء ـ فهذا هو صنف  هذا هو الصنف المقابل للصنف الأو
الأشقياء الضائعين، ويعتمد على أمور أساسية ملازمة: البخل بدل الإعطاء، 
والاستغناء بدل الاتقاء، والتكذيب بالحُسْنى بدل التصديق بالحُسْنى، فقد 

وعده االله بالتيسير للعُسْرى: الطريقة العُسْرى، والعاقبة العُسْرى.
نيا والآخرة. ئة المسخوطة عند االله في الدو«العُسْرى»: الحالة السي

أول فضائل فريق الســعداء: هــو الإعطاء والبــذل والإنفاق من كل 
ما لديه من خير.

وأول رذائل فريق الأشقياء: هو البخل والضن والإمساك بكل ما عنده 
ة أو جاه، أو علمٍ أو خيرٍ ـ إن عرف الخير طريقه ـ فالبخل  من مال أو قو

هو باب الشر للفرد والمجتمع.
وثاني فضائل الفريق الأول: هو الاتقاء لكل ما يســخط االله ويكرهه. 
ولذا كان ثاني رذائل الفريق المقابل: الاســتغناء، وهــو ما ذكره االله في 
ســورة العلق، بقوله: ﴿ k j i ❁ g f e d ﴾ [العلق: ٦، ٧]. 
ن  والاستغناء هنا عن الناس، وعن االله، أي: يظن أن ماله جعله يستغني عم
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٢٠ المحور  الخامس : 

هو مثله، بل يســتغني عن ربه. فحين يكون الأولون يعولون على تقوى 
االله، واجتناب كل مناهيه، يشعر هؤلاء أنهم في غنى عن االله، وعن فضله، 

وكأن ليس عندهم أدنى نعمة من االله تردعهم عن تفكيرهم في الشر.
وثالث فضائــل فريق الســعادة: التصديق بالحُسْــنى التي تفوق كل 
ا هؤلاء ليس عندهم إلا التكذيب بالحُســنى، فهم يعيشون  حُســن. وأم
ينا مثل ذلك عيشــا ـ لحظة بلحظة، لا يرجون  حياتهم الأولى ـ إن ســم

الآخرة، ولا يحسبون حسابها، ولا يتوقعونها، وكيف وهم يكذبون بها؟
و«الحُسْنَى»: فُعْلَى من الأحسن، فهي الفعل الأحسن من غيرها: في 
الكم، وفي الكيف، وفي الشكل، وفي المضمون، وفي الظاهر والباطن. 
ال: «هي بالجملة لفظةٌ تَسَــعُ كُل خَصلة حســنة، قال االله  وكما قال القف
 q p o n ml k j i h g f ﴿ :تعالــى
 |  {  z  yx  w  v  u  t  s  r
{ ﴾ [التوبــة: ٥٢]. يعني النصر أو الشهادة. وقال 8 : ﴿ 5 6 
ى مضاعفة  [الشــورى: ٢٣]. فســم  ﴾ @  ?  >  =  <;  :  9  8  7
الأجر: «حُسْــنى»، وقــال: ﴿ q p o n ﴾ [فصلــت: ٥٠]»(١)، وقال 

تعالى: ﴿ " # $ % ﴾ [يونس: ٢٦].
رين أن الحســنى: هي الخلف الذي يخلف االله به  واعتبر بعض المُفَس
قين والباذلين، كما صــح ذلك في حديث الملكين، إذ يقول  على المتصد
أحدهما: «اللهم أعطِ منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا»(٢). 

فهذا الإخلاف جزء من الحسنى.

تفسير الرازي (١٨٣/٣١).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠)، كلاهما في الزكاة، عن أبي هريرة.  (٢)
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٤٢١ تفسير جزء عـمَّ

﴾ ́  ³ ² ± ° ¯ ﴿
ر للعُســرى، والذي غلبت عليه الشقاوة، هو جدير  المُيَس قي هذا الش
بما هُيئ له، وما أعُِد له، فالجزاء من جنس العمل، وليس هناك أمل في 

تخفيف ما هيئ له من جزاء أو عذاب لائق به.
وربما ظن بعض الناس أن ما لديه من غنى ومال كثير ســينفعه في 
هــذا الوقت العصيب، ولكــن هيهات، ذهب وقت المــال، وجاء وقت 
́ ﴾. إذا  العمل، ولهذا قال القرآن بصريح العبارة: ﴿ ¯ ° ± ² ³ 
وقعت الواقعة، وتردى هذا إلى الهاوية، فما عاد مال ينفعه، أو يدفع عنه، 

أو يفيء عليه.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٢٢ المحور  الخامس : 

ا�� ا��"�ن وا�لا��P 3K�1�+ االله G��

﴾ ¾ ½ ¼ » ❁ ¹ ¸ ¶ ﴿
أخبر تعالى أن عليه ـ بمقْتضى عدله وحكمته ـ هداية الناس جميعا، 
أي: تعريفهم بالســبل كلها، ومنحهم الإدراك الكافي لمعرفتها، كما قال 
تعالى: ﴿ > = < ? ﴾ [النحــل: ٩]، فهداية البيان والدلالة من االله 

تعالى، وليست هداية التوفيق إلى الإيمان، ولو تم ذلك لم يوجد كافر.
﴿ « ¼ ½ ¾ ﴾ أي: إن االله تعالى هــو الذي يملك الدارين، 
نيا ودار الآخرة، كما قال تعالى: ﴿ z } | { ~ ے¡  دار الد
¢ £ ¤ ﴾ [الانفطار: ١٩]، مالكٌ وحده، هو الملك الذي يحكم كل 

الخلائق في هذه الدار، وفي الدارين جميعًا.
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٤٢٣ تفسير جزء عـمَّ

�P �iل ا��َّ�ر و-(�+�ة @�ِّF رونOَْ��ُا�

﴾ ( ' & ❁ $ # " ! ❁ Â Á À ﴿

﴾ Â Á À ﴿
التبشير، والتبشــير يكون بالخير والمحبوب، والإنذار   الإنذار: ضد
يكون بالشر والمرهوب، واالله سبحانه ينذر هنا عباده الكافرين به، الذين 

د ژ . لم يرضوا بقرآنه، ولا برسوله محم
ــج وتوقد وتلتهب،  ج وتتأجى، أي: تتوه أصلهــا: تَتَلظ ﴾ Â Á ﴿
وتحيط به من كل جوانبه، ويقاسي أهوالَها أبدًا، كما قال تعالى في سورة 

أخرى: ﴿ z y x } ﴾ [الملك: ٨].
وعن سماك بن حرب قال: ســمعتُ النعمان بن بشير يقول: سمعتُ 
رســول االله ژ يخطب، يقول: «أنذرتكم النار». حتى لــو أن رجلا كان 
بالســوق لســمعه من مقامي هذا. قال: حتى وقعت خميصة كانت على 

عاتقه عند رجليه(١).

﴾ ( ' & ❁ $ # " ! ﴿
ية خالدًا فيها إلا الإنسان الذي يُعد أشقى  ار المُتلظلا يَصْلى هذه الن
الناس، قال ابن عطيــة: «لا يصلاها صَلْيَ خُلُودٍ إلا الأشــقى. ومن هنا 
لْي» مطلقًــا، في قليله وكثيره.  ها أخذت معنى «الصت المرجئة؛ لأنضل

والأشقى هنا: الكافر، بدليل قوله تعالى: ﴿ & ' ) ﴾»(٢).

حه  جوه: إسناده حسن. والحاكم في الجمعة (٢٨٧/١)، وصح رواه أحمد (١٨٣٩٨)، وقال مخر  (١)
على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

تفسير ابن عطية (٤٩٢/٥).  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٢٤ المحور  الخامس : 

ون ��6�E�ْ�ُر وا��ا����َّ��ن ا��َّ

 6 5 4 3 2 ❁ 0 / . - ❁ + * ﴿
﴾ @ ? ❁ = < ; : 9 ❁ 7

﴾ 0 / . - ❁ + * ﴿
ار الجاحدين، فهناك  ار الكبرى صَلْيَ الكفإذا كان الأشقى سيصلى الن
في الجانب الآخر، على الحافة الأخرى: من ســيجنب هذه النار ويبْعد 
عنها، ولا يمر عليها مجرد مرور، وذلك هو الشخص الأتقى، الأكثر تقى 
لربه ومولاه، وأول ما يدل علــى هذا التقى، وهذا النقاء، الذي ينبئ عن 
كمال الإيمان، وحقيقة اليقين: موقفه من المــال، الذي أضل الناس من 
عدة جهات: بكســبه من غير حقه، وإنفاقه في غير حقه، وإمســاكه عن 
أما شــخصية ﴿ + ﴾، فهــو ﴿ . / 0 ﴾، يؤتيه بيســر  حقه، 
وسهولة لمن يســتحقونه، وهم معروفون، والمهم أن عطاءه ليس لشيء 
يهواه من أمور الدنيا، ولكن يريد تزكية نفسه ﴿ . / 0 ﴾ قاصدًا 

ح والمعاصي. تطهير نفسه من دنس الش

﴾ = < ; : 9 ❁ 7 6 5 4 3 2 ﴿
وح، وليس يبغي به  اس شــقيق الــرذي يعتبره النيعمل ذلك بماله ال
ما يبغي الناس من وراء هذه الأعمال، فهو لا يعطي ليُثاب من بعض من 
ه إليه، وفضل  يعطيهم في المستقبل، وليس لأي أحد عنده إعطاء سابق يرد
يجازيه عليه، لكن يفعل ما يفعل ابتغاء رضا االله، وطلب وجْه ربه الأعلى، 
فلوجهه وحده توجه الأعمال، ولا يجوز لمن أخلصه االله لدينه، أو أخلص 

دينه الله أن يبتغي بأي عمل من الأعمال الآخرة وجهًا من وجوه الدنيا.
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٤٢٥ تفسير جزء عـمَّ

﴾ @ ? ﴿
وهذا ﴿ + ﴾ الذي اصْطَفاه االله من عباده، وانتقاه ليقوم بهذا العمل 
ـذي لا مجال فيه لرياء ولا عجــب ولا نفاق، ولا أدنــى اتباع لأهواء  الـ
ــة «الرضا» الذي تســكن إليه  الناس، ســوف يمنحه االله ســبحانه خاص
الأنفس، وتستريح إليه القلوب، ووصف به خلاصة عباده، فقال: ﴿ . 

/ 0 1 2 ﴾ [البينة: ٨].

رين أن هذه الآيات  قال ابن كثير: «وقد ذكر غير واحد من المُفَس
نزلت في أبي بكر الصديــق ƒ ، حتى إن بعضهم حكى الإجماع 
أنه داخل فيها، وأوْلى الأمة  ــرين على ذلك، ولا شــك  المُفَس من 
بعمومها، فإن لفظها لفــظ العموم، وهو قولــه تعالى: ﴿ * 
 ،﴾ 7  6  5  4  3  2  ❁  0  /  .  -  ❁  +
م الأمة، وســابقهم فــي جميع هذه الأوصاف وســائر  ــه مقدولكن
يقًا تقيا كريمًا جوادًا، باذلاً لأمواله  ه كان صدالأوصاف الحميدة، فإن
في طاعة مولاه ونُصْرة رسول االله ژ ، فكم من دراهم ودنانير بذلها 

ابتغاء وجه ربه الكريم!!
ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يُكافئه بها، ولكن 
كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل، ولهذا قال 
له عروة بن مسعود، وهو ســيد ثقيف، يوم صلح الحديبية: أما واالله لولا 
يق قد أغلظ له  د يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك(١). وكان الص

في المقالة.

رواه البخاري في الشروط (٢٧٣١)، عن المسور بن مخرمة ومروان.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٢٦ المحور  الخامس : 

فإن كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤســاء القبائل، فكيف بمن 
عداهم؟ ولهذا قال تعالى: ﴿ 2 3 4 5 6 7 ❁ 9 : ; 

.﴾ @ ? ❁ = <
وفي الصحيحين، أن رسول االله ژ قال: «من أنفق زوجين في سبيل 
االله، دعته خزنة الجنة: يا عبد االله، هذا خير». فقال أبو بكر: يا رسولَ االله، 
ما على من يدعى منها ضرورة، فهــل يدعى منها كلها أحدٌ؟ قال: «نعم، 

وأرجو أن تكون منهم»(١)»(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٨٩٧)، ومسلم في الزكاة (١٠٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)
تفسير ابن كثير (٤٢٢/٨).  (٢)
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٤٢٧

G1 +�رة ا�>ُّ

m

ورة مكية، بل هي من أوائل ما أنزل من القرآن، وإن كنا قرأنا في  الس
المصاحف، التي حفظنا عليها القرآن في صبانا، أن ســورة الضحى هي 
السورة الثانية والتسعون في ترتيب السور في المصحف، وهذا بخلاف 
 ة: أنل في مسيرة الوقائع النبويذي يبدو جيدًا لمن يتأمترتيب النزول. وال
الســورة من أوائل ما نزل من القرآن، وأن االله أراد أن يبتليه بعد أن ذاق 
حلاوة نزول القرآن، وعرف حامله إليه جبريل ‰ ، ولا بد أن يكون قد 
نزل عليه مرات ببعض الآيات، ثم شــاء االله تعالى ـ لحكمة أرادها ـ أن 

يبطئ عنه مدة من الزمن.

قه هذا الشوق، أو  هذا الإبطاء على رســول االله ژ ، ويُؤر وأن يشتد
القلق على الوحي الحبيب إليه، الملهوف عليه، وأن يحس المشــركون 
بهذا الأمر، فيزيدوا في إثارة خوفه وقلقه، بما أشاعوه من قولهم: إن رب 

د قد ودعه أو قلاه، ولم يعد يأتيه ما كان يأتيه من قبل. محم

وازداد قلق النبي الكريم على فتور الوحي عنه، حتى قيل ما قيل من 
 د ژ ـ ولكن كانــت هذه لحظات ـ ثم تفكير غير مقبول من مثل محم
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٢٨ المحور  الخامس : 

يعود الوعي العميق والحــب الوثيق والفهم الدقيق، ويكتئب الرســول 
الكريم مؤقتًا، وينتظر الفرج من االله تعالى.

ة  ها، وعــاد الوحي مرحتى جــاء الفرج، وأشــرقت الأرض بنور رب
ية له في مستقبل مديد،  ــرة لمحمد ژ ، ومرج أخرى، فنزلت آياته مُبش
 ودعوة منتصرة، تزهق الباطل، وتقوم على الحق، وتستمر عليه، حتى تتم
 J I H ❁ F E D ❁ B ﴿ :نعمة االله 8 ، كما قال تعالى

.﴾ L K
كما يربط القرآن أبدًا بين الطبيعة والكون وما فيها من آيات االله الدالة 

عليه، وعلى سننه وأحكامه، وبين وحي االله وهدايته لخلقه.
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٤٢٩ تفسير جزء عـمَّ

 ،�- k�)��- 5D 3� �"!�-ژ و آ��ت -���ة ���1

ود��ة -���Yة

 P O N ❁ L K J I H ❁ F E D ❁ B ﴿
﴾ W V U T ❁ R Q

ار بالضحى، وهو ضوء الشــمس الساطع في  أقســم االله الواحد القه
أوائل النهار، وشــبابه، كما أقســم بالليل ﴿ F E ﴾، أي: إذا ســكن 
واســتراح الناس فيه من عناء النهار وأشغاله ومتاعبه، فأووْا إلى الظلمة، 

واطْمأنت الجنوب في المضاجع.
وهنا نجد القرآن قال: ﴿ F E D ﴾. على حين قال في الســورة 
جْو من لوازم الليل أو الظلمة،  الس ؛ وذلك لأن﴾ h g f ﴿ :السابقة
 ﴾ l k j ﴿ :فناســبه أن يأتي بالفعل الماضي، كما قال فــي النهار
[الليل: ٢]، بخلاف الغشيان في الليل، فقال فيه: ﴿ h g f ﴾ [الليل: ١]؛ 

لأن هذا يعرض لليل في أوقات قليلة، يغشى فيها الضياء بخلاف الضياء 
الذي يغلب أجزاء الزمن.

فالوحيُ هنــا يُثبتــه ويُطمئنه إلى أنه ســائرٌ في الطريــق الصحيح، 
كالشمس التي تنتقل من ضحى مشْــرق، إلى ليلٍ ساجٍ، أحوج ما يكون 
وا في  اس إلى سجْوه والاســتراحة فيه، ليبدؤوا عملهم غدًا، ويستمرالن
العمل، حتى يكمل الدين، وتتم به النعمة، ويستقيم الأمر. وهو ما يفهم 
ك من  ذي اختصك الرب أي: إن ،﴾ L K J I H ﴿ :من قوله تعالى
دون العالمين بوحيه، وأرسلك إلى الناس كافة، لم يودعك، ولم يتركك 
يومًا من الأيام، ولا ساعة واحدة من الساعات، ولا كرهك في أي وقت 

أو أبغضك. فالقلا هو: البغض.
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﴾ R Q P O N ﴿
ة الوحي التالية، بما ينزِل االله فيها من آيات بينات، ومن  كَر ره أن يُبش
ل  المفص الغد أفضل من اليوم، وأن لات، ســيدلك على أن ســور مفص
ســيريحك وينعشــك أكثر من المجمل، وما يأتي من بيــان الأصول، 
وتأصيل العقائد، وتأسيس القيم، وتوضيح الشرائع، وتبيين المعاملات، 

ستجد فيه من الخير ما تزداد به ثقة، واطمئنانًا على مستقبل دعوتك.

﴾ W V U T ﴿
ثم زاد الأمــر إيضاحًا وتأكيدًا، بهذا الوعــد الإلٰهي الذي لا يكذب: 
﴿ W V U T ﴾، ســوف: حرف تنفيــس، تتحدث عن 
الغد أو المســتقبل، وقد تعود العرب أن يتحدثوا عن المستقبل القريب 

بالسين، وعن المستقبل البعيد بـ «سوف».
وليس المقصود هنا، أن ما يعطى للرسول شيء بعيد غير قريب، 
وإنما يذكره بأســلوب علمي لا يســتطيع أحد أن يكذبه، ونحن في 
أوائل العهد المكي، لا يزال أمامنا عدة ســنوات حتى ينتهي، ثم يبدأ 
العهد المدني، ومنه تبدأ آيات االله تَتْرى، ويجيء نصر االله، ويظهر أمره 

وهم كارهون.
مات  د رسول االله ژ من خيرات وفضائل ومقو ما يُعطَى لمحم ثم إن
ا يكــون في الآخــرة، من الشــفاعة العُظمى،  حتى يرضــى، بعضها مم
والحوض  المحمــود،  والمقام  المعقــود،  واللواء  المشــهود،  والموقف 
ل من يفتح له باب الجنة،  ه أوالمورود، والشــفاعة لعصاة المؤمنين، وأن

ا عنده من فضل وخير، فيرضى. االله سيعطيه مم إلى آخره. والمهم هنا أن
QaradawiBooks.com

                         432 / 704

http://qaradawibooks.com


 

٤٣١ تفسير جزء عـمَّ

ه -�1َّ ژ �� G�� 3K�1�+ 3�EK

﴾ d c b ❁ ` _ ^ ❁ \ [ Z Y ﴿

﴾ \ [ Z Y ﴿
ره بها هنا، فقال:  د ژ ، من قديم، وذك ن االله تعالى نعمه على مُحمبي
﴿ Z Y ] \ ﴾، الاســتفهام الداخل على النفي هنا للتقرير، 
أي: إنا وجدنا وعلمنا أنك يتيم فقــدت أباك قبل أن تولد، وفقدت أمك 
في السادســة من عمرك. عرفنا ذلك فلم ندعك ولم نتركك وحدك، عن 
ا بك غاية الاهتمام، ثم عن طريق  ذي كان مهتمة، ال طريق جدك سيد مك
عمك، الذي ضمك إلى ســائر أبنائه، وآواك بقربه، وآثــرك به، صغيرًا 

وكبيرًا، قبل البعثة وبعد البعثة.

﴾ ̀  _ ^ ﴿
د ژ هنا ليــس هو الضلال الدينــي، وليس هو  وضــلال نبينا محم
الشرك، ولا ما استباحه قومه من الربا والخمر والزنا والبغي والمنكر، بل 
ا هم  اس ممالمراد بالضلال هنا: حيْرة الفكر فيما ينبغي عمله في إنقاذ الن
فيه، كيف يضــع طريقًا لإنجاء النــاس، وكيف يقود النــاس إلى ما فيه 

خيرهم في دينهم ودنياهم.
ر فيه، فيما وصلت إليه حال الأمة، وحال  والمعنى: قد علم االله ما تفك
الناس من حولك. فهو ژ لم يعبد إلا االله، ولم يســجد يومًا لصنم، ولم 
ه ما فيه قومه من عبادة  ه كان يهميذهب إلى واحد من دعاة الأصنام، ولكن
غير االله، ومن انحرافات الجاهلية وخرافاتها، ومن تبعِات العصبية القاتلة، 
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ومن طغيان المال على أصحابه، حتى أكلوا الربا، وقبلوا الغرر الفاحش، 
وتعاملوا بالظلم البين، وأصبح الضعيف والفقير ومن لا ظهر له ضائعًا في 
المجتمع، كما قال تعالى: ﴿ z} | { ~ ے ❁ ¢ £ ¤ 
 ° ¯ ® ❁ « ª © ¨ ❁ ¦ ¥

± ﴾ [الفجر: ١٧ ـ ٢٠].
̀ ﴾: اختــارك االله دون العالم لتقوم على إنجاء البشــرية، من   ﴿
الوحي،  المســتقيم، فأنزل عليك  راط  الص الجاهلية، وتهديها إلى  ظلمة 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ ،ة النبــو وختم بك 
Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í ﴾ [النساء: ١١٣]، وهذا كقوله تعالى: 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿
 ﴾ =  <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0

[الشورى: ٥٢].

﴾ d c b ﴿
ا وجدك االله عليه، وعلمه من حالك ـ وهو لا تخفى عليه خافية ـ  ومم
ما كنت عليه من الفقر وقلة المال، فلم ترث عن أبيك مالاً، وكنت تعمل 
بجهدك وقوتك، فكنتَ ﴿ c ﴾، أي: فقيرًا، فأغناك االله، بما هيأ لك من 
 أصبحت خديجة ومالها كله بين يديك، ثم المضاربة في مال خديجة، ثم
رزقناك مــن الصفات، وهيأنــا لك من أســباب الخيــر ما تعلمه، وقد 
قال ! : «ليس الغِنَى عــن كثرة العَرَض، ولكن الغنــى غنَِى النفْس»(١). 

وقال: «قد أفلح من أسلم، ورزق كفافًا، وقنعه االله بما آتاه»(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٤٦)، ومسلم في الزكاة (١٠٥١)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في الزكاة (١٠٥٤)، عن عبد االله بن عمرو.  (٢)
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� الإ6�ٰ"َّ� وا�8��ِ ا��َّF�F �َّ"K���:� ا�(��5 Eِّا�� ��F�)-

وا�5��E وا�(��5

﴾ s r q p ❁ n m l k ❁ i h g f ﴿
دٍ في الآيات السابقة، نعِمه  ه محمن االله تعالى لرسوله وصفيبعد أن بي
التي أســبغها عليه، وأحاطه بها، وقد كان في أشــد الحاجة إليه، فآواه، 
ه وحضنه من اليتم، وحماه من الضــلال والحيرة فيما يجب عمله  وضم
لإنقاذ المجتمع وهداية البشر، وأخرجه من ضياع العيْلة وضراوة الفقر، 
فأغناه من فضله، بما أوتيه من مال هيأه لــه، وتوافر وطاب لمثله، كان 
لا بد أن يبين ماذا يجب عليه بعد توفير هذه النعم الإلٰهية، وهذه المنن 
الربانيــة، أمام أمثــال هذه الحالات الثــلاث: اليتم المنجبــر، والحيرة 

المهتدية، والعيلة المواجهة بالنعمة. فقال تعالى:

﴾ i h g f ﴿
ل ما يطلب منك نحو اليتيم، هو أن تكرمه ولا تهينه، وألا تقهره  فأو
ولا تدعه، وألا تذله ولا تشعره بأي هوان، فهو إنسانٌ كريم على االله، كريمٌ 
على الناس، كريمٌ على نفســه، وقد قــال تعالى: ﴿ 6 7 8 
9 ❁ ; > = < ﴾ [الماعــون: ١، ٢]، وذم االله المجتمع 
[الفجــر: ١٧]، فالمجتمع  ے ﴾   ~  }  |  {z ﴿ :الجاهلــي بقولــه
الجاهلي بحق، هو الذي يقهــر فيه اليتيم ويهان، قال قتــادة: كنْ لليتيم 

كالأب الرحيم(١).

انظر: تفسير القرطبي (١٠٠/٢٠).  (١)
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﴾ n m l k ﴿

والســائلُ هنا هو الذي يظهر في مجتمع الحَيْرة والضلال، والبحث 
عن الحقيقة، يســأل من يجد من أهل العلم، ليعلم الجواب عن سؤاله، 
الباطل فيجتنبه، فالســؤال هنا ســؤال  ويعرف الحق فيحتضنه، ويعرف 
المتعلمين عن العلم، وليس ســؤال المحتاجين عن المال، وإن كان كل 

منهما له حقه وله مجاله الذي يظهر فيه.

قال ابن كثير: «كما كنتَ ضالا فهداك االله، فلا تنهر السائل في العلم 
المسترشــد. وقال ابن إســحاق: ﴿ n m l k ﴾، أي: فلا تكن 
ا على الضعفــاء من عباد االله(١).  اشًــا، ولا فظ جبارًا، ولا متكبرًا، ولا فح

وقال قتادة: يعني رد المسكين برحمة ولين»(٢).

﴾ s r q p ﴿

ل االله عليك، وأعطــاك من فضله، وقــد كنت عائلاً  وهنا قــد تفض
اك، ومنقطعًــا فوصلك، حاظيًا بنعمة ربك عليك،  فأغناك، وضعيفًا فقو
فالمطلوب أن تشكر ما أنعم االله به عليك، وما امتن به من هداية وصحة 
ومال وقوة وطيبات، أفاضها عليك ربك الكريم، وأن تحدث بها خلقه، 

بمقتضى تمام نعمته.

ث بنعمة االله  قال ابن كثير: «وكما كنتَ عائلاً فقيــرًا فأغناك االله، فحَد

سيرة ابن هشام (٢٤٣/١)، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي،   (١)
ط ٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م.

تفسير ابن كثير (٤٢٧/٨).  (٢)
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عليك، كما جاء في الدعاء المأثور النبوي: «واجعلنا شــاكرين لنعمتك، 
مثنين بها، قابليها، وأتمها علينا»(١).

وذكر ابن جرير، عن أبــي نضرة قال: كان المســلمون يرون أن من 
ث بها(٢). شكر النعم أن يُحد

وعن أنس: إن المهاجرين قالوا: يا رسولَ االله، ذهب الأنصار بالأجر 
كله. قال: «لا، ما دعوتم االله لهم، وأثنيتم عليهم»(٣).

وروى أبو داود، عــن أبي هريرة، عن النبي ژ : «لا يشــكر االله من 
لا يشكر الناس»(٤).

أيضًا، عن جابر بن عبد االله قال: قال رسول االله ژ :  أبو داود  وروى 
«من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجــد فليثنِ به، فمن أثنى به 

فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره»(٥).
ة التي أعطاك ربك. وفي  وقال مجاهد: في تفســير الآية: يعني النبو

رواية عنه: القرآن(٦).

حه على شرط مسلم،  رواه أبو داود في الصلاة (٩٦٩)، والحاكم في الطهارة (٢٦٥/١)، وصح  (١)
ووافقه الذهبي، عن عبد االله بن مسعود.

رواه الطبري في التفسير (٤٩١/٢٤).  (٢)
رواه أبو داود في الأدب (٤٨١٢)، والترمذي في الزهد (٢٤٨٧)، وقال: حسن صحيح غريب.   (٣)

حه الألباني في مشكاة المصابيح (٣٠٢٦). وصح
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الأدب  رواه أحمد (١٠٣٧٦)، وقال مخر  (٤)
حه الألباني في  (٤٨١١)، والترمذي في البر والصلة (١٩٥٤)، وقال: هذا حديث صحيح. وصح

الصحيحة (٤١٦).
رواه أبو داود في الأدب (٤٨١٣)، والترمذي في البر والصلة (٢٠٣٤)، وقال: حســن غريب.   (٥)

وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٠٥٦).
نة (٢١٠). رواه الخلال في الس  (٦)
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ة،  د بن إسحاق: ما جاءك من االله من نعمة وكرامة من النبو وقال محم
ث بها واذكرها، وادع إليها»(١). فحد

 ،﴾ s r q p ﴿ :وكل هذا داخل في مضمون قوله تعالى
وكل واحد مــن الأمة مأمور بما أمُر به رســوله الكريــم، وبهذا تفيض 
جنبات الأمة، وتمتلئ حياضها من التحديث بنعم الرب الكريم وشكرها، 

ها االله عليها وعلينا أجمعين. أتم

تفسير ابن كثير (٤٢٨/٨).  (١)
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٤٣٧

�ح +�رة ا��َّ

m

ه ما اعتبره  ة، ويردها مدنية كلها، وإن ورد عن بعضهم أني السورة مك
ا يدل على أنهما نزلتا في أمر  ها تكملة لسورة الضحى، ممالبعض من أن

واحد، وفي زمان متقارب.

ژ : ره q ح�Q

﴾ x w v u ﴿
همزة الاستفهام إذا دخلت على الحرف «لم» ـ وهو حرف نفي وجزم 
لت الجملة الاستفهامية إلى جملة تقريرية، فإذا قلت لامرئ  وقلب ـ حو

ما: ألم أقل لك كذا؟ فمعناها: لقد قلت لك كذا.
يًا بلغة التقرير: لقد  رًا ومرج ه مبشوالخطاب هنا للرسول ژ ، يقول له رب
رناه، وجعلناه  ذي بين جنْبَيْك، أي: نوشرحنا لك صدرَك، وفتحنا لك قلبك، ال
فسيحًا رحيبًا واسعًا، كما قال تعالى في موضع آخر: ﴿ ! " # $ % 
& ' ) ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، وكما شــرح االله صــدره ژ ، كذلك جعل 
االله 8 شرعه فسيحًا واسعًا سَمْحًا سهلاً، لا حرج فيه ولا إصْر ولا ضِيق. وقد 

قال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * ﴾ [الزمر: ٢٢].
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رح» كلمة «الصدر»، ولم يستخدم  وقد استخدم القرآن مع كلمة «الش
القلــب، ولا الفؤاد، ولا النفــس، والعرب كانوا ينظــرون إلى من عظم 
ة، وكثيرًا ما يفتخر أحدهم بعِظم صدره،  ه قريب إلى اكتمال القوصدره أن
ة، وانبساط النفس إلى القول أو الفعل. وكذا كنوا بشرح الصدر عن المسر
سُل أولي العزم ـ ربه حين أمره  وقد سأل موســى ‰ ـ وهو من الر
أن يذهب إلى فرعون بالرسالة، أن يؤتيه أربعة أشياء أو أمور يستعين بها 

ته، فكان أولها: ﴿ § ¨ © ª » ﴾ [طه: ٢٥]. على مهم
دًا أعطاه ربه شرحَ الصدر، دون أن يسأله من ربه، لما علم  محم ولكن
ســبحانه أنه يضيق صدره، وتقتم نفســه، لما رأى من كثافة الظلمات التي 
ي على فطــرة قومه، فلا يعرفــون حقا من باطل، وعلــى ضمائرهم،  تغط
فلا يعرفون خيرًا من شر، ولا رحمة من قســوة، وأصبحوا في جاهليتهم: 
 m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿

z y x w vu t s r q p o n } | { ~ ے ¡ ﴾ [النور: ٤٠].
فشرح االله صدره بإنزال القرآن، والهداية إلى الإسلام، ودخول النور 
الإلٰهي إلى تلك القلوب المظلمة، والهداية إلى الحق، ويهيئ لها أسباب 

الحركة والخير.

ژ : وْ)ُ� وزْره 

﴿ z } | ❁ ~ ے ¡ ﴾
ك  وضعنا: حَطَطْنــا وأزلْنا. والوزْر: الحِمْل الثقيــل. أثقل ظهرك: أهم
وأتعب نفسك. والمراد به: اهتمامه الشديد بهداية قومه، ودفع إيذائهم عنه.
ل ما صنع االله لرسوله: أنه شرح له صدره ووسعه، وأزال عنه كل ضيق. أو
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وثاني ما صنع له: أن وضع عنه حمله الثقيل، الذي كان يحمله على 
ظهره، بثقله ومتاعبه.

االله جــل جلاله برحمته وتيســيره وضع عنك هذا الحمْــل؛ تخفيفًا 
وتوسعةً عليك، وإنهاضًا لك، وتقويةً لعزمك، لتقوم بما أنت مكلف به، 

في تبليغ الدعوة، وإتمام الرسالة.

ژ 5D الآD�ق: Kْ�� ذ�Cه 

﴾ ¥ ¤ £ ﴿
وإتمامًا لنعمته تعالــى عليك، بعد أن جمع لك بيــن إعطاء الخير، 
ــر عنك، المتمثل في وضْع الوزر،  ل في شرح الصدر، ورفع الشالمتمث
زادك فضلاً وتكريمًا برفع الذكر. ومعنى رفع الذكر: نشره في كل الآفاق 
د ژ ، كلما ذكر اســم االله تبارك  في الأرض وفي الســماء، فيذكر محم
وتعالى، في الشهادة: أشهد أن لا إلٰه إلا االله، وأشهد أن محمدًا رسول االله، 
وفي الأذان، وفي الإقامة، وفي الصلاة، وفي ختام الصلوات، وفي سائر 

الأذكار والدعوات.
قال حسان بن ثابت شاعر الرسول ژ :

نُ: أشَْهَدُوضم الإلٰهُ اســمَ النبي إلى اسْمِه إذا قال في الخَمْسِ المؤذ
ــهُ ِليُجل اســمِه  دُ(١)وشَــق لــه مـِـنِ  مُحَم وهذا  محمودٌ  العَرْشِ  فذو 

لين والآخرين وقَدْرَه، وأخذ على جميع الأنبياء أن  فرفع ذكره في الأو
يؤمنوا به.

البيتان لحسان بن ثابت، في ديوانه صـ ٥٤، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.  (١)
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ا�(��ة وا���Eُ ا+����ء:  �P ��"ُا�

﴾ ° ¯ ® ¬ ❁ ª © ¨ § ﴿
مع هذه النعم والمواهب التي آتــاك االله إياها من عنده كرمًا وفضلاً، 
وبرغم ما كنت تشكوه من الضيق والعسر والعنت الذي يبدو من حولك، 
ر عليك كل أمر، ومُغْنيك من  ع عليك كل ضيق، وميس االله تعالى موس فإن
ج عنك كل كرب، فهذا شأن االله معك، ومع الناس جميعًا:  كل فقر، ومفر
أن العســر لا يســتمر أبدًا، وأن الحزن لا يطول مددًا، فــإن الأصل هو 
اليُسْــر، فالعُسْر طارئ، واليُسْــر دائم، والعُسْر  القاعدة هي   عَة، وإن الس
قليل، واليُسْر كثير، والعُسْر فَرْع، واليُسْر قاعدة؛ ولهذا ثبتت هذه القاعدة 
في عقول المسلمين وضمائرهم: أن العُسْر يلاصق اليُسْر دائمًا، ولا يتركه 

ينفرد بالساحة أو ييئس المؤمن.
̈ ﴾، المصاحبة للفعل، فهو لا يتأخر  ويعبر القرآن عن ذلك بكلمة ﴿ 

عنه، بل يواكبه ويزاحمه حتى يطرده.
والتنكير في قوله: ﴿ ª ﴾، معناه التعظيم والتفخيم، كأنه قيل: إن مع 

العسر يسرًا عظيمًا، وأي يسر.

:�"�Eا��  �"Pا�Cا��"�"�، و  Gإ� د��ة الإ+لام 

ولما كان وقوع اليُسر بعد العُسر بزمان قليل، كان مقطوعًا به، فجعل 
كالمقارن له، وهذا يتفق مع الأصل الكلي العام في الإسلام، وهو الدعوة 
نة،  دته الس ه به القرآن، وأك عســير، وهو ما نوإلى التيســير، وكراهية الت
̄ ﴾ [البقرة: ١٨٥]،   ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ :فقال تعالــى
وقال ژ :  [النســاء: ٢٨].   ﴾ 7  6  5  43  2  1  0  / ﴿
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ولم  ميسرين،  بُعثتم  «إنما  روا»(١)،  ولا تنف ــروا  وبش روا،  روا  ولا تعس يس»
الفقهية الأساســية: «المشقة  القواعد  تبعثوا معســرين»(٢). لهذا كان من 

ات. تجلبُ التيسير». وما يتبعها ويلحق بها من قواعد وفروع ومهم

وq"��ن ����C�ن:

﴾ ¹ ¸ ¶❁ ´ ³ ² ﴿
والناس  لنفســك وأهلــك  أعمالك من واجبات  انتهــت   :﴾ ³ ﴿
́ ﴾: فاتعب، من النصَب ـ بفتح النون والصاد ـ كما قال  والدعوة، ﴿ 
تعالى في سورة الحجر عن أهل الجنة: ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ ﴾، وعن 

وجوه أهل النار في سورة الغاشية: ﴿ = < ﴾.
د رسول االله من  بعد هذه المواهب الكريمة، والهبات العميمة، لمحم
ربه، تأتي في هاتين الآيتيــن الوصيتان الكريمتان مــن االله الرب العلي 
م توصيه بأمرين: ماذا يفعل عند الفراغ؟ وبماذا  الكريم إلى رسوله المكر

يتجه إلى ربه؟
ــدٍ ژ ، ولكل مــن فهم الخطاب  وهنا يقول القرآن للرســول محم
العربي: فإذا فرغت من عمل اليوم، فانْصَب فــي تدبير عمل الغد، وإذا 
فرغْت من عمل الصباح، فانْصب في عمل المســاء، أو فرغت من عمل 
النهار، فانْصب في عمل الليل، وإذا فرغت من عمل الدنيا، فانْصب في 
عمل الديــن، وإذا فرغت من واجبك نحو النــاس، فانْصب في واجبك 
نحو االله، وإذا فرغْــت من واجبك في أداء الفرائــض، فانْصَب في توفية 

 ـ٤١٨. سبق تخريجه ص  (١)
 ـ٣٤٢. سبق تخريجه ص  (٢)
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النوافل وقيام الليل، وإذا فرغْت من أداء الواجبات المحددة، فانْصَب في 
أداء الواجبات غير المحددة، وما أكثرها! وإذا فرغْت من الجهاد والغزو، 
فانصب في طلب العلم، وإذا فرغْت من صلاة الفجر، فانصب في الذكر 

والدعاء إلى االله.
ومعنى هذا: أن المؤمن لا يكون فارغًا تمام الفراغ بحال؛ لأن فراغه 
الواجبات، وكثرة الحقوق، وقصر العمر،  د  ملحوق بما يشــمله من تعد

وقلة الأعوان.
قال عمر بن الخطاب ƒ : إني أكــره أن أرى أحدكم فارغًا، لا في 

عمل الدنيا، ولا في عمل الآخرة(١).
قال علي بن أبي طلحــة: إذا كنت صحيحًا فانْصَــب. يعني: اجعل 
 شــريحًا القاضي مر عليــه ما روي أن فراغك نصبًا فــي العبادة. ويدل
برجلين يتصارعان، فقال: الفارغ ما أمر بهــذا، إنما قال االله: ﴿ ² ³ 

.﴾ ́
قال الرازي: «وبالجملة فالمعنــى: أن يواصل بين العبادات وبعض، 

وألا يُخلي وقتًا من أوقاته منها، فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى»(٢).
ففي هذا يكون النصب، ويحلو التعب، وتلذ المعاناة: كما قال صلاح 

فَدي: الدين الص
ِ فانصَبْ تصُِبْ عن قريبٍ غايةَ الأمََلِ(٣)الجَد في الجدِ والحرمانُ في الكسل

تفسير الزمخشري (٧٧٢/٤).  (١)
تفسير الرازي (٢٠٩/٣٢).  (٢)

مطلع لاميته التي يعارض بها لامية الطغرائي، انظر: نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشــجن   (٣)
للشرواني صـ ١٤٨، نشر مطبعة التقدم العلمية، مصر، ط ١، ١٣٢٤هـ.
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وقال آخر:
أرَها الكُبْرى فلم  احةِ  عَبِ(١)بَصُرْتَ بالر على جَسْــرٍ من الت تنُالُ إلا

وقال ثالث:
يَاليِبقَِــدرِ الجـِـد تكُْتســبُ المعالي الل سَــهِرَ  العُلاَ  طَلَــبَ  ومَنْ 
أضاعَ العُمْرَ فــي طَلَبِ الْمُحَالِ(٢)ومَــنْ طَلَــبَ العُلاَ من غَيْــرِ كَد

﴾ ¹ ¸ ¶ ﴿
وإذا كان هــذا هو المطلوب من الإنســان عند الفــراغ، وهو التعبد 
والإعداد لما بعده، فعليــه بعد ذلك أن تكون رغبتــه، واتجاهه إلى االله 
وحده، لا إلى الناس، ولا إلى المطالــب المادية، ولا إلى المتاع الأدنى 
الذي ينحدر إليه أكثر الناس، بل يلجأ إلى ربه الذي رباه وعلمه وأرشده 
إلى كل خير، فليجعل رغبته خالصة إليه، لا يسأل إلا فضله متوكلاً عليه، 
ولا يرغب في ســائر ما يلتمســه إلا له، ولا نصره على الأعداء إلا منه، 

وكفى به هاديًا، وكفى به نصيرًا.

هو أبو تمام في بائيته الشهيرة:  (١)
السيف أصدق أنباء من الكتب

انظر: شرح ديوان أبي تمام للتبريزي (٤٩/١)، فهرسة راجي الأسمر، نشر دار الكتاب العربي، 
بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م.

ذكره من غير نسبة المناوي في فيض القدير (٥٠٥/٤)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر،   (٢)
ط ١، ١٣٥٦هـ.
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+�رة ا��ِّ"8

m
ية على القول الصحيح. ورة مك هذه الس

ورة قسمٌ بمهابط الشــرائع الإلٰهية المباركة، ومنازل الوحي  وفي الس
بالكلام الإلٰهي النازل على رسله صلوات االله عليهم؛ مهبط نزول الوحي 
على عيســى، وإنزال الإنجيل عليه، وهو البقعة المباركة من فلســطين، 
ومهبط نزول التوراة على موسى بطور سيناء، ومهبط نزول القرآن على 
د ژ في بلــد االله الحرام، على خلق الإنســان في أحســن تقويم،  محم
ده بما يســعده ويصلح شــأنه في أمر التشريع،  واكتمال واعتدال، وتعه
ليحفظ عليه حسن تقويمه وكماله الإنســاني، وهناك قسم كبير من بني 
الإنسان أعرض عن تلك الشرائع وردها، فرده أســفل سافلين؛ لأنه هو 
الذي سفل نفسه ونزل بها إلى مستوى البهيمية. ولكن قسمًا آخر من بني 
الإنسان آمنوا بما أنزل االله تعالى، وعملوا الصالحات التي تشمل جميع 

الأعمال الإيمانية، فلهم أجر دائم غير مقطوع من نعيم الآخرة.
ب بدين االله وبالحساب والجزاء: أي  ويُخاطب االله هذا الإنسان المُكذ
بًا  ذي جاء به أنبياء االله ورســله، ومكذشــيْء يجعلك منكرًا لدين االله ال
بالحســاب والجزاء بعد هذا البيان والبرهان، وقد خلقك االله في أحسن 
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تقويم، وتعهدك بالشــريعة التي فيها صلاحك وســعادتك، ولم يتركك 
سُدى، فكيف تنكر الحساب والجزاء، وهو ســبحانه قادر على إعادتك 
بعد موتك. وذلــك بمقتضى حكمته في مجازاة المحســن بإحســانه، 

والمسيء بسيئاته، والاقتصاص من الظالم للمظلوم.

:3$�X���- nE�F االله ��X

﴾ ) ( ' ❁ % $ ❁ " ! ﴿
أقســم االله في هذه الســورة ببعض مخلوقاته، على أمر يتعلق بخلق 
الإنســان وفطرته، كما أقســم في ســورة مرت قبل ذلك على أمر شبيه 
 M L ❁ J I H G ❁ E D C B ﴿ :بذلك، هي ســورة البلد
T S R Q P ❁ N ﴾ [البلد: ١ ـ ٤]. أقسم االله في سورة «البلد» بهذه 
المخلوقات: أنه خلق الإنســان في مكابدة للمتاعب والمشقات، وأقسم 

هنا في سورة التين: بأنه سبحانه خلق الإنسان في أحسن تقويم.
م االله تعالى علينا أن نقسم إلا به، كما قال رسوله الكريم: «من حلف  حر
بغير االله فقد أشــرك»(١). وأقسم هو بما شــاء من خلقه، في سور كثيرة في 
القرآن، تحدث عنها ابن القيم في كتابه «أقســام القرآن»(٢). ومما أقسم به 
هاهنا: الأمور الأربعة: ﴿ ! " ❁ $ % ❁ ' ) ( ﴾.

ــر الآيات على أن المقسَم به أربعة  ــرين القدامى من فس ومن المُفَس
أشــياء، وقدر التين والزيتــون بالصنفين المكيليــن، أو الموزونين من 

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، وقال:  رواه أحمد (٥٥٩٣)، وقال مخر  (١)
حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ثلاثتهم في  حديث حســن. والحاكم (٢٩٧/٤)، وصح

حه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٩٥٢)، عن ابن عمر. الأيمان والنذور، وصح
التبيان في أقسام القرآن صـ ٤٣، تحقيق محمد حامد الفقي، نشر دار المعرفة، بيروت.  (٢)
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المأكولات، التي يتحلى بهــا، أو يؤْتدم بها، وما فيهما من فوائد عظيمة 
أفاض بها رجال التغذية.

ولكن من علمائنا وأئمتنا الموهوبين من نظر إلى هذا القَسَــم نظرة 
ق والتوفيق، فلم يجعل التين والزيتون قسمين،  عمأخرى، فيها كثير من الت
بل اعتبرهما قسمًا بشيء واحد، وهو الأرض التي تنبتِهما، أرض فلسطين 
وما حولها، التي تنبت التين والزيتون المباركيْن، وهي الأرض التي نشأ 
فيها عيسى ابن مريم، أحد الرسل الكبار من أولي العزم، الذين أخذ االله 

عليهم الميثاق.
قال الإمام ابن كثير هنا: «هذه مَحَال ثلاثــة، بعث االله في كل واحد 
منها نبيا مرســلاً من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار: فالأول: محلة 

التين والزيتون، وهي بيت المقدس التي بعث االله فيها عيسى ابن مريم.
والثاني: طور سينين، وهو طور سيناء الذي كلم االله عليه موسى بن 

عمران.
ة، وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنًا، وهو الذي  والثالث: مك

أرسل فيه محمدًا ژ .
قالوا: وفي آخــر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثــة: جاء االله من طور 
سيناء ـ يعني الذي كلم االله عليه موسى بن عمران ـ وأشرق من ساعير ـ 
يعني: جبل بيت المقدس الذي بعث االله منه عيسى ـ واستعلن من جبال 
ة التي أرســل االله فيها محمدًا. فذكرهم مخبرًا  فاران(١) ـ يعني: جبال مك
عنهم على الترتيب الوجودي بحســب ترتيبهم في الزمان، ولهذا أقسم 

بالأشرف، ثم الأشرف منه، ثم بالأشرف منهما.

سفر التثنية (٣٣/٢).  (١)
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﴾ 5 4 3 2 ❁ 0 / . - , + ﴿
وقولــه: ﴿ + , - . / 0 ﴾، هذا هو المُقْسَــم عليه، 
وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحســن صورة، وشكل منتصب القامة، 

سوي الأعضاء حسنها»(١).
ده القرآن في أكثر من ســورة، كما في ســورة التغابن:  وهــو ما أك
﴿ K J IH G F E D C B ﴾ [الآية: ٣]، 
 G  F  E  D  C  ❁  A  @  ?  > ﴿ تعالــى:  وقــال 

H ﴾ [الانفطار: ٧، ٨].

ا����Eي: ا��و@5  ا���دي وا�8�1ُ  ا�8�1ُ   8"F ا����

وهنا ســؤال مهم يجب أن نســأله هنا، وهو: هل المهم في الفطرة 
والخلقة الإنســانية، التي خلق االله عليها الإنســان: الجانــب المادي أم 
ن اللفظ والمعنى،  ما يشمل الجانب المادي والروحي معا، بحيث تتضم

والظاهر والباطن، والصورة والحقيقة؟

أعتقد أن الإســلام يهتم بالجانبين معًا، ويحــرص على المعنى قبل 
اللفظ، وعلى الــروح قبل المادة، وعلى الموضوع قبل الشــكل، وعلى 

الحقيقة قبل الصورة، وعلى الباطن قبل الظاهر.

ل القرآن على تقوى القلوب، لا على الظواهر أو الجوارح،  وفي هذا يُعو
قــال تعالــى: ﴿ 9 : ; > = < ? @ ﴾ [الحج: ٣٢]، 

﴿ ¶ ¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [الحج: ٣٧].

تفسير ابن كثير (٤٣٥/٨).  (١)
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ويقول الرسول الكريم في الدلالة على أهمية القلب في صيانة الإنسان، 
في الحديث الصحيح المُتفَق عليه: «ألا إن في الجســدِ مُضْغة إذا صَلَحت 

ه، ألا وهي القلب»(١). ه، وإذا فسدت فسد الجسد كل صَلَح الجَسَدُ كل
ويقول الرسول الكريم ژ ، فيما رواه مسلم في صحيحه: «إن االلهَ لا ينظرُ 

إلى أجسامكم ولا إلى صُوَركم، ولكنْ ينظرُ إلى قلوبكِم وأعمالكِم»(٢).
ومن هنا نقول: إن الإســلام يهتم بالحســن الظاهر في أمور الحياة، 
الذي يجمل الحياة، ويصوغها صياغة حســنة الظاهر، مقبولة الشــكل، 
ولكنه لا يكتفي بذلك، بل يضم إلى ذلك ـ ولا بد ـ الحسن المعنوي، 
والجمال الأدبي، والحيــاة الروحية العليا، كما كان ژ في نفســه مثلاً 
أعلى في ذلك، وكما حرص على أن يكون جملة أصحابه وعِلْيَة أصحابهِ 
ــن ضربهم االله مثــلاً للذين آمنوا، فــي الجمع بين الحســن المادي  مم

والحسن الروحي المعنوي.
وتحت هذا الضوء يُفهم قولــه تعالى: ﴿ + , - . / 
0 ❁ 2 3 4 5 ﴾. الخلق للإنســان في أحســن تقويم، 
وتركيبه أعظــم تركيب، وتعديله أقوم تعديل، يشــمل الجانب المادي 

والجانب المعنوي، كما أشرنا.

5 ﴾؟  4  3  2 ﴿  :G��E$ 3��X G�E- ��D

إن الرد إلى أرذل العمر ليس هو التنكيس إلى أسفل سافلين، ثم هذا 
ا من الناس. إنما الذي يليق بهذه العملية الإلٰهية:  القليلين جد لا ينال إلا
م فيهم  ة وحدها، تتحكاس إلى غرائزهم، وإلى طبائعهم البشريالن هو رد

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٩)، عن النعمان بن بشير.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، عن أبي هريرة.  (٢)
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نيا  بع الإنســان أهواءه وغرائزه الدوتســوقهم إلى مهاويها الرذيلة، إذا ات
وحدهــا، ولم يركز على الإيمــان باالله ولا بالدار الآخــرة، ولا بالعدالة 
 ﴾ Ã Â Á À ﴿ :وحســن الجزاء، بل يكون كما قال االله تعالــى
 w v ﴿ ،[إبراهيم: ٣٤] [الأحــزاب: ٧٢]، ﴿ . / 0 1 ﴾ 

 ﴾ R Q P ON M L K J ﴿ ،[العاديــات: ٦] ﴾ y x
[الإسراء: ١١]، ﴿ 2 3 4 ﴾ [الإسراء: ٦٧]، ﴿ w v u ﴾ [الإسراء: ١٠٠]، 

 ﴾ N  M  L  K ﴿ ،[الكهــف: ٥٤]  ﴾ /  .  -  ,  + ﴿
[المعارج: ١٩]، ﴿ # $ % & ﴾ [العصر: ٢].

فإذا تُرك الإنسان لهذه الطبائع والغرائز: من الجهل، والبخل، والظلم، 
والكفر، والكنود، والعجل، والجدل، تقوده وتســيره وحدها، بلا تدخل 
ب، ومجتمع يعدل، كان الإنســان أشبه  من إيمان يهدي، ومن عقل يصو

بذئب مفترس أو بهيمة عمياء، كما قال الشاعر:
بَهِيمَــةً ِأبنــي إن مــن الرجــالِ  المُبْصِر السميع  الرجلِ  في صورةِ 
مَالهِ فــي  مصيبــةٍ   لــكل يَشْــعُرِ(١)فطِــنٌ  لمْ  بديِنهِ  أصيــبَ  وإذا 

فإذا تُرك الإنسان وحده بدون إيمان يسنده ويحميه، سلطت عليه هذه 
الطبائع والغرائز، وحدها تكتنفه وتحتويه، فلن يكون مصيره إلا التردي 
 ¾ ½ ¼ » º ﴿ :إلى الجحيم، والســقوط إلى أرذل الأرذليــن
 Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ ،[محمد: ١٦] ﴾ Á À ¿

نسبه بهاء الدين البغدادي إلى أبي الأسود الدؤلي، كما في التذكرة الحمدونية (٧٢/٥)، نشر   (١)
دار صادر، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ، ونسب للمرار بْن حمويه بْن منصور الهمذاني في التدوين 
في أخبار قزويــن (٨٣/٤)، تحقيق عزيز االله العطاردي، نشــر دار الكتب العلمية، ١٤٠٨هـ ـ 
١٩٨٧م، ونســب لابن بطة العكبري في تاريخ بغداد (٩٠/١٨)، تحقيق مصطفى عبد القادر 

عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ، ونسب لغيرهم.
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 +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !  ❁  È  Ç
,- . / 0 1 ﴾ [الفرقان: ٤٣، ٤٤].

ا��(�ط وا�>"�ع؟ ا�Oَّي ���5 الإ�K�ن -�P 8ل   �-

ـذي ينجي الإنســان من هول هــذا الســقوط والضياع، هو  إنما الـ
ما استثناه القرآن في السورة الكريمة، حين قال:

﴾ ? > = < ; : 9 8 7 ﴿
هنا أبرز القــرآن دور الإيمان الحق وحده مصدرًا للإنقاذ، وســبيلاً 
للنجاة، حين يكون الإيمان صادقًا لا مجرد كلمة تقال، أو دعوى تدعى، 

فهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

الحــات هنا عام يشــمل كل الأعمال الإيمانيــة: المادية  وعملُ الص
ـة وغير العبادية، وهي تشــمل  ـة، الماليــة والعاطفية، العباديـ والمعنويـ
التواصي بالحق، والتواصي بالصبر، والتواصي بالمَرْحمة، والدعوة إلى 

الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

الحــون المُصلحون لهم ﴿ = < ? ﴾، أي:  فهؤلاء المؤمنون الص
 ﴾ à ß Þ ﴿ :غير مقطــوع بحال من الأحــوال، كما قال تعالــى

[هود: ١٠٨].

ة الإيمان الحقيقي في حياة الإنسان، فهو ليس  وهنا يبرز القرآن مهم
دورًا دخيــلاً ولا دورًا ثانويا، بل دور أصيل، كما فــي قوله تعالى، في 
سورة العصر: ﴿ ! ❁ # $ % & ❁ ) ( * + 

, - . / 0 ﴾ [العصر: ١ ـ ٣].
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﴾ D C B A ﴿
الخطاب هنا للإنســان، فهل بعد هذه الدلائل والبينات يجد ابن آدم 
العاقل مجالا يكذب فيه بالدين؟ والمراد بالدين: ما يحتوي الإيمان باالله 
رب العباد، ويحتوي ضرورة الجزاء والحســاب ثوابًا وعقابًا، لما عمله 

نيا من خير أو شر. اس في حياتهم الدالن

المغروس في  القانون  بهذا  التصديق  تقتضي  الإنســانية  فالفطرة 
فطرة البشــر، أن لهذا الكون ربا، وأن لهذا الرب عدلاً، وأن العدل 
لا يسوي بين الخير والشــر، ولا بين المؤمن التقي والفاجر الشقي، 
وأن التفريق بينهما هــو ما تقتضيه الحكمة، ﴿ ! " # $ 
 6 5 4 ❁ 2 1 0 / . -, + * ) (' & %
 ﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7

[ص: ٢٧، ٢٨].

لا يوجد أي شــيء يكــذب بالدين، بــل كل الحقائــق العقلية 
ق بقواعد  د الديــن، وتصدة كلها تؤيــة والخارجية، والداخليوالفعلي
الدين، أي: يا ابنَ آدم، ما الذي يكذبك بعد بالدين؟ أي: بالجزاء في 
المعاد، ولقد علمت البدأة، وعرفت أن من قدر على البدأة، فهو قادر 
علــى الرجعة بطريــق الأولى، فأي شــيء يحملك علــى التكذيب 

بالمعاد، وقد عرفت هذا؟

﴿ I H G F ﴾؟
أي: أما هو أحكم الحاكميــن، الذي لا يجور، ولا يظلم أحدًا؟ ومن 

ن ظلمه في الدنيا. عدله: أن يقيم القيامة، فينصف المظلوم مم
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وقد ذكر ابن كثير هنا حديث أبي هُرَيْــرة مرفوعًا: «فإذا قرأ أحدكم: 
﴿ ! " ﴾، فأتى على آخرها: ﴿ I H G F ﴾. فليقل: 

بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين»(١).
وأخرج الجماعة عن البراء بن عازب: كان النبي ژ ، يقرأ في ســفر 
في إحدى الركعتين: ﴿ ! " ﴾، فما سمعت أحدًا أحسن صوتًا أو 

قراءة منه(٢).

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الصلاة (٨٨٧)، والترمذي  رواه أحمد (٧٣٩١)، وقال مخر  (١)
في التفســير (٣٣٤٧)، وقال: هذا حديث إنما يروى بهذا الإســناد عن هــذا الأعرابي، عن 

أبي  هريرة ولا يسمى. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (١٥٦)، عن أبي هريرة.
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٦٩)، ومسلم في الصلاة (٤٦٤)، عن البراء بن عازب.  (٢)
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٤٥٣

s�Eرة ا��+

m
ل ما نزل من  ة، والآياتُ الخمس الأولى منهــا: أوســورة العلق مكي
المحمدية،  السيرة  القرآن، هذا ما جاءت به الأحاديث الصحاح، وأثبتته 

رين. وهو ما عليه معظم العلماء والمُفَس
ل  ها أوهم نظروا إلــى أنل ما نــزل. وكأن وقال بعضُهــم: الفاتحة أو
ما كُتب في المصحف الشــريف، وأول ما يقرأه المسلم منه، ولكن من 
المعلوم المقرر أن الكتابة في المصحف شيء، وتاريخ النزول شيء آخر 
نعلمه تمامًا، فآخر آية نزلت من القرآن ليســت هي «سورة الناس»، بل 
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê ﴿ :قوله تعالى

× Ù Ø ﴾ [البقرة: ٢٨١].

ل ما بُدئ به  المؤمنيــن الصحيــح: أو وفي حديــث عائشــة أم
رسول االله ژ من الوحي: الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا 
بْح، ثم حُبب إليــه الخلاء، وكان يخلو بغار  جاءت مثل فَلَقِ الص إلا
حِراء فيتحنث فيه ـ وهو التعبد ـ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى 
د لمثلها، حتى جاءه  يرجع إلى خديجة فيتزو د لذلك، ثم أهله، ويتزو
الحق وهو في غار حِراء؛ فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. 
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ني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرســلني فقال: اقرأْ.  قال: «فأخذني فغط
 ى بلغ مني الجهد، ثمنــي الثانية حت قلتُ: ما أنا بقارئ. فأخذني فغط
 ني الثالثة، ثم أرســلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغط
 V ❁ T S R Q ❁ O N M L K ﴿ :أرســلني فقال

.(١)«﴾ X W

:G�E-ف وP �6� ژ HFن �(�أ �Xاءة  أ-�ه 

 ❁  X  W  V  ❁  T  S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K ﴿
b a ` _ ^ ❁ \ [ Z ﴾ [العلق: ١ ـ ٥].

لبي الهاشــمي العربي هو من خُوطب  د بن عبد االله المُط كان محم
 ،﴾ K ﴿ :بهذه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، طلب منه القراءة
طالبه بها الملك جبريل؛ وهو أمي كامــل الأمية، كما ذكر ذلك القرآن 
 ^] \ [ Z Y X W V U T ﴿ :نفسه في مقام آخر
د كما هو معروف  عليه محم [العنكبوت: ٤٨]. فــرد ﴾ a ` _
ومنقول في السير: «ما أنا بقارئ!». ثلاث مرات، وبعد الثالثة، قال له: 
﴿ O N M L K ﴾. فهو يأمــره بأن يقرأ قــراءةً لها هدف ولها 
معنى، فهو لا يقرأ كما يقرأ ســائر الناس، ولكنه يقــرأ كلامَ االله تعالى 
ل عليه، ويقرأه مستعينًا به سبحانه، ومسميًا به، لا يقرأه باسم أمير  المنز
ولا مخلوق، كائنًا ما كان، ولكن باسم االله سبحانه، مستحضرًا في نفسه 
أن «االله» هــو «ربه»، أي: مالكه، وســيده، ومربيــه، ومرقيه في مدارج 

الكمال، وشامله بحفظه ورعايته دائمًا.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠).  (١)
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﴿ M L ﴾، فإذا كانت القراءة هي مفتاح العلم، فإن القراءة باســم 
ربنا هي مفتاح الإيمان. فكثيرٌ من الناس يقرؤون ويصلون، ولكن الذين 

يقرؤون باسم االله تعالى يهدون ويصلحون.

﴿ O N ﴾، ربك الذي تقرأ باســمه، وتستعين به، هو الذي خلق، 
هو الخالق وحده، لا أحد غيــره، ولا أحد معه، هو الذي خلقك، وخلق 
ـذي بعدك، وهو الذي خلق الســماوات والأرض، وما  الذي قبلك، والـ
بينهما، وما شاء ربنا من شيء بعد. ومعنى خلقها: أنه أوجدها من عدم، 
م أمرها على أحسن ترتيب، وأحسن تقويم، بحيث يقول من  نها ونظ وكو

رآها: ﴿ § ¨ © ª ﴾ [المؤمنون: ١٤].

ة لشرفه ولأنه المقصود  إفراد الإنســان بالذكر من المخلوقات البشري
بنزول القرآن:

﴾ T S R Q ﴿
وأول ما يبدو من خلق االله جل شأنه، هو خلقه لهذا الإنسان، والمراد 
بالإنســان هنا: الجنس البشــري كله، الذي خلقه االله في أحسن تقويم، 
وصوره فأحســن صورته، وأعطاه العقل ليفكر، وعلمــه البيان ليتكلم، 
وجعله في الأرض خليفة، وأرسل له الرسل، وأنزل عليه الكتب، وألقى 

عليه أمانة التكليف.
ل ما خلقه من الدم الجامد،  هذا الإنســان المُسْــتَخْلَف، خلقه االله أو
الحاصل من منيِ الرجل الذي علق ببويضــة المرأة، ﴿ 3 4 5 
A @ ? > = ❁ ; : 9 8 ❁ 6 ﴾ [الطارق: ٥ ـ ٧]. وهذه 

العلقة ستتطور إلى مضغة، ثم تكون عظامًا، إلخ.
QaradawiBooks.com

                         457 / 704

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٤٥٦ المحور  الخامس : 

$:�ار الأ-� F��(�اءة:

﴾ X W V ﴿
 ر عليه الأمر بالقراءة تبيانًا وتأكيدًا، وليضيف إليه معنًى جديدًا، يشد كر
 W ﴿ ذي تستعين به وتقرأ باسمه هوك الرب أزْره، ويسند ظهره، وهو أن
X ﴾، أي: من صفاته الأولى «الكرم»، بل الأكرمية، فإنه هو الذي يمنح 
صفة الكرم لمن يشــاء من عباده، ويبقى هو أكرم من غيره، بل هو الأكرم 
على الإطلاق، بل هو أكرم الأكرمين. ومن إكرامه: أنه يعطي بغير حساب، 
ويعطي الجزاء الكثير على العمل القليل، ويعطي من لا يســتحق العطاء 
فضلاً منه، ويغفر الذنب العظيم، ويهــب الخير والرحمة لعباده، ويهديهم 
سواء السبيل، وينزل عليهم الكتب، ويبعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين.

:3�#K �6F االله *qا�5�َّ و  �َّ"-�Cالأ kUدلا

﴾ \ [ Z ﴿
ـه يعلم عباده  ومن دلائــل الأكرمية التــي وصف االله بها نفســه: أنـ
ما يحتاجون إليه، بواســطة الفطرة والمعقول أولاً، ثم بواســطة الأنبياء 

المرسلة، والكتب المنزلة.
ومن أهم المسائل التي علم بها عباده: «القلم»، هذه الأداة التي تُعين 
على الكتابــة، التي يدون بها العلم، وينقل بهــا العلم من فرد إلى فرد، 

ومن جيل إلى جيل، ومن أمة إلى أمة.
ولولا هذا «القلم» ما وجدنا تراث الأمم ـ على سَعَته واختلاف أبوابه 

منذ عرف الإنسان الكتابة ـ بين أيدينا اليوم.
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و«القلم» في عصرنا أصبح يمثل عالمًا يشمل كل ما يطبع، فلم يعد 
مقصورًا على القلم الفردي، الذي يمسكه الإنسان بيده، بل أصبح يمثل 
سات الكبرى، من مطابع، وما تفرع  قلم الفرد والمجتمع والدولة والمؤس
عنها، وما أضيف إليها من أدوات بشــرية، يمثلها الإنترنت ونحوها من 

وسائل الاتصال الشفاهي والكتابي، ﴿ 7 8 9 : ﴾.
ومن عناية القرآن بـ «القلم»، جاء القســم مــن االله تعالى به في 
يت باسمه، من أوائل ما نزل من القرآن، وهي قوله تعالى:  سورة سم

.﴾ ] \ [ ZY ﴿

﴾ b a ` _ ^ ﴿
ومن نتائج وصفه تعالى بالأكرمية، والتعليم بالقلم: أنه علم الإنسان 
ما لم يعلم، فالإنســان مخلــوق قابل للتعلم، يكتســب العلــم وينميه 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿ تعالى:  قال  باســتمرار، كما 

½ ¾ ¿ Å Ä ÃÂ Á À ﴾ [النحل: ٧٨].

ويقول الشاعر:
عالمًِا يولــدُ  المرءُ  فليــس  مْ  وليس أخو علِْمٍ كمن هو جَاهلُِ(١)تَعَل

ــن حوله، ومن  ـذي يولد من غير علم يكتســب العلم مم فالمرءُ الـ
الأرض التي يعيش فوقها، ومن الســماء التي يجلس تحتها، ويكتســب 
العلم الديني من الأنبياء، الذين بعثهم االله لهداية البشر، ومن ورثتهم من 
نيا  ذي ورثوه للبشــر، ويكتسب علوم الدالعلماء، ومن مصادر علمهم ال

ذكره الجاحظ ولم ينسبه في البيان والتبيين (١٨٦/١)، نشر دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١٤٢٣هـ.  (١)

QaradawiBooks.com

                         459 / 704

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٤٥٨ المحور  الخامس : 

من أهلها الذين يتقنونها، ومن وسائلها المعلومة، ومآلاتها المعروفة، من 
الملاحظة، والتجربة، والتأمل.

ومن هنا رأينا في عصرنا تتكاثر المعرفة على الدوام، وتزداد الإنسانية 
.﴾ b a ` _ ^ ﴿ ،كل يوم من المعارف والمعلومات ما تزداد

ل ما نزل من القرآن، أما بقية آيات  هذه الآيات الخمس الأولى هي أو
الســورة فقد نزلت بعد ذلك، بعــد الإعلان عن الدعــوة، والاصطدام 

بالمجتمع القرشي الجاهلي، كما تجليه آيات السورة.

ا��v"�ن - �Q� �Z"Y الإ�K�ن:

﴾ p o n m ❁ k j i ❁ g f e d ﴿
، من  إلى جو حرف ردع وزجْر، فهي تُوحي بانتقال من جو :﴾ d ﴿
جو التعليم الإيجابي إلى جــو آخر، يحتاج إلى لغة أخــرى، تبدأ بهذا 
 ،﴾ g ﴿ ذي يدع الحياة المتوازنةن صفة الإنسان وجنسه، الالحرف لتبي
 ،﴾ e ﴿ د ويتجاوز الحد، وقد أكد ذلك بوجود اللام في خبر ر ويتمرليتكب
وهذا الطغيان هو شر ما يصيب الإنسان، ويخرجه عن حقيقة الإنسانية، 
كما قال تعالى لموســى: ﴿ ) ( * + , ﴾ [النازعات: ١٧]. فأرسله 
إلى فرعون لهذا السبب، وهو ﴿ + , ﴾، أي: تكبر وتجبر وجاوز الحد.
وقال االله تعالى في وصــف الآخرة: ﴿ | { ~ ے ❁ ¢ 
 ²  ❁  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £
º ¹ ¸ ¶ ❁ ´ ³ ﴾ [النازعــات: ٣٤ ـ ٣٩]، فبيــن عاقبة أهل 
الجحيم، الذين حرموا السعادة، وكتبت عليهم الشقاوة، عنوان من طغى، 

.﴾ ́ وعلامة طغيانه، أنه: ﴿ ² ³ 
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وفي حياة الأمم ذكر القــرآن أن الطغيان الذي يتبعه الفاســدون هو 
 Q P ﴿ :سبب هلاكهم، قال تعالى بعد أن ذكر عادًا وثمود وفرعون
 _  ❁  ]  \  [  Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R

` a ﴾ [الفجر: ١١ ـ ١٤].

-� +�va Z"�ن الإ�K�ن؟

سببه أنه رأى نفسه مستغنيًا عن غيره، وهذا عمًى في الحقيقة؛ فالمرء 
لا يستطيع الاستغناء عن غيره، كما قال الشاعر:

وحاضِرَةٍ بَــدْوٍ  من  للناسِ  اسُ  خَدَمُ(١)الن يَشْعُروا  وإِنْ لم  لبَعْضٍ  بَعْضٌ 
كل إنســان لا يســتطيع أن يعيش وحده، بل لا بــد أن يحتاج إلى 
آخرين، كما يحتاج إليه آخرون؛ ولهذا ذم االله سبحانه الاستغناء، كما في 
قولــه تعالى في ســورة الليــل: ﴿ £ ¤ ¥ ¦ ❁ ¨ © ❁ 

» ¬ ﴾ [الليل: ٨ ـ ١٠].
ا، فقد آتى االله بعض خلقــه المال والملك  الغنى في ذاته ليس شــر
وكثيرًا من النعم، «ونعِْمَ المالُ الصالحُ للعبدِ الصالح»(٢)، ولكن المذموم 
حقا هو الاستغناء واعتقاد نفســه غنيا عن كل ما ســواه؛ لأن لديه مالاً 

وثروة، فهذه الرؤية هي التي غشته، وطمست على بصيرته.
فليس الغنى هو مصدر الطغيان، بل رؤية الشخص نفسه مستغنيًا عن 

غيره، هو المصدر.

القائل أبو العلاء المعري في اللزوميات (٢٧٧/٢)، تحقيق عبد العزيز الخانجي، نشر مكتبة   (١)
الخانجي، القاهرة.

جوه: إسناده صحيح على شــرط مسلم. والحاكم في البيوع  رواه أحمد (١٧٧٦٣)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في مشكلة الفقر (١٩). حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصح (٢/٢)، وصح
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أوُتي ســليمان ملكا لا ينبغي لأحــد من بعده، ولكنــه كان يخالط 
المساكين، ويقول: مسكين خالط مساكين.

ازي عن الجرجاني أنه قال: ﴿ d ﴾، هنا بمعنى «حقا»؛  ونقل الفخر الر
ا له، قال: وهذا كما قالوه في:  ه ليس قبله ولا بعده شيء تكون «كلا» ردلأن

﴿ ½ ¾ ﴾ [المدثر: ٣٢]، فإنهم زعموا أنه بمعنى «إي والقمر»(١).

:G��E$ الله �6�C ر!�ع الأ-�ر

﴾ p o n m ﴿
هذا الكلام واقــعٌ على طريقة الالتفــات إلى الإنســان، تهديدًا له، 

وتحذيرًا من عاقبة الطغيان.
جْعَى، والمرجع، والرجوع كلها مصادر، يقال: رجع إليه رجوعًا،  والر
ومرجعًا، ورجعى. ومعنى هذا: أنه ســبحانه ترجــع كل أموره إليه، فهو 
 { z ﴿ :ذي يثيبه على ما يفعل من طاعة، ويعاقبه على طغيانه وتمردهال
| { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ﴾ [الانفطــار: ١٩]، كما أنه تعالى 

يرده ويرجعه إلى النقصان بعد الاكتمال، كما قال الشاعر:
(٢)إذا تَــم شــيءٌ بــدا نَقْصُــه تَمی قيــل:  إذا  زَوَالاً  ــعْ  تَوَق

فهو يشــيب بعد الشــباب، ويضعف بعد القوة، ويفتقر بعد الغنى، 
ة، وهذا هو شأن الدنيا: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  ويذل بعد العز

§ ¨ © ª ﴾ [النساء: ٧٧].

تفسير الرازي (٢١٩/٣٢، ٢٢٠).  (١)
القائل هو أبو بكر الخوارزمي، كما في تاريخ الطبري (٤٥٠/١١)، نشر دار التراث، بيروت،   (٢)
ط ٢، ١٣٨٧هـ، ويتيمة الدهر (٢٥٩/٤)، تحقيق د. مفيد محمد قمحية، نشر دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط ١، ١٩٨٣م.
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$Zُ"�E ا��+�ل -��K 8ذج -�K 8�ذج ا��v"�ن

 ❁ £ ¢ ¡ ❁ ~ } | { z ❁ x w v ❁ t s r ﴿
﴾ ̄  ® ¬ « ª ❁ ¨ § ¦ ¥

﴾ x w v ❁ t s r ﴿
الآيات خطابٌ للرسول الكريم. وكلمة: ﴿ r ﴾ في القرآن تعني: 
«نَبئنــي» أو «أخبرني»، واســم الموصول وصلته هنــا تعني أبا جهل 
الكافر القرشــي الطاغية، التي كانت قريش تكنيــه أبا الحكم، ولكن 
فه مع رســول االله ژ ، ومع المســلمين يدل علــى غاية الجهل  تصر

والحماقة. قال الشاعر:
بــه  يُسْــتَطَب دواءٌ  داءٍ   الحماقة أعيــتْ من يُداويها(١)لــكل إلا

فهو ينهى رســول االله ژ ، أن يصلي عند الكعبــة، وهنا يذكره االله 
مجردًا عن اسمه وصفته، وما يملك من مال وغنى، وما عنده من خدم 
وأتباع، فليس لهذا كله قيمــة، إنما الذي يؤخذ عليه هنا: أنه ينهى عبدًا 

إذا صلى.
ينهى عبدًا الله تعالى يؤدي إليه أمره، ويسبح بحمده، ولا يبالي بمن 
ه عنه من خلقه. إنه يصلي لربه، لا يؤذي أحدًا من الناس، ولا يأخذ  صد
من ماله، ولا يضيق عليه في شيء من حياته، فكيف يجترئ هذا الجهول 

أن ينهاه؟! وهل ينهى أحد عن مثل هذا الخير؟!

ذكره بلا نسبة: ابن عبد ربه في العقد الفريد (٢٢٦/٢)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١،   (١)
١٤٠٤هـ.
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﴾ £ ¢ ¡ ❁ ~ } | { z ﴿
ا يجري من  بــه مم ه إلــى النبي ژ ، يُعج الخطاب فــي ظاهره موج
حوله، فهو يعجب من الكافر الشــقي الذي ينهى عبــدًا من عباد االله إذا 
صلى، هــل هو على هدى عندما منــع عبدًا من طاعة ربــه؟ أو هو أمر 

بالتقوى عندما أمر غيره بعدم إطاعة خالقه؟ لم يكن هذا ولا ذاك.
به كذلك أن تصير حال هذا الشــقي على الهدى، فيهدى إلى  ويُعج
الحق وإلى الصراط المســتقيم، ويأمر الناس بتقوى االله وطاعته، واتباع 
نبيه، مكان نهيه عن الصلاة، كيف يكــون حاله؟ وكيف ترتفع درجاته؟ 

وكيف ينقلب ميزانه؟
والتقوى معروفة، وهي تقوى االله 8 ، باتقاء ما يســخطه ويبعده 

عن مرضاته.

﴾ ̈  § ¦ ¥ ﴿
ب ما جاء به النبيون، وأرُسل به  أخبرني عن حال هذا الرجل إن كذ
المرســلون، من عقائد وعبادات وأخلاق، وأعرض عن التقوى والعمل 
ا  الصالح، أفلا يخشى أن تنزل به مصيبة، أو تقرعه قارعة تحل بداره، مم

لا طاقة له باحتماله.
وجواب الشرط في الآيتين محذوف، كما هو بين في التفسير، وهو 

من الإيجاز المحمود في القرآن، وقد دل على المحذوف قوله تعالى:

﴾ ̄  ® ¬ « ª ﴿
لع على كل شيء،  االله يرى ويط ر الطاغية أنأجهِل هذا الكافر المُتجب
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فلا يفوت جزاؤه عند االله جل شأنه؟ فإن كان مستقيمًا على الهدى، آمرًا 
ب وتولى، فيا ويله ثــم يا ويله، فلن  بالتقوى، فنعمت عاقبتــه، وإن كذ

يُفلت من عقوبة االله التي يستحقها.
̄ ﴾؛ لأن العرب تزيــد الباء في المفعول لتقوية ربط  وعبر ﴿ ¬ ® 
 ﴾ Ñ Ð Ï Î ﴿ :الفعــل به بقــوة، ومثل ذلك قولــه تعالــى
[مريــم: ٢٥]، ومثله قوله تعالى: ﴿ à ß ﴾ [الحج: ١٥]، ﴿ > = < 

? ﴾ [الحج: ٢٥].
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 وو�"�6$

❁ » º ¹ ❁ ¶ µ ´ ³ ² ± ﴿
﴾ Á À ❁ ¾ ½

﴾ ¶ µ ´ ³ ² ± ﴿
جْر، وهو توجيه جديد للطاغية المســتكبر،  هنا للــردع والز ،﴾ ± ﴿
ووعيد له لئلا يستمر في غروره وطغيانه وجهله، فهو 8 يقسم هنا: ﴿ ² 
́ ﴾، كأنه يقول: لئن لم ينتهِ هذا المستكبر عن هذا الطغيان، ولئن لم   ³
يكف عن نهي المصلي عن صلاته، لنأخــذن بناصيته، والأخذ بالناصية 

مَثَلٌ في القهر والإذلال والتعذيب والنكال.
و﴿ µ ﴾ تنطق في حال الوصل: «لنسفعنْ» بنون التوكيد، أما عند 
الوقوف عليها فإنها تنطق ألفًا كما هي، وهو ما نص عليه النحاة في نون 
ة.  التوكيــد الخفيفــة(١) و«الســفع»: القبض على الشــيء وجذْبه بشــد

م الرأس، وتطلق أيضًا على الجبهة. و«الناصية»: شعر مُقَد

﴾ » º ¹ ﴿
وصفها بعد إعادتها بوصفين مذموميــن قبيحين: الكذب والخطيئة، 
ونســبة الكــذب والخطيئة إلــى الناصية مــع أن الموصــوف بهما هو 
ز والكبرياء عند القوم،  عزالناصية هي مظهر الغــرور والت صاحبهما، لأن

كما هو معروف. ولإخواننا من رجال الإعجاز العلمي كلام جيد هاهنا.

قال ابن مالك في ألفيته:  (١)
ألَفَِــا فَتْــحٍ  بَعْــدَ  وَقْفًــا كَمَا تَقُــولُ فيِ قفَِــنْ: قفَِاوَأبَْدلَِنْهَــا 
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٤٦٥ تفسير جزء عـمَّ

﴾ Á À ❁ ¾ ½ ﴿
هذا الكافر المستكبر بما عنده من نادٍ وأتباع كثيرين، يأتمرون بأمره، 

كما روي أنه قال للنبي ژ : أتهددني، وأنا أكثر أهل الوادي ناديًا(١)؟!
والنادي: المجلس الذي يجتمع فيه القــوم، ويطلق أيضًا على القوم 

أنفسهم.
هنا يقول االله له: ﴿ ½ ¾ ﴾، هذا النادي الذي يعتز به وبكثرته 
ته، فليدعه، وليحضــر كل رجاله وأتباعهم، وليحشــروا معهم من  وبقو
ــرَط وأعوان الولاة.  الزبانية لغة: الش ،﴾ Á À ﴿ :يشــاؤون، فنحن
قيل: إنه جمعٌ لا واحــد له من لفظه، وقال آخرون: لــه واحد، قيل: هو 
«زبِْنيِّ»، كـ«إنسي»، أو «زبِْنيَِة» كـ«عِفْرِيَة»، أو واحده «زابن»، مأخوذ من 
 قوي ة. ويطلقه العرب على كل بْن ـ بفتح فسكون ـ وهو الدفع بشــد الز
شديد البطش، والمراد بهم هنا الملائكة المشــار إليهم في قوله تعالى: 

﴿ ¶ ¸ º ¹... ﴾ [التحريم: ٦].
على كل حال، عندما يدعو ناديَه، ويدعو االله سبحانه الزبانية، سيعلم 

من الغالب ومن المغلوب، ولا شك أنه 8 الغالب القادر.

 5D 5 والا+ـ���ارl�ب ا��O:#ـ� ا����5 -�D �=��ت ا��+ـ�ل ا�:��ـ

ا�(�ب -8 االله:

﴾ Ç Æ Å Ä Ã ﴿
ة أخرى، زيادة في الزجْــر، وتأكيدًا وتبيينًا لموقف  مر ،﴾ Ã ﴿ أعاد

جوه: إسناده صحيح. والترمذي (٣٣٤٩)، وقال: حسن صحيح  رواه أحمد (٣٠٤٤)، وقال مخر  (١)
غريب. والنسائي في الكبرى (١١٦٢٠)، كلاهما في التفسير، عن ابن عباس.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٦٦ المحور  الخامس : 

الرسول الكريم في الوقوف مع الحق، والثبات على الخير، فلا ينبغي أن 
اغي إلى النهي عن الصلاة، وليســتمر في سجوده لربه  يصغي لدعوة الط

والاقتراب منه، وأقربُ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد(١).
ومــن المعروف أن هذه الســورة نزلــت قبل أن تفــرض الصلوات 
الخمس، ولكن ثبت أن الرســول ژ وأصحابه كانت لهم صلاة قبل أن 

تفرض الصلاة، فهذه التي جاءت هذه السورة وأمثالها فيها.
والأصل أن السورة بحسب ألفاظها عامة، تخاطب المكلفين في كل 
ه إلى كل من يخاطب، وإن  وقت وزمن، كما ترى، والخطــاب فيها موج

كان النبي الكريم هو المخاطَب الأول.

ه، وهو ساجد، فأكثروا الدعاء». رواه مسلم  إشارة إلى حديث: «أقرب ما يكون العبد من رب  (١)
في الصلاة (٤٨٢)، عن أبي هريرة.
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٤٦٧

+�رة ا�(ر

m
 2 1 0 / . - ❁ + * ) ( ' ❁ % $ # " ! ﴿

﴾ B A @ ? > ❁ < ; : 9 8 7 6 5 4 ❁

ورة مكية. هذه الس

﴾ % $ # " ! ﴿
 ،«دة بالحرف «إن هي مؤك ة، ثمة أوكد من الجملة الفعليالجملة الاسمي
وجاءت بصيغة الجمع للدلالة على تعظيــم المنزل، والضمير فيها «الهاء» 
راجع إلى القرآن الكريم، رغم أنه لم يسبق ذكره، ولكنه حاضر في مشاعر 
ل عليها القرآن، والمستمعين إليه، فهو المذكور دائمًا وإن غاب. الأمة المنز

وقد أنزله سبحانه في ليلةٍ ليست كسائر الليالي، بل هي ليلة القدر، 
والقدر: الشــرف والذكر، فهي ليلةٌ ذات ذكِر وشرف، وقدْر ومقام، وقد 
ذكرهــا االله تعالى بمثل ذلــك في ســورة الدخان حين قــال: ﴿ ! ❁ 
 1  0  ❁  .  -  ,  +*  )  (  '  &  ❁  $  #

2 3 4 ❁ 6 7 98 : ; > ﴾ [الدخان: ١ ـ ٥].
رون على أن المراد: إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر، لكنه  أجمع المُفس
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٦٨ المحور  الخامس : 

تعالى تــرك التصريح بذكر القــرآن، واكتفى بضميــر الغائب؛ لأن هذا 
التركيب يدل على عِظم القرآن من ثلاثة أوجه:

ا به دون غيره. ه أسند إنزاله إليه سبحانه، وجعله مختصأولها: أن
ـه جاء بضميره، دون اســمه الظاهر، شــهادة لــه بالنباهة  ثانيها: أنـ

والاستغناء عن التصريح.
وثالثها: لتعظيم الوقت الذي أنُزل فيه.

وهنا قد يسأل ســائل: ما معنى إنزال القرآن في ليلة القدر، مع أنا قد 
علمنا أنه أنزل منجمًا؟

 المراد بالإنزال «الابتداء»، ومعلوم أن بعضُ العلماء على ذلك بأن رد
الابتداء كان في شهر رمضان، ولهذا جاء عن بعضهم تقدير ليلة القدر في 

السابع عشر من رمضان.
نيا جملة  ه قال: أنزِل إلى السماء الداس أنالثاني: ما روي عن ابن عب

ليلة القدر، ثم نزل إلى الأرض نجومًا(١).

ا�(ر؟  ��"�F ا��"��   J�$ {"ِّ�+ �ا�(ر و�  G�E-

و«القَدْر» مصدر قَــدَرَ يَقْدرُِ ويَقْدُر، و«القَدْر والقَــدَر» واحد، إلا أنه 
بالتسكين مصدر، وبالفتح اسم.

قال الواحدي: القَدْر في اللغة بمعنى التقدير، وهو جَعْلُ الشيء على 
مساواة غيره، من غير زيادة ولا نقصان(٢).

رواه النســائي في الكبرى في التفســير (١١٣٠٨)، والحاكم في التفســير (٢٢٢/٢)، وصحح   (١)
إسناده، ووافقه الذهبي.

التفسير البسيط (١٩٠/٢٤).  (٢)
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٤٦٩ تفسير جزء عـمَّ

يت بذلك لما قاله الزهري: من أنها ليلة العظمة والشرف.  ما سُموإن
بدليل قوله تعالى: ﴿ - . / 0 1 2 ﴾، وهذا يحتمل وجهين:

أن يرجع ذلك إلى الفاعل، أي: من أتى فيهــا بالطاعات صار ذا 
قدر وشرف.

وثانيها: إلى الفعل قدر زائد، وشرف زائد.
يت ليلة القدر؛ لأنه نــزل فيها كتاب ذو  اق: ســم وعن أبي بكر الور

قدر، على لسان ملك ذي قدر، إلى أمة لها قدر(١).

﴾ + * ) ( ' ﴿
يخاطــب االله تعالى رســوله بقولــه: ﴿ ' ) ﴾، أي: وما أعلمك 
حقيقة ليلة القدر وعظمتها عند االله؟ تفخيم لأمــر هذه الليلة، ومقدارها 
وقيمتها عند االله، فكلمة ﴿ ' ) ﴾، لا تأتي إلا في الأشــياء العظيمة: 
ة؛ لما يعظــم فيها من الأجور  ة، أو المخوفة. وهي هنــا مَرْجو المرجــو
̈ ﴾ [الحاقة: ٣]،  والطاعات، وهناك أشــياء مخوفة، مثــل: ﴿ ¥ ¦ § 

﴿ 1 2 3 4 ﴾ [القارعة: ٣].

:��"gEا� ا��"��  <D�OP kUه 

﴾ 2 1 0 / . - ﴿
ل االله سبحانه، بعض ما أخفاه من فضائل هذه الليلة العظيمة،  هنا يفص
التي أنزل فيها القرآن؛ وهي أن العبــادة والطاعة وفعل الخير فيها أفضل 

من العبادة والطاعة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.

تفسير الرازي (٢٢٩/٣٢).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٧٠ المحور  الخامس : 

فإذا كانت بعض الأمم تطول أعمارها أكثــر من هذه الأمة، فإن ليلة 
واحدة أعطيت لهم يســتطيعون أن يحصلوا فيها أكثر من كل ما حصلته 

الأمم في أيامها العادية المتطاولة.

وإذا كان الشاعر العربي زهير بن أبي سلمى يقول:
يَسْــأمَ(١)سَئمِْتُ تَكَاليِفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ لَكَ  أبََا  لاَ  حَوْلاً  ثَمَانيِنَ 

فاعتبر الثمانين سنة عمرًا مديدًا، فإن ليلة القدر وحدها تمنح الإنسان 
عمرًا خلاصته ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر، ليس فيها ليالي الصبا، 

التي لا تكليف فيها.

ا��"��: الا�iلاف OP 8""E$ 5Dه 

ولكن المسلمين اختلفوا في تحديد هذه الليلة إلى أقوال، وصل بها 
الحافظ ابن حجر إلى تسعة وثلاثين (٣٩) قولاً، ولكن جمهور المسلمين 
على أنها في العشــر الأواخر من رمضان، وفي ليالي الأوتار منه، على 
ت به الأحاديث عن رسول االله ژ (٢). وإذا كان الشهر يختلف بدءًا  ما صح
وختامًا ما بين بلدة وأخرى، فليس لدينا يقين بأي ليلة تكون، والاحتياط 

إحياؤها كلها.

في معلقته، انظر ديوانه صـ ١١٠، شرح علي حسن فاعور، نشر دار الكتب العلمية، بيروت،   (١)
ط ١، ١٩٨٨م.

منها: «إني أريت ليلة القدر، ثم أنســيتها ـ أو نســيتها ـ فالتمســوها في العشر الأواخر في   (٢)
الوتر...». متفق عليه: رواه البخاري في فضل ليلة القدر (٢٠١٦)، ومسلم في الصيام (١١٦٧)، 

عن أبي سعيد الخدري.
وحديث: «تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشــر الأواخر من رمضــان». متفق عليه: رواه 

البخاري في فضلة ليلة القدر (٢٠١٧)، ومسلم في الصيام (١١٦٩)، عن عائشة.
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٤٧١ تفسير جزء عـمَّ

وفي الحديث: «التمســوها في العشر الأواخر». وكان الرسول الأكرم 
يُحيي العشــر الأواخر كلها من رمضــان، ويوقظ نســاءهَ ليحيينها معه، 
م من ذنبه»(١)،  ويقول: «من قام ليلة القَدْر إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تقد
 التمســوها في العشــر الأواخر، فإنْ ضَعُف أحدُكم أو عَجَز، فلا يُغْلَبَن»
على السبع البواقي»(٢)، «التمسوها في العشر الأواخر، في تاسعةٍ تبقى، أو 

سابعةٍ تبقى، أو خامسةٍ تبقى»(٣).
ر في عدم تعيين ليلة القَدْر من شهر رمضان، ليكون الشهر كله  والس
ا العشر الأخيرة منه ظرفًا لطلبها، ليذكر المؤمنون ويشكروا نعمة  لا سيم

االله عليهم في إنزال القرآن.

﴾ < ; : 9 8 7 6 5 4 ﴿

ل فيها الملائكة  ها تَتَنزة المباركــة: أنمن فضائل هذه الليلة الرمضاني
الأطهار، وتهبط افواجًا من السماء إلى الأرض، لتهنئ العباد، وتشاركهم 

فرحتهم الموسمية.

﴿ 6 7 ﴾، ذلكــم الملك الكبير من الملائكــة الأبرار في تلك 
عراء، حين حدثنا عن  ذي قال االله فيه في ســورة الشه جبريل الالليلة، لعل
 t s ❁ q p o n m ❁ k j i h ﴿ :نزول القرآن
u ﴾ [الشعراء: ١٩٣ ـ ١٩٥]. ونزولهم من السماء إلى الأرض مرتب، كما قال 

متفق عليه: رواه البخاري في فضل ليلة القدر (٢٠١٤)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٦٠)،   (١)
عن أبي هريرة.

رواه مسلم في الصيام (١١٦٥)، وأحمد (٥٤٨٥)، عن ابن عمر.  (٢)
رواه البخاري في فضلة ليلة القدر (٢٠٢١)، عن ابن عباس.  (٣)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٧٢ المحور  الخامس : 

تعالــى: ﴿ 8 9 ﴾، فكل خطــوة مــن الخطــوات، وكل مرحلة من 
المراحل، وكل شكل من الأشكال، مأذون به من االله 2 .

﴿ : ; > ﴾ أي: تتنزل الملائكة والروح فيها من أجل كل أمر مقدر 
فيه مصلحة للخلائق، وخير لبني الإنسان.

وإنما عبر بالمضارع ﴿4 ﴾ لحكاية الحال واستحضارها في الذهن 
ل الملائكة  لعظمتها. و«مِنْ» في قوله: ﴿ : ; > ﴾ ســببية، يعني أن تنز
سببه تلك الأمور. وقد تكون «من» للتعليل، أي: لأجل الأمور المذكورة.

﴾ B A @ ? > ﴿
هذه الليلة ليلةُ سلام من كل شر، ومن كل آفة، ومن كل خوف، من 
أولها حتى وقت طلوع الفجــر؛ لدعاء الملائكة وتحياتهم. فطاعة االله في 
نيا والآخرة،  هذه الليلة ســبب للســلامة والنجاة من كل مخوف في الد

ويستمر نزول الملائكة على العباد فوجًا بعد فوج إلى طلوع فجرها.
يقال: طَلَع الفجــر يطلُع طلوعًا ومطلعًا، ووزن مطلع: مفْعَل، اســم 
زمان من مصدر طلع. و﴿ B A ﴾، أي: طلوع الفجر، وهو انكشــاف 

ظلمة الليل عن نور الصبح.
ـق إليها، فقام ليلها كله،  فما أكرمها من ليلة، وما أعظم حظ من وفـ

م من ذنبه. ى غُفِر له ما تقدحت
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٤٧٣

+�رة ا��"ِّ��

m
السورة مدنية على القول الصحيح.

 ر+�ل االله: ا��"�� ا��ا)�1 وا���1 ا�g��Pةَّ�1-ُ

 ❁ O N M L K J I H G F E D ﴿
﴾ Z Y X ❁ V U T S R Q

ن حكم عليهم بالكفر، وهم الذين  ثت الســورة عن صنفين مم تَحد
كفروا من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، والآخرون هم المشركون 

من عَبَدة الأوثان والنيران من العرب.
قالت الآية عن هؤلاء وهؤلاء ﴿ G F ﴾: إنهم ليسوا بمنفكين أو 
منتهين عن ذلك حتى يتبين لهم الحــق: ﴿ O N M ﴾، والبينة هنا 

ة الظاهرة. نة الواضحة، والحجهي رسول االله ژ ، فهو البي

ا�"�6د وا��Y�رى: ا�:��ب -8   kPأ �#C

وكفر هؤلاء مــن أهل الكتاب مــن اليهود والنصــارى كان واضحًا 
مكشوفًا، فاليهود أدخلوا الشرك على التنزيه الإيماني الأصيل، والنصارى 
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ة الله زُورًا  منهما البنو أدخلوا التثليث على التوحيد الأصيــل، وأدخل كل
 q  p  o  n  m  l  k﴿ :العليــا الحقيقــة  على 

t s r ﴾ [التوبة: ٣٠].

ا قالوه، ولن  وا عم ن للجميع أن هؤلاء وهؤلاء لــن ينفكوالقرآن يبي
د،  ذي يجيئهم به محمنة بما فــي القرآن الى تأتيَهم البييخرجوا منه، حت

اهم به، ويعجزون عن مواجهة التحدي. ويقرؤه عليهم، ويتحد
بأنها:  التالية لهــا  ــرَتْ في الآيــة  فُس فالبَينــة المذكورة فــي الآية 
 U T S R Q ❁ O N M ﴿ :رســول االله»، كما قال تعالــى»
د ژ ، وإنما يتلو  رة هو محمذي يتلو صحفًا مطهفرســول االله ال ،﴾ V
 هذه الصحف بتلاوة القــرآن الكريم، فيمكن أن يُقال بســبب ذلك: أن

البينة هي: «القرآن»، باعتبار أن الرسول يتلوه ويبينه.
ولكن الأوْلى بالسياق أن نأخذ بظاهر ما جاء به، وهو قد جاء بقوله: 

﴿ S R Q ❁ O N M ﴾، فهذا في غاية البيان والوضوح.

﴾ V U T ﴿
وصف الرسول الآتي من االله تعالى بأنه يتلو ويرتل بالوحي عن ظهر 
قلب صحفًا مطهرة، وهي الصحف التي يتلقاهــا، من القرآن، فيحفظها 

ولا ينساها، كما قال تعالى: ﴿ ¥ ¦ § ﴾ [الأعلى: ٦].
هة خالية عن كل باطل فلا يُذكر فيها باطل  رة، منزوهي صُحفٌ مُطه
 j i h g f e d c ﴿ :بوجه من الوجوه، كمــا قال تعالــى
 ❁ U T S ﴿ :[فصلــت: ٤٢]، وقــال تعالى ﴾ p o n m lk

X W ﴾ [عبس: ١٣، ١٤].
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وفي هذا الوصف ﴿ V ﴾ تعريضٌ بما عند أهل الكتاب من الخلط 
في كتبهم التي بأيديهم، وباحتياجهم الشديد إلى هذا الدين، كالمشركين.
ومعنى أنها مُطهرة أيضًا: أنها مطهرة عن الذكــر القبيح، فإن القرآن 

يذكر بأحسن الذكر، ويثنى عليه بأحسن الثناء.
هارة التي يتميز بهــا القرآن، قوله تعالى: ﴿ % &  ومن معاني الط

' ❁ ( * + , ﴾ [الواقعة: ٧٨، ٧٩].

وفي هذه الآية إعجاز من القرآن بإخبار عن أمر غيبيّ، وهو كتابة هذا 
القرآن فــي الصحــف، إذ أنه لــم ينزل صحفًــا، بل وحيًــا على قلب 

رًا من التلاعب والتغيير. رسول االله، وسيبقى محفوظًا مطه

﴾ Z Y X ﴿
حف المطهرة بقوله: ﴿ Z Y X ﴾ أي: ذات  وصف هذه الص ثم
قيمة لما فيها من الحق، أو مستقيمة ناطقة بالحق والصواب. وهي ما في 
ا  القرآن من الأحكام والبيانات والهدايات، وكذلك ما اشــتمل عليه مم
ليــن، كصُحف إبراهيــم وكتاب موســى، وكتاب  من كتــب الأو صح

عيسى 1 ، فإنها موجودة في ضمنه.
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� X"�م ا�6"�� ��1EF ب�ا�:� kPق أ ُّ�#$

 k j i h ❁ f e d c b a ` _ ^ ] \ ﴿
﴾ x w v ut s r q p o n m l

﴾ f e d c b a ` _ ^ ] \ ﴿
ومن عجب أمر هؤلاء الكفَرة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ومن لحق بهم: أن تفرقهم وتشــرذمهم إنما وقع وتحقــق بعد أن أتتْهم 

ة، وطاردتهم الأدلة هنا وهناك. نة، وقامت عليهم الحجالبي

 sr q p o n m l k j i h ﴿
﴾ x w v ut

وما أمُر هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب وغيرهم إلا ليعبدوا االله 
مخلصين لــه العبادة والطاعــة، ﴿ p ﴾: مائلين عن جميــع العقائد 
الزائفة، أي أن االله تعالى أمرهم بالعبادة الخالصة الله، لا العبادة التي فيها 
شــرك مع االله، ولا العبادة التي فيها رياء للنــاس؛ لأن المطلوب عمل 
خالص لوجــه االله، لا يراد بــه أحد ســواه، مائلين عن منهج الشــرك 

والانحراف عن سنن الإخلاص.
وهذا كقوله تعالى في ســورة الأنبياء: ﴿ ! " # $ % 
 ﴾ p ﴿ :[الأنبياء: ٢٥]. ولهذا قال ﴾ / . - , + * ) ( ' &
أي: متحنفين عن الشــرك إلى التوحيد، لأن الحنف هو الميل، كقوله: 
 ﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿

[النحل: ٣٦].
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﴿ r q ﴾ إقامة مستوية لا يشــوبها أي لون من الشرك صغر 
أو كبر، وهي أشرف عبادات البدن.

﴿ t s ﴾، يؤدوا زكاة أموالهم لوجْــه االله تعالى، وهي العبادة 
المالية التي تحسن إلى الفقراء والمحتاجين.

﴿ x w v ﴾، وذلك الذي ذكرِ من المأمور به هو دين الرسالة 
القيمة، التي أنزل االله بها كتبه، وبعث بها رسله، وقامت عليها بينته.

وسواء فســرنا ﴿ x ﴾ بالملة، أم الأمة، فالمعنى: ذلك دين الملة 
القائمة العادلة، أو دين الأمة المستقيمة المعتدلة.
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8"�- !�اء ا�#��("8: ا�:�8��D وا���ٴ

﴿ z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ 
 ❁ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ❁ « ª ©
 / . -, + * ) ( ' & % $ # " !

﴾ 7 6 5 4 32 1 0

ار من أهل الكتاب والمشركين، المخالفين  يُخبر تعالى عن مآل الفج
لكتب االله المنزلة، وأنبياء االله المرســلة؛ أنهم يــوم القيامة: ﴿ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ ﴾ أي: ماكثين، لا يحولون عنها ولا يزولون، وعلل ذلك بقوله: 
 ،﴾ « ª © ﴿ ركات ون في الد البعداء عن رحمة االله المنحط ﴾ ̈  ﴿

أي: شر الخليقة التي برأها االله وذرأها.

ثم أخبر تعالى عن حــال الأبرار ـ الذين آمنــوا بقلوبهم، وعملوا 
الحــات بأبدانهم ـ بأنهــم ﴿ μ ¶ ﴾ أفضل البشــرية وأكثرهم  الص
فهم االله بها، بسبب إيمانهم  تي شرة القوا معنى الإنسانيهم حقة؛ لأنخيري
الصحيح الصادق، وأعمالهم الصالحــة المرضية، ولأنهم دعوا غيرهم 
بحسْــن الأســوة إلى مثل ما هدوا إليه من الحق والخيــر. فمن يكون 

أفضل منهم؟

وقد اســتدل بهذه الآية أبو هُرَيْرة وطائفة مــن العلماء، على تفضيل 
.﴾ ¶ μ ´ ³ ﴿ :المؤمنين من البرية على الملائكة؛ لقوله

مــوا من الإيمان  نًا ثوابهــم ومكافأتهم على ما قدمُبي ثم قال تعالى 
الح: ﴿ ! " # ﴾، أي: يــوم القيامة، ﴿ $ % ﴾  والعمل الص
أي: إقامة دائمة ﴿ & ﴾ أي: تســيل وتتدفق بسرعة ﴿ ' ) ﴾ أي: من 
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تحت قصورها وأشــجارها ﴿ ( ﴾ من الماء والخمر والعســل واللبن 
﴿ * + , ﴾ علــى امتــداد الزمــن، أي: بلا انفصــال ولا انقضاء 

ولا فراغ.

﴿ . / 0 ﴾ قَبـِـلَ أعمالهم وأكرمهــم بفضله ورحمته، ﴿ 1 
2 ﴾ فرحوا واطمأنوا وســعدوا فيما منحهم من الفضل العميم. ومقام 

ا أوتوه من النعيم المقيم. رضاه عنهم أعلى مم

وقوله تعالى: ﴿ 4 5 6 7 ﴾، أي: هذا الجزاء العظيم والرضا 
الكبير حاصلٌ لمن خشي االله واتقاه حق تقْواه، وعبده كأنه يراه، وعلم أنه 

إن لم يره فإنه يراه.

حتى لا يظن أن هذا الثواب العظيم يناله بمجرد الإيمان الوراثي دون 
ة حبه، فهذا الجزاء لا يناله إلا من  خشيةٍ من االله توجب تعظيم االله وشــد
ملأت خشية االله قلبه، فلا يصلي إلا خاشعًا، ولا ينفق إلا لوجه االله، وإذا 

وقع في معصية سارع إلى التوبة منها.

روى الإمــام أحمد، عن أبــي هُرَيْرة قال: قال رســول االله ژ : «ألا 
أخبركم بخير البرية؟». قالوا: بلى، يا رسولَ االله. قال: «رجل آخِذ بعِنَان 
فرسه في ســبيل االله، كلما كانت هَيْعَة اســتوى عليه. ألا أخبركم بخير 
ة من غنمه، يقيم  ُة؟». قالوا: بلى، يا رســولَ االله. قال: «رجل فــي ثلالبري
الصلاة، ويؤتي الزكاة. ألا أخبركم بشر البرية؟» قالوا: بلى. قال: «الذي 

يسأل باالله ولا يُعطي به»(١).

جوه: حديث صحيح. رواه أحمد (٩١٤٢)، وقال مخر  (١)
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+�رة ا������

m

 ❁ E D C B ❁ @ ? > ❁ < ; : 9 ﴿
 S R Q P ❁ N M L K ❁ I H G

 _ ^ ❁ \ [ Z Y X W ❁ U T
﴾ c b a `

ية على القول الصحيح، وتسمى سورة الزلزلة. السورة مك

﴾ < ; : 9 ﴿
هذه الســورة من الســور التي تبدأ بكلمة «إذا»، كما رأينا ذلك في 
ســورة التكوير والانفطار والانشــقاق، وقبــل ذلك في ســورة الواقعة 

والمنافقون، وكما سيأتي بعد ذلك في سورة النصر.

ومــن المعلوم في علــم النحــو أن «إنْ» تســتعمل فــي المحتمل 
والمشــكوك في وقوعه، أما «إذا» فلا تُسْــتَعمل إلا فيما يَتَحقق وقوعه. 

ولذلك استعملها هنا ولم يستعمل «إن».
كان الناس يســألون الرســول ژ : متى الســاعة؟ كما قــال تعالى: 
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 ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á ﴿
[الأعراف: ١٨٧]، ﴿ ! " # $% & ' ) ( * ﴾ [الأحزاب: ٦٣].

ولكن لا مانع أن ينبئهم بعض علاماتها التي تســبق وقوعها، وتُمهد 
لها، فكأنه تعالى قال: لا ســبيل إلى تعيين وقتها، ولكن أعينه بحســب 

علاماته وأماراته.
لزال، بكســر الزاي: المصدر، وبالفتح: الاسم. مثل الوسِْواس ـ  والز
بكســر الواو ـ: المصدر. وبالفتح: الاســم، فهو اسم للشــيطان، الذي 

يوسوس اليك.
كت حركة شــديدة، يعبر عنها أحيانًا باســم  ومعنــى ﴿ : ﴾: حُر
»، كما قال تعالى: ﴿ k j i h ﴾ [الواقعة: ٤]، وقد قال تعالى  ج الر»
 ) ( ' & ﴿ : ل سورة الحج في وصف هذه الزلزلة، في أو

* ﴾ [الحج: ١].

ا������؟ ا���اد -OP 8ه  و-� 

«قال مجاهد: المــراد من هذه الزلزلة: النفخــة الأولى، كقوله: ﴿ ¢ 
£ ¤ ❁ ¦ § ﴾ [النازعات: ٦، ٧] أي: تُزلزل في النفخة الأولى، 

ثم تزلزل ثانيًا فتُخرج موتاها، وهي الأثقال.
ـه تعالى جعل من  وقال آخرون: هذه الزلزلة هــي الثانية، بدليل أنـ

لوازمها: أنها تخرج الأرض أثقالها، وذلك إنما يكون في الزلزلة الثانية.
ومعنى ﴿ > ﴾ أي: القــدر اللائق بها في الحكمــة، كقول: أكرم 
التقي إكرامــه وأهان الفاســق إهانته، تريد ما يســتوجبانه مــن الإكرام 

والإهانة.
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وكذلك يمكن أن يــراد ﴿ > ﴾ كله، وجميع ما هــو ممكن منه. 
والمعنى: أنه وجد من الزلزلة كل ما يحتمله المحل»(١).

﴾ @ ? > ﴿

أثقالها: جمع ثقِْل ـ بكسر فســكون ـ وهو ما تنوءُ الأرض به. مثل: 
متاع البيت وغيره. قال تعالى في الأنعام: ﴿ ! " # $ ﴾ 
[النحل: ٧]، جعل ما في جوفها من الدفائن أثقالاً لها. قالوا: إذا كان الميت 

في بطن الأرض فهو ثقل لهــا، وإذا كان فوقها فهو ثقــل عليها، ولهذا 
ي الجن والإنس بالثقلين؛ لأن الأرض تثقل بهم إذا كانوا في بطنها،  سم

ويثقلون عليها إذا كانوا فوقها.

وقيل: المرادُ من هذه الزلزلة: الزلزلة الأولى يقول: أخرجت الأرض 
أثقالها، يعني: الكنوز. فيمتلئ ظهــر الأرض ذهبًا، ولا أحد يلتفت إليه، 

وهو الذي كانوا يتقاتلون من أجل شيءٍ منه.

ومن قــال: المرادُ من هذه الزلزلــة الثانية، وهي بعــد القيامة. قال: 
تخرج الأثقال، يعني الموتى من بطنها أحياء، كالأم تلده حيا. وكما قال 

تعالى: ﴿ # $ % & ' ) ﴾ [القمر: ٧].

وهناك معنى آخر لإخراج الأثقال: أي: أن الأرض تكشــف أسرارها 
ومُخبآتهــا، فيومئذ لا يعرف أحد كيف يواري ســوءاته، كما قال تعالى: 
[ق: ٢٢]،   ﴾ h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿

﴿ × â á à ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø ﴾ [مريم: ٣٨].

تفسير الرازي (٢٥٤/٣٢).  (١)
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﴾ E D C B ﴿
لمَِا دهاه من المفاجأة: ما لهذه الأرض، تزلزل  وهنا يقول الإنســان 
هذه الزلزلة الشديدة، وتتحرك هذه الحركة الهائلة، وتلفظ ما في بطنها!! 
وذلك إما عند النفخة الأولى، حين تلفظ ما فيها من الكنوز والدفائن، أو 

عند النفخة الثانية، حين تلفظ ما فيها من الأموات.
وهذا شأنُ الإنســان عامة، فهو كما وصفه القرآن الكريم كنود ظلوم 
جهول، من شأنه الغفلة والجهالة، يقول: ما لها! وهو ليس بسؤال بل هو 
للتعجب، لما يرى من العجائب التي لم تسمع بها الآذان، ولا نطق بها 

لسان. ولهذا قال الحسن: إنه للكافر والفاجر معًا(١).
وإنما قال الإنســان: ما لها؟ على غير المواجهــة؛ لأنه يعاتب بهذا 
الكلام نفســه، كأنه يقول: يا نفس، ما للأرض تفعل ذلك؟ أنت السبب، 

يا نفس، فلولا معاصيك ومظالمك، ما صارت الأرض كذلك!
 (  '  &  %$  #  " تعالــى: ﴿ !  وهذا كقوله 
( * ﴾ [الحج: ١]، وقوله: ﴿ 8 9 : ; ❁ = < ? ﴾ 

[الانشقاق: ٤، ٥].

وروى مســلم في صحيحه، عن أبي هُرَيْــرة مرفوعا: «تقيء الأرض 
أفلاذ كبدها، أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: 
في هذا قتلــت. ويجيء القاطع فيقول: في هــذا قطعت رحمي. ويجيء 
السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئًا»(٢).

انظر: تفسير الرازي (٢٥٥/٣٢).  (١)
رواه مسلم في الزكاة (١٠١٣)، عن أبي هريرة.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         485 / 704

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٤٨٤ المحور  الخامس : 

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿ E D C B ﴾ أي: اســتنكر أمرها بعد 
ما كانت قارة ساكنة ثابتة، وهو مســتقر على ظهرها، أي: تقلبت الحال، 
فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر االله ما قد أعد لها من الزلزال 
الذي لا محيد لها عنه، ثم ألقت ما فــي بطنها من الأموات من الأولين 
والآخرين، وحينئذ اســتنكر الناس أمرها وتبدلــت الأرض غير الأرض 

ار»(١). والسموات، وبرزوا الله الواحد القه

﴾ I H G ﴿
ثُ الأرضُ الخلقَ بأخبارها، وتخبرهم بما عندها،  في هذا اليوم تُحَد
وما تضمره من أســرارها، فيومئــذ يتبين لكل أحد جــزاء عمله، فكأن 
الأرض حدثتــه بذلك، كقولــك: الدار تحدثنــا بأنها كانت مســكونة. 
والمقصود: كأن الأرض تشــكو من الطغاة والعصاة عليها، وتشــكر من 
أطاع االله وأدى حقه على ظهرها. فتقول: إن فلانًا أقام الصلاة وأدى الزكاة 
وأمر بالمعــروف ونهى عن المنكر، وفلانًا فرط في ذلك وســرق وزنى 

وجار وطغى، حتى يود الكافر أن يُساق إلى النار.
غ بيت المــال بأدائه الحقوق،  إذا فر : ƒ ادنا عليســي وقد ورد أن

.(٢) غتك بحق وفر ، ي ملأتُك بحقأن ى فيه ركعتين ويقول: لتشهدنصل
وقد يقال: إن لفظ التحديث يفيد الاستئناس، وهناك لا استئناس، فما 

وجه هذا اللفظ؟
والجواب: أن الأرض كأنها تبث شــكواها، إلى أولياء االله وملائكته 

والمؤمنين به سبحانه.

تفسير ابن كثير (٤٦٠/٨).  (١)
انظر: تفسير الرازي (٢٥٥/٣٢).  (٢)
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﴾ N M L K ﴿
ـذي يُرَبيك ويُرَقيــك، وهو االله تبارك  ثُهــم الأرض بأن ربك الـ تُحَد
وتعالى، أوحى إليها بما أوحى، والوحي والإيحــاء هو الإعلام بخفاء. 

وأنشدوا للعجاج:
ت(١) فاستقر القرار  لها  أوحى 

وإنما أوحى لها بما أوحى، لتشتفي الأرض من العصاة والطغاة.

﴾ U T S R Q P ﴿
الصدور ضد الورود. فالوارد: الجائي. والصادر: المنصرف. وأشتاتًا: 

قين. متفر
﴿ U T ﴾، أي: ليريَهــم االله أعمالَهم، أي: ليشــاهدوها كما 
ــة بالغة عليهــم، ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £  عملوها، فتكون حُج

¤ ﴾ [الإسراء: ١٤].
ــرين أنهم يرون جزاء الأعمــال، أو صحائف  وما قاله بعض المُفَس
الأعمال، أو الجنة والنار، وإنما أوقع اسم العمل على الجزاء، لأنه جزاء 

وفاق، فكأنه نفس العمل، بل المجاز في ذلك أدخل من الحقيقة.
وهذا كله إخراج للكلام عن حقيقته، وعــن ظاهره، وبدون داعٍ إلى 
ذلك، فالأوْلى إبقاء الكلام على الحقيقة لا على المجاز، إذ لا دليل على 
مشــروعية تحويل الكلام من الحقيقــة إلى المجاز. وســنعود إلى هذا 

الموضوع في سورة القارعة.

ديوان العجاج برواية الأصمعي وشــرحه صـ ٢٦١، تحقيق د. عِزة حســن، نشر دار الشرق   (١)
العربي، بيروت، سنة ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٨٦ المحور  الخامس : 

_ ^ ❁ \ [ Z Y X W ﴿
﴾ c b a ` 

 z y ﴿ :ة من خير: أدنى ما يقاس من الخير، قال تعالى مثقال ذر
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
» ¬ ®¯ ° ± ² ³ ﴾ [لقمــان: ١٦]، وقــال فــي ســورة الأنبياء: 
 F E D CB A @ ? > = < ; : ﴿

O N M LK J I H G ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

فإن كان مثقال الذرة، أو مثقال حبة الخردل، سيأتي بها االله، ويحاسب 
عليها، ولا يضيع عنده شــيء. وقال ابن عباس: إذا وضعت راحتك على 
ا لزق بها من التراب مثقال ذرة، فليس  رفعتها، فكل واحــد مم الأرض ثم

ا، أو قليلاً أو كثيرًا، إلا أراه االله إياه(١). من عبد عمل خيرًا أو شر

ً�� ��G الإ���ن: َّ+ ُ-�ٴ أن �:�ن   :k�Eا� �Qط ��Xل 

سًا على الإيمان: ﴿ <  وشــرط قبول العمل عند االله: أن يكون مؤس
 ﴾ I H G F E D C B A @ ?
 X W V U T S R Q P O ﴿ ،[الأنبيــاء: ٩٤]

̂ ﴾ [النساء: ١٢٤]، ﴿ 4 5 6   ] \ [ Z Y
7 8 9 : ; > = < ? ﴾ [الإسراء: ١٩].

يجب أن يتحقق شرط الإيمان: الإيمان باالله خالق هذا الكون، أما إذا لم 
يكن معترفًا به فكيف يقبله منــه أو كيف يكافئه؟ كيف تطلب من ملكٍِ أن 
يكافئك وأنت غير معترف بملكه. فالذي يكفر باالله لا ينتظر منه أن يكافئه.

انظر: تفسير الرازي (٢٥٦/٣٢).  (١)
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٤٨٧ تفسير جزء عـمَّ

:�D�:ا� ا��"� -8  �K"�� أ���ل 

هل معنى هذا أنه يضيع عمله الخير تمامًا؟ لا يكافأ عليه إطلاقًا؟!
أما في الآخرة فلا أثر لعمله هذا في دخول الجنة.

سألت السيدة عائشة رسول االله ژ : يا رسولَ االله، ابن جدْعان كان في 
الجاهلية يصِل الرحِم، ويُطْعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعُه؛ 
ين»(١). لم يذكر ربه في  اغفرْ لي خطيئتي يــومَ الد ه لم يقل يومًا: ربإن
ــس على الإيمان. لــم يقل: رب اغفر لي  يوم من الأيام، عمله غير مؤس

خطيئتي يوم الدين.
يقول بعض الناس: الذي اخترع الكهرباء هل سيدخل النار! أو الذي 

اخترع الإنترنت هل سيدخل النار؟
والجواب: هل عملها الله 8 أم لأمر دنيوي؟!

الإنترنت أصله ـ كما قرأت ـ عند وزارة الدفاع الأمريكية، فاكتشفت 
ا بالجيش الأمريكي، ووزارة  هذه الوســيلة من الاتصالات، وكان خاص
مه علــى الناس شــيئًا فشــيئًا، لتحقيق أغراض  بــدأت تعم الدفاع، ثم

استخباراتية، ولم تكن تريد من وراء ذلك خدمة البشرية.
لا بد لقبول العمل الصالح: أن يكون القصد هو وجْه االله 8 . وليس 

معنى هذا أنه لا يكافأ على عمل الخير إطلاقًا.

ا��"�:  k�� G�� ر�ا�:#َّ -:�HDة 

يكافئ االله تعالى الكافر على عمل الخير في صورتين:

رواه مسلم في الإيمان (٢١٤)، وأحمد (٢٤٦٢١).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٨٨ المحور  الخامس : 

ــع له في الرزق، وأعطاه مجْــدًا وجاهًا وأولادًا،  ما وسنيا رب في الد
وبارك له في صحته. فهذه من المكافآت الدنيوية مقابل أعماله الخيرة.

بين. لَمَة المُعذ وفي الآخرة لا يساويه بالظ

ے ﴾   ~ كَفَــرة وظلمــة: ﴿ {  فقط، وهنــاك  كَفَــرةٌ  هناك 
د كافر، فعل  [النســاء: ١٦٨]، هناك كافر فقط، وهناك كافر ظالــم، ليس مجر

البلايا والمصائب بالبشــر، وقتل العشــرات أو المئــات أو الألوف أو 
الملايين من الناس، فعلوا بشــعوبهم ما فعلوا، هــؤلاء لا يكونون مثل 

غيرهم من الكفار.

االله 4 يقــول: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 
* + , - ﴾ [النحل: ٨٨]، ويقول االله ســبحانه عن مؤمن 
 ❁ l k j i h gf e d c b﴿ :آل فرعون
 z  y  x  w  v  u  t  sr  q  p  o  n

}﴾ [غافر: ٤٥، ٤٦]، فهناك عذابٌ شديد، وهناك أشد العذاب.

الكافر الذي فعل أفعالاً في ميزان الخيــر تنفع الناس يكافئه االله بأنه 
يخفف عنه من العذاب يــوم القيامة، هذا من فضــل االله تبارك وتعالى، 
 ❁ \ [ Z Y X W ﴿ :ذي يقولويسير مع القانون ال
^ _ ` c b a ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]، فهذا الخير الذي فعله 

الكافر رأى نتيجته في الدنيا، ورأى نتيجته بوجهٍ ما في الآخرة.

:
�ا�1 ا���رة -8   5D ء�! �-

روى الإمام أحمد في مسنده، عن عبد االله بن عمرو قال: أتى رجل إلى 
رسول االله ژ فقال: أقرئني يا رســولَ االله. قال له: «اقرأ ثلاثًا من ذات الر». 
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٤٨٩ تفسير جزء عـمَّ

فقال له الرجل: كَبرَِ ســني، واشتد قلبي، وغَلُظ لســاني. قال: «فاقرأْ من 
ذات حم». فقال مثل مقالته الأولى. فقال: «اقرأْ ثلاثًا من المســبحات»، 
فقال مثل مقالتــه. فقال الرجل: ولكن أقرئني ـ يا رســولَ االله ـ ســورةً 
جامعة. فأقرأه: ﴿ 9 : ; > ﴾. حتى إذا فرغ منها، قال الرجل: 
ـذي بعثــك بالحق، لا أزيــد عليهــا أبدًا. ثــم أدبر الرجــل، فقال  والـ
وَيْجلِ!». ثم قــال: «عَلَي به».  وَيْجلِ! أفلح الر رســول االله ژ : «أفلح الر
ة». فقال  ُفجاءه، فقال له: «أمُرِْتُ بيوم الأضحى، جعله االله عيدًا لهذه الأم
ي بها؟ قال: «لا،  مَنيِحَة ابنــي، فأُضَح له الرجل: أرأيتَ إن لــم أجد إلا
م أظفارَك، وتقص شاربَك، وتحلق عانتك،  ك تأخذُ من شعرك، وتقَُلولكن

تك عند االله 8 »(١). فذاك تمام أضُْحِي

جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الصلاة (١٣٩٩)، الحاكم في  رواه أحمد (٦٥٧٥)، وقال مخر  (١)
حه على شرط الشيخين، وقال الذهبي: بل صحيح. والمنيحة: هي  التفسير (٥٣٢/٢)، وصح
الناقة أو الشــاة ذات الدر تعار للبنها ثم ترد إلى أهلها. غريب الحديث للخطابي (٨٩/١)، 

تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، نشر دار الفكر، دمشق١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٩٠ المحور  الخامس : 

+�رة ا�E�د��ت

m
ية على القول الصحيح. السورة مك

����ل ة @�3ِّ  َّQن و��K�1د الإ!ُ G�� �6D�qوأو k"���F �ا�(�

 ❁ p o n ❁ l k ❁ i h ❁ f e ﴿
 ❁  ~  }  |  {  ❁  y  x  w  v  ❁  t  s  r

﴾ ¤ £ ¢ ¡
ن قسمًا ومُقْسَمًا به، ومُقْسَمًا عليه، وتعقيبًا  ة، تتضمهذه السورة المكي

على هذا القسم.
وقد اعتاد القرآن الكريم، أن يقسم لنا بهذه الأشياء، التي يعبر عنها 
ر كثيرًا  ونه جمع المؤنث السالم، وقد تكر بجمع الألف والتاء، أو ما يسم
ة، مثل سورة: ﴿ ! " ﴾،  في هذا القرآن، وفي أوائل السور خاص
 r ﴿ :وسورة ،﴾ b a ﴿ :وسورة ،﴾ ¶ µ ﴿ :وسورة

ية عند المحققين. وكلها سور مك ،﴾ f e ﴿ :سورة ثم ،﴾ s
ة» التي يهتم بها القرآن، كما يظهر  وهذا القسم، يشير إلى معنى «القو

في مقصد هذه السورة.
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٤٩١ تفسير جزء عـمَّ

﴾ f e ﴿
العاديات: جمع عادية، من العَدْو، وهو الجَرْي والوثْب، التي تقوم به 

الخيل الغازية؛ التي تنزل على الأعداء كالصاعقة، تضبح ضبْحًا.

بْح: أصوات أنفاس الخيل إذا عدتْ، وهو صوت ليس بصهيل  والض
ولا حمْحمة، ولكنه صوت نفس. وأريد به هنا اســم الفاعل الواقع حال 
من العاديــات، أي: والعاديات حــال كونها ضابحــات، أي: مرتفعات 

أصوات أنفاسها.

ل السورة للقسم، فهو سبحانه يقسم بالخيل العاديات،  والواو في أو
وهو 8 ، له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، كما بينا ذلك في النازعات 

وغيرها.

قال الفخر الرازي: «واعلمْ أن ألفاظ هذه الآيات تنادي أن المراد هو 
بْح لا يكون إلا للفــرس... وأيضًا فالقَدْح يظهر  الض الخيل، وذلــك لأن

بالحافر ما لا يظهر بخُف الإبل.

وقد أقســم االله بالخيل؛ لأن لها فــي العَدْو من الخصــال الحميدة 
، فإذا  والفر ها تصلح للطلَب والهرب، والكرفإن ، ما ليس لســائر الدواب
ظننت أن النفع في الطلب عدوتَ إلى الخَصْم لتفوز بالغنيمة، وإذا ظننتَ 
أن المصلحة في الهرب قَدَرْتَ على أشــد العدْو، ولا شــك أن السلامة 
نيا  إحدى الغنيمتين، فأقســم تعالى بفرس الغازي لما فيــه من منافع الد

ين»(١) اهـ. والد

تفسير الرازي (٢٥٩/٣٢).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٩٢ المحور  الخامس : 

﴾ i h ﴿
النــار من الحجر  الموريات: جمع مورية من الإيــراء. وهو إخراج 

.﴾ ¹ ¸ ¶ µ ﴿ :بالزناد. كما قال تعالى في سورة الواقعة
التي يركبهــا الغزاة، تُوري فــي حوافرها  يقســم االله تعالى بالخيل 
بالحجر من شــدة العدْو، فتضرب به حجرًا آخر، فتوري النار وتقدحها 

قدحًا. والقدح: الصدم والضرب.
هكذا يُصورها القرآن، وبعضها يعدو وراء بعض، نسمع الضبْح من 

حناجرها، ونرى القدح من حوافرها.

﴾ l k ﴿
يْر في اندفاعٍ إلى  المغيرات: جمع مُغيرة، من الإغارة، وهي سرعة الس
العدو المرتقب. يبدؤون من الليل، ليصلوا إليه في الصباح، فيســتطيعوا 
أن ينالوا منه ما ينالون، فإن الصباح له أعين يســتبين بها ما لا يســتبان 
بالليل، والناس عادة يكونون في هذا الوقت في غفلة وعدم اســتعداد، 

والشاعر يقول:
الصباحا صبحوا  الذون  ملحاحًــانحن  غــارة  النخيــل  يــوم 

والعطف هنا فــي هذه الآيــات بالفاء، وهــي التي تفيــد الترتيب 
 h ﴿ :ولذا قال ،« والتعقيب، لا الترتيب والتراخي، كما تفيده «ثُم

.﴾ l k ❁ i

﴾ p o n ﴿
﴿ n ﴾: هيجن، ﴿ p ﴾: غبارًا شديدًا بسبب شدة حركتهن.
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٤٩٣ تفسير جزء عـمَّ

قال الفخر الرازي: «النقْع: فيه قولان: أحدهما: أنه الغبار، قيل: إنه 
مأخوذ من نقع الصوت إذا ارتفع، فالغبار يسمى نقعًا لارتفاعه. وقيل: 
هو من النقع في الماء، فــكأن صاحب الغبار غــاص فيه كما يغوص 

الرجل في الماء.
والثانــي: النقْــع: الصيــاح(١)، من قولــه ! : «ما لم يكــن نَقْع(٢) 
المُغَارِ عليهم صيــاح النوائح، وارتفعت  ولا لَقْلَقة»(٣). أي فهيجْنَ فــي 
خَــان: أي ارتفع. وثــار القَطَا عن  أصواتهــن. ويقال: ثــار الغبــار والد
مِفْحَصه(٤)، وأثرن الغبــار أي هيجنه. والمعنــى: أن الخيل أثرن الغبار؛ 

لشدة العدْو في الموضع الذي أغرن فيه.
والضمير في قوله: ﴿ p o n ﴾، يعــودُ إلى العَدْو، المفهوم من 
قوله: ﴿ e ﴾، أي: فأثرن بالعَدْو نقعًا. أو يعــود إلى المكان الذي 
 k ﴿ :ذي تقع فيه الإغــارة، لأن في قولهانتهى إليــه، والموضع ال
l ﴾، دليلاً على أن الإغارة لا بد لها من موضع، وإذا علم المعنى جاز 
ا لم يجرِ ذكــره بالتصريح، كقوله ﴿ ! " # $ % ﴾  ى عمأن يكن
[القدر: ١]، أو يعود إلى ذلك الزمان الذي وقعت فيه الإغارة، أي: فأثَرْن في 

ذلك الوقت نقْعًا.
وعطف فعل ﴿ n ﴾، على الفعل الذي وضع اسم الفاعل موضعه. 

والتقدير: واللائي عدون فأوْرَين، وأغَرْن فأثَرْن.

مكتوبة بالباء، وأظنها (الصياح) بالياء، بدليل الاستدلال.  (١)
أي: رفع الصوت بالبكاء.  (٢)

أي: شدة الصوت.  (٣)
ه. القطا طائر قدر الحمامة ومفحصه عُش  (٤)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٩٤ المحور  الخامس : 

﴾ t s r ﴿

هذه الخيل العاديــات التي تضْبح ضبْحًا، وتُــوري قدْحًا، وتُغير 
خب، فتوسط جمعا بهذا النقع  صبْحًا، وتثير نقعًا، ينتهي بها هذا الص

الذي تثيره.

وهذه الصفات والحركات كلها في وصف الفرس الغازية في ســبيل 
االله، وهو متفق مع ما صح عن رســول االله ژ : «الخيلُ معقودٌ بنواصيها 

الخيرُ»(١)، وقالوا: ظهرها حرز، وبطنها كنز.
وهذا كله في المقســم به من االله تعالى، أما المقســم عليه، فتذكره 

الآيات التالية.

﴾ y x w v ﴿

أول ما أقســم االله عليه هو الكنود الطبيعي للإنسان. والمراد: أغلب 
أنواع الإنسان، وإلا فمن عصمه االله لا يكون هكذا.

الذي يمنع ما عليه. والأرض  والكنود: منع الحق والخير، والكَنود: 
الكَنود: هي التي لا تُنبت شيئًا.

والمفســرون قالوا: الكنود هو الكفور. وفي بعض ما ورد: أنه الذي 
يمنع رفده، ويأكل وحده، ويضرب عبده(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٨٥٢)، ومســلم في الإمــارة (١٨٧٣)، عن   (١)
عروة بن أبي الجعد.

رواه الطبري في تفسيره (٥٨٧/٢٤)، من قول أبي أمامة.  (٢)
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٤٩٥ تفسير جزء عـمَّ

يَعُد المحنَ والمصائب، وينســى النعم  ام لربه،  وقال الحســن: اللو
 w v u t s r q p o ﴿ :والراحات، وهو كقولــه

x ﴾ [الفجر: ١٦](١).
ومعنى هذا أن طبع الإنسان يحمله على ذلك، إلا من عصمه الإيمان 
باالله وباليوم الآخر، فرقق من طبعــه، وخفف من حرصه، وخالطت قلبه 

بشاشة الإيمان.

﴾ ~ } | { ﴿

أي: الإنسان يشهد على ذلك بنفسه، وأنه كنود جحود، فهو أمر ظاهر 
لا يمكنه أن يجحده، ولا داعي لإرجــاع الضمير هنا إلى االله تعالى؛ لأن 

جملة الكلام كله من الإنسان وخصاله.

﴾ ¤ £ ¢ ¡ ﴿

وإن هذا الإنسان لحب الخير ـ أي: المال الكثير ـ لشديد فيبخل به. 
سل ومقاومة الإصلاح حفظًا  ه للمال تحمله على معارضة الرة حب بل شد

لمركزه الزائف وماله المكنوز.

 ي المال خيرًا، خصوصًا إذا أنُفق في وجهه؛ لأن والقرآن كثيرًا ما يســم
الناس يعدون المال فيما بينهم خيرًا، قــال تعالى: ﴿ ® ¯ ° ± 
µ ´ ³ ² ¶ ﴾ [البقرة: ١٨٠]، ﴿ X W V U ﴾ [المعارج: ٢١]، 
﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ [البقرة: ٢١٥]، أي: ما أنفقتم من مال.

انظر: تفسير الرازي (٢٦١/٣٢).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٩٦ المحور  الخامس : 

 ا�G�� 8"Y��1 ا���ل ا���+"8 -��6� ��م ا�("�-� ُّ��$

 ❁ $ # " ! ❁ ® ¬ « ª © ¨ § ﴿
﴾ * ) ( ' &

هذا هو الجزء الأخير من السورة، وهو تعليق على ما مر منها، وهو 
القسم والمقسم به. وفيه عدد خصال الإنسان وطبائعه الغالبة.

ا  ا يجري في هذا الكون، ولا ببعيد عم ه تعالى ليس بغائب عمذكر أن
يدور في خلد الإنسان وفكره وطبيعته.

﴾ ® ¬ « ª © ¨ § ﴿
ومعنى بُعثر: بُعث وأثُير وأخُــرج ﴿ » ¬ ® ﴾ من الموتى. وقد 

قال تعالى: ﴿ - . / ﴾ [الانفطار: ٤].

﴾ $ # " ! ﴿
«أي: مُيزَ ما في الصدور، قالوا: الحاصل من كل شيء، ما بقي وثبت، 
وذهب ما سواه. والتحصيل: تمييز ما يحصل. والاسم: الحصيلة. قال لَبيِدٌ:

سَــعْيُه يومًا ســيُعْلَمُ  امرگ   المَحَاصِلُ(١)وكُل الإِلَهِ  عنِْدَ  كُشِفَتْ  إذا 
ازي في معنى  ومعنى ﴿ ! ﴾: جُمِع من الصحف». قال الفخر الر

لاً مجموعًا. ل: «أي: أظُْهِرَتْ مُحص حُص
وثانيهــا: أنه لا بد مــن التمييز بيــن الواجب والمنــدوب والمباح 
والمكروه والمحظور، فإن لكل واحــد حكمًا على حدة، فتمييز البعض 

انظر: ديوانه صـ ١٣٢.  (١)
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٤٩٧ تفسير جزء عـمَّ

عن البعض، وتخصيص كل واحد منها بحكمه اللائق به، هو التحصيل. 
ل. ومنه قيل: للمنخل المحص

وثالثها: أن كثيرًا ما يكون باطن الإنسان بخلاف ظاهره، أما في يوم 
القيامة فإنه تتكشف الأسرار، وتنتهك الأستار، ويظهر ما في البواطن كما 

قال تعالى: ﴿ J I H ﴾ [الطارق: ٩]».
ثم قال الفخر الرازي: «واعلمْ أن حظ الوعظ منه أن يقال: إنك تستعد 
فيما لا فائدة لك فيه، فتبني المقبرة، وتشتري التابوت، وتفصل الكفن، 

وتغزل العجوز الكفن. فيقال: هذا كله للديدان، فأين حظ الرحمن؟
بل المرأة إذا كانت حامــلا، فإنها تعد للطفل ثيابًــا، فإذا قلت لها: 

لا طفل لكِ، فما هذا الاستعداد؟ فتقول: أليس يبعثر ما في بطني؟
فيقول الرب لك: ألا يبعثر ما في بطن الأرض، فأين الاستعداد؟»(١).

﴾ * ) ( ' & ﴿
أفلا يعلم الإنسانُ الكنودُ لربه، المُحب لماله، الشحيحُ به، عندما تُكْشَفُ 
الأســتار، وتظهر الأســرار يوم القيامة: أن االله الذي خلقهم ورزقهم ورباهم 
 q p o n ﴿ !خبيرٌ بهــم وبأحوالهم وبواطنهم، لا يخفى عليه شــيء؟

z y x w v ut s r } | { ~ ے ¡ ﴾ [إبراهيم: ٣٨].

وإنما قال ﴿ ) ﴾، بصيغة الجمع؛ لأن الإنســان المذكور في السورة، 
في معنى الجمع، كقوله تعالى: ﴿ # $ % & ﴾ [العصر: ٢]، ثم قال: 
﴿ ) ( * ﴾ [العصر: ٣]؛ دلالة على أنه للجمع، وإلا لما صح ذلك.

تفسير الفخر الرازي (٢٦٣/٣٢).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٩٨ المحور  الخامس : 

وقال صاحب «الظلال» 5 : «يجري سياق هذه السورة في لمسات 
سريعة عنيفة مثيرة، ينتقل من إحداها إلى الأخرى قفزًا وركضًا ووثْبًا، في 
خِفة وســرعة وانطلاق، حتى ينتهي إلى آخر فقرة فيها، فيســتقر عندها 
اللفظ والظل والموضوع والإيقاع! كما يصل الراكض إلى نهاية المطاف!
القادحة للشــرر بحوافرها،  العادية الضابحة،  وتبدأ بمشــهد الخيل 
المُغيرة مع الصباح، المثيرة للنقع وهو الغبار، الداخلة في وســط العدو 

ة، وتثير في صفوفه الذعر والفرار! فجأة، تأخذه على غِر
يليه مشهد في النفس، من الكنود، والجحود، والأثرة، والشح الشديد!

ثم يُعقبه مشهد لبعثرة القبور، وتحصيل ما في الصدور!
وفي الختــام ينتهي النقع المُثــار، وينتهي الكنود والشــح، وتنتهي 
البعثرة والجمع.. إلى نهايتها جميعًا.. إلى االله، فتســتقر هناك: ﴿ & ' 

.﴾ * ) (
 والإيقاع الموســيقي فيه خشــونة ودَمْدمــة وفَرْقعة، تناســب الجو
ل ما فيها  ذي تنشئه القبور المبعثرة، والصدور المحصر، ال اخب المُعف الص
ة وقوة، كما تناسب جو الجحود والكنود، والأثَرة والشح الشديد..  بشد
ر كذلك،  اخب المُعف ا أراد لهذا كله إطارًا مناسبًا، اختاره من الجو الص فلم
تثيره الخيل العادية في جرْيهِا، الصاخبــة بأصواتها، القادحة بحوافرها، 
المغيرة فجأة مع الصباح، المثيرة للنقع والغبار، الداخلة في وسط العدو 

على غير انتظار.. فكان الإطار من الصورة، والصورة من الإطار»(١).

في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب (٣٩٥٧/٦).  (١)
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٤٩٩

+�رة ا�(�ر��

m

سورة القارعة، سورة مكية.

﴾ 4 3 2 1 ❁ / . ❁ , ﴿
نفس البداية التي بدأ االله بها سورة الحاقة، فقد قال تعالى: ﴿ ے ❁ 
̈ ﴾ [الحاقــة: ١ ـ ٣]، بهذه الكلمــات يطبقِ االله الإلٰه   § ¦ ¥ ❁ £ ¢
العظيم، على الذين أشركوا به، ﴿ ! " # $ % & ' 
 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (

6 ﴾ [الفرقان: ٣].

﴾ , ﴿
القارعة: اســم فاعل من مادة «قرع»، كما إذا قــرع الباب ونحوه، فهو 
ى االله بهذا الاسم ـ الذي يقرع الأسماع، ويقرع  صوتٌ شديد هائل، وقد سم
معها القلوب ـ يوم القيامة. فهو القارعة، كما هو الحاقة، كما هو الصاخة، 
﴿ Ê É È ﴾ [عبس: ٣٣]، كما هو الطامة، ﴿ | { ~ ے 

❁ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ❁ ¨ © ª » ﴾ [النازعات: ٣٤ ـ ٣٦].
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٠٠ المحور  الخامس : 

قالوا: إن الأجرام السماوية، والأجرام السفلية، يصْطكان اصطكاكًا شديدًا 
يَ يوم القيامة بـ «القارعة». عند تخريب العالم، فبسبب تلك القرعة، سُم

﴾ 4 3 2 1 ﴿
ـذي أنزل عليه القــرآن، ولكل من  د، الـ الخطابُ لرســول االله محم
يخاطبه التنزيل، أي: ما الذي أعلمــك وعرفك بقدر هذا اليوم، وبقيمته 

وبعمله وكنهه، فهو خطاب لكل من يتأتى خطابه.
﴿1 2 3 4 ﴾ معناه: لا علم لك بكُنْه هذه القارعة وهولها، 
ة بحيث لا يبلغها فهم أحد، ولا وهمه، وكيفما قدرته فهو  ها في الشدلأن
نيا في تلك القارعة، كأنها  ه تعالى قــال: قوارع الدأعظم من تقديرك، كأن
نيا في جنب نار الآخرة كأنها ليست بنار، لهذا قال  ليست قوارع، ونار الد
نيا في جنْب  ؛ تـنبيهًا على أن نــار الد﴾ Y X﴿ :في آخر الســورة

تلك، ليست بحامية. وصار آخر السورة مطابقًا لأولها من هذا الوجه.
قال الرازي: «نظير هذه الآية قولــه: ﴿ ے ❁ ¢ £ ❁ ¥ ¦ § 
̈ ﴾ [الحاقة: ١ ـ ٣]، ثم قــال المحققون: قوله: ﴿ , ❁ . / ﴾ 
أشــد من قوله: ﴿ ے ❁ ¢ £ ﴾؛ لأن النازل آخِــرًا لا بد وأن يكون 
أبلغ؛ لأن المقصود منه زيادة التنبيه، وهذه الزيادة لا تحصل إلا إذا كانت 
أقوى. وأما بالنظر إلى المعنى، فالحاقة أشــد لكونــه راجعًا إلى معنى 

العدل، والقارعة أشد لما أنها تهجم على القلوب بالأمر الهائل»(١).
وعلى هذا تكــون كل مــن الحاقة والقارعة، أشــد فــي ناحية من 

رك والكفر. واحي، وكل هذا وبال على أهل الشالن

تفسير الرازي (٢٦٦/٣٢).  (١)
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٥٠١ تفسير جزء عـمَّ

:
Eال ا���P8 أ-

 > = < ❁ : 9 8 7 6 ﴿
 L K ❁ I H G F ❁ D C B A ❁ ?

﴾ Y X ❁ V U T S ❁ Q P ❁ N M

﴾ : 9 8 7 6 ﴿
الظرف ـ كلمة يوم ـ نصــب بمضمر دلت عليــه القارعِة. أي: هذه 

القارعة تقرع يوم يكون الناس كذا.
ثــم إنه تعالى وصــف هذا اليــوم بأمرين: وصف يتعلــق بالناس، 
ووصف يتعلق بالجبال. فالناس أصبحوا فيه كالفراش المبثوث. والفراش 
هو الحشــرة الطائرة الصغيرة الذي تتهافت على النار، وســمي فراشًــا 

لتفرشه وانتشاره.
ثم إنه تعالى شبه الخلق وقت البعث هنا بالفراش المبثوث، وفي آية 

أخرى: بالجراد المنتشر(١).
أما وجه التشــبيه بالفَرَاش؛ فــلأن الفراشَ إذا ثار لــم يتجه لوجهةٍ 
واحدة، بل كل واحدة منها تذهب إلى غير جهة الأخرى، فدل هذا على 
أنهم إذا بعثوا فزعــوا، واختلفوا في المقاصد إلى جهــات مختلفة غير 

معلومة. والمبثوث: المفرق. يقال: بثه إذا فرقه.
وأما التشــبيه بالجراد، فهو في الكثرة. قال الفــراء: كغوغاء الجراد 
يركب بعضه بعضا(٢). وبالجملة فاالله 4 شــبه النــاس في وقت البعث 

في قوله تعالى: ﴿ # $ % & ' ) ﴾ [القمر: ٧].  (١)
معاني القرآن للفراء (٢٨٦/٣).  (٢)
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بالجراد المنتشر، وبالفراش المبثوث؛ لأنهم لما بعثوا يموج بعضهم في 
 ﴾ m l ﴿ :د ما ذكرنا بقوله تعالى بعض، كالجراد والفراش. ويتأك
ة  فين: ٦]، وقوله في قص المُطف] ﴾ Å Ä Ã Â Á ﴿ :[النبأ: ١٨]، وقوله

يأجوج ومأجوج: ﴿ 4 5 6 7 8 9 ﴾ [الكهف: ٩٩].

﴾ ? > = < ﴿
لم يقل: والجبال كالعهن المنفوش، بل أعاد كلمة التكوين: ﴿ > 

= ﴾؛ لأن التكرار في هذا المقام أبلغ في التحذير.
كما أن القارعة هي التي تقرع النــاس بالأهوال والأفزاع، وذلك في 
السماوات بالانشــقاق والانفطار، وفي الشــمس والقمر بالتكوير، وفي 
الكواكب بالانتثار، وفــي الجبال بالدك والنســف، وفي الأرض بالطي 

والتبديل، ثم هي تقرع أعداء االله بالعذاب والخِزْي والنكال.
في هذا اليوم العظيــم الذي ينتظره الناس للحســاب، يتغير الناس، 
وتتغيــر أركان العالم من حولهم، وأهم ما فيها الجبال، كما أرشــد إلى 
 h❁ f e d c b a ` ﴿ :ذلك القرآن حين قــال

q p o n m l ❁ j i ﴾ [طه: ١٠٥ ـ ١٠٧].

أرشد القرآن إلى أن الجبال مختلفة الألوان، متقلبة الحركة، كما قال 
 ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿ تعالــى: 
[فاطر: ٢٧]، ثم إنه ســبحانه يفرق بين أجزائها، ويزيــل التأليف والتركيب 

ن بالألوان المختلفة، إذا جعِل  عنها، ويصير ذلك مشــابها للصوف الملو
 Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ :منفوشًا. وقال تعالى

å ä ã â áà ß Þ Ý ﴾ [النمل: ٨٨].
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ا����ل: $v"ُّ� أ@�ال 

ة أوجه، منها:  ر الأحوال على الجبــال من عدوقد وصفَ القرآنُ تغي
أنها تصير قطِعًا، كما في قولــه تعالى: ﴿ o n m ﴾ [الواقعة: ٥]، 
 G F E ﴿ :اس وغيره: فتت تفتيتًــا(١). وقوله تعالىقال ابن عب

J I H ﴾ [الحاقة: ١٤].

 z y x w ﴿ :ثم تصير كثيبًا مهيلاً، كما في قوله تعالى
} | { ~ ﴾ [المزمل: ١٤].

ثم تصير كالعهن المنفوش، وهي أجزاء كالذر، تدخل من كوة الباب، 
لا تمسها الأيدي.

 v u t ﴿ :ثم في الرابع تصير ســرابًا، كما قال تعالى
w ﴾ [النبأ: ٢٠].

وقرن بين الناس والجبال، تنبيهًا علــى تأثير تلك القارعة في الجبال، 
حتى صارت كالعهن المنفوش؛ فكيف يكون حال الإنسان عند سماعها؟!

ا��(�وة:  kPدة، وأ�Eا��  kP+""8: أ�8 أ+"��X Gإ� ا��َّ�س  اK(��م 

﴾ I H G F ❁ D C B A ﴿
وهنا في يوم القارعة والحاقة والقيامة، ينقســم الناس إلى قســمين 

أساسيين: أهل السعادة، وأهل الشقاوة.
بين،  الســابقين والمقر إلى قسمين:  السعادة  ينقسم أهل  وفي أحيان 
وأهل اليمين، ولكنه هنا اكتفى بالتقســيم الأساســي، حسب ما تقضي 

رواه الطبري في التفسير (٢٨٣/٢٢).  (١)
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القيامة إلى قسمين  الناس في  الموازين، وما تحكم الدواوين. فينقســم 
أصليين: أهل السعادة وأهل الشقاوة.

 ﴾ p o n ﴿ :أهل السعادة يأخذون كتابَهم بأيْمَانهم، ويقولون
[الحاقة: ١٩].

قاوة يأخذون كتابَهم بشمائلهم، ومن وراء ظهرهم، ويقول  وأهلُ الش
أحدهم: ﴿ μ ¶ ¸ ¹ ❁ « ¼ ½ ¾ ﴾ [الحاقة: ٢٥، ٢٦].

كما أن أهلَ الســعادة تحكــم لهم موازينهم، كمــا تحكم على أهل 
ــقاوة موازينهم. وهذه الموازيــن موازين عادلــة، لا تميلُ مع أحد،  الش
 h ﴿ :ولا تميــلُ على أحد، ولا تجــور ولا تنقص، كما قــال تعالى
 u t s ❁ q p o n m l kj i

z y x w v } | { ﴾ [الأعراف: ٨، ٩].

ُ$�زن 3F الأ���ل: ا�Oَّي  ا��"�ان   �)")@

عــرف الناس في عصرنــا موازين شــتى لكل الأشــياء، وليس من 
الضروري أن يكــون الميزان هو ذا الكِفتين، فقــد عرفنا موازين القبان، 
تيــن، وعرفنا موازين تــزن القمح والغــلال ونحوها، وليس  وليس بكِِف
تيــن، وعرفنا موازين الميــاه، وموازين الحــرارة، وموازين الضغط  بكِف

الجوي، إلخ
وميزان االله سبحانه الذي يزن به أعمال الناس يوم القيامة، هو واحد 
من هذه الموازين، أو هو غيرها كلهــا، ولكنه ميزان أو مقياس أو مقدار 
لا يشك أحد في عدالته، وصواب تقويمه. وفيه يقيس االله ويزن الحسنات 
والسيئات، والطاعات والمعاصي، والصغائر والكبائر، والإيمان والكفر، 
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والتوحيد والشرك، والسنة والبدعة، ويعرف مقاديرها وقيِمها، والاختلاف 
ا. ا، وكثيرًا جد ا، وقليلاً جد بينها، وأحيانًا يكون دقيقًا جد

رون: في الموازين قولان: أحدهما: «أنه جمع موزون، وهو  قال المُفَس
العمل الذي له وزن وخطر عنــد االله. وهذا قول الفراء قال: ونظيره يقال: 
عندي درهم بميزان درهمك، إلخ. والثانــي: أنه جمع ميزان، أي معيار 

الوزن وأداته.
قال المُتكلمون: إن نفْس الحســنات والســيئات لا يصــح وزنهما، 
يَا، بل المراد أن الصحف المكتوب فيها الحســنات  خصوصًا وقــد تَقَض
والســيئات توزن، أو يجعــل النور علامــة الحســنات والظلمة علامة 
السيئات، أو تصور صحيفة الحسنات بالصورة الحسنة وصحيفة السيئات 

بالصورة القبيحة، فيظهر بذلك الثقل والخفة.
وتكون الفائــدة في ذلك ظهور حال صاحب الحســنات في الجمع 
العظيم، فيزداد ســرورًا، وظهــور حال صاحب الســيئات، فيكون ذلك 

كالفضيحة له عند الخلائق»(١).

�� الأ���ل: ���"�ان وروٴ و�"8  ا�ُ��ٴ ا���:��"8   G�� ُّا��د

وقول المُتَكَلمين عن الميزان يــوم القيامة ووزن الأعمال مبني على 
مقولات الفلسفة القديمة، وهي أن العَرَض لا يبقى زمانين، وهو لم يَعُدْ 
مُسَلمًا اليوم، على أنه يقال اليوم: إن أقوال الإنسان وأعماله باقية، وهي 
م للإنســان يراها، هي بنفســها،  ى وحدها، وتُقَد يمكن أن تؤخذ وتُصَف
وليس شيئًا نائبًا عنها، وهذا يوافق ظاهر ما في القرآن الكريم، حين يُبَين 

تفسير الرازي (٢٦٨/٣٢).  (١)
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للإنســان أنه يجد أعماله ذاتها، ويراها ويشــهدها، لا أنه يجد ثمرتها أو 
جزاءها، أو ثواب االله عليها، أو عقاب االله عليها.

ت بنا قبل  تــي مرومن هنا نجد قول االله تعالى في ســورة الزلزلة ال
 W  ❁  U  T  S  R  Q  P ﴿ واحــدة:  ســورة 
 ﴾ c  b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y  X
[الزلزلة: ٦ ـ ٨]، فنقول: ﴿ \ ﴾، أي: مثقال الذرة من الخير أو من الشــر 

الذي عمله، على الظاهر المظنون، دون تأويل.

الذي   ين بالحق مُقِر وفي بعض الأحيان نجد المجرمين وأمثالهــم، 
يظن من ظن أنه فَنيَِ وانتهى من يوم عمِل في الدنيا، ولكن القرآن يقول 
 d c b ﴿ :الإنسان يجده ويراه، كما قال تعالى ه باقٍ، وإنلنا: إن
 '  &  %  $  #  " [الكهــف: ٤٩]، ﴿ !   ﴾ j  i  h g fe

) ( * + , - ﴾ [آل عمران: ٣٠].

وكثير من هذه الآيات واضحة لا تحتاج إلى تأويل، ولا إلى إخراجها 
 o n ﴿ :ـذي جاء به القرآن، كما فــي قوله تعالى عن ظاهرها الـ
 ~  }  ❁  {  z  y  x  w  v  u  ts  r  q  p

ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [الإسراء: ١٣، ١٤].

ا��E�دة:  kPاء أ�!

 ،﴾ I H G F ❁ D C B A ﴿ :يقول تعالى
فثقَِل الموازين دليل على أن كفِة الحسنات والخيرات والطاعات اليمنى، 
هي التي كانت أثقــل بما فيها مــن أحمال. فلا غرو أن تكــون الحياة 

سعيدة، والعيشة راضية.
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ومعنى ﴿ H ﴾: العيش: الحياة، يقال: عاش فلان عيشــا ومعاشا 
ومعيشــة، أي: حيا وصار حيا، ومنه قوله ژ : «اللهم لا عيش إلا عيش 
الآخرة»(١) أي: لا حياة دائمة إلا حياة الآخرة، فالعيشة: الحياة يوم القيامة 
بالروح والجســد ﴿ I ﴾ أي: مرضية، يحبها صاحبها ويسعد فيها، 
لا يمل منها ولا يســأمها، وقد وصفها بوصف الفاعل كأنها تعي وتعقل 

ما هي فيه، فهي ليست مجرد مرضية، بل راضية.

ا��(�ء:  kPاء أ�!

 ❁ Q P ❁ N M L K ﴿
﴾ Y X ❁ V U T S

 إذا عرفنا جزاء أهل السعادة، وهم المقصودون بالخلق أساسًا، فلا بد
لنا أن نعــرف من يقابلهم، ويمــلأ الجهة الأخرى، وهــي الأكثر عددًا، 
نيا حظا، وقد ذكر لنا القرآن مصيرهم الســيئ والأسود،  والأوفر من الد
فقال: ﴿ N M L K ﴾ أي: من كفِته الشمال هي التي تمتلئ ـ 
عادة ـ بالكفــر، وعقائد الســوء، والمبتدعات والســيئات، والضلالات 
والمعاصــي، وكان الأصل أن تمتلــئ بعكس هذه، فلــم ترجح خيراته 

.﴾ Q P ﴿ ،وحسناته القليلة، ولهذا كانت النهاية الأليمة
﴿ N M L K ﴾ أي: قلت حسناته، فرجَحَت السيئات 
على الحســنات، قال أبو بكــر ƒ : إنما ثقلت موازيــن من ثقلت 
نيا وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع  موازينه باتباعهم الحق في الد
ــت موازين منْ خفت موازينه  ما خفالحق أن يكون ثقيلاً. وإن فيه إلا

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٧٩٥)، ومسلم في الجهاد (١٨٠٥)، عن أنس.  (١)
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ته عليهم، وحُــق لميزان يوضع فيه  باتباعهم الباطل فــي الدنيا، وخف
الباطل أن يكون خفيفًا. وقال مقاتل: إنما كان كذلك؛ لأن الحق ثقيلٌ 

والباطل خفيف(١).

والموازينُ جمع مــوزون، أو جمع ميزان ـ كمــا بينا قبل ذلك ـ 
ة ما فيها من الحســنات والخيــرات وقلته، فهي  ة الموازين؛ لخف وخف
ا نهي،  نتيجة ما عمله الإنسان في حياته من ائتمار بما أمر، وانتهاء عم
وما ضاعف االله له من حسنات، وما أضاف إلى عمله من مثوبات، وما 
زاد عليه المؤمنون مــن خيرات، وكلها لا تغني عنه شــيئًا، إذا لم يقِ 

صاحبها نفسه.

هذا الذي خفت موازينه، قــال القرآن عنه: ﴿ Q P ﴾ أي: 
مرجعُه الذي يأوي إليه كما يأوي الطفل إلى أمه، وهذا تهديدٌ شديدٌ وأنه 
لن يجد مكان راحة حتى مــا كان يظن أنه راحة فهو نار حامية، والكلام 

.﴾ È Ç Æ ﴿ :م كما في قوله تعالى هنا من قبيل التهك

ة أوجه في معنى ﴿ Q P ﴾: «أحدها: أن الهاوية  وهناك عد
من أســماء النار، وكأنها النار العميقة يهوى أهل النار فيها مهوى بعيدًا. 
والمعنى: فمأواه النار. وقيل للمأوى: «أمُ» على سبيل التشبيه بالأم، التي 

لا يقع الفزع من الولد إلا إليها.

وثانيها: فأم رأســه هاوية في النار. ذكره الأخفــش والكلبي وقتادة، 
قال: لأنهم يهوون في النار على رؤوسهم.

تفسير الرازي (٢٦٨/٣٢).  (١)
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وثالثها: أنهم إذا دعوا على الرجل بالهلاك قالوا: هوت أمه؛ لأنه إذا 
 L K ﴿ :ه قيلهوى أي سقط وهلك، فقد هوت أمه حزنًا وثكلا، فكأن

N M ﴾ فقد هلك»(١).

﴾ V U T S ﴿

التعجــب والتهويل. أي:  بــه  يراد  ما أعلمك ما الهاوية؟ اســتفهام 
د ـ حقيقة هذه الهاوية، أعاذك االله منها. لا تعرف أنت ـ يا محم

و﴿ V U ﴾ أصلها: «ما هــي» والعرب تزيد هاء ســاكنة على آخر 
ــكْت، كما في قوله تعالى في سورة الحاقة:  ونها: هاء الس الكلمة، ويُسم

.﴾ p o ﴿

﴾ Y X ﴿

تلك الهاوية هي نار شــديدة الحــرارة، والمعنى: أن ســائر النيران 
ة  ها ليســت حامية، وهذا القدر كاف في التنبيه على قوبالنسبة إليها كأن

سخونتها. أعاذنا االله والمؤمنين شرها، ووقانا عذاب النار.

تفسير الرازي (٢٦٨/٣٢).  (١)
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+�رة ا��:�=�

m

السورة مكية، وموضوعها يدل عليها.

ا����O1 -8 ا���6 �8 الإ���ن وa��� االله:

❁ d c b ❁ ` _ ^ ❁ \ [ ﴿
 ❁ o n m l k ❁ i h g f

﴾ w v u t ❁ r q

﴾ \ [ ﴿
ه، يقال:  ا يعنيه ويهم اللهو ـ كما قال الراغب ـ ما يشغل الإنسان عم
 y x ﴿ :لهوتُ بكذا، ولَهيْت عن كذا: اشــتغلتُ عنه. قــال تعالى
ا هو أهم  [محمد: ٣٦]، ويقــال: ألهاه كذا: أي شــغله عم ﴾ | { z

إليه(١). قال تعالى: ﴿ ] \ ﴾.

المفردات في غريب القرآن للراغــب الأصفهاني صـ ٧٤٨، تحقيق صفوان عدنان الداودي،   (١)
نشر دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤١٢هـ.
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[الأنبياء: ٣]، أي: ســاهية مشتغلة بما   ﴾ 6 وقوله تعالى: ﴿ 5 
لا يعنيها.

كم، وعما  ا يعنيكم ويهم فمعنى ﴿ ] \ ﴾: أي شــغلكم عم
هو أهم اليكم.

 n m ﴿ :ر القرآن من إلهاء الأموال والأولاد، فقال تعالى وقد حذ
w v u t s r q p o ﴾ [المنافقون: ٩]، ووصف 
ار مســاجده، فقال: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * +  عم
, -. ﴾ [النور: ٣٧]، وليس ذلك نهيًا عن التجارة وكراهية لها، بل هو 
لوات والعبادات بها. ألا ترى  نهيٌ عن التهافت عليها، والاشتغال عن الص
 C﴿ :[الحج: ٢٨]، وقوله تعالى ﴾ h g f ﴿ :إلى قوله تعالى

J I H G F E D ﴾ [البقرة: ١٩٨].

:�"Kا� ا�1"�ة  ا��:�=� 5D الأ-�ال والأولاد و-��ع 

وفي الآية الكريمة يُخاطب القرآن المشــركين من قريش وأمثالهم، 
الذين نزل القرآن يخاطبهم ويحركهم، فقال: ﴿ ] \ ﴾، والتكاثر: 
تفاعل مشتق من الكثرة، فهم من كثرة ما أوُتوا من المال والنعمة والولد، 
أصبحوا يكاثر بعضهم بعضًا بالأموال والأولاد والرجال، كما هو شــأن 
أهــل الدنيا، كما قــال تعالــى: ﴿ 8 9 : ; > = < 
? @ D C B A ﴾ [الحديــد: ٢٠]، فهــذا التكاثــر في 

الأمــوال والأولاد، ومتاع الحياة الدنيــا، هو الذي ألهى هــؤلاء الذين 
خاطبهم النص القرآني، وشــغلهم عن مصيرهم الذي ينتهون إليه، وعن 

أصل حياتهم ووجودهم، وماذا أعدوا له.
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القرآن وعلومه وتفسيره٥١٢ المحور  الخامس : 

:k")= ب��@ �Eً��+ 3�)E"+ k"�X ا�(��ر  5D 
ا�ُ�:

﴾ ̀  _ ^ ﴿
حتى مِتم ودُفنتــم في القبور، وقــال: ﴿ _ ﴾ مــع أن المخاطبين 
لا زالوا أحياء جريًا على عادة القرآن في نسبة عمل الآباء لأبنائهم الذين 
نيا كما شغلت آباءكم الذين  ه يقول: شغلتكم الدساروا على طريقهم، فكأن
ماتوا. ومن ذلك خطابه لبني إسرائيل الذين كانوا في عهده ژ بما حصل 

من آبائهم في عهد موسى.
التكاثر الدنيوي،  وهكذا ألهاهم وشغلهم وفتنهم عن طاعة االله، هذا 
الذي ينسى الإنســان فيه نفسه، وينســى ربه، وينســى إخوانه، وينسى 
مصيره، حتى يأتيه الموت فجأة، فينقله إلى رحلة جديدة، حينما يموت 
ويقبر، فحياته في قبره ـ وإن طالت ـ ما هي إلا زيارة توشك أن تنقضي.
روى ابن أبــي حاتم، عن ميمون بن مهران، قال: كنت جالسًــا عند 
̀ ﴾، فلبث   _  ^  ❁  \ عمر بن عبد العزيز، فقــرأ: ﴿ ] 
هنيهة، ثم قال: يا ميمون، ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن 
يرجع إلى منزله. وقــال أبو محمد: يعني: أن يرجع إلى منزله ـ إلى جنة 
أو نار ـ وهكذا فهموا أن زائر المقابر سيرحل من مكانه ذاك إلى غيره(١).

وروى الإمام أحمد في مســنده، عن مطرف بن عبد االله بن الشخير، 
عن أبيه، قال: انتهيت إلى رسول االله ژ وهو يقول: «﴿ ] \ ﴾، 
يقول ابنُ آدمَ: مالي مالي. وهل لك من مالــك إلا ما أكلتَ فأفنيتَ، أو 

قْتَ فأمَْضَيْتَ؟»(٢). لَبسِتَ فأبلَيْتَ، أو تصد

تفسير ابن كثير (٤٧٤/٨).  (١)
رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٥٨)، وأحمد (١٦٣٠٥).  (٢)
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٥١٣ تفسير جزء عـمَّ

﴾ i h g f ❁ d c b ﴿
وعيدٌ مــن االله بعد وعيد. تكرار الآيــة بلفظها: ﴿ i h ﴾، أو 
بزيادة حــرف العطــف عليهــا: ﴿ i h g f ﴾، وتكرار حرف 
﴿ f ﴾، وكرر الفعل المضارع مقترنًا بـ «ســوف»، وهو يفيد المستقبل 
الفعل  i ﴾، بوضع   h  g ﴿ :الفعليــة الجملــة  البعيد، وتكــرار 
ي موضع الفعل اللازم، لتهويل ما يمكن أن يعلم، والتخويف منه،  المتعد
يه النحويون: التوكيد اللفظي، ولا يســتعمل  كــرار هو ما يســموهذا الت
القرآن هذا التوكيد إلا في أحيان قليلة، يريد بها أن يلين القلوب القاسية، 
وأن ينبه العقول الغافلة، وأن يوقظِ الضمائر النائمة، لما يمكن أن يعلموه 
ا أخفاه االله عنهم، وهو يعلمه: فيا ترى ماذا ســيكون حينما ينكشــف  مم

الغطاء، ويرتفع الخفاء، وهو أمر يزعج المشركين، ويخيف المؤمنين.
رة: «أن الكلام يتصل بما قبله  ازي في الجملــة المُكر وذكر الإمام الر
ل: فعلى وجه الرد والتكذيــب، أي ليس الأمر كما  ــا الأووبما بعده، أم

يتوهمه هؤلاء، من أن السعادة الحقيقية بكثرة العدد والأموال والأولاد.
وأما اتصاله بما بعده، فعلى معنى القسم: أي حقا سوف تعلمون، 
ولكن حين يصير الفاســق تائبًا، والكافر مســلمًا، والحريص زاهدًا. 
ـك كثرة من ترى حولــك، فإنك تموت  نـ ومنه قول الحســن: لا يَغُر
 Ò ❁ Ð Ï Î Í Ì ﴿ :وحدك، وتحاســب وحدك! وتقريره
 Æ Å Ä Ã ﴿ ،[مريم: ٨٠] ﴾ A @ ﴿ ،[عبس: ٣٤، ٣٥] ﴾ Ó
[الأنعــام: ٩٤]، وهــذا   ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

يمنعك عن التكاثر»(١).

تفسير الرازي (٢٧١/٣٢).  (١)

QaradawiBooks.com

                         515 / 704

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٥١٤ المحور  الخامس : 

﴾ o n m l k ﴿
اليقين: الإدراك الذي لا شــك فيه. وهو أرفع مراتب العلم. أي: لو 
تعلمون علمًا يقينًا الحقائق الثابتة عند خروج الروح من الجسد، ثم في 
القبر. فجواب «لو» محذوف للتهويــل والتهديد، تقديره: لصرفكم ذلك 
عن التكاثر مــن المتاع الزائل، ولدفعكم إلى الســعي فيما به الســعادة 

الخالدة.
وحذف الجواب من حُســن الكلام، يقول الرجل للرجل: لو فعلت 
 J I H G F E ﴿ :هــذا! أي: لكان كــذا. كما قــال تعالــى
 ﴾ T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K

[الأنبياء: ٣٩]، والجواب محذوف، ومثله كثير في القرآن.

وقال الأخفش: ﴿ o n m l ﴾، ما ألهاكم التكاثر.
وقال بعضهم: لو علمتم لأي أمرٍ خلقناكم، لاشتغلتم به. وقال غيره: 
إنما حذف الجواب، ليذهب الوهــم كل مذهب، فيكون التهويل أعظم. 
ـه قال: لو علمتــم علم اليقين، لفعلتــم ما لا يُوصــفُ ولا يُكْتَنَهُ،  وكأنـ

ل وجهلة(١). كم ضُلاولكن
ـذي وصل إلى مرتبــة الجزم، بحيث  و﴿ o n ﴾، هو العلم الـ
لا يعتريه تردد ولا تحير، وهو المرتبة الأولى، ويرتقي بعدها إلى مرتبة 

﴿ w v ﴾، ثم مرتبة أعلى وهي: ﴿ £ ¤ ﴾ [الواقعة: ٩٥].

تفسير الرازي (٢٧٢/٣٢).  (١)
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٥١٥ تفسير جزء عـمَّ

�6��� � و$�"���� "C�$

﴾ } | { z y ❁ w v u t ❁ r q ﴿

﴾ r q ﴿
﴿ q ﴾: اللام ـ لقسم محذوف، دلت عليه اللام، والنون للتوكيد، 
ى  اسم من أسماء جهنم. أعاذنا االله من نارها وشرها، وتُسَم :﴾ r ﴿و

ى «الهاوية». ى «لَظًى»، وتُسَم ى «السعير»، وتُسَم الجحيم»، وتُسَم»
ولكن القــرآن يبرز هذا القســم للناس، أنهم لا محالة ســيرون في 
هــا للفجار من خلقه، كمــا أعد النعيم  تي أعدالآخرة إلى الجحيــم، ال
 d ❁ b a ` _ ❁ ] \ [ Z ﴿ ،للأبرار من عبــاده

k j i h ❁ f e ﴾ [الانفطار: ١٣ ـ ١٦].

﴾ w v u t ﴿
تكرار لرؤية الجحيــم، مؤكدة لها، وخصوصًــا أن رؤيتها أقوى من 
الرؤية التي قبلها، ﴿ w v ﴾، لن يكون هناك أدنى شــك ولا تردد 
في رؤية الجحيم. فأما المؤمنون فيوقنون بما أخبرهم به ربهم، ويزدادون 
إيمانــا ويقينا بما أكــده لهم القرآن. وأمــا الكافــرون فيروْنها رؤية من 

يلامسها ويلابسها ويتذوقها، وكل منهما عين اليقين.

﴾ } | { z y ﴿
﴿ y ﴾ للترتيب الإخباري؛ لأن الســؤال في موقف الحســاب قبل 
نيا من الصحة والفراغ والأمن  رؤية جهنم. و﴿ { ﴾: ما التذ به في الد

والمطعم والمشرب وغير ذلك.
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القرآن وعلومه وتفسيره٥١٦ المحور  الخامس : 

��:�8��D؟ أم   8"�- ����ٴ ا����ب   kPو

الراجح أن هذه الآية خطاب للجميــع، للمؤمنين والكافرين، كلهم 
ا أعطاهم االله من النعيم، وما منهم إلا منحه االله من نعيمه،  سيســألون عم
ما يســتحق أن يسأل عنه، ويستوجب أن يشــكر عليه، كما قال ژ ، أي 
لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم االله به عليكم، من الصحة والأمن والرزق 

وغير ذلك، ما قابلتم به من نعمة من شكره وعبادته.

ثني الحســينُ بن علي  ذكر ابن كثير ما قاله ابن جرير، قال: «حد
ثنا الوليدُ بن القاســم، عن يزيدَ بن كَيْســان، عن أبي  دَائي، حد الص
حازم، عن أبي هُرَيْرة قال: بينما أبو بكر وعمر جالســان، إذ جاءهما 
 ،ذي بعثك بالحقژ ، فقال: «ما أجلســكما هاهنا؟». قالا: وال النبي
 ، ذي بعثنــي بالحقالجــوع. قــال: «وال ما أخرجنــا من بيوتنــا إلا
ما أخرجنــي غيره». فانطلقــوا حتى أتََــوْا بيت رجل مــن الأنصار، 
فاســتقبلتهم المرأة، فقال لها النبي ژ : «أين فلان؟». فقالت: ذهب 
يســتعذبُ لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل قرِبته فقــال: مرحبًا، ما زار 
العباد شــيء أفضل من شــيء زارني اليوم. فعلق قرِبته بكَرَبِ نخلة 
وانطلق فجاءهم بعِذْق، فقال النبــي ژ : «ألا كنتَ اجتنيتَ؟». فقال: 
أحببتُ أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة، فقال 
ــاك والحَلُــوبَ؟». فذبح لهــم يومئذ، فأكلــوا. فقال  ژ : «إي النبي
النبي ژ : «لتسألُن عن هذا يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوعُ، 

عِيم»(١). ى أصبتم هذا، فهذا من النفلم ترجعوا حت

رواه الطبري في تفسيره (٦٠٥/٢٤).  (١)
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٥١٧ تفسير جزء عـمَّ

ورواه مسلم من حديث يزيد بن كَيْســان به(١)، ورواه أبو يعلى وابن 
ماجه، من حديث المحاربي، عــن يحيى بن عبيد االله، عن أبيه، عن أبي 
ــنَن الأربعة، من  يق به(٢)، وقد رواه أهل الس د هريرة، عن أبي بكــر الص
حديث عبد الملك بن عمير، عن أبي ســلمة، عن أبي هريرة، بنحو من 

ة(٣)»(٤). هذا السياق وهذه القص

رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٨).  (١)
رواه ابن ماجه في الذبائح (٣١٨١)، وأبو يعلى (٧٨).  (٢)

رواه أبو داود في الأدب (٥١٢٨)، والترمذي في الزهد (٢٣٦٩)، والنســائي في الكبرى في   (٣)
الوليمة (٦٥٨٣)، وابن ماجه في الأدب (٣٧٤٥).

تفسير ابن كثير (٤٧٥/٨).  (٤)
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القرآن وعلومه وتفسيره٥١٨ المحور  الخامس : 

�YEرة ا��+

m

 , + * ) ( ❁ & % $ # ❁ ! ﴿
﴾ 0 / . -

ية بالإجماع، دل على ذلك موضوعها وأســلوبها،  ــورة مك هذه الس
وهي من قصــار المفصل في ثلاث آيــات، تكتب فــي المصحف في 
ســطرين، وتســتغرق تلاوتها نحو دقيقة واحدة، ولكنهــا تضمنت من 
المعاني الجليلــة المؤثرة ما جعل الإمام الشــافعي 5 يقول: لو عمل 

الناس بما في هذه السورة وحدها لكفتهم(١).

نت من أصول المعانــي الكبيرة، ما يحتاج إليه  ها تضموذلك لأن
الفــرد، ويحتاج إليــه المجتمع، وتحتــاج إليه الأمــة، وتحتاج إليه 
الإنسانية كلها. إذا تدبر الإنسان بعمق ما تضمنته من توجيهات ربانية 

قيمة.

تفسير ابن كثير (٢٠٣/١).  (١)
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٥١٩ تفسير جزء عـمَّ

ا�(�آن:  5D �ا�(�

﴾ ! ﴿
هذه السورة بدأت بالقســم ببعض مخلوقات االله تعالى، كإحدى 
السور الكثيرة التي بدأت بمثل هذا القسم، فقد عرفنا أن هناك سورًا 
بدأت بالقسم بجمع المؤنث الســالم، المختوم بالألف والتاء، وهي 
»، وهــي: النازعات،  اثنتــان منها في جــزء «عــم خمســة، ذكرت 
الصافات، والذاريات،  والعاديات، وبقيت ثلاث ســور أخرى، هي: 

والمرسلات.
وهناك سورٌ تبدأ بالقســم ببعض الحروف المقطعة، مثل: ﴿ > ❁ 
 ﴾ $ # ❁ ! ﴿ ،﴾ % $ # "! ﴿ ،﴾ ? >
في بداية الزخــرف والدخــان، ﴿ !" # $ ﴾، ﴿ ن ] \ 

.﴾ ]
وهناك سور تبدأ بالقســم أولاً، مثل قوله تعالى في سورة الطور: 
 { z ❁ x w ❁ u t s ❁ q p ❁ n ﴿
[الطــور: ١ ـ ٨]،   ﴾ ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }  ❁

ومثل قولــه تعالى في ســورة البــروج: ﴿ ! " # ❁ % 
& ❁ ) ( ﴾ [البروج: ١ ـ ٣]، وبعدها سورة الطارق: ﴿ ! 
" ❁ $ % & ' ❁ ( * ﴾ [الطــارق: ١ ـ ٣]، ثــم ســورة 
الشمس: ﴿ ! " ❁ $ % & ❁ ) ( * ❁ , - 
 ﴾ :  9  8  ❁  6  5  4  ❁  2  1  0  ❁  .
 n ❁ l k j ❁ h g f ﴿ :ســورة الليل [الشــمس: ١ ـ ٧]، ثم

u t s ❁ q p o ﴾ [الليــل: ١ ـ ٤]، ثــم ســورة الضحى: 
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٢٠ المحور  الخامس : 

 [الضحــى: ١ ـ ٣]، ثم ﴾ L K J I H ❁ F E D ❁ B ﴿
ســورة التين: ﴿ ! " ❁ $ % ❁ ' ) ( ❁ + 

, - . / 0 ﴾ [التين: ١ ـ ٤].
رها  تي نُفَسثم تأتي في ختام هذه الســور كلها: سورة «العصر»: ال

الآن.

ا�(�آن:  5D ُّ5#ا���  �ا�َ(َ�

ومن القَسَم المُعتبر في القرآن الكريم: القسم المنفي، كما في سورة 
القيامــة: ﴿ b a ` _ ❁ ] \ [ Z ﴾ [القيامــة: ١، ٢]، 
 H G ❁ E D C B ﴿ :وكذلك ســورة البلد، كما في قوله تعالى
T S R Q P ❁ N M L ❁ J I ﴾ [البلــد: ١ ـ ٤]، هذا ما جاء 

في أوائل السور.
 Ï Î ﴿ :وما جاء في وسط السور، مثل قوله في سورة الواقعة
Ö Õ Ô Ó ❁ Ñ Ð × ﴾ [الواقعــة: ٧٥، ٧٦]، وقوله في 
 ﴾ >  =  <  ;  ❁  9  8  7  ❁  5  4  3  2 ﴿ الحاقــة:  ســورة 
 _ ^ ❁ \ [ Z ﴿ :[الحاقة: ٣٨ ـ ٤٠]، وقوله في سورة التكوير

❁ l k j i ❁ g f e ❁ c b a ﴾ [التكوير: ١٥ ـ ١٩]، 

وقوله في ســورة الانشــقاق: ﴿ } | { ❁ ے ¡ ¢ ❁ 
¤ ¥ ¦ ❁ ¨ © ª » ﴾ [الانشقاق: ١٦ ـ ١٩].

وهذه المواقع كلها دلت علــى أن قوله تعالى: ﴿ Z ] ﴾ أي: ليس 
الأمر في حاجة إلى القسم، فالأمر أظهر وأوضح في ثبوته من أن يحتاج 
إلى قســم. فهو نفي للقســم في الظاهر، يراد به الثبوت في الواقع. كما 
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 ❁ Ñ Ð Ï Î ﴿ :نرى ذلك في حقيقة الأمــر، كما في قوله
Ö Õ Ô Ó × ﴾ [الواقعة: ٧٥، ٧٦]، فهو ينفي الإقسام ثم يعظم 
من هذا القسم وينوه به، كما يقول: ﴿ 2 3 4 5 ❁ 7 8 9 ❁ ; 
> = < ﴾ [الحاقة: ٣٨ ـ ٤٠]، يتحدث عن القرآن العظيم. فهو قسم ثابت 

مثبت له شأن خطير.
 À ❁ ¾ ½ ﴿ :ا ذكر من القسم في وسط السور قوله تعالى ومم
Ê É È ❁ Æ Å Ä ❁ Â Á ﴾ [المدثر: ٣٢ ـ ٣٥]، وقوله تعالى: 

﴿ g f e ❁ c b a ﴾ [التكوير: ١٧، ١٨].
ولقد اهتــم الإمام ابن القيم 5 بهذه الأقســام فــي كتاب االله، 
اه «التبيان في أقســام  ذي ســموأولاها عنايــة، وخصص لها كتابه ال
القرآن»، ويبــدو لمن قرأ أوله أنه جزء من كتــاب كبير؛ لأنه لم يبدأه 
بمقدمة تتحدث عنه، وعن مضمونه وخصائصه وفوائده، كما هي عادته 

في كل الكتب.

:«�YEا�» Fـ  ا���اد 

في هذه الســورة الموجزة القصيرة: مقســم به، ومقســم عليه. فأما 
المقسم به، فهو العصر. وأما المقسم عليه، فهو المذكور في قوله تعالى: 
 . - , + * ) ( ❁ & % $ # ﴿

﴾ 0 /

ا���رة؟  5D 3F �ا�(� ا�Oَّي !�ء   �YEا�  ��D

ـذي يليه المغرب من النهــار، وهو ما بين الظهر  قيل: هو الوقت الـ
والمغرب. وقيل: هو آخر ساعة من ساعاته.
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وقال بعضهم: المراد صــلاة العصر، التي فســرها بعضهم بالصلاة 
 $  #  " تعالى: ﴿ !  قوله  المذكورة في  الوســطى، 

% & ' ) ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

ــرين على أن المراد بالعصر المقسم به في هذه السورة  وأكثر المُفَس
ا،  ذي يستغرق أعمال الإنسان كلها، خيرًا كانت أو شرهو: الدهر. وهو ال

ويسجل ما له منها وما عليه.
حه ابن القيم وابنُ كثير وغيرهما(١). هذا هو الراجح، كما رج وأحسب أن
وفي هذا القســم تنبيه على قرب انتهاء الدنيــا، لأن وقت العصر 
يؤْذن بأفول النهار، وزمان هذه الأمة بالنســبة لأزمان الأمم الســابقة 
كمقدار العصر من النهار. والعصر هو الدهر، والدهر هو الزمن، الذي 
تتقلب فيه الأيام، ويتعاقب فيه الليل والنهار، والزمان بتقلب ســاعاته 
 { z y x w v u h s ﴿ :عبرة لمن أراد أن يعتبر
[الفرقــان: ٦٢]. وعصر الإنســان عمره، والعمر  ے ﴾   ~  }  |
ظرف ووعاء يملؤه الإنسان بما شــاء من خير أو شر، لذا فإن الزمانَ 

لا يُلام ولا يُعاب ولا يُشتم:
فينــا والعيــبُ  زَمَانَنــا  سِــوَانا(٢)نَعيــبُ  عيــبٌ  لزماننِــا  ومــا 

:{X���F ا�(�آن  �����

وقد رأينا القرآن الكريم يهتم بالزمان أو بالوقت بالنســبة للإنسان، 

التبيان لابن القيم صـ ٨٤، وتفسير ابن كثير (٤٨٠/٨).  (١)
من شــعر الإمام الشــافعي، كما ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار (٢٨٤/٢)، نشر دار الكتب   (٢)

العلمية، بيروت، ١٤١٨هـ.
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 Ð Ï ﴿ :وأهميته في حياته وتأثيره في دينه ودنياه، كما قال تعالى
 y x w v u h s ﴿ :[إبراهيم: ٣٣]، وقال ﴾ Ò Ñ

z } | { ~ ے ﴾ [الفرقان: ٦٢].

وهناك مظاهر عدة لعنايــة القرآن بالزمن أو بالوقــت، فنرى القرآن 
يقسم بالفجر في سورة الفجر: ﴿ ! ❁ # $ ﴾ [الآيات: ١، ٢].

ثر: ﴿ Æ Å Ä ﴾ [الآية: ٣٤]، وفي  ويقسم بالصبح في سورة المُد
سورة التكوير: ﴿ g f e ﴾ [الآية: ١٨].

 ﴾ F E D ❁ B ﴿ :حى حى، في ســورة الض ويقسم بالض
[الآيات: ١، ٢].

حى: ﴿ F E D ﴾ [الآية: ٢]، وفي  ويقسم بالليل في ســورة الض
ســورة الليل: ﴿ h g f ﴾ [الآيــة: ١]، وفي سورة الشمس: ﴿ , - 
. ﴾ [الآيــة: ٤]، وفي ســورة المدثر: ﴿ Â Á À ﴾ [الآيــة: ٣٣]، وفي 
ســورة التكوير: ﴿ c b a ﴾ [الآية: ١٧]، وفي سورة الفجر: ﴿ ( 

* + ﴾ [الآية: ٤]، وفي سورة الانشقاق: ﴿ ے ¡ ¢ ﴾ [الآية: ١٧].
ويقسم بالليالي العشر في سورة الفجر: ﴿ # $ ﴾ [الآية: ٢].

ليدل على فضل بعض الأوقــات مثل ليلة القــدر، أو الليالي، مثل 
ة، أو الأواخر من رمضان. أو بعض الأيام  الليالي العشــر في ذي الحج
كيوم الجمعة، أو يوم التاســع من ذي الحجة (يــوم عرفة)، أو يوم عيد 

الأضحى (يوم الحج الأكبر)، وغيرها.
وكل هذا يفيدنا عناية القرآن الكريــم بالوقت أو بالزمان الذي تقوم 

فيه أعمال الإنسان، أيا كان نوعها، ومهما كان قدرها.
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فلا عجب أن يهتم بالدهر، الذي يشــمل الزمان كله، بما فيه من ليل 
ونهار، وصبح ومساء، وصيف وشــتاء، وظلمة ونور، وبرد وحر، فأقسم 
ســبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيه، فإن مــرور الليل والنهار على 
تقدير قدره العزيز العليم، منظم لمصالح العالم، على أكمل ترتيب ونظام.

:3CلاPن و��Kرة الإ��i :ا���رة  5D 3"�� �ا��ْ(َ�

﴾ & % $ # ﴿
المقْسَم به في السورة هو العصر أي الوقت والزمان، والمقسم عليه 
التي  هو خسارة الإنسان وهلاكه وضياعه، مؤكدًا ذلك بالجملة الاسمية 
تدل علــى الدوام والثبــات، وبنــون التوكيد، وبتحلية الإنســان باللام 

الاستغراقية المفيدة للعموم، وبدخول اللام على الخبر.
والخُسْر: ضد الربح، ومثله الكســب والظفر والفوز. ﴿ % & ﴾، 
معناه: أنه لم يربح في تجارته، ولم يكسب في صفقته، ولم يظفر بمراده، 
 Ç Æ ﴿ :ولم يفز في حياته، كما وصف االله جماعة المنافقين بقوله

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴾ [البقرة: ١٦].

والخُسْر خسْران: خسْر دنيوي، كأن تكسد تجارة الإنسان، أو يضيع 
ماله، كله أو بعضــه، أو يفقد عزيزًا عليه، أو يغيــب عنه حبيبٌ إليه، أو 
يبتلى بمصيبة من المصائب، كل هذه تُعَد من خُسْــر الدنيا، الذي يحزن 

عليه الإنسان، وينغص عليه نهاره، ويكدر عليه ليله.
وخُسْــر أخروي، وهو شر الخُسْــريْن، أن يخســرَ آخرته، وتبورَ 
 M L K J I H ﴿ :ه، كما قال تعالــىتجارته مــع رب
[الزمــر: ١٥]، وقــال تعالى:   ﴾ V  U  T  S R QP O  N
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 w v ﴿ : 8 [البقرة: ١٢١]، وقال ﴾ S R Q P O N ﴿
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x

¦ §¨ © ª » ﴾ [البقرة: ٢٧].

ويشــبه ما قلناه هنا الآن ما قاله بعضهم من تقسيم الخسر إلى مادي 
ل هو المادي، والخسر الثاني هو المعنوي، وهو  ومعنوي، فالخســر الأو
الخســر الحقيقي: أن يخســر الإنســان نفســه، ولا يجدها، أو يجدها 

ولا يعرف ماذا تطلب منه، وماذا يجب عليه نحوها.

وهذا شأنُ الإنســان إذا تُرك وحده، بلا هادٍ يهديه، ولا مرشد يأخذ 
بيده.

فالإنســانُ إذا تُــرك لطبائعه وحدها تســيره وَفْق رغائبهــا ودوافعها 
ي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه  ومشتهياتها، ستنزل به في بحر لُج

سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض.

ا�(�آن:  5D ن��Kف الإ�q8 أو-

 ❁ y x w v ﴿ :ه بقوله تعالىالإنسان وحده وصفه رب
} | { ~ ❁ ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [العاديات: ٦ ـ ٨]، وبقوله 
ســبحانه: ﴿ . / 0 1 ﴾ [إبراهيــم: ٣٤]، وبقولــه 8 : 
 ﴾ w  v  u ﴿ :[الإســراء: ١١]، وبقوله عز شأنه  ﴾ R  Q  P ﴿
[الإســراء: ١٠٠]، وبقولــه تبارك وتعالــى: ﴿ + , - . / ﴾ 

 ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½ ﴿ ســبحانه:  وبقولــه  [الكهــف: ٥٤]، 

 ❁ S R Q P ❁ N M L K ﴿ :[الأحزاب: ٧٢]، وبقوله تعالى

Z ❁ X W V U ] ﴾ [المعارج: ١٩ ـ ٢٢].
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ار، العجول،  فالإنســان الكنود الشــديد الحب للمال، الظلوم، الكف
القتور، كثير الجدل، الجهول، الهلوع، إذا ترك وحــده في بيْداء الحياة 
ل من ربه يهديه للتي هي أقوم، ولا رسول من عنده يرشده  بغير كتاب منز
إلى ما فيه خيره ونجاته الأبدية، ويصرفه عن طريق الشر إلى الخير، إذا 
لم يوجد ذلك المعين من االله، فيوشك أن يغرق في بحور الحياة المائجة 
المضطربة، كما قال تعالى: ﴿ z y x w } | { ~ ے ¡ ﴾ [النور: ٤٠].

ا����ان: ا����ة -8  �Qوط 

﴾ 0 / . - , + * ) ( ﴿
أكدت السورة القصيرة العظيمة: أن الإنسان ـ كل إنسان، فـ«أل» هي 
للاســتغراق ـ في ضيــاع وهلاك، إلا مــن اعتصم بما ذكرتــه الآية من 
الشــروط الأربعة، التي وصفها االله لمن يتمســك بها، ويرتبط بحبالها، 

ويلتزم بطريقها.

ا���ط الأول: الإ���ن:

ن هم في خسْــر وهلاك وضياع، من استوفوا  اســتثنت الســورة مم
شروطا أربعة، أولها ما عبرت عنه بقولها: ﴿ ) ( * ﴾.

ث الســورة عن الإنســان بصيغــة المفرد: ﴿ #  والعجيــب أن تتحد
$ ﴾، ثم يستثني الناجين بصيغة الجمع، ﴿ ) ( * ﴾؛ لتدلنا 
ل الأمر: أن النجاة ليست فردية، إنما النجاة مع الجماعة. الفرد غارق  من أو
ة، لا يستطيع النجاة بمفرده، إنما يفوز بالنجاة إذا تشبث بالجماعة. في اللج
فالمرء هالك وحده، ســالم إذا تقوى بغيره، وهو قليلٌ بنفســه كثيرٌ 

بإخوانه، ضعيفٌ بمفرده، قوي بجماعته، فمن هم الذين آمنوا؟
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ا�(�آن:  5D ﴾ *  ) ﴿ -#�6م 

﴿ ( * ﴾، مفهوم قرآني جديد، جاء به هــذا الكتاب المبين، 
ليعرفه الناس ويفهمــوه ويحفظوه ويعملوا به. لم يقل لنــا القرآن بماذا 
ـه أراد هذا الفعــل ﴿ * ﴾؛ ليكون حقيقــة واقعة، تفهمها  آمنوا؛ لأنـ
العقول، وتنشــرح بها الصدور، وتطمئن إليها القلــوب، وتتفاعل معها 

الجوارح.
ومعروف عند هؤلاء ما يؤمنون به، إنهم يؤمنون باالله تعالى وملائكته 
 0  /  .  -  ,  +  * ﴿ الآخــر،  واليــوم  وكتبــه ورســله 
 _  ^  ]  \ ﴿ [البقــرة: ١٧٧]،   ﴾ 3  2  1

` g f e d c b a ﴾ [النساء: ١٣٦].

ل للنجاة من الخسر والهلاك والضياع: أن يتحقق الإيمان  فالشرط الأو
الذي أشارت الآية، أن يتمثل في جماعة ﴿ ( * ﴾.

ا�(�آن:  5D 8"�- ا���ٴ -q 8#�ت 

ومــن أراد أن يعرف حقيقــة ﴿ ( * ﴾، وأوصافهــم الإيمانية 
والأخلاقيــة والفعلية والعاطفية والســلوكية، فليقرأ القــرآن، فهو الذي 

يعطيهم وصفهم الحقيقي بالتفصيل.
وحسبنا هنا: أن نقرأ بعض هذه الصفات في شأن المؤمنين:

ففي ســورة الأنفال يقول تعالى: ﴿ 7 8 9 : ; > 
 ❁  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 U TS R Q P ❁ N M L K J I

Z Y X W V ] ﴾ [الأنفال: ٢ ـ ٤].
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وفي ســورة المؤمنين يقول تعالى: ﴿ ! " # ❁ % & ' 
 3  2  1  ❁  /  .  -  ,  +  ❁  )  (
 @  ?  >  =  <  ;  ❁9  8  7  6  ❁  4
 ❁L  K  J  I  H  G  F  ❁  D  C  B  A
 ❁  X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N
 ﴾ c  b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z

[المؤمنون: ١ ـ ١١].

وفي سُورة الحجرات يقول سبحانه: ﴿ | { ~ ے ¡ 
 ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

° ﴾ [الحجرات: ١٥].
وكثير من آيــات القرآن تتحدث عــن الإيمان، فتصــوره في عقائد 
ســليمة، وعبادات خالصة، وأخلاق قويمة، وسلوكيات مستقيمة، وليس 

مجرد شعارات أو كلمات.

K"� والآ�iة -��$ِّ�� ��G الإ���ن: ُّا� i"�ات 

نيا والآخرة كلها على الإيمان، ويركزها في  ب خيرات الدوالقرآن يُرت
الذين آمنوا، أو المؤمنين.

فولاية االله إنما هــي للذين آمنوا، كما قــال تعالى: ﴿ ! " # 
 .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $

/ 0 1 2 43 ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

 Ð Ï ﴿ :ذيــن آمنوا دون غيرهمما يكون عن الودفاع االله تعالى إن
Ô Ó Ò Ñ ﴾ [الحج: ٣٨].
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 f e d ﴿ :نهــا االله للمؤمنين لا لغيرهم ما يُمكوالعزة إن
k j i h g ﴾ [المنافقون: ٨].

والنصــرة إنما هي حق المؤمنيــن: ﴿ } | { ~ ے ﴾ 
[الروم: ٤٧].

ے   ~}  |  {  z  y ﴿ :ما هو للمؤمنيــنإن والإنْجَاء 
¡ ¢ £ ¤ ﴾ [يونس: ١٠٣].

ة من االله للمؤمنين، معية الرعاية والتأييد: ﴿ ¥ ¦ §  والمَعي
¨ © ª » ¬ ﴾ [التوبة: ٤٠]، ﴿ Z Y X W ﴾ [الأنفال: ١٩].

 h g f e d c ﴿ :ما هــو للمؤمنينة إن ودخول الجن
q p o n m l k j i ﴾ [الحديد: ٢١].

 f e dc b a ` ﴿ :ما هــي للمؤمنينار إن جاة من النوالن
r q p o n m l k ❁ i h g ﴾ [مريم: ٧١، ٧٢]، 

والتقوى تعبر عن الإيمان الصادق.

نيا والآخرة، إنمــا جعله للمؤمنين في كتابه  خير وفلاح في الد وكل
الكريم، فهم الذين يستأهلون العناية والرعاية من االله 8 ، فهو ينظر إليهم 
بعينه، ويكلؤهم بعونه، ويحرسهم بجنده، ويعزهم بعزته، ويهيئ لهم كل 

ا يحقق لهم الأمن والإيمان، والسلامة والإسلام. أسباب الخير، مم

-� الإ���ن؟

ولكــن ما حَد الإيمان الذي تحدثت عنه الســورة، باعتبــاره عنوانًا 
للنجاة من الخسر، وتحدث عنه القرآن كله في سوره وآياته؟
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دة، واختلفوا في  صاتهم المتعد ث عنه علماء الإســلام في تخص تحد
حقيقته: أي شيء هي!

فه على ما هو به، وما هو  أهو المعرفة التي تكشــف الشــيء، وتعر
عليه، ويتجلى مفهومه للعارف ولا يكون غامضًا عليه؟

هكذا ظن بعضهم، ولكن القــرآن الكريم بين لنا أن كثيرًا من الناس 
يعرفون الحــق معرفة جيــدة، ولكنهم لا ينقادون لــه، ولا ينزلون على 
حكمه. كالذين قال االله فيهم: ﴿ ( * + , - . / ﴾ 
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿ [البقــرة: ١٤٦]، 

 ﴾ r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
[البقرة: ١٠٩]، وقال تعالى في فرعون وقومه عن آيات موسى: ﴿ ! " 

# $ % & ﴾ [النمل: ١٤].
وقد اختلف فلاســفة اليونان من قديم حول ما يشــبه هذه القضية، 
 الفضيلة هي المعرفة. وخالفه «أرسطو»، في أن فكان «سقراط» يرى: أن

المعرفة وحدها لا تكفي لتحصيل الفضيلة، ما لم تنضم إليها الإرادة.
وذهب بعضُ العلماء من المســلمين، إلى أن الإيمان هو: التصديق، 
فلا بد أن يصدق الإنســان باالله تعالى ربا، وبمحمد رســولاً، وبالقرآن 
إمامًا. وقالوا: إن كلمة الإيمان معناها فــي اللغة، هو: التصديق. كما في 
قول إخوة يوســف: ﴿ K J I H G F E ﴾ [يوسف: ١٧]، 

أي: بمصدق لنا.
 ه لا بدوزاد بعضهم مع المعنى اللغوي التصديق: الإقرار باللسان، فإن
أن يشــهد أن: لا إلٰه إلا االله، وأن محمدًا رســول االله. وبدون هذا لا يتم 

الإيمان.
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وذهب عددٌ منهم إلى أن الإيمان: إقرار باللســان، واعتقاد بالجنان، 
وعمل بالجوارح والأركان.

وقال بعضهم: بل هذا هو الإيمان الكامل، وليس مطلق الإيمان.
والذي يعنينا الحديث عنه، هو: الإيمان الكامل، الذي ذكره القرآن، 
نة النبوية، وعمل به المســلمون الصادقون، وتداولته الكتب  وأكدته الس
والمآثر. وهو المعني بالإيمان الذي يطلقه االله تعالى في القرآن، كما في 
قوله في هذه الســورة: ﴿ ) ( * ﴾، فالمطلق ينصرف عادة إلى 
الكامل. وهو الذي علق عليه كل الخيرات والدرجات العلى في الأولى 
والآخرة، ولا يمكن أن تعلق هذه الخيرات والدرجات على إيمان ناقص، 
لا يؤثر في الواقع، ولا يغير في حياة صاحبه، ولا حياة الناس من حوله.

��1�ت: َّYا�  k�� :5K��ا� �ط  ا��َّ

ياع الذي ربطته  رط الثاني للخلاص من الخُسْــر والهلاك والض والش
الســورة الكريمة بجنس الإنســان بعد الإيمان: أثر الإيمان في الإنسان، 
فالإيمان ليس شــيئًا تافهًا، أو شــيئًا فارغًا، أو أداة عاطلة، بل هو شيء 

مؤثر قوي التأثير. وأول تأثيره: أنه يهدي صاحبه إلى عمل الصالحات.
ة،  القرآن حوالي ستين مر و﴿ , ﴾، مُصْطلح قرآني شائع في 
 k j i h g f e d c ﴿ :من مثل قوله تعالى

n m l ﴾ [الكهف: ٣٠].
 ﴾ ª © ¨ § ¦ ﴿ :وقد تأتــي مفردة كما في قوله تعالــى

[سبأ: ٣٧]، ﴿ Z Y X W V U T ] \ ﴾ [الفرقان: ٧١].

و﴿ , ﴾: جمع صالح أو صالحة، وهو ضد الفاسد والفاسدة.
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 è  ç ﴿ ،[البقرة: ٢٠٥]  ﴾ _  ^  ] الفساد. ﴿ \   لاح: ضد والص
 ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ [المائــدة: ٦٤]،   ﴾ ê  é
[الأعراف: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ @ E D C B A ﴾ [يونس: ٨١]، أي: 

المفسد يضاد االله في عمله، فإنه يفسد، واالله تعالى يريد في جميع أفعاله 
الصلاح. فهو إذن لا يصلح فعله.

 Z ﴿ :وفي القرآن يســتعمل أيضًا مقابل الصلاح: الســوء، كقوله
̂ ﴾ [التوبة: ١٠٢].  ] \ [

الحات من عمــل المؤمن: ما تصلح به حياتــه ماديا وروحيا،  والص
ونفســيا وخلقيا، وعقليا وجســديا، وما يصلح به فــردًا، وما تصلح به 
الأســرة، وما يصلح به المجتمــع، وما تصلح به الأمــة، وما تصلح به 
الإنســانية. كل هذا يدخل في عمل الصالحات. فهي تشــمل الفرائض، 

وتشمل النوافل، وهي تشمل عمل الدنيا، وتشمل عمل الآخرة.
الحات قد تكون عبادات يتقرب بها إلى االله، وقد تكون أعمالاً  فالص
خيرة يتقــرب بها إلــى االله، من بر الوالديــن، وصلة الأرحــام، وإكرام 
الجيران، ومودة الأيتام، والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل، وعمارة 

الأرض، وإشاعة نصرة الحق، وإشاعة الخير.
وقد تكون عملاً دنيويا بحتًا، يمتهنه المسلم، كالعمل في الزراعة، أو 
الصناعة، أو التجارة، أو البنــاء، أو العلم والتكنولوجيا، أو في المعارف 
ا تحتاج إليه  الكبيرة، كالعمل فــي العلوم، وفي الذرة، وفي غيرهــا. مم
ا  الأمم فــي رقيها وتقدمها. فهــذا كله من عمل «الصالحــات». وهو مم
يتقرب إلى االله ســبحانه به، ويعطى عليه المســلم درجــات عظيمة من 

المثوبة عنده سبحانه، على قدر إتقانه وتفانيه وإخلاصه الله.
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ولا يوجد مؤمن يدعو إلى االله تعالى، وإلى الإيمان به، ولا يدعو 
الحــات، فالإيمان لا يعتبــر ما لم يؤد إلــى العمل،  إلى عمــل الص
ولا يعتد به عند االله ما لم يكن مــن عمل الصالحات، كما نجد ذلك 

جليا في القرآن.
ولذلك رأينا مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، حين كشف عن 
نفســه، وأفصح عن إيمانه، يدعو إلى العمل الصالح، قال: ﴿ ¡ ¢ 
 ®  ¬  «  ª  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ❁  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾

Ï Î Í Ì Ë ﴾ [غافر: ٣٨ ـ ٤٠].

:s1��F 5qا��َّ�ا  :
ا���� ا���ط 

من آمن باالله واليوم الآخــر وعمل صالحًا، فقد أصبــح صالحًا في 
نفســه، ولكن بقي عليه شــيء حتى يكتمل إيمانه حقــا، ويُؤدي دوره 
المطلوب منه، ذلك أن الإنســان في نظر المســلم لا يكون إنسانا حقا 
يستحق الإنســانية إلا بأمرين أساسيين: أن يصلح نفســه، ويعمل على 

ه: نفسي نفسي! إصلاح غيره. ولا يكون كل هم
ذلك أن الناس كلهم إخوة له، جمعته بهم العبودية لرب واحدٍ، 
[الإسراء: ٧٠]، والبنوة   ﴾ b  a  ` خلقهم ورزقهم وكرمهم، ﴿ _ 
لأبيهم آدم، الذي خلقهم االله تعالى مــن ذريته. ولهذا قال تعالى في 
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " كتابــه: ﴿ ! 
 <  ;  :  98  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -

= < ﴾ [النساء: ١].
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والمعروف: أن النفــس الواحدة هي: آدم أبو البشــر، وزوجها هي: 
حواء. والأليــق في معنى الأرحام في الآية، أن تكــون الأرحام والقرابة 

العامة بين البشر.
فالبشر إخوةٌ بعضهم لبعض، وهذه هي الأخوة العالمية العامة، التي 
تُوجب على البشــر كلهم: أن ينصح بعضهم لبعض، وأن يتعاونوا على 
البر والتقوى، ولا يتعاونوا على الإثم والعــدوان، وأن يقفوا جميعًا في 

وجه الشر الذي يتهددهم كلهم.
لهذا لم تكتفِ هذه السورة الوجيزة من المسلم أن يعمل صالحًا في 
نفســه، ويدَع غيره، فهذا لا يكفيه لكي ينجو من الخُســران المُبين، في 
ز بها  من فريضة أخرى، يكمــل بها دينَه، ويُعز نيا والآخرة، بل لا بد الد

شخصيته، ويكون له بها أثر في غيره من الناس.
هذه الفريضة يُعبر عنها أحيانًا بـ «الدعــوة إلى االله وإلى الخير»، كما 
 V U T S R Q P O N M L ﴿ :في قوله تعالى
 W VU T S R Q P ﴿ :[فصلت: ٣٣]، وقال تعالى ﴾ X W
Z Y X ] ﴾ [يوســف: ١٠٨]، فكل من اتبع رســول االله، عليه أن 

يدعو مثله إلى االله تعالى.
وقد يُعبر عنها بـ «الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر»، وهي التي 
قدمها القرآن على الإيمان فــي بيان خصيصة هذه الأمــة، فقال تعالى: 
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . ﴿
8 9 ﴾ [آل عمران: ١١٠]، فالإيمان باالله تعالى هو أساس أمة الإسلام، 
م االله عليه في الآية: الأمر والنهي، لأهميتهما البالغة في تكوين  ولكن قد

الأمة، وأداء رسالتها.
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 n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ :تعالى وقال 
q s r qp o ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

رْه بيده،  وفي حديث أبي سعيد الصحيح: «من رأى منكم منكرًا فلْيُغي
فإن لم يستطعْ فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(١).

وقد يعبر عن فريضة التواصي بالحق بـ «النصيحة»، كما في حديث 
ينُ النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: «الله، ولكتابه،  تميم الداري الصحيح: «الد

تهِم»(٢). ة المسلمين، وعام ولرسوله، ولأئم
وقد عبرت عنه هذه السورة بـ «التواصي بالحق والتواصي بالصبر».

والتواصي: تفاعل من هذه المــادة: وصى وأوصى، وصية. والوصية 
هي: التقدم إلى الغير بما يعمل به، مقترنًا بوعظ.

وتَواصَى القــوم: أوصى بعضهــم إلى بعض. فكل إنســان عليه أن 
ـه الخير والصلاح، وأن يقبل  يوصي غيره بما يعتقد أنه الحق، ويرى أنـ
الوصية من غيره أيضًا: فليس هناك أحــد أصغر من أن يوصِي، ولا أحد 

أكبر من أن يوصى.
ومن مزايا الإســلام: أنه ربط بين النــاس بعضهم وبعض، وجعلهم 
أوصياء بعضهم على بعض، فليس من حق أحدهم أن يقول لمن يوصِيه 
وينصح له: أنا حر، وليس لك شــأن بي. فإن هذه النزعــة الفردية قاتلة 
لمعنى المجتمع المسلم، والأمة المسلمة، بل كل مسلم يقول لأخيه: أنا 

منك وأنت مني، أنت تنصحني وأنا أنصحك، أنت تعظني وأنا أعظك.

رواه مسلم في الإيمان (٤٩)، وأحمد (١١١٥٠).  (١)
رواه مسلم في الإيمان (٥٥)، وأحمد (١٦٩٤٠)، عن تميم الداري.  (٢)
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يقول ذلك المسلم لمن هو مثله، ولمن هو أدنى منه، ولمن هو أكبر 
منه، للأمراء والسلاطين، ومن هو أكبر منهم، كالخلفاء.

وأقربُ الناس إلى الإنسان هم أولى بوصيته من غيرهم، مثل أولاده، 
 ¢  ¡ ے   ~  }  | بنيــه ويعقــوب: ﴿ }  إبراهيم  كما وصى 

£ ¤ ¥ ¦ ﴾ [البقرة: ١٣٢].

ا��E�د:  ُّs@3 وK�1�+ االله ُّs@

وفي هذه الســورة فرض االله التواصي بالحق بين الذين آمنوا، فكل 
مؤمن عليه أن يوصــي إخوانَه المؤمنين أولاً بالحــق: وهو ما على كل 
امرئ لغيره: ما عليه الله 8 من حق، وما عليه للناس من حقوق. وما له 

على االله من حق، وما له على الناس من حق.
فعن معاذ بن جبل ƒ ، قــال: بينا أنا رديف النبــي ژ ليس بيني 
وبينه إلا أخرة الرحل، فقال: «يا معاذ بن جبل». قلت: لبيْك رســول االله 

وسعدَيْك.
ثم سار ساعة، ثم قال: «يا معاذ». قلت: لبيْك رسول االله وسعديْك.

ثم سار ســاعة، ثم قال: «يا معاذ». قلت: لبيْك رسول االله وسعديْك. 
قال: «هل تدري ما حَق االله على عباده؟». قلت: االله ورســوله أعلم. قال: 

«حق االله على عباده أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا».
ثم ســار ســاعة، ثم قال: «يا معاذ بن جبل». قلت: لبيْك رسولَ االله 
وسَعْدَيْك. فقال: «هل تدري ما حَق العباد على االله إذا فعلوه؟». قلت: االله 

بهم»(١). يُعَذ العِبَادِ على االله ألا ورسوله أعلم. قال: «حق

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٥٩٦٧)، ومسلم في الإيمان (٣٠)، عن معاذ بن جبل.  (١)
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كتم معاذ بن جبل هذا الحديث في نفســه، ولم يشــعه في الناس، 
خشــية أن يتكل الناس عليه، معتمدين على أن االله لــن يعذبهم بمجرد 
تركهم الشــرك، واعتمادهم التوحيد، ولكنه بشر به قبل أن يموت، حتى 

لا يضيع علم أخبر به النبي ژ .
ولا بد للمؤمن أن يعلم أن الإيمان وحــده لا يكفيه في النجاة حتى 

يضم إليه عمل الصالحات، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.

:G��E$رك و�االله $� :« ِّs1ا�»  ���C 3"�� ُّل$ �-  �gأ�

وأعظم ما تدل عليه كلمة «الحق»: إنه االله جل شأنه، كما قال تعالى: 
﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê ﴾ [يونــس: ٣٢]، وقال تعالى: 
[الحــج: ٦]،   ﴾ -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
﴿ z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ § ¨ © ﴾ [الحج: ٦٢].

فهو الخالق لهذا الكون كله، أرضه وســمائه، وبحاره وجباله، وجنه 
وإنسه وملائكته، وناطقه وصامته، وعاقله وغير عاقله. وهو خالق الإنسان 
وواهب الحياة، ومودع الروح في ذوي الروح، والعقول في أولي العقول، 
 ة ما يشير إليه، وما يدلذي وضع فيه من الأدلورب هذا الوجود كله، ال
 s r q ﴿ ،[الرعــد: ٤] ﴾ ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿ ،عليــه
 ]  \  [  Z  Y ﴿ [آل عمــران: ١٩١]،   ﴾ v  u  t

^ _ ` c b a ﴾ [آل عمران: ١٩٠].

نيا ســتتجلى له يوم، وتنكشف  ومن جهل هذه الحقيقة في هذه الد
كأجلى ما يكون: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ 

[النور: ٢٥].
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ولهذا قال ژ : «أصدقُ كلمةٍ قالَها شاعرٌ كلمةُ لَبيِد:
ألاََ كُل شيءٍ ما خلا االلهَ بَاطِلُ»(١)

وهذا من أعظم ما يجب أن يتواصى به المؤمنــون، لينجوا من مباءة 
التي تنتظمهم  الخسران والهلاك، أن يجتمعوا على هذه الحقيقة الكبرى، 
جميعًا، وتجمعهم ولا تفرقهم، وتحييهــم ولا تميتهم، وهي الإيمان باالله 
تبارك وتعالى ربا واحدًا لا شريك له، هو الذي أحياهم، وهو الذي رزقهم، 
وهو الذي دبر أمرهم، وهو الذي أنزل إليهم كتبه، وهو الذي بعث إليهم 
رســله، وهو الذي أقام عليهم حججــه، وهو الذي هداهــم إلى صراطه 
المســتقيم، ووهب لهم فطَِرًا يســتندون إليها، وعقولاً يفكرون بها، ولم 
يخلقهم عبثًا، ولم يتركهم سدًى، فعلى البشــر العقلاء أن يدركوا خطورة 
الموقف الكبير الذي يحيونه، وهو أنهــم مربوبون مخلوقون مكلفون من 
قبِل ربهم وبارئهم ورازقهــم ومدبر أمرهم: أن يؤمنوا بــه، ويتآخوا فيما 

بينهم على طاعته، ويستعدوا للقائه، ويتواصوا بذلك كله فيما بينهم.
وقد ذكر علماء الإســلام كثيرًا من الأمور التي يرونها من الحق، أو 
د ژ ، وطالب الناس أن  ذي جاء به محمقل: يراها الإسلام من الحق، ال

يؤمنوا به، ويعملوا به، ويعملوا له.
من ذلك ما جاء في حديث ابن عباس ^ في قيام الليل، قال: كان 
النبي ژ إذا قام مــن الليل يتهجد قــال: «اللهم لك الحمــد، أنت قيم 
السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض 
ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور الســموات والأرض ومن فيهن، ولك 
الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٨٤١)، ومسلم في الشعر (٢٢٥٦)، عن أبي هريرة.  (١)
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٥٣٩ تفسير جزء عـمَّ

الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، 
اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك  ومحمد ژ حق، والساعة حق، 
توكلت، وإليك أنبــت، وبك خاصمــت، وإليك حاكمــت، فاغفر لي 
ما قدمت وما أخرت، وما أســررت ومــا أعلنت، أنــت المقدم، وأنت 
المؤخر، لا إلٰه إلا أنت» أو: «لا إلٰه غيرك». قال سفيان: وزاد عبد الكريم 

ة إلا باالله»(١). أبو أمية: «ولا حول ولا قو

ا���س:  8"F 5ا�� ا�1(�ق 

وهناك حقوق كثيرة بين الناس بعضهم وبعض، يجب أن يؤديها الذي 
وجبت عليه للتي هي له، ولو لم يطالبــه بها، فكيف إذا طالبه بها وهي 

من حقه؟
هناك حق الأولاد علــى أبيهم وأمهم، وحق الآبــاء والأمهات على 
أولادهم، بنين وبنات، وهو ما يســمى بر الوالديْن، ولو كانا مشركيْن، 
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ﴿ :كما قال االله تعالى
 r  q  po  n  m  l  k  ji  h  g  f  ed

w v u t s ﴾ [لقمان: ١٥].
 Ë ﴿ :وهناك حقوق ذوي القربى وأولــي الأرحام، كما قال تعالى
 Á À ﴿ :[الأنفال: ٧٥]، وقال سبحانه ﴾ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴾ [الإسراء: ٢٦].

وهناك حقوق الجيران وأهل الحي الواحــد بعضهم مع بعض، من 
الجار ﴿ x w v u ﴾ [النساء: ٣٦].

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (١١٢٠)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٦٩).  (١)
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ا فسر به بعضهم قوله تعالى:  وحقوق الأزواج بعضهم على بعض، مم
﴿ z y ﴾ [النســاء: ٣٦]، في آية الحقوق العشــرة في سورة 

النساء(١).

@(�ق l"� الآد-"ِّ"8 و$���� أ���ل الإF�دة:

وهناك حقوق للناس كافة، ولو كانوا أبناء ســبيل أو غير مسلمين، 
بل هناك حقوق لغير الآدميين من الدواجن والأنعام والحيوانات البرية 
والبحرية، والأســماك والوحوش، والطير والحشــرات، كما قال ! : 
ة من الأمم لأمرتُ بقَتْلهِا»(٢)، يشير إلى قوله تعالى  ُالكلابَ أم لولا أن»
 M L K J I H G F E D C ﴿ :في ســورة الأنعــام

N ﴾ [الأنعام: ٣٨].
فهناك أمة الأنعام، وأمة الكلاب، وأمة القطــط، وأمة الفئران، وأمة 
الأسود، وأمة العناكب، وأمة النحل، وأمة النمل، وغيرها من الأمم التي 
لا تحصى. وكل أمة خلقهــا االله، وهيأ لها خصوصيتهــا، ومن حقها أن 

تعيش، فلا ينبغي أن يعمل الإنسان على إبادة أمة كاملة من الأرض.
م أعمال الإبادة في أمم كالكلاب أو النمل أو  وإذا كان الإسلام يجر
الصراصير، فماذا نقول في الذين يبيدون أممًا من البشــر، كما هي نظرة 
الصهاينة فــي تلمودهم ـ وفيمــا حرفوه من توراتهــم ـ إلى غيرهم من 
البشر، ومن الأمم الذين يعتبرونهم أخس من البهائم، وأذل من الكلاب.

يعنون بها آية: ﴿ q p o n ml k j i h g... ﴾ [النساء: ٣٦].  (١)
جوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وأبو داود  رواه أحمد (١٦٧٨٨)، وقال مخر  (٢)
في الصيــد (٢٨٤٥)، والترمذي في الأحكام (١٤٨٦)، وقال: حســن صحيح. وابن ماجه في 

حه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٢٢)، عن عبد االله بن مغفل. الصيد (٣٢٠٥)، وصح
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وما بالكم فيما فعله الغربيون في أهل أمريكا الأصليين، الذين أبادوا 
منهم الملايين، بوســائل لا تليــق بالآدمييــن، وما بالكم بمــن قتلوا 

الاستراليين الأصليين، ولم يبقوا منهم أحدا؟!

:�6�C �Eا����  k��$ s1��F �َّ"qا��

فالوصية بالحق تشــمل الشــريعة كلها، أصولهــا وفروعها، ماضيها 
 K J ﴿ :وحاضرها، من ذلك ما وصى االله به الأنبياء في قوله تعالى
 Y  X W  V U  T  S R Q P  O  N M L
a ` _ ^ ] \ [Z ﴾ [الشورى: ١٣]، وكما وصى بهذا الحق 
 } | { z y x w v ﴿ :إبراهيم ويعقــوب أبناءهــم
~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [البقــرة: ١٣٢]، فهذا تواصي 
الأمم بأصل الإيمان وعموم الشريعة، وكذلك بالعبادة من صلاة وزكاة؛ 
 j i h g ﴿ : ‰ كما في قوله تعالى عن نبي االله عيسى

o n ❁ l k ﴾ [مريم: ٣١، ٣٢].
وكذلك الوصيــة بالحق في الحالة الاجتماعيــة ماثلِة في الوصية 
بالوالديــن والأولاد لترابــط الأســرة؛ ففــي الوالدين قولــه تعالى: 
 Q P O N M L K J I H G F ﴿
 _ ^ ] \ [ Z Y X ❁ V U T S R
[لقمــان: ١٤، ١٥]،   ﴾ i  h  g  f  ed  c  b  a  `
 ﴾ k j i h gf e d c ﴿ :وفي الأبناء قال

[النساء: ١١].

وفي الحقوق العامة أوامر ونواهٍ، عبادات ومعاملات، جاءت آيات 
الوصايا العشر التي قال عنها ابن مسعود ـ ƒ ـ: من أراد أن ينظر إلى 
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التي عليها خاتمه، فليقرأ: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦  وصية رسول االله ژ 
 ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §
 Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹¸ ¶ µ
 Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã
 ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ô  Ó  Ò
 9  8  76  5  4  3  2  10  /  .  -
 G  F  E  D  CB  A  @  ?>  =  <  ;  :
 S  R  Q  P  ON  M  L  K  J  ❁  H
Z Y X WV U T ] \ ﴾ [الأنعــام: ١٥١، ١٥٣](١)، 
وتلك الوصايا العشر في ســورة الأنعام جامِعةٌ لأبواب الخير، موصِدةٌ 

لأبواب الشر.

:��@�ْ�َ��F  5qا��َّ�ا

ومن التواصي بالحق: التواصي بالمَرْحَمة التي ذكرها االله سبحانه في 
سورة البلد: ﴿ ± º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ﴾ [البلد: ١٧] 
أي: يتراحمون فيما بينهم بأن يرحم قويهــم ضعيفَهم، وغنيهم فقيرَهم؛ 
لتكون الأمة الإســلامية كالجسد الواحد يشــد بعضهم بعضًا، يجمعهم 
هــم وتراحمهم  الحب والتعاطــف؛ يقول ژ : «مَثَــلُ المؤمنين في تواد
وتعاطُفِهم مَثَلُ الجســد؛ إذا اشــتكى منه عُضْو، تداعى له سائرُ الجسد 
هَر»(٢)؛ وفي رواية لمســلم: «المؤمنون كرَجُلٍ واحدٍ»، وفي  ى والس بالحُم
رواه الترمذي في التفسير (٣٠٧٠)، وقال: حسن غريب. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي   (١)

.(٥٩٣)
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١١)، ومســلم في البر والصلــة (٢٥٨٦) (٦٦)، عن   (٢)

النعمان بن بشير.
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ه،  رواية له أيضًا: «المســلمون كرجلٍ واحد؛ إذا اشتكى عينه، اشتكى كل
ه»(١). وإن اشتكى رأسُه، اشتكى كل

:��Y��F 5qا��َّ�ا  :�Fا��ا ا���ط 

الشــرط الرابع للنجاة من الخســر والضياع في هذه الســورة، بعد 
التواصي بالحق، هو التواصي بالصبر.

فعلى أهل الإيمان الذين يرجون أن ينجوا من الخسران: أن يتواصَوا 
بأمرين أساسيين هنا: أولهما: أن يتواصوا بالحق، فلا يجهلوه، ولا يغفلوه 
إذا عرفــوه، بل يُوصي به بعضهــم بعضًا. ولا يكتفوا بهــذا، بل عليهم 
تواصٍ آخر ضــروري ولا بد منه، لكي يقبلهــم االله ويرضى عنهم، وهو 

ما سمته السورة: أن يتواصَوا بالصبر.
ذلك أن الحق ثقيل، لا يقدر علــى تكاليفه إلا كل ذي عزم من أهل 
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﴿ :الصبر والتقوى، كما قال تعالى
 k j i ﴿ :[آل عمران: ١٨٦]، وقال تعالى على لســان يوســف ﴾ Å

r q p o n m l ﴾ [يوسف: ٩٠].
وقال 8 : ﴿0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 ❁ G F E D C B A @ ? > ❁ < ; :9
 ﴾ R  Q  P  ON  M  L  K  J  I
ئة للقســم، وأكدت بنون  [البقرة: ١٥٥ ـ ١٥٧]. فهذه الآية ابتدأت باللام المُوط

التوكيد، وقالــت: ﴿ 1 2 3 4 ﴾ وغيرها مــن أنواع الابتلاء، 
ـه ابتلاء بنوع قليل من  ل على الناس الأمر، ولكن ذكرت أنـ حتى لا تهو

الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات، وأنه يحتاج إلى الصبر.

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٨٦) (٦٧).  (١)
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وفي آيــة أخرى، قال تعالــى: ﴿ » ¬ ® ¯ 
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
« ¼½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [آل عمران: ١٨٦]. 
ولهذا قالوا: الصبر مُر، لا يتجرعه إلا حر، فلا بد أن تُربى الأمة على الصبر، 

ا نُهيت عنه، وترابط على أمر االله. لتقوم بما أمُِرت به، وتنتهي عم

الإ6�ٰ"َّ�: � الأوا-� g8 أ�- ��Yا�

ولهذا كان الصبر من أعظم الأوامر الإلٰهيــة، التي أمُر بها المؤمنون 
ة. ا أمُر به النبي ژ خاص في القرآن المكي، والقرآن المدني، ومم

فالرســل والأنبياء جميعًا قد أمُِروا بالصبر، وأمروا به، قال شــعيبٌ 
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ لقومه: 

º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼ ½ ﴾ [الأعراف: ٨٧].

 H G F E D C B A ﴿ :سل وقال القرآن على لسان الر
S R Q P ON M L K JI ﴾ [إبراهيم: ١٢].

 £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x ﴿
¤ ¥ ¦ §¨ © ª ﴾ [الأعراف: ١٢٨].

 Å Ä Ã Â ﴿ :وفي القــرآن المدني يقول االله تعالــى
Ì Ë Ê É ÈÇ Æ ﴾ [البقــرة: ١٥٣]، وقــال تعالــى: ﴿ ¼ 
 ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
[آل عمران: ٢٠٠]، وقال سبحانه في سورة الأنفال: ﴿ $ % & ' 

)( *+ , - . / ﴾ [الأنفال: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿ 0 
1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [محمد: ٣١].
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فإذا كان االله تبارك وتعالى قد أخذ على المؤمنين في هذه السورة ـ 
دوا إيمانهم بالتواصي بالحق، يصونونه جميعًا،  ســورة العصر ـ أن يؤك
 ز ذلك بأن ى لا يضيع ولا يهــون، وعزويحفظونه ويدافعــون عنه، حت
التي بين  عليهم أن يتواصوا ويتعاهــدوا فيما بينهم بمراعاة الحقــوق 
الحــق، وهــو االله 8 ، فلا بد لكي  بعضهم وبعض، ويرعــوا جانبَ 
وا في أداء هذا الحق والعناية به، وعــدم الغفلة عنه، أو إهداره  يســتمر
ونســيانه: أن يتواصَوا بالصبر عليه؛ فإن الصبر على الحق أمر في غاية 
الأهمية، إذا لم يكن محفوظًا ومرعيا ومعتنًى به، هان على الناس، وإذا 
ب منهم، فلا يكادون  ى يتسرعوه شيئًا فشــيئًا، حتطال هوانه عليهم ضي

يحصلون عليه.

ا���رة: ا�("ِّ� �OP 8ه   8Fا Cلام 

وللإمام ابن القيم في هذه السورة كلام جميل وعميق، يجب علينا 
أن نسجله عنه هاهنا، ليســتفيد منه قارئنا، فابن القيم من أعظم الذين 
بأحكامــه وحِكمه ومعانيه وأســراره، وعلمــوه للأمة،  القرآن  فهموا 

وأبلغوه للناس.
يقول 5 في الحديث عن إنسان ســورة العصر: «فأقسم بالعصر 
الذي هو زمــان أفعال الإنســان ومَحَلهــا على عاقبة تلــك الأفعال 
وجزائها، ونبه بالمبــدأ وهو خلق الزمان، والفاعليــن وأفعالهم على 
 قدرته كما لم تقصر عن المبدأ، لم تقصر عن المعاد، وأن المعاد، وأن
حكمته التي اقْتَضت خلق الزمان وخلــق الفاعلين وأفعالهم، وجعلها 
ا، تأبى أن يســوي بينهم، وأن لا يجازي المحسن  قســمين خيرًا وشر
النوعين رابحين أو خاسرين،  بإحسانه والمسيء بإساءته، وأن يجعل 
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بل الإنسان من حيث هو إنسان خاسر، إلا من رحمه االله، فهداه ووفقه 
الح في نفســه، وأمر غيره به، وهــذا نظير رده  للإيمــان والعمل الص
الحات  ذين آمنوا وعملوا الصالإنسان إلى أسفل سافلين، واســتثناء ال

من هؤلاء المردودين.
وتأمل حكمة القرآن لما قــال: ﴿ # $ % & ﴾، فإنه ضيق 
صه، فقال: ﴿ ) ( * + , -  الاستثناء وخص
[التين: ٥]،  . / 0 ﴾. ولما قــال: ﴿ 2 3 4 5 ﴾ 
وسع الاستثناء وعممه، فقال: ﴿ 7 8 9 : ; ﴾ [التين: ٦]. 
ولم يقل: «وَتَوَاصَــوْا»، فإن التواصــي هو أمر الغيــر بالإيمان والعمل 
د فعله. فمن لم يكن كذلك فقد خســر  الصالح، وهو قدر زائد على مجر
هذا الربح، فصار في خُسْــر. ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين، فإن 
الإنســان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره، فــإن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مرتبة زائــدة، وقد تكون فرضًا علــى الأعيان، وقد 

تكون فرضًا على الكفاية، وقد تكون مستحبة.
والتواصي بالحق يدخل فيه الحق الذي يجب، والحق الذي يستحب.

والصبر يدخلُ فيه الصبر الذي يجب، والصبر الذي يُستحب.
فهؤلاء إذا تواصَوا بالحق، وتواصَــوا بالصبر، حصل لهم من الربح 
الذين قاموا بما يجب عليهم في أنفسهم، ولم يأمروا  ما خســره أولئك 
غيرهم به، وإن كان أولئك لم يكونوا من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. 
فمطلق الخسار شــيء، والخسار المطلق شيء. وهو ســبحانه إنما قال: 
﴿ # $ % & ﴾، ومن ربح في سلعة وخسر في غيرها، قد يطلق 
̂ : لقد  عليه أنه في خســر، وأنه ذو خســر، كما قال عبد االله بن عمر 
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فرطنا في قراريط كثيرة(١). فهذا نوع تفريط، وهو نوع خســر بالنسبة إلى 
من حصل ربح ذلك.

ا قال في ســورة التين: ﴿ 2 3 4 5 ﴾ [التين: ٥]، قال:  ولم
﴿ 7 8 9 : ; ﴾، فقســم الناس إلى هذين القســمين 
ة العمل. وله حالتان:  ة العلم، وقو تان: قو فقط. ولما كان الإنســان له قو
حالة يأتمر فيها بأمر غيره، وحالة يأمر فيها غيره، اســتثنى ســبحانه من 
تــه العملية بالعمل الصالح، وانقاد لأمر  ة بالإيمان، وقوكمل قوته العلمي
غيره له بذلك، وأمر غيره به، من الإنسان الذي هو في خسر. فإن العبد 
له حالتان: حالة كمال في نفســه، وحالة تكميل لغيره، وكماله وتكميله 

موقوف على أمرين: علم بالحق، وصبر عليه.
النافع،  العلم  نت الآية جميعَ مراتب الكمال الإنســاني، مــن  فتضم
الح، والإحســان إلى نفســه بذلك، وإلى أخيه به، وانقياده  والعمل الص
وقَبوله لمن يأمره بذلك، وقوله تعالى: ﴿ - . / 0 ﴾، 
 K J ﴿ :ة الدين. كقوله تعالى إرشــاد إلى منصب الإمامة في قو
T S R QP O N M L ﴾ [السجدة: ٢٤]، فبالصبر 

واليقين تُنال الإمامة في الدين.
والصبر نوعان: نوعٌ على المقدور، كالمصائب، ونوعٌ على المشروع.

وهذا النوع أيضًا نوعان: صبر على الأوامر، وصبر عن النواهي. فذاك 
صبر على الإرادة والفعل، وهذا صبر عن الإرادة والفعل.

ل من الصبر، فمشــترك بين المؤمــن والكافر، والبر  ا النوع الأوفأم
والفاجــر، لا يثاب عليه لمجــرده، إن لم يقترن به إيمــان واختيار. قال 

متفق عليه: رواه البخاري (١٣٢٣، ١٣٢٤)، ومسلم (٩٤٥)، كلاهما في الجنائز.  (١)
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النبي ژ ، في حق ابنته: «مرها فلتصبر ولتحتسب»(١). وقال تعالى: ﴿ © 
[هــود: ١١]،   ﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
وقال تعالى: ﴿ M L K JI ﴾ [آل عمران: ١٢٥]، وقال: ﴿ « ¼ 
ة البدن  [آل عمــران: ١٢٠]، فالصبر بدون الإيمان والتقوى بمنزلة قو ﴾ ½
الخالي عن الإيمان والتقوى، وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر 

على المقدور.

 Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ تعالــى:  وقــال 
Ü ﴾ [الروم: ٦٠]، فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في 
عدم الصبر، فإنهم لعدم يقينهم عدم صبرهم. خفوا واســتخفوا قومهم. 
 ولو حصل لهم اليقين والحق لصبروا، وما خفوا ولا استخفوا، فمن قل
يقينه قل صبره، ومن قل صبره خف واســتخف، فالموقن الصابر رزين؛ 
لأنه ذو لب وعقل. ومن لا يقين له ولا صبر عنده، خفيف طائش تلعب 
ــهوات، كما تلعــب الرياح بالشــيء الخفيــف. واالله  به الأهــواء والش

المستعان»(٢).

ا���رة �� الا��Dاق: ا$ِّ#�ق ا�1Y��X G�� �Fاءة 

العلم  تلقــوا عنه  الذين  وكان أصحابُ رســول االله ژ ، وتلامذتــه 
ر  ى يذكدوا إذا اجتمــع بعضهم مع بعض ألا يفترقــوا حت والعمل، تعــو

بعضهم بعضًا بما نبههم االله على التواصي به في سورة العصر.

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٣٧٧)، ومســلم في الجنائز (٩٢٣)، عن أسامة بن   (١)
زيد.

التبيان في أقسام القرآن لابن القيم صـ ٨٤ ـ ٨٨.  (٢)
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روى الطبراني في الأوســط، والبيهقي في شــعب الإيمان، عن أبي 
مدينة الدارمي، قــال: كان الرجلان من أصحاب النبــي ژ إذا التقيا لم 
يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر: ﴿ ! ❁ # $ % & ﴾ 

[العصر: ١، ٢]، ثم يُسَلم أحدهما على الآخر(١).

ك، كما يتوهم بعض الناس، وإنما  برولم يكن القصد من قراءتهــا الت
د بالشــروط الأربعة، من الإيمان  عهنته الســورة من الت ذكير بما تضمالت

والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.

ذكر السيوطي في «الدر المنثور»، ما أخرجه الفِرْيَابي وعبدُ بن حُمَيد 
د بن كعب القرظي:  وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، عــن محم
﴿ ! ﴾ قال: قَسَــمٌ أقســم به ربنا وتبارك وتعالى، ﴿ # $ % 
& ﴾ قال: الناس كلهم، ثم اســتثنى فقال: ﴿ ) ( * ﴾، ثم لم 
يدعهم وذاك حتى قال: ﴿ + , ﴾، ثم لم يدعهم وذاك حتى 
قال: ﴿ - . ﴾، ثم لم يدعهم وذاك حتى قال: ﴿ / 0 ﴾ 

يشترط عليهم(٢).

رواه الطبراني في الأوسط (٥١٢٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٦٣٩)، وقال الهيثمي في   (١)
مجمع الزوائد (١٨١٩٨): رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير ابن عائشة، 

حه الألباني في الصحيحة (٢٦٤٨). وهو ثقة. وصح
الدر المنثور للسيوطي (٦٢٢/٨).  (٢)
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+�رة ا�6َُ��ة

m
 > = < ❁ : 9 8 7 ❁ 5 4 3 2 ﴿

 ❁ N M L ❁ J I H G ❁ E D C BA ❁ ?
﴾ [ Z Y ❁ W V U ❁ S R Q P

سورة الهُمَزة مكية.
ار قريــش، ووصفته بهذه الأوصاف الســيئة  أحــد كف نزلت في ذم
المذمومة عند االله وعند الناس، وبينت سائرَ خصاله الأخرى، التي تثبت 
خره االله له يوم  حقيقة شخصيته، وما يستحقه من جزاء وعقاب شديد، يد

.﴾ N M L ❁ J I H G ❁ E D ﴿ ،القيامة
وقيل: نزلت في الأخنس بن شريق، وقيل غيره. وقال مجاهد: هي عامة(١).

﴾ 5 4 3 2 ﴿
ه االله لكل هُمزة لُمزة. والهُمَزة واللمَزة:  الويْل: الهلاك والعذاب، أعد
صيغة مبالغة على وزن «فُعَلة» من الهمز واللمز، وكل منهما إســاءة إلى 
از» أيضًا، كما في  ى «الهَم اس بالازدراء والتحقير. الهمز بالقول، ويُسَمالن

معالم التنزيل للبغوي (٥٣٠/٨).  (١)
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[القلم: ١١]، والمــراد: النيْل من أعراض   ﴾ µ ´ ³ ﴿ :قوله تعالى
الناس، والغض منهم، والطعن فيهم.

ان مغْتاب(١). وبعضهم  اس: هُمَزة لُمَزة: طعواللمز: بالفعل. وعن ابن عب
قال: الهمزة يهمــزه في وجهه. واللمزة من خلفه. وقيــل: الهمزة واللمزة: 

بلسانه وعينه. وقال بعضهم: الهمزة باليدين والعين، واللمزة باللسان.
الناس منه  وكلها متقاربة ومتداخِلة، المهم أن هذا الشخص لا يأتي 
، من قوله وفعله، من لسانه وعينه ويده، من وجهه ومن خلفه، قال  شر إلا
تعالى: ﴿ Ó Ò Ñ ﴾ [الحجرات: ١١]. وبناء «فُعَلة» يدل على أن ذلك 

حَكَة. عَبَة والضعادة منه قد جرى بها، ونحوها: الل

﴾ : 9 8 7 ﴿
ان العياب، المُؤذي للناس، ليس هذا  ع مَزة الطهذا الشخص الهُمَزة الل
عيبه الوحيد، بــل له عيوبٌ أخــرى، تتعلق بالمــال، ﴿ 7 8 9 
: ﴾، أي: جمعــه بعضه على بعض، وأحصى عــدده، كقوله تعالى: 
﴿ H G ﴾ [المعارج: ١٨]. أي: أنه دائمًا مشغول بالمال وتعديده، وجمعه 

هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام وهمد كأنه جيفة.

﴾ ? > = < ﴿
ة حبه للمال جعلته يظــن أن هذا المال  شــد ومن غفلته وبلادته: أن
وجمعه، وكســبه يخلده في هذه الدار. فهو يظُنّ أن ما جَمَعَ قد حَفِظ له 
حياتَه التــي هو فيها فهو لا يفارقُهــا إلى حياةٍ أخــرى يُعاقَبُ فيها على 

ما كسب من الأعمال السيئة.

رواه الطبري في التفسير (٦١٨/٢٤).  (١)
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﴾ E D C BA ﴿
﴿ A ﴾، أي: ليس الأمر كما زعم، ولا كما حســب. فالمال لا ينفع 
صاحبُه في الآخرة، ولا يشفع له، وكما قال سيدنا إبراهيم في دعائه لربه: 
 ﴾ F  E  D  C  B  A  ❁  ?  >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6  5 ﴿
[الشــعراء: ٨٧ ـ ٨٩]. ومن هنا قال: ﴿ E D C BA ﴾ أي: لينبذن هذا 

ده في الحُطَمَة. ذي جمع المال وعدال

﴾ J I H G ﴿
وهل تــدري ما الحُطَمَة، ومــا معناها ومفهومهــا إذا ذكرت؟ وهذا 
ا لا تدركها  ها ممأن الاستفهام يُراد به تفخيم أمرها، وإكبار شأنها، وبيان 
العقول، ولا تحيــط بها الأفهــام، ولا يعرفها إلا خالقهــا فمن ذا الذي 

يعلمك بشأنها إلا خالقها؟

﴾ N M L ﴿
﴿ J ﴾، نــار االله الموقَدة، فهي اســم من أســماء جهنم، نار 
الآخرة، وهو على وزن «فُعَلَة» من الحَطْم، وهو الكســر، فهي تحطم 
وتكسر كل من يلقى فيها. إنها ﴿ M L ﴾، منسوبة إلى االله، ومعناها: 
أنها ليســت كنار الدنيا، بل جاءت الأحاديث تقول: «نارُكم جزءٌ من 
سبعين جزءًا من نار جهنم»(١). فهي نار االله، ليست نار عبد من عباده، 
ومــن أوصافها اللازمة لهــا: أنها ﴿ N ﴾، المشــتعلة المتوهجة، 

لا تنطفئ ولا تضعف هي دائمًا موقدة.

 ـ٣٤٥. سبق تخريجه ص  (١)
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﴾ S R Q P ﴿
هذه النــار ليســت كالنيــران، التي لا تــأكل إلا ظاهر الأجســاد، 
لع  ل ما تهتم به وتط ولا تتغلغل في الداخل إلى الأفئدة والقلوب، بل أو
عليه هي الأفئــدة، أي: القلوب المكنونة في صــدور الناس. يقال: طلع 

لع عليه إذا علاه. الجبل، واط
فهي نار جهنم المُسْــتعرة الملتهبة، الّتي تطّلع على الأفئدة التي كان 
خريةُ والكبرياء والغرور، فهي  ينبعثُ منها الهمز واللمز، وتكمنُ فيها الس
تصل إليها وتؤثر في موضع الشعور ومركز الإحساس، فتحرقُها وتحرقُ 
لع على الأفئدة  ز بين أنواعها. فهي تطصاحِبَها، أو تطلع على ما فيها وتمي
وتقهرها وتعلوها، لأنها تدخل في الجوف، أو هي تعرف أسرار القلوب، 

وتميز بين الطائع والعاصي.
قال الإمام الفخر الرازي: «في تفســير الآية وجهان: الأول: أن النار 
لــع على أفئدتهم،  ى تصــل إلى صدورهم، وتطتدخل في أجوافهم حت
ولا شــيء في بدن الإنسان ألطف من الفؤاد، ولا أشــد تألمًا منه بأدنى 
أذىً يماســه، فكيف إذا أطلقت نار جهنم فاستولت عليه. ثم إن الفؤاد ـ 
مع استيلاء النار عليه ـ لا يحترق، إذ لو احترق لمات، وهذا هو المراد 
من قولــه تعالــى: ﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [طــه: ٧٤]. ومعنى 

لاع»: أن النار تنزل من اللحم إلى الفؤاد. الاط»
والثاني: أن ســبب تخصيص الأفئدة بذلك، هــو أنها مواطن الكفر 

والعقائد الخبيثة، والنيات الفاسدة»(١).

تفسير الرازي (٢٨٦/٣٢).  (١)
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﴾ W V U ﴿
مؤْصَدة: مغلقة مطبقــة، وهذه زيادة في العقــاب والإيلام؛ لأن من 
يعيش في مكان مغلق، يزداد ألما وكمدا، ويشــعر بالحرارة والاختناق، 

فكيف إذا كان في النار؟

﴾ [ Z Y ﴿
عمد من حديد، ممدودة عليهم. قال ابــن عباس: أدخلهم في عمد، 
ت عليهم بعماد، وفي أعناقهم السلاسل، فسدت بها الأبواب(١). وقال  فمد
قتادة: كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار. واختاره ابن جرير(٢). وقال 
أبو صالح: ﴿ Z Y ] ﴾: يعني القيود الثقــال(٣). أي: في قيود ثقيلة 

لا يفلتون منها.
خذْ ما شئت من هذه التفاســير، فليس هناك إلا العذاب الغليظ، من 

ة إلا باالله. ه، فلا حول ولا قوجهة أثبت أي وجه طلبته، ومن أي
اللهم قنَِا عذاب النار.

رواه الطبري في التفسير (٦٢٥/٢٤).  (١)
المصدر السابق نفسه.  (٢)

تفسير ابن كثير (٦٧٥/٢).  (٣)
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ية بالإجماع. السورة الكريمة مك
د بن  ذكيــر بحادث كبيــر، وقع عند مولــد محمن الت وهــي تتضم
عبد االله، العربي القرشي الهاشــمي المطلبي، الذي بعثه االله ـ بعد ذلك 
بأربعين سنة ـ برسالة عظيمة للعرب خاصة، وللناس كافة. فكانت هذه 
الحادثة التي هزت العرب عامة، وخصت قريشا حماة الكعبة بالحماية: 
د، الذي كانت البشائر تبشر به، وكان العرب يؤرخون  إرهاصًا لنبوة محم
حوادثهم بعام الفيل، يقال: هذا وقع بعد عام الفيل بخمس سنوات، أو 

بعشر سنين، وهكذا.
قــال العلامة الخازن في تفســيره: «وفيها دلالة عظيمة على شــرف 
محمد صلّى االله عليه وســلّم ومعجزة ظاهرة له، وذلك أن االله تعالى إنما 
فعل ذلك لنصر من ارتضاه، وهو محمد صلّى االله عليه وسلّم الدّاعي إلى 
توحيده، وإهلاك من سخط عليه، وليس ذلك لنصرة قريش، فإنهم كانوا 
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كفارًا لا كتاب لهم، والحبشة لهم كتاب فلا يخفى على عاقل، أن المراد 
بذلك نصر محمد صلّى االله عليه وسلّم، فكأنه تعالى قال: أنا الذي فعلت 
ما فعلت بأصحاب الفيل تعظيمًا لك، وتشريفًا لقدومك، وإذ قد نصرتك 

قبل قدومك فكيف أتركك قبل ظهورك»(١).

﴾ c b a ` _ ^ ] ﴿
الخطاب في هذه الآية وما بعدها، لمن أنــزل عليه القرآن وخوطب 
ــد ژ ، الذي خوطب بكثير من الســور التي فاتت والتي  به، وهو محم
ستأتي، مثل سورة الماعون، وســورة الكوثر، وسورة الكافرون، وسورة 
النصر، وسورة الإخلاص، وسورتي المعوذتين. وهي هنا خطاب كذلك 

لكل من يتأتى خطابه من أمته.
̂ ﴾ مع أن هذه الواقعة، وقعت قبل البعثة النبوية بزمن  لمِ قال: ﴿ [ 
̂ ﴾: العلم  طويل؟ والجــواب: إن المراد مــن الرؤية في قولــه: ﴿ [ 
والتذكير، وهو إشــارة إلى أن الخبر به متواتر، فكان العلم الحاصل به 

ضروريا مساويًا في الوضوح والجلاء للرؤية.
ولمِ كان الاســتفهام عن الكيفية: ﴿ _ ` a ﴾؟ لأن الأشياء 
لها ذوات، ولها كيفيات، باعتبارها يدل على مداومتها، وهذه الكيفية 
هي التي يســميها المتكلمون وجــه الدليل، واســتحقاق المدح إنما 
 P ﴿ :ات لا برؤية الذوات. ولهذا قال تعالىيحصل برؤية هذه الكيفي
] ﴾، ولا شك   Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (٤٧٣/٤)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١،   (١)
١٤١٥هـ.

QaradawiBooks.com

                         558 / 704

http://qaradawibooks.com


 

٥٥٧ تفسير جزء عـمَّ

ـة على قدرة الصانع وعلمه وحكمته، وكانت  أن هذه الواقعة كانت دالـ
د ژ فيمــا بعد، لأن مذهبنا ـ كمــا قال الإمام  ة على شــرف محمدال
ازي ـ أنه يجوز تقديم المعجزات على زمان بعثة الرســل، تأسيسًا  الر

لنبوتهم وإرهاصًا لها(١).
وإنما قال: ﴿ _ ` a ﴾؛ ليكون ذلك في معرض التعجب، فهو 
تعجب من االله ربه، الذي يرشده ويربيه ويرقيه في مدارج الكمال، واختار 
هذا الاســم ﴿ a ﴾ بدلاً مــن لفظ الجلالــة (االله)؛ ليكــون أدل على 

الحضور والشهود.
﴿ c b ﴾، اختــار لهم اســم «الأصحاب»، ولــم يقل: ملاك 
الفيل، أو أربابه، قال الرازي: «لأن الصاحــب يكون من الجنس، فكأنه 
يدل على أن أولئــك الأقوام كانوا من جنس الفيل، فــي البهيمية وعدم 
العقل والفهم. بل القــرآن قال عن أمثالهم: ﴿ 9 : ; > = ﴾ 

[الأعراف: ١٧٩]»(٢).

والفيل هــو أضخم حيوان عرفه الناس مــن ذوات الأربع. ومعروفة 
للجميع قوته وقدراته.

﴾ i h g f e ﴿
الذي كادوه، ومكرهم  أنه جعل كيدهم  يعني  للتقرير.  الاســتفهام 
الذي دبروه في تضليل، أي: في إبطال وتضييــع، فلم يفلح ولم يغْن 

عنهم شيئًا.

تفسير الرازي (٢٨٩/٣٢).  (١)
المصدر السابق (٢٩٠/٣٢).  (٢)
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كما هو شــأنُ الكافرين والظالمين، الذيــن يقفون في وجه دعوة 
 وحيد ضد الشــرك، وفي وجه العدل ضد الظلم، وفي وجه الحقالت
 c ﴿ :هم، كما قال تعالى ضد الباطل، يحبط االله مكرهم، ويدرأ شــر
[الطــارق: ١٥ ـ ١٧]،   ﴾ m  l  k  j  ❁  h  g  ❁  e  d
 u  t  s  r  q  p  o ﴿ تعالــى:  وقــال 
 £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  ❁  w  v

¤ ¥ ﴾ [النمل: ٥١، ٥٢].
وقد كان مــن كيْد هؤلاء تدبيــر الجيش المقاتل بجنــوده وضباطه 
وأســلحته وأدواته، ومن أعظمها الفيل؛ الذي لــم يكن العرب يعرفونه، 
ولعله كان على رأسه فيل معين، أو هو ومعه أفيال أخرى. فلم تغن عنهم 
هوه إلى الكعبة نكص  ذي يركبه القائد، كلما وجالفيل الأكبر ال شيئًا، فإن

هوه إلى جهة أخرى سار وركض. ما وجد، وكل وتمر

﴾ n m l k ﴿
جًا  ـذي يقوده أبرهة الحبشــي، مدج أرســل االله على هذا الجيش الـ
بالفيل وما معــه من ألــوان الأســلحة، وأدوات التدمير طيــرًا أبابيل، 
والأبابيل: الفرق والجماعــات يتبع بعضها بعضًا، كثيرة شــتى متتابعة 
مجتمعة. وقال بعضهم: مختلفة، تأتي من هاهنــا ومن هاهنا، أتتهم من 

كل مكان.
والأبابيل قال الجمهور: لا واحد له من لفظــه. وقال آخرون: جمع 

ا ورد في ذلك من أمثال: «ضِغْثٌ على إِبالة». إبيل، أو إبالة، ومم
كانت هذه الجماعات الكثيرة من الطيــر صفوف منتظمة في جيش 

مجهز، كامل العدد والعدة.
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﴾ s r q p ﴿
﴿ s ﴾، شــديد صُلب، أي: طين متحجر، وأصل الكلمة فارسية 
دخلت العربية، وهي في أصلها كلمتان «ســنك وكل» والكاف هنا جيم 
قاهرية، والسنك يعني: الحجر، والكِل يعني: الطين. ويقول: الحجارة من 

هذين الجنسين.
وكل طير منها يضرب ويرمــي بالحجارة التي يحملها، بعض هؤلاء 
الجنود، الذيــن جاؤوا من بلادهم البعيدة، لهــدم الكعبة البيت الحرام، 
فيصيبه الحجر فيقتله، فهي جند االله، المحمل بعذاب االله، ولن ينجو منه 

أحد من الظالمين.

﴾ w v u ﴿
ل االله هؤلاء الجنود، المهيئين للقتال، المعدين للنزال، إلى مادة  فحو
أشــبه بورق الزرع الذي يقضم، شــبهوه بالتبن الذي تأكله الدواب، أو 
القصيل الذي يجز للدواب، وجاء عن ابن عباس: العصف: القشرة التي 

على الحبة، كالغلاف على الحِنْطة(١).
ما أغنى عنهم الفيل، ولا أغنى عنهم السلاح الثقيل، ولا أغنى عنهم 
الجيش الخطير، ولا أغنى عنهم العدد الكثير؛ ولا الجم الغفير، لأنه لم 
تكن هناك جيوش دولــة تحاربهم، وتقاومهم، إنما كانــوا يحاربون االله 
́ ﴾ [المدثر: ٣١]،  وحده، فأعد لهم جندًا من جنده، ﴿ ¯ ° ± ² ³ 
وما كان لجند االله أن يُهزم، بل لا بد لــه أن ينتصر، وحق له أن ينتصر، 

﴿ ¥ ¦ § ❁ © ª » ¬ ﴾ [الصافات: ١٧٢، ١٧٣].

تفسير ابن كثير (٤٨٨/٨).  (١)
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د بن  ة عبد المطلب بن هاشــم جــد محم كان أبــرز رجل فــي مك
عبد االله، وقد أخذ أبرهة عددًا كبيرًا من إبلــه، فأقبل عليه يطلب أن يرد 
إليه إبله، فعجب الرجل أن يسأله عن الإبل، ولا يسأله عن البيت، فقال 

له: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه.
ورجع من عنده يدعو على هــذا المتجبر الظالم، ومن الأبيات التي 

كان يدعو بها، كما رووها:
يَمْـــ العَبْــدَ   إن  رب رحَِالَكْيــا  فامْنَــعْ  رَحْلَــه  ـنــعُ 
الصليـــ آل  علــى  آلَكْوانصــر  اليــومَ  وعابديــه  ـــب 
ُــهــم صليـب  يـغــلـبـــن محَِالَكْ(١)لا  أبــدًا  ومحَِـالُهــم 

 O N M L ﴿ :وهكذا حفظ االلهُ البيتَ الحــرام، كما قال تعالى
U T S R Q P ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

الســيرة النبوية لابن إســحاق صـ ٦٢، تحقيق سهيل زكار، نشــر دار الفكر، بيروت، ط ١،   (١)
١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
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السورة مكية.
وهي ســورة مستقلة، بحكم تســميتها، وبحكم موضوعها، وبحكم 

صياغتها وأسلوبها.

﴾ ' & % $ ❁ " ! ﴿
اللام في الآية الكريمة للتعليل، والإيلافِ: مصدرُ آلفه إيلافا. وألفَِ 
إلفا وإلافًا لزمه واعتاد عليه. وقريش: القبيلة التي ينتسب إليها  الشــيءَ 
الرسول الكريم ژ . أي: من أجل إيلاف قريش لرحلة الشتاء والصيف، 
أي: من أجل جعلهــم يألفون هاتيــن الرحلتين الكبيرتيــن العالميتين، 

إحداهما في الشتاء إلى اليمن، والأخرى في الصيف إلى الشام.
وكانت هاتــان الرحلتان فــي غاية الأهمية لســكان هــذه المنطقة 
الحجازية، وقضاء كثير من حاجاتهم التــي تهمهم، ويحتاجون إليها من 
الخارج، ولكل واحدة مــن هاتين الرحلتين مصالــح وأهداف تحققها، 
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لا تحققها الرحلة الأخرى، لاختلاف طبائع البلاد ومنتجاتها وصناعاتها، 
ا يؤكل وما يلبس وما يصنع، وما  وما اعتاده أهلها في مختلف الشؤون مم

يصدر إلى الآخرين، وما يستورد منهم.
وقد ألقى االله فــي قلوب قريش حــب هاتين الرحلتيــن، والاعتياد 

عليهما، وتآلف سائر الناس من حولهما معهم عليها.
ا هيــأ االله لقريش ومن حولها، ومــن كان على مثل  وكان هذا مم
النضر بن  أبناء وذرية فهر بــن مالك بن  العرب، فقريــش  حالها من 
كنانة، هــم قبيلة رســول االله ژ ، وجماعته، الذيــن حاربه منهم من 
حاربه، كعمه أبي لهب، وآمن به من آمن، وناصره من ناصره عصبية 

له، وحفاظًا عليه.
وهاتان الآيتان هما جزء من الآيتيــن الكريمتين، اللتين بهما تكتمل 

السورة الكريمة، فالسورة بآياتها الأربع جملة واحدة.

﴾ 4 3 2 1 0 / . ❁ , + * ) ﴿
من أجل إيلاف قريش رحلتهم، فهم مطالبون مأمورون من االله تبارك 
وتعالى، رب هذا البيت العتيق، البيت الحرام بمكة المكرمة، التي هيأهم 
 j i h g f ﴿ :االله ليعيشــوا فيها، ويقيموا بها، كما قال تعالى
 y x w vu t s r q ❁ o n m l k

z} ﴾ [آل عمران: ٩٦، ٩٧].
هم مطالبــون أن يعبدوا رب هذا البلد، ويوحــدوه ويفردوه بالعبادة 
والطاعة، ولا يشركون به ولا معه إلٰها آخر. كما فعل الكثير من العرب، 
ن أفسدوا هذه العبادة، فلم تعد الله وحده، ولم يعد ربهم الذي خلقهم  مم
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وســواهم ورزقهم، هو الذي تعنو له وحده الوجوه، وتسجد له الجباه، 
وتركع له الظهور.

ثم يبين االله تعالى لهم جدارته بأن يعبدوه، وحده لا شريك له، فقال: 
﴿ . / 0 1 2 3 4 ﴾، هــذا الإلٰــه العظيم رب 
البيت، هو الذي تميــز بأمرين أو بنعمتين عظيمتين، ليس لأحد ســواه 

فضل فيهما.
النعمة الأولى: نعمة إطعامهم من جوع، فقد خُلق الإنســان بطبيعته 
محتاجًا إلى الطعام، لا يستغني عنه، كما قال تعالى: ﴿ | { ~ 

ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [الأنبياء: ٨].

لهذا هيأ االله للناس الأطعمة المختلفة من البر والبحر، وأسبغ عليهم 
نعمه ظاهرة وباطنة، بل هيأ «أم الإنسان» لتطعمه من ثديها، قبل أن تظهر 
له أسنان تستطيع أن تقطع، ومن هنا كان على كل قادر أن يطلب الطعام 
ا  ِالملائم له ليأكله، ومن لم يجد فعلى منْ عنده طعام أن يؤتيه، و«ليس من

من بات شبعان، وجارُه إلى جنبه جائع»(١).

﴾ 4 3 2 ﴿
ذكر االله النعمة الثانية بعد ذكر النعمة الأولى، وهي الإطعام من جوع.
 والنعمة الثانية: الأمن من الخوف، فدلنا هذا الجزء من الآية على أن
نعمة الأمن من الخوف، نعمة كبيرة. من هيأها االله له، كان أهلاً أن يشكر 

االله تعالى، وأن يسأله المزيد منها، والحفاظ عليها.

رواه البزار (٧٤٢٩)، والطبراني (٢٥٩/١)، وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٣٨٧٤)،   (١)
والهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٥٥٤)، وابن حجر في القول المسدد (٢١/١)، عن أنس بن مالك.
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وبهاتين النعمتين: الإطعام من جوع، والأمن من خوف، تتكامل على 
الإنســان نعم االله، التي لا بد للإنســان منها. الأولى: نعمــة الكفاية من 

العيش. والثانية: نعمة الأمن من الخوف.

ويجب على المجتمع المســلم أن يسعى بكل قوة، مع الآخرين من 
النعمتين بالقدر المناسب لكل  جيرانه وأعوانه وخلطائه، أن يوفر هاتين 

مسلم: الطعام أو الكفاية، والأمن.

ولهذا اعتبر الرســول ژ الأمن من العناصر الأساسية لكل فرد في 
حياته، كما قال: «من أصبح آمنًا في سِــرْبه، معافًى في بدنه، عنده قوتُ 

نيا بحذافيرها»(١). ما حِيزت له الديومه، فكأن
واعتبر القرآن شــر المجتمعات من ابتلي بالمصيبتيــن معًا: الجوع 
والخوف، فقال تعالــى: ﴿ 2 3 4 5 6 7 8 
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9

I H G F E ﴾ [النحل: ١١٢].

خاء من العيش،  ولهذا كانت نعمة االله على قريش أن أنعم عليهم، بالر
وبالأمن من الخوف، بفضل ســدانتهم ورعايتهم للبيــت الحرام، الذي 
جعلهم االله خدمًا لــه، وقوامًا بأمره وأمر حجاجــه ومعتمريه، بإطعامهم 
وســقايتهم، وخدمتهم طــوال حجهم وعمرتهــم، فوفر االله ـ بوســاطة 
ما يقومون به للبيت ـ الأمن في ســفرهم وســياحتهم فــي طول البلاد 

رواه الترمذي في الزهد (٢٣٤٦)، وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه في الزهد (٤١٤١)،   (١)
وحسنه الألباني في الصحيحة (٢٣١٨)، عبيد االله بن محصن الأنصاري.
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 P O N M L ﴿ :وعرضها، والأمن في بلدهم، كما قال تعالى
 ﴾ [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q
 x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n ﴿ [العنكبــوت: ٦٧]، 

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
̈ ﴾ [القصص: ٥٧].
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+�رة ا�����ن

m

 ❁ > = < ; ❁ 9 8 7 6 ﴿
 L K J I ❁ G F ❁ D C B A @

﴾ T S ❁ Q P O ❁ M

ل، عرفت باسم سورة «الماعون». ة، من قصار المفصهذه سورة مكي

﴾ 9 8 7 6 ﴿
الخطاب لرسوله ژ ، الذي يتنزل عليه القرآن، ويخاطب به، قبل أن 
يخاطِب غيره، وهو في الوقت ذاته، خطاب لكل عاقل يتأتى خطابه، فهو 

خطاب لكل مسلم.
وهو ـ وإن كان في صورة الاستفهام ـ فإن الغرض بمثله المبالغة في 

التعجب، كقولك: أرأيت فلانًا ماذا ارتكب؟ ولماذا عرض نفسه؟
أيها  أرأيت  أو  ــد،  يا محم أرأيــت   :﴾ 9  8  7  6 ﴿

ب بالدين، بعد ظهور دلائله، ووضوح بيناته. ذي يكذالعاقل، هذا ال
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٥٦٧ تفسير جزء عـمَّ

والدين يراد منه عدة معانٍ، فالدين هو ما بعث به رســله، وأنزل به 
كتبه إلى الخلق، ليعبدوه، ويطيعوه، ويتبعوا منهجه، فيجب التصديق به، 

ولا يجوز تكذيبه.
والدين أيضًا هو المعاد والجزاء والثواب والعقاب.

ب بهذا  اس في كل عصر من يكذا: أن نجد في النومن المؤسف حق
الدين، ومــن يصد الناس عنــه، ومن يقف في وجه من أرســل به، من 
الكفرة والمكذبين، كما قال تعالى: ﴿ 6 7 8 9 ﴾، هل 
عرفت هذا الجاهــل الأبله، الذي يكذب بالديــن والجزاء والآخرة؟ إن 

كنت لم تعرفه، فها أنا أدلك عليه، وأهديك إليه.

﴾ D C B A @ ❁ > = < ; ﴿
هو رجل قاســي القلــب، حجــري العواطف، لا يليــن ولا يرحم، 
الواجفة،  الدامعــة، ولا القلوب  الجائعــة، ولا الأعين  البطون  ه  ولا تهم
﴿ ; > = < ❁ @ D C B A ﴾، فهو يقهر 
اليتيم، ويدعه ويدفعه بعنف وجفوة، دلالة على انتزاع الرحمة من قلبه، 
ولا يهتم بأمر المســلمين، وهو الذي لا يفكر في غيره، فلم يعد ينشغل 
بأمــر الناس من حولــه، وخصوصًا الذين أســكتهم الفقــر وأضعفهم، 
فلا يحض غيره من القادرين على إطعام المســاكين، أن يقوموا بواجبهم 
د  ويكفلوهم، ويضمنوا لهم المعيشة المعقولة، الكافية لأمثالهم، وقد أك
 h g f ﴿ :ــة باليتيم، فقال تعالى في ســورة الضحىالقرآن الوصي

i ﴾ [الضحى: ٩].
وهذا كله من الحفاظ على شخصيته ونفســيته، كما أمر أيضًا بالحفاظ 
̈ ﴾ [الإسراء: ٣٤]،  على ماله: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
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وشــددت في ذلك الأحاديث النبوية، حتى قال ! : «أنا وكافل اليتيم في 
الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوســطى، وفرج بينهما شيئًا(١). وصحت في 

هذا المعنى أحاديث أخرى.
هذا الإنســان الذي فقد هذا العنصر القوي فــي حياته، وهو عنصر 
اليتيم،  التعامل برحمة ولطــف مع  الدين، فقد منه خصلتين مهمتيــن: 
ـذي فقد أباه، ففقد كل ما يســند ظهره، ويشــد أزْره، وفقد  الضعيف الـ
الذي جعله لا يهتم بالمسكين،  النخوة والعاطفة الحية والقلب الرحيم، 

ولا يحض على إطعامه.
والإسلام يرى من الفرائض الدينية الأساسية على الناس جميعًا: أن 
يحض بعضهم بعضًا على إطعام المسكين، ولا يجوز أن يضيع المساكين 

والفقراء في قلب مجتمع مسلم.
وهذه فريضة دينية كالــزكاة، أهملها المجتمع، وقد ذكرها القرآن في 
ســورة الماعون، وفي ســورة الفجر: ﴿ z} | { ~ ے ❁ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الفجر: ١٧، ١٨]، وفي سورة الحاقة حيث 
يحدثنا القرآن عن أهل الشمال، الذين يأخذ أحدهم كتابه بشماله، ويقول: 
 Ö  Õ  ❁  Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï  Î  ❁  Ì  Ë  Ê  ❁  ÈÇ  Æ  Å  Ä ﴿
 æ  å  ä  ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý  ❁  Û  Ú  Ù  Ø  ×

è ç ﴾ [الحاقة: ٢٨ ـ ٣٤].

الحض على طعام المســاكين والفقراء فريضة دينية، لها هذه المنزلة 
في ديــن االله، وهذا الحض يوجــب على جماعة المســلمين، أن يقيموا 

رواه البخاري في الأدب (٦٠٠٥)، عن سهل بن سعد.  (١)
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جمعيات خيرية إســلامية، تقوم بهــذا الأمر، وتتفرغ لــه، وتجمع من 
القادرين من المسلمين، ما يســد رمق المحتاجين، ويغنيهم، ولا يدَعهم 

يموتون جوعًا بين الناس.

﴾ M L K J I ❁ G F ﴿
ذكر ابن كثير «عن ابن عباس وغيره، يعني المنافقين، الذين يصلون 
في العلانية، ولا يصلون في السر. ولهذا قال: ﴿ G ﴾، أي: الذين 
هم من أهل الصلاة، وقد التزموا بها، ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها 
بالكلية، كما قاله ابن عباس، وإما عن نقلها في الوقت المقدر لها شرعًا، 

فتخرجها عن وقتها بالكلية، كما قال مسروق وأبو الضحى.
 ،﴾ M L K ﴿ :ذي قالوقال عطاء بن دينار: والحمــد الله ال

ولم يقل: في صلاتهم ساهون.
وإما عن وقتها الأول، فيؤخرونهــا إلى آخره دائمًا أو غالبًا. وإما عن 
أدائها بأركانها وشــروطها على الوجه المأمور به. وإما عن الخشوع فيها 
والتدبر لمعانيها، فاللفظ يشــمل هذا كله، ولكل من اتصف بشــيء من 
ذلك، قسط من هذه الآية. ومن اتصف بجميع ذلك، فقد تم نصيبه منها، 

وكمل له النفاق العملي.
كما ثبت فــي الصحيحين(١)، أن رســول االله ژ قــال: «تلك صلاة 
المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرْقب الشمس، 

كذا في تفسير ابن كثير، ولم أقف عليه في صحيح البخاري، وعده الحميدي في الجمع بين   (١)
الصحيحين من أفراد مسلم، وعزاه ابن الأثير في جامع الأصول، والمزي في تحفة الأشراف 

(١١٢٢)، إلى مسلم وحده.

QaradawiBooks.com

                         571 / 704

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٥٧٠ المحور  الخامس : 

 ى إذا كانت بين قرني الشــيطان قام فنقر أربعًــا لا يذكر االله فيها إلا حت
قليلاً»(١). فهذا أخر صلاة العصر التي هي الوســطى، كما ثبت به النص 
إلى آخر وقتهــا، وهو وقت كراهة، ثم قام إليهــا فنقرها نقر الغراب، لم 

يطمئن ولا خشع فيها أيضًا؛ ولهذا قال: «لا يذكر االله فيها إلا قليلاً»»(٢).

﴾ Q P O ﴿
الذين يــؤدون فرائــض االله، التي أمروا بهــا رياء وســمعة للناس، 
لا لابتغاء وجه االله ســبحانه، واالله تعالى لا يقبل من الأعمال، إلا ما كان 

خالصًا لوجهه.

وفي الحديــث أن االله تعالى يقول: «من عمل عملاً أشــرك فيه معي 
غيري، تركتُه وشِرْكَه»(٣).

﴾ T S ﴿
هذا الصنف من خلق االله، من الذين لا قلوب لهم، تخفق بحب االله، 
أو برحمــة الضعفاء من النــاس، أو التعاطف معهم، ومحاولة تســهيل 
أعمالهم، بمعاونتهــم فيما يحتاجــون إليه من متاع البيــت، وحاجات 
المجتمعــات الصغيــرة بعضهــا مــع بعض، كمــا نقل عــن الصحابة 
التي  وتلاميذهم @ ، من مثل القدر، والمنخل، والإبرة، وكل الأدوات 

يعتاد الجيران استعارتها، بعضهم من بعض، وبعدها يردونها إلى أهلها.

رواه مسلم في المساجد (٦٢٢)، عن أنس.  (١)
تفسير ابن كثير (٤٩٣/٨).  (٢)

رواه مسلم في الزهد (٢٩٨٥)، عن أبي هريرة، وفي معناه عدة أحاديث.  (٣)
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+�رة ا�:�=�

m

❁ \ [ Z ❁ X W V ﴿
﴾ a ` _ ^ 

هذه أقصر سورة في القرآن الكريم، وهي مكية.
وفيها امتنانٌ من االله 8 على رسوله الكريم، بما أعطاه من نعِم شتى 
ر أمته معه،  عم، ليذكره بها، ويذكنيا والآخرة، وهو يذكر له هذه الن في الد
حتى لا ينسوها، ويقوم الرسول وأمته بواجب شكرها، فمن حق كل نعمة 
تُسدى أن تشكر، وأن يشــكر مُسديها، ويفرح بها من أعطيها، ويسأل االله 

له أن يديمها عليه.

﴾ X W V ﴿
دة بـ «إن»، المعبر فيها بضمير الجماعة  ة المؤكبهذه الجملة الاســمي
الحاضر ﴿ V ﴾ دلالــة على عظمة المتكلــم، فهذا كلــه يوحي بعظمة 
د رسول االله ژ المخاطب، والمعطى هو  المعطِي والمُعطَى له، وهو محم

.﴾ X ﴿ـ  ما سماه القرآن ب
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و﴿ X ﴾، صيغة مبالغــة من الكثرة، ومعناه: الشــيء البالغ من 
الكثرة حد الإفراط. قيل لأعرابية رجع ابنها من الســفر: بم رجع ابنك؟ 

قالت: رجع بكوثر. وقال الكميت الشاعر:
بٌ طي مَــرْوان  ابنَ  يا  كثيرٌ  وكان أبوكَ ابــنَ العقائل كَوْثَرَا(١)وأنت 

ا����:  5D �=�:ا�  �6K

ــد ژ ، في الآخرة،  ذي أعطاه االله لرســوله محمال ومن الكوثر 
المختار بن  فُضَيْل، عن  د بن  ثنا محم ما رواه الإمام أحمد قال: «حد
فُلْفل، عن أنس بن مالك قال: أغفى رسولُ االله ژ إغفاءة، فرفع رأسه 
مًا، إما قال لهم وإما قالوا له: لمَِ ضَحِكْتَ؟ فقال رسول االله ژ :  مبتس
 V ﴿ آنفًا ســورة». فقرأ: بســم االله الرحمن الرحيم ه أنُْزلِت عليإن»
ـى ختمها، قال: «هل تــدرون ما الكوثر؟».  X W ﴾ حتـ
ة،  ي 8 في الجنقالوا: االله ورســوله أعلم. قال: «هو نهر أعطانيه رب
تي يوم القيامة، آنيتُــه عدد الكواكب،  ُعليه خيرٌ كثير، تردِ عليــه أم
تي! فيقال: إنك لا تدري  ُه من أمإن ، يُخْتَلَج العبدُ منهم، فأقول: يا رب
ما أحدثوا بعدك». هكــذا رواه الإمام أحمد بهذا الإســناد الثلاثي، 
د بن فضيــل، عن المختار بــن فلفل، عن  وهذا الســياق عن محم

أنس بن مالك(٢).

من شعر الكُمَيت. انظر: تهذيب اللغة (١٠٣/١٠)، تحقيق محمد عوض مرعب، نشر دار إحياء   (١)
التراث العربي، بيروت، ط ١، ٢٠٠١م، وديوانه صـ ١٧٧، شرح د. محمد نبيل طريفي، نشر دار 

صادر، بيروت، ط ١، ٢٠٠٠م.
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. رواه أحمد (١١٩٩٦)، وقال مُخَر  (٢)
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وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة: أنه يشــخب فيه ميزابان من 
الســماء من نهر الكوثر، وأن آنيتــه عدد نجوم الســماء. وقد روى هذا 
د بــن فضيل،  الحديث مســلم وأبو داود والنســائي، مــن طريق محم
وعلي بن مسْــهِر، كلاهما عن المختار بن فلْفل، عن أنس. ولفظ مسلم 
قال: بينا رسول االله ژ بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع 
رأسه مبتســمًا، قلنا: ما أضحكك يا رســولَ االله؟ قال: «أنزلت عليّ آنفًا 
 Z ❁ X W V ﴿ ،﴾ $ # " ! ﴿ :سورة». فقرأ
] \ ❁ ^ _ ` a ﴾ ثــم قال: «أتدرون ما الكوثر؟». 
قلنا: االله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي 8 ، عليه خير كثير، 
وهو حوض تردِ عليه أمتي يوم القيامــة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد 
منهم، فأقول: رب إنه من أمتي. فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بَعْدَك»(١).
، عن حُمَيْد، عن  ِد بن أبي عَدي ثنا مُحَم وقال الإمام أحمد أيضًا: حد
ة، فإذا أنا بنهر، حَافَتاه خيامُ  أنس قال: قال رســول االله ژ : «دخلتُ الجن
اللؤلؤ، فضربتُ بيــدي إلى ما يجري فيه الماء، فإذا مسِْــكٌ أذَْفَر. قلتُ: 

ما هذا يا جبريلُ؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه االلهُ 8 »(٢).
البخــاري فــي صحيحه ومســلم، مــن حديث شــيبان بن  ورواه 
عبد الرحمن، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: لما عُرِجَ بالنبي ژ إلى 
ف، فقلتُ: ما هذا  السماء قال: «أتََيْتُ على نَهَرٍ حَافَتاه قبابُ اللؤلؤ المجو

يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر»(٣). وهو لفظ البخاري 5 .

نة (٤٧٤٧)، والنسائي في الافتتاح (٩٠٤). رواه مسلم في الصلاة (٤٠٠)، وأبو داود في الس  (١)
جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. رواه أحمد (١٢٠٠٨)، وقال مخر  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٦٤)، ومسلم في الإيمان (١٦٢).  (٣)
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ثنا إســرائيل، عن  ثنا خالد بن يزيد الكاهلي، حد وقال البخاري: حد
أبي إسحاق، عن أبي عُبَيْدة، عن عائشة قال: سألتها عن قوله تعالى: ﴿ إِنا 
ف،  مُجَو كم ژ ، شاطئاه عليه درأعْطيْناك الكوْثر ﴾. قالت: نَهَرٌ أعطيه نبي
ف،  قال البخاري: رواه زكريا وأبو الأحوص ومُطَر آنيته كعدد النجوم. ثم

ف، به(٢). عن أبي إسحاق(١). ورواه أحمد والنسائي، من طريق مُطَر
ثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هُشَــيم، أخبرنا  ثم قال البخــاري: حد
أبو بشِْــر، عن سَــعِيد بن جُبَير، عن ابن عباس أنه قال في الكوثر: هو 
الخير الذي أعطاه االله إياه. قال أبو بشِْــر: قلت لسعيد بن جُبَير: فإن ناسًا 
يَزْعمون أنه نهر في الجنة؟ قال ســعيد: النهر الذي في الجنة من الخير 

الذي أعطاه االله إياه(٣).
ورواه أيضًا من حديث هُشَيْم، عن أبي بشِْر وعطاء بن السائب، عن 
ســعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس قــال: الكوثر: الخير الكَثيِــر(٤). وقال 
الثوري: عن عطاء بن الســائب، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس قال: 

الكوثر: الخير الكثير(٥).
وهذا التفســير يعُم النهر وغيــره؛ لأن الكوثر من الكثــرة، وهو الخير 
الكثير، ومن ذلك النهر كمــا قال ابن عباس، وعكرمة، وســعيد بن جبير، 
ومجاهد، ومحارب بن دثِار، والحسن بن أبي الحســن البصري. حتى قال 
ة والقرآن،  نيا والآخرة. وقال عكرمة: هو النبو مجاهد: هو الخير الكثير في الد

رواه البخاري في التفسير (٤٩٦٥).  (١)
رواه أحمد (٢٦٤٠٣)، والنسائي في الكبرى في الصلاة (١١٦٤١).  (٢)

رواه البخاري في التفسير (٤٩٦٦).  (٣)
رواه البخاري في الرقاق (٦٥٧٨).  (٤)

تفسير الطبري (٦٨٢/٢٤).  (٥)
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وثواب الآخرة(١). وقد صح عن ابن عباس أنه فســره بالنهر أيضًا، فقال ابن 
جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا عمر بن عبيد، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، 
عن ابن عباس قال: الكوثر: نهر في الجنة، حافتاه ذهب وفضة، يجري على 

الياقوت والدر، ماؤه أبيض من الثلج، وأحلى من العسل(٢).
ثنا هُشَــيْم، أخبرنا عطاء بن  ثني يعقــوب، حد وقال ابــن جرير: حد
الســائب، عن مُحَاربِ بن دثَِار، عن ابن عمر أنه قــال: الكوثر نهر في 
ة، يجري على الدر والياقوت، ماؤه أشد بياضًا  ة، حَافَتاه ذهبٌ وفضالجن

من اللبن، وأحلى من العسل(٣).
وكذا رواه الترمذي، عن ابن حُمَيْد، عن جَرِير، عن عطاء بن السائب، به 
ثنا عَليِ بن حَفْص،  مثله موقوفًا(٤). وقد روي مرفوعًا فقال الإمام أحمد: حد
ثنا وَرْقَاءُ قال: وقال عطاء بن السائب: عن مُحَاربِ بن دثِار، عن ابن عمر  حد
ة، حافتــاه من ذهب، والماء  قال: قال رســول االله ژ : «الكوثرُ نَهَرٌ في الجن

يجري على اللؤلؤ، وماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل»(٥).
وهكذا رواه الترمــذي وابن ماجه وابن أبي حاتــم وابن جَرِير من 
د بن فُضَيْــل، عن عطاء بن الســائب، بــه مرفوعًا. وقال  طريــق محم

الترمذي: حسن صحيح(٦).

رواه الطبري في التفسير (٦٨٤/٢٤).  (١)
المصدر السابق (٦٧٩/٢٤).  (٢)

المصدر السابق نفسه.  (٣)
لم أقف عليه في ســنن الترمذي من هذا الطريق ولا ذكره المزي في تحفة الأشراف. رواه   (٤)

الطبري في التفسير (٦٧٩/٢٤).
جوه: حديث قوي. رواه أحمد (٥٣٥٥)، وقال مخر  (٥)

رواه الترمذي في التفســير (٣٣٦١)، وابن ماجه في الزهد (٤٣٣٤)، والطبري في التفســير   (٦)
حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٤٩٨). (٦٨٨/٢٤)، وصح
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ثنا ابــن عُلَية، أخبرنا عطاء بن  ثني يعقوب، حد وقال ابن جَرِير: حد
السائب قال: قال لي مُحَاربِ بن دثَِار: ما قال سعيد بن جُبَيْر في الكوثر؟ 
ثنا عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثير. فقال: صدق، واالله  قلتُ: حد
 W V ﴿ :ه للخير الكثير. ولكن حدثنا ابن عمر قال: لما نزلتإن
ة، حافَتاه من ذهبٍ،  قال رســول االله ژ : «الكوثر نهر في الجن .﴾ X

يجري على الدر والياقوت»(١).
ثنا  ثنا ابن أبــي مريم، حد ثني ابــن البَرْقي، حد وقال ابــن جرير: حد
حَرَام بن عثمان، عن عبد الرحمن  د بن جعفر بن أبي كثير، أخبرني  محم
لب  رســول االله ژ أتى حمزة بن عبد المط الأعرج، عن أسامة بن زيد: أن
ار ـ فقالت: خرج  يومًا فلم يجده، فســأل امرأته عنه ـ وكانت من بني النج
ار، أوََلـا  ة بني النجه أخطأك في بعض أزقاالله آنفًا عامدًا نَحْوَك، فأظن يا نبي
مت إليه حَيْسًــا، فأكل منــه، فقالت:  تدخل يا رســولَ االله؟ فدخــل، فقد
يا رســولَ االله، هنيئًا لك ومريئًا، لقد جئــتَ وأنا أريد أن آتيَِــك فَأهْْنيِك 
وأمَْرِيك؛ أخبرنــي أبو عُمَارة أنك أعُطيتَ نهرًا فــي الجنة يدعى الكوثر. 
فقال: «أجل، وعَرْضه ـ يعني أرضه ـ ياقوتٌ ومرجان، وزبرجدٌ ولؤلؤ»(٢). 
حَرَام بن عثمان ضعيف. ولكن هذا سياقٌ حسن، وقد صح أصل هذا، بل 
ة الحديث، وكذلك أحاديث  قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئم
الحوض. وهكذا رُويَِ عن أنــس، وأبي العالية، ومجاهد، وغير واحدٍ من 
السلف: أن الكوثر: نهر في الجنة. وقال عطاء: هو حوض في الجنة(٣)»(٤).

رواه الطبري في التفسير (٦٨٩/٢٤).  (١)
المصدر السابق نفسه.  (٢)

المصدر السابق (٦٨٥/٢٤).  (٣)
تفسير ابن كثير (٤٩٨/٨ ـ ٥٠٢).  (٤)

QaradawiBooks.com

                         578 / 704

http://qaradawibooks.com


 

٥٧٧ تفسير جزء عـمَّ

﴾ \ [ Z ﴿
نيــا والآخرة، ومن ذلك النهر  أي: كما أعطيناك الخير الكثير في الد
مت صفته ـ فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة، ونحْرك،  ذي تقدال
واعبده وحده لا شريك له، وانْحر على اســمه وحده لا شريك له، كما 
 ¯ ® ❁ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :قال تعالى

°± µ ´ ³ ² ¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

وهذا بخلاف ما كان المشــركون عليه من السجود لغير االله، والذبح 
 W V U T S R Q P ﴿ :على غير اســمه، كما قال تعالــى
 c  b  a`  _  ^  ]  \  [  ZY  X

e d ﴾ [الأنعام: ١٢١].

ولهذا كان رســول االله ژ يصلي العيد، ثم ينحر نُسُكه، ويقول: «من 
صلى صلاتنا، ونَسَك نسُُكنا، فقد أصاب النسُك. ومن نَسَكَ قبل الصلاة 
فلا نسُُكَ له». فقام أبو بُرْدَة بن نيَِارٍ فقال: يا رسولَ االله، إني نَسَكْتُ شاتي 
قبل الصلاة، وعرفتُ أن اليومَ يومٌ يُشــتهى فيه اللحم. قال: «شاتكُ شاةُ 
لحم». أي: لا تصلح ضحيــة. قال: فإن عندي عَنَاقًــا هي أحب إلي من 

شاتين، أفتَجْزي عني؟ قال: «تَجْزيك، ولا تَجْزيِ أحدًا بعدك»(١).

﴾ a ` _ ^ ﴿
د ـ ومبغــض ما جئت به من الهــدى والحق،  مبغضــك ـ يا محم إن
والبرهان الســاطع، والنور المبين، هو الأبتر، الأقل الأذل المنقطع ذكْره. 
وقد عرفنا كيف باد هؤلاء وذهبت آثارهم، ولم يبق من يذكرهم إلا بالسوء.

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٩٥٥)، ومسلم في الأضاحي (١٩٦١)، عن البراء بن عازب.  (١)
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ــد ژ ، الذكور  هــم إذا رأوا أبناء محموقد كثر من مشــركي قريش أن
يموتون واحدًا بعد الآخر، قالوا: إنه أبتر قد انقطع ذكِره. وحاشا وكلا؛ بل 
قد أبقى االله ذكره على رؤوس الأشــهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد، 
ا على دوام الآباد، إلى يوم الحشر والمعاد. كما قال ابن كثير 5 (١). مستمر
 W V U T﴿ :كما أبقى أمته إلى يوم التناد، كما قال تعالى
Z Y X ﴾ [الأعراف: ١٨١]، كما أبقى فيها طائفة الخير، المســتمرة 

إلى يوم الدين، لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر االله وهم ظاهرون.

تفسير ابن كثير (٥٠٥/٨).  (١)
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﴾ ? > = < ❁ : 9 8 7 6 

ل التي  ة، وهي إحدى السورتين من قصار المفصهذه الســورة المكي
الدينية العقدية  التوحيد باعتبــاره القضيــة  التوحيد، وتقــرر  تدعو إلى 
الأساســية الأولى، التي بعث بها الأنبياء، ونزلت بها الكتب السماوية، 
القرآن  د ! ، كما قررهــا وأكدها  وقررها وأمر بها وعظم أمرهــا محم
العظيم، فهي التي خلق لها الخلق، وقام لها الأمر، ووقعت لها الواقعة، 

ورجفت الراجفة، وقامت سوق الجنة والنار.

يُبدئون ويُعيدون، ويلفون ويدورون حول رسول االله  كان المشــركون 
د ژ ، يريدون أن يتفاوضوا معه حــول آلهتهم التي يعبدون من هبل  محم
ى ومناة الثالثة الأخــرى، وحول إلٰهه الواحد، الذي بدا منذ  واللات والعز
دعا إلى دينه الجديــد أنه لا يرى إلٰهًــا غيره، يدعى إلــى عبادته ودعائه 
والاســتجابة لأمره، فكانوا يحاولون عن طريــق المباحثات والمحادثات 
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د  وجس النبض بالأســئلة والطلبات، عن إمكانية التنازل بينهم وبين محم
صاحب الدين الجديد، والرسالة الجديدة، من ممارسة تجربة جديدة بين 
ــد ودعوته التوحيديــة الحديثة، وطريق الشــرك والوثنية  الفريقين: محم
القديمة: أن يجرب كل فريق منهمــا ما عند صاحبه، ليمتحنه ويختبره عن 
د عن عبادة إلٰهه الواحد فترة من  كثب، بل عن واقع مجرب، فيتنازل محم
الزمن، قد تكون ســنة، أو شــهرًا، أو أقل أو أكثر، عن طريق الممارســة 
الفعلية بالتعامل مع هذا الإلٰه أو الآلهة الجديدة، وهل تستجيب هذه الآلهة 
للدعوات؟ أو تتفاعل مع الآهات؟ وهل تنتصــر للمظلومين؟ وتنتقم من 
الظالمين؟ وهل وهل؟ أم أنهــا كما يقول محمد: أحجار وأوثان، لا تبصر 
 +  *  )  (  '  & ولا تسمع، ولا تضر ولا تنفع، ﴿ % 

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 ﴾ [الفرقان: ٣].
ــد الواحد، الذي  ويجرب هؤلاء المشــركون التعامل مــع إلٰه محم
لا يقبل معه شــريكًا ولا ولدًا، ولا معينًا ولا وزيرًا، بل هو رب الناس، 
ملك النــاس، إلٰه الناس، هو الخالــق وهو الرازق، وهــو المدبر، وهو 
ـذي إذا أراد شــيئًا قال لــه: ﴿ ± ² ﴾  المحيــي المميــت، وهو الـ

[البقرة: ١١٧].

كانت هذه الأفكار والمساءلات قد امتلأت بها رؤوس المشركين، 
وأصبحوا وأمسوا يزعجون بها رسول االله ژ ، ومن معه، فكانت هذه 
السورة هي الناطقة والفاصلة في هذه القضية، فقد أغلقت هذا الباب 
أمام المفاصلات إغلاقًا نهائيا، ولم تترك أي مكان لمتردد، أو محاول 
للمواربة أو الســؤال، بل الجواب الذي لا يحتمــل وجهًا آخر، وهو 
قولــه تعالــى: ﴿ ! " #❁% & ' ) ❁ * 

.﴾ . - , +
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هكذا أمر الرســول الكريــم أن يُواجـِـه الناس بالإجابــة الصريحة 
الحاســمة بالنفي: ﴿ % & ' ) ﴾، بعد مناداتهم بهذا الاســم 
الكريه: ﴿ " # ﴾، مع أن القرآن لا يحب أن ينادي المسلم 
زميله الكافر بهذا اللقــب، ولكن نداء الجماعة كلها في هذا الوقت بهذا 
اللقب أمر مطلــوب وضــروري، ولا حجْر فيه ولا تــردد، ﴿ ! " 
# ﴾، فهم لا شــك قد كفــروا باالله الواحد، وكفــروا بمحمد 

الرسول، وكفروا بما جاء به من بينات.
أنا لا أعبد ما تعبدون من آلهتكم المفتراة من دون االله، لا أعبد هبل، 

ولا أعبد مناة، ولا اللات، ولا العزى ولا غيرها.

﴾ . - , + * ﴿
وأنتم أيضًا لستم عابدين ما أعبد، وهو االله وحده، الذي تشركون به 
غيره من المخلوقات في الأرض أو في السماء، وهو الإلٰه الواحد، الذي 
لا يستحق العبادة غيره، ولا يدعى سواه، وبهذا انقطعت كل علاقة بيني 

وبينكم، من جانبي ومن جانبكم.
ر هــذه الحقيقة بهذه  ثم قــال: ﴿ 0 1 2 3 4 ﴾ وهنــا يقر
الصيغة، وهي: ولا أنا عابد في الحال، ولا في المســتقبل ما عبدتم في 

الماضي.

﴾ . - , + * ﴿
كرر ما ذكره من قبل، تأكيدًا للأمر، وتثبيتًــا للموقف، وتقريرًا لهذه 
الحقيقة التي جاء بها هذا الدين، بل جاءت بهــا الأديان كلها، وهي أن 

يعبد االله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا شبيه له.
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﴾ ? > = < ﴿
كل ما أقوله لكم هذه الكلمــة، وهي الحقيقة الناصعة: ﴿ > = 
< ? ﴾، لكم دينكم الذي تؤمنون به، وتحاســبون عليه، وتؤاخذون، 
وهو دين الشرك، ولي ديني الذي أؤمن به، وأدعو إليه، وأحاسب عليه، 
وأعامل على أساسه وهو الإسلام، فكل منا له دينه، وليس مسؤولاً عن 
دين غيره، كما أن الآخرين ومنهم المسلمون مسؤولون عن دينهم لا عن 

دين غيرهم.
لها  هذا ما جاء به الإســلام واعتنقه المســلمون، فهذه السورة في أو
شــديدة ترفض عبادة غير الإلٰه الواحد، وفي نهايتها تقــر هذه الحقيقة: 

.﴾ ? > = < ﴿
وا بنصف الحقيقة التي قالها النبي محمد: ﴿ >  ولكن المشركين أقر
= < ? ﴾، ولم يقروا بالنصف الآخر: ﴿ < ? ﴾، فقالوا: لنا ديننا 

وليس لك دين.
 áà ß Þ Ý Ü Û Ú ﴿ :وفي آية أخرى قال القــرآن
é è ç æ å ä ã â ﴾ [يونس: ٤١]، ولكن المشــركين 
ا تعمل،  الجُفاة قالوا: لنا عملنــا، وليس لك عملك، ونحــن بريئون مم
ا نعمل. هذا هو منطق الشرك العنيد المستكبر في  وأنت لســت بريئًا مم

الأرض بغير الحق، ولذلك كانت عاقبته أن يأخذه االله أخذ عزيز مقتدر.
وجاء في فضل هذه السورة ما رواه مسلم، عن جابر، أن رسول االله ژ 

قرأ بهذه السورة، وبـ ﴿ ! " # $ ﴾ في ركعتي الطواف(١).

رواه مسلم في الحج (١٢١٨).  (١)
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وفي صحيح مســلم من حديث أبي هريرة، أن رســول االله ژ قرأ 
بهما في ركعتــي الفجر(١). وقــال الإمام أحمد: حدثنــا وكيع، حدثنا 
إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر، أن رسول االله ژ 
قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب، بضعًا وعشــرين 
ة ـ ﴿ ! " # ﴾، ﴿ ! " #  ة ـ أو بضع عشــرة مــر مر

.(٢)﴾ $
وروى الإمام أحمد بسنده، عن ابن عمر قال: رمقت النبي ژ أربعًا 
ة يقرأ في الركعتين قبــل الفجر، والركعتيــن بعد المغرب  وعشــرين مر

 ـ﴿ ! " # ﴾، و﴿ ! " # $ ﴾(٣). ب
وروى أيضًا عن ابن عمر قال: رمقت النبي ژ شهرا، وكان يقرأ في 
 #  " و﴿ !   ،﴾ #  "  ـ﴿ !  ب الفجــر  قبــل  الركعتيــن 
$ ﴾(٤). وكــذا روى الترمــذي، وابــن ماجه من حديــث أبي أحمد 
الزبيري، وأخرجه النســائي من وجه آخر، عن أبي إســحاق، به. وقال 

الترمذي: هذا حديث حسن(٥).
وروى الإمــام أحمد بســنده، عــن فروة بــن نوفل، عــن أبيه، أن 
رسول االله ژ قال له: «هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟» قال: أراها زينب؟ 
قال: ثم جاء فسأله النبي عنها، قال: «ما فعلت الجارية؟» قال: تركتها عند 

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٢٦).  (١)
جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. رواه أحمد (٤٧٦٤)، وقال مخر  (٢)
جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. رواه أحمد (٥٦٩١)، وقال مخر  (٣)
جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. رواه أحمد (٥٧٤٢)، وقال مخر  (٤)

رواه الترمذي في الصلاة (٤١٧)، والنسائي في الافتتاح (٩٩٢)، وابن ماجه في إقامة الصلاة   (٥)
حه الألباني في الصحيحة (٣٣٢٨). (١١٤٩)، وصح
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أمها. قــال: «فمجيء ما جاء بك؟» قال: جئت لتعلمني شــيئًا أقوله عند 
منامي. قال: «اقرأ ﴿ ! " # ﴾، ثم نم على خاتمتها، فإنها 

براءة من الشرك». تفرد به أحمد(١).
وروى أحمد نحوه، عــن فروة بن نوفل، عــن الحارث بن جَبَلة(٢)، 
وذكر ابن كثير رواية الطبراني فــي الكبير عن جَبَلة بن حَارثَِة، وهو أخو 
زيد بن حارثة(٣)، كما روى بسنده عن خباب في قراءة السورة عند النوم، 

وأنها براءة من الشرك(٤).
قال الحافظ ابن كثير في تفســيره: «هذه الســورة ســورة البراءة من 
العمل الذي يعمله المشــركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه، فقوله تعالى: 
﴿ ! " # ﴾، يشــمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن 
المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريــش، وقيل: إنهم من جهلهم دعوا 
رســول االله ژ ، إلى عبادة أوثانهم سنة، ويعبدون معبوده سنة، فأنزل االله 
هذه السورة، وأمر رسوله ژ فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال: ﴿ % 
& ' ) ﴾، يعني: من الأصنــام والأنداد، ﴿ * + , - 

. ﴾، وهو االله وحده لا شريك له، فـ ﴿ ما  ﴾ ها هنا بمعنى «من».
ثم قــال: ﴿ 0 1 2 3 4 ❁ 6 7 8 9 : ﴾، أي: 
ولا أعبد عبادتكم، أي: لا أســلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد االله على 

جوه: حديث حسن على اختلاف في إسناده على  رواه أحمد (٤٨٨/٣٩) رقم (٤٩)، وقال مخر  (١)
ا استدركته طبعة مؤسسة الرسالة على الطبعة الميمنية. أبي إسحاق. وهذا الحديث مم

جوه: حديث حسن على اختلاف في إسناده على  رواه أحمد (٤٤٠/٣٩) رقم (٥)، وقال مخر  (٢)
ا استدركته طبعة مؤسسة الرسالة على الطبعة الميمنية. أبي إسحاق. وهذا الحديث مم

رواه الطبراني (٢٨٧/٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٠٣٣): رجاله وثقوا.  (٣)
رواه الطبراني (٨١/٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٠٣١): فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف.  (٤)
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الوجه الذي يحبه ويرضاه؛ ولهذا قال: ﴿ * + , - . ﴾ أي: 
لا تقتدون بأوامر االله وشــرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئًا من تلقاء 
 É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á ﴿ ْأنفسكم، كما قال: إِن

Ì Ë Ê ﴾ [النجم: ٢٣].

فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده، 
وعبادة يسلكها إليه، فالرسول ژ ، وأتباعه يعبدون االله بما شرعه، ولهذا 
 د رسول االله»، أي: لا معبود إلا االله، محم كانت كلمة الإسلام: «لا إلٰه إلا

االله، ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول ژ .

والمشــركون يعبدون غير االله عبادة لم يأذن بهــا االله؛ ولهذا قال لهم 
 Ü Û Ú ﴿ :الرسول ژ : ﴿ > = < ? ﴾، كما قال تعالى
 ﴾ é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý

[يونس: ٤١]، وقال: ﴿ X W V U ﴾ [القصص: ٥٥].

وقال البخاري: ﴿ > = ﴾ الكفر، ﴿ < ? ﴾: الإسلام، ولم يقل 
 ﴾ » º ﴿ :الآيات بالنــون، فحذف اليــاء، كما قــال دينــي»؛ لأن»
[الشــعراء: ٧٨]، ﴿ Å Ä ﴾ [الشــعراء: ٨٠](١)، ونقل ابن جرير عن بعض 

 ® ¬ ❁ ª © ¨ § ﴿ :ة: أن ذلك من باب التوكيد، كقولهأهل العربي
 v u t ❁ r q ﴿ :[الشرح: ٥، ٦]، وكقوله ﴾ ° ¯
w ﴾ [التكاثر: ٦، ٧](٢)، وحكاه بعضهم، ـ كابــن الجوزي، وغيره ـ عن 

ابن قتيبة. فاالله أعلم.

صحيح البخاري (١٧٨/٦).  (١)
تفسير الطبري (٧٠٤/٢٤).  (٢)
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وذكر ابن كثير قولاً نصره أبو العباس ابن تيمية في بعض كتبه، وهو 
أن المراد بقوله: ﴿ % & ' ) ﴾: نفي الفعل؛ لأنها جملة فعلية، 
﴿ 0 1 2 3 4 ﴾: نفي قبوله لذلــك بالكلية؛ لأن النفي بالجملة 
الاسمية آكد، فكأنه نفى الفعل، وكونه قابلاً لذلك، ومعناه نفي الوقوع، 

ونفي الإمكان الشرعي أيضًا، وهو قول حسن أيضًا، واالله أعلم.
وقد استدل الإمام أبو عبد االله الشــافعي، وغيره بهذه الآية الكريمة: 
﴿ > = < ? ﴾، على أن الكفر ملة واحدة، فورث النصارى من 
 اليهود، وبالعكس ـ إذا كان بينهما نســب أو ســبب يتــوارث به ـ لأن
الأديان ـ ما عدا الإســلام ـ كلها كالشــيء الواحد في البطلان. وذهب 
أحمد بــن حنبل ومــن وافقه إلــى عدم توريــث النصارى مــن اليهود 
وبالعكس؛ لحديث عمرو بن شــعيب، عــن أبيه، عن جــده قال: قال 

تَيْن شتى»(١)»(٢). ِرسول االله ژ : «لا يتوارث أهل مل

جوه: صحيــح لغيره. وأبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١)،  رواه أحمد (٦٨٤٤)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٢٠٧). كلاهما في الفرائض، وصح

تفسير ابن كثير (٥٠٧/٨، ٥٠٨)، بتصرف.  (٢)
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�Yرة ا���+

m

 L K J I H G ❁ E D C B A ﴿
﴾ V U T SR Q P O ❁ M

﴾ E D C B A ﴿
هذه السورة مدنية، حتى قالوا: إنها آخر ما نزل من السور المدنية(١). 
وتبدأ بكلمة ﴿ A ﴾، وهي ظرف زمان يعتبر شرطًا له جواب، وهو قوله 

.﴾ R Q P O﴿ :تعالى
ه الإنســان في كل حالاته ـ ســواء  ومن هنا نجد القرآن العظيم يوج
ة أم محزنة ـ أن يرجع إلى ربه بالذكر والحمد والاستغفار،  كانت ســار
ة، ما يكون من تفريج الكربة،  فيجد في حالة الضيق والعســرة والشــد
 F E D C ﴿ وتوســعة الضيق، ووجود اليقين، كما قال سبحانه
 T  S  R  ❁  P  O  N  M  L  K  ❁  I  H  G

V U ﴾ [الحجر: ٩٧ ـ ٩٩].

رواه مسلم في الإيمان (٣٠٢٤)، من قول ابن عباس.  (١)
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ة، وهي حالة مجيء نصر االله  وهنا في الحالة المقابلة للعُســر والشــد
والفتح، ونصر االله يعني: الانتصار المتكرر على المشركين، وعلى اليهود، 
 u ﴿ ،ة وعلى غيرهــم، كما نصر االله رســوله ! بعد الإخراج مــن مك
z y x w v } | { ~ ے ¡ ¢ £ 
 ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

¼½ ¾ ¿ Å Ä Ã ÂÁ À ﴾ [التوبة: ٤٠].

وكذلك الانتصار في غزوة بدر: ﴿ / 0 1 2 3 54 6 
Ä 8 9 ﴾ [آل عمران: ١٢٣].

 J I H ﴿ :والانتصار في الخندق يوم الأحزاب، كما قال تعالى
 ❁ Y X W V UT S R Q PO N M L K

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [

 o  n  m  l  ❁  j  i  h  g  f

y x w v u t sr q p ﴾ [الأحزاب: ٢٥ ـ ٢٧].

اها  تي ســمال الحديبية،  والانتصار في خيبر، والانتصــار في صلح 
 d c b a ` _ ﴿ ،[الفتــح: ١] ﴾ % $ ﴿ القرآن الكريــم
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e

z y x w vu t s ❁ q ﴾ [الفتح: ١٨، ١٩].
ة المكرمــة، بلد الإســلام الأول، وهو الفتح  وبعد ذلك تفتــح مك

.﴾ E D C B A ﴿ :ذي يستحق أن يقال فيهالأعظم، ال
أي: عندما يغير االله الأحوال، وتعود الحياة من عُسْــر إلى يُسْر، ومن 
ضيق إلى فرج، ومن هزيمة وكرب إلى فتح ونصر، أو كما قال سبحانه: 
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E ﴾، نصر االله: ما حققه لعباده المؤمنين في   D  C  B  A ﴿
غزوات متتابعة من نصر إلى نصر، لا يجوز أن ينسب إلا الله وحده، ولذا 
ــة، إذ لا فتح بعده، ولا فتح  والفتح: يعني فتح مك .﴾ D C ﴿ :قــال

مثله، وهو ما قاله ابن عباس(١).

﴾ M L K J I H G ﴿
وكان من ثمرات نصر االله تعالى لنبيه، وفتحه لدينه ولأمته، أن رأيتَ 
الناس يدخلون في دين االله أفواجًا، أي: يدخلون في الإســلام جماعات 
ة، فهذه هي النعمة  جماعات، وأقوامًا أقوامًا، كما رأيناهم بعد فتــح مك
الكبرى، التي أنعم االله بها على رسوله، وعلى إخوانه من المؤمنين الذين 

أيدهم االله بنصره، وآواهم، ورزقهم من الطيبات، لعلهم يشكرون.

﴾ V U T SR Q P O ﴿
ـذي أنزل عليه  دًا، الـ هنا يأمــر االله تبارك وتعالى عبده ورســوله محم
القرآن، إذا جاء نصر االله والفتح، ورأى الناس يدخلون في الإسلام العظيم 
ا يدل على انتشــار دعوة الإسلام، وامتداد  دين االله، أفواجًا وجماعات، مم
ة الإسلام، وصمود أمة الإسلام، أن يكون موقفه من هذه النعم العظيمة،  قو
في الإمداد والتأييد، هو موقف الذكر والتسبيح، بحمد االله والاستغفار الله، 
فاالله سبحانه هو الملجأ وهو الملاذ، وهو الذي يأنس إليه العباد، ويلوذون 

به، ويذكرونه ويدعونه، ويسبحونه، ويحمدونه، ويستغفرونه.
ــدائد والكربات، كمــا قرأنا قوله  فهو ملجؤهم وملاذهــم عند الش
 O N M L K ❁ I H G F E D C ﴿ :سبحانه

رواه عبد الرزاق في تفسيره (٣٧٢٩).  (١)
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V U T S R ❁ P ﴾ [الحجر: ٩٧ ـ ٩٩]، وهو ملجؤهم 
وملاذهم عنــد النصر والفتح والخــروج من الأزمــات، فهنا يطلب االله 
د، عندما يرى هذه الآيات الباهرات،  سبحانه من رســوله ومصطفاه محم
الناس فيه جماعات  من انتصار الإسلام، على أعدائه الكثيرين، ودخول 
متتالية، أن يتميز بموقفين كريميــن يليقان به، وبالمرحلة التي يختارها، 

وكلا الموقفين هو من ذكر االله تعالى، ولكن ذكر االله أنواع.

فأول أنواع الذكر: هو التســبيح بحمد االله، وهو تنزيه االله تعالى، عن 
ا قد يلامس النفس البشــرية،  كل ما لا يليق بجلاله، وجماله وكماله، مم
في أوقات الضعــف، وتأخر النصر لحكمــة إلٰهية، فقد تطــوف بالبال 
خطرات، وقد يبدر بادرات، في أوقات متناثرات، إذا تذكرها الإنسان بعد 

ذلك، شعر بقصوره وتقصيره، ودخل ذلك في تسبيحه بحمد االله 2 .

 O﴿ ،نه القرآن، هو الاســتغفاروالنوع الثانــي من الذكر: كما يبي
ـذي يعفو عن  R Q P ﴾، فهو يســأل المغفــرة من ربه، الـ
عباده، الذين قد يسيئون في بعض اللحظات، أو يستبطئون النصر، على 
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿ :نحو ما جاء في قوله تعالى
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬
[البقــرة: ٢١٤]، وقولــه تعالى:   ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿

º ¹ ¸ ¶ µ ´³ « ﴾ [يوسف: ١١٠].

فهو استغفار من كل خواطر السوء، التي قد تنزل بالإنسان أو تطوف 
به في أيام الشدائد، والســاعات الحوالك، فهو يشــعر بها ويضيق بها، 

ويستغفر االله منها.
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﴾ V U T ﴿
ا لا يليق به، واحمده على ما أوْلاك من  هْه عم ح بحمد ربك، نزســب
نعمه، واستغفره لما تشــعر به من تقصير أو ذنب، أو ما يخيل اليك أنه 
ذنب، فاطلب مــن االله أن يغفره لك، ويطهرك مــن أي أثر منه، كما في 
قنوت ابن مســعود، في صلاة الوتر بعد العشــاء: «اللهم إنا نســتعينك 
ونستهديك، ونســتغفرك ونتوب إليك، ونثُْني عليك الخير كله، نشكرك 
ــاك نعبد، ولك نصلي  إي همولا نكفرك، ونخلع ونتــرك من يفجرك، الل
 ونســجد، وإليك نســعى ونَحْفِد(١)، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن

ار مُلْحِق»(٢). بالكُف ِعذابَك الجد
﴿ V U T ﴾، لماذا تطلب منــه أن يغفر لك؟ إنه كان توابًا، 
اب: هــو كثير التوبة على  اب»، والتو كان ســبحانه موصوفًا أبدًا بـ «التو
رها عنهم، ولا يبقي لها  عباده، يمحو ذنوبهم عنهم، ويغفرها لهم، ويُكَف
أثرًا في حياتهم، إلا ما تثمــره لهم المغفرة المقرونــة بالرحمة، إنه هو 

الغفور الرحيم.
̂ ، حين ســأله عن هذه السورة، سورة النصر؟  قال ابن عباس لعمر 
فقال: نعيت إلى رسول االله ژ نفسه. فقال عمر: ما أفهم منها إلا ما فهمت(٣).

كأن االله تعالى ذكر في هذه السورة، كمال الدين، وتمام النعمة، ونصر 
ر  اس في دين الإسلام أفواجًا وجماعات، فهذا يبشاالله وفتحه، ودخول الن

نحفد مضارع حفد أي نسرع ونخدم.  (١)
هذا هو القنوت المأثور عن ابن مســعود ƒ ، ويلتزم الأحناف قراءته بعد القيام من ركوع   (٢)
الركعة الثالثة في الوتر. كما يفعل مســلمو الهند، وباكستان وبنجلاديش. وقد رواه ابن أبي 

شيبة في الصلاة (٦٩٦٥).
رواه البخاري في المناقب (٣٦٢٧).  (٣)
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 االله تعالى أتم عليهم نعمته، وليس بعد التمام إلا رهم بأن المؤمنين، ويذك
النقص، كما قال الشاعر:

(١)إِذَا تَــم شــيءٌ بــدا نقصُــه تَمی قيِــلَ:  إِذَا  زَوَالاً  ــعْ  تَوَق
 K ﴿ :حين نزل قوله تعالى ، ƒ دنا أبو بكر الصديقوكذلك بكى سي

U T S R Q P O N M L ﴾ [المائدة: ٣].

وهكذا نجد ســيدنا يوســف بن يعقوب، يقول، بعد أن أتم االله عليه 
النعمة، وجمعه بأبويه وإخوتــه، في مصر آمنين: ﴿ £ ¤ ¥ ¦ §¨ 
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ❁  ¬  «  ª  ©
 Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹

Ç Æ ﴾ [يوسف: ١٠٠، ١٠١].
ن له  وداود بعد أن آتاه االله الملك، وجعله فــي الأرض خليفة، ومك
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ :ن، قال لــه ما مك
 â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

ç æ å ä ã ﴾ [ص: ٢٦].

وسليمان حينما آتاه االله الملك الذي لم ينْبغِ لأحد غيره، استغفر ربه، 
 Y X W V U T ﴿ ،وطلب إليه أن يغفر له ويرحمــه
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z
 t  s  r  ❁  p  o  n  m  l  k  j  i
z y x w v u } | { ~ ے ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [النمل: ١٧ ـ ١٩].

يتيمة الدهر (٢٥٩/٤).  (١)
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ودخل في قصته مع ملكة ســبأ بلقيس الشــهيرة، حين طلب إلى 
الملأ عنده أن يأتوه بعرشها، قبل أن يأتوه مسلمين، ﴿ [ ^ _ ` 
 q  p  o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  yx  w  v  u  t  s  r

¤ ¥ ¦ ﴾ [النمل: ٤٠].
وكذلك عاش رسول االله ژ داعيًا إلى ربه، مهاجرًا مجاهدًا، لا يخاف 
في االله لومة لائــم، مضحيًا بكل غالٍ في ســبيل االله، حتى جاء نصر االله 
والفتــح، ورأى الناس يدخلون في دين االله ـ وهو دينــه الذي دعا إليه ـ 
أفواجًا وجماعات، وأكمــل االله له الدين، وأتم عليــه النعمة، ورضي له 
الإســلام دينًا، فآثر ما عند االله، ولقي ربه راضيًا مرضيا، وترك أمته على 

المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.
هذه السورة بكل ما تحتويه من معان: جملة واحدة، جملة شرطية، 
أداة شــرطها ﴿ A ﴾، التي تفيد تحقق الوقوع، وليســت مثل «إنْ» التي 
تفيد التشكيك في الوقوع، وهنا نجد ﴿ A ﴾ بشرطها ـ وهو مجيء نصر 
االله والفتح، ورؤية الناس يدخلون فــي دين االله أفواجا ـ وجوابها، وهو 
 U T ﴿ :وتكملته ،﴾ R Q P O ﴿ :قوله تعالــى

V ﴾ فهي ملحق للجملة.

QaradawiBooks.com

                         595 / 704

http://qaradawibooks.com


 

القرآن وعلومه وتفسيره٥٩٤ المحور  الخامس : 

+�رة ا���

m

 e ❁ c b a ` _ ^ ❁ \ [ Z Y X ﴿
﴾ r q p o n ❁ l k j ❁ h g  f

 P  O ﴿ :الكريم قوله تعالــى القــرآن  أنزل االله مــن  حينما 
ع نطاق الدعوة فيمن يلقاه من الناس،  أراد النبي ژ ، أن يوس ،﴾ Q
فا علنًا، وينادي بطون  ومن يقترب من خلصائه، فعزم أن يخرج إلى الص

قريش، ويبلغهم دعوة االله التي بعث بها إليهم.
وهذا موقف عظيم لــه ما بعده، فلا بد أن يهيئ له نفســه، ولا بد أن 
يتحمــل ما يمكن أن تعقبه هــذه المواجهة، فنحن فــي مجتمع غلب فيه 
التقليد، وانتقد فيه كل من يأتي بجديد، وبخاصة ما يتعلق بعقيدة التوحيد.
وقــد ذكر القرآن فــي قصص الرســل والأنبياء ماذا لقــوا من عداء 
أقوامهم، وماذا قاسوا من عدوانهم وإيذائهم حينما جاهروهم بالحق الذي 
أنزله االله عليهم، وبعثهم به لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور.

ه أبي لهب  ة، ومن عموهو ما لقيه خاتم الرســل ! ، من قومه عام
ليبلغهم دعوته، ويسمعهم  بيوتهم  ة، حتى جمعهم وحشــدهم من  خاص

QaradawiBooks.com

                         596 / 704

http://qaradawibooks.com


 

٥٩٥ تفسير جزء عـمَّ

كلمته، ويقيــم عليهم حجته: «أيها الناس، أرأيتــم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقــي؟». قالوا: ما جربنا عليك 
كذبًا. فهنا قال لهم بصريح العبارة: «فإني رسول االله اليكم خاصة، وإلى 

الناس كافة».
وهنا سكت القوم، ولم يســتطع أحد منهم أن يقول شيئًا، إلا رجلاً 
د، وهو  د ژ ، ورد على دعوى محم ذي وقف في وجه محمواحًدا، هو ال
المعروف باسم «أبي لهب»،  عمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم 

هو الذي رد على ابن أخيه، وقال له: تبا لك! ألهذا جمعتنا؟!
الرد الوحيد الصارخ الناطق بالباطل يقابــل الحق، وبالخرافة تقابل 
العقل، فلا عجب أن يغضب االله جل شــأنه في ســماواته العلا من أجل 
ــد ! ، وينزل عليه هذه  رســوله وحبيبه ومبعوثه إلى جميع خلقه محم

.﴾ \ [ Z Y X ﴿ :السورة تدافع عنه
د،  لقد دافع الخالق البارئ المصور سبحانه عن رسوله وحبيبه محم

بعد أن قال أبو لهب: تبا لك! ألهذا جمعتنا(١)؟!
لقــد كان أبو لهب يعيش في قلــب الجاهلية، وغفــلات الجاهلية، 
وانحرافــات الجاهلية، ولا يجد فيهــا ما يتطلب الثــورة عليها، وتغيير 

أفكارها وأخلاقها، ونظامها كله، فهو في وادٍ ومحمد ! في وادٍ آخر.
ة في الطرح والذم، جزاء أسلوبه  لذا استخدم القرآن من أسلوب الشد
ة  ة الدعوة، وقو الهجومي على خاتم رســل االله، ليثبت القرآن للناس قو
العادين عليــه، وخصوصًا أن هذه  حاملها ومبلغها، وعدم تأثره بعدوان 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٧٠)، ومسلم في الإيمان (٢٠٨)، عن ابن عباس.  (١)
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ة يدافــع القرآن فيها عن حامل الدعوة، وصاحب الرســالة، وهو  ل مر أو
دفاع مباشــر من الرب الأعلى فــي مواجهة رجل أشــبه بالإقطاعي أو 
ا عليها، ويدفعها  ذي نصب نفسه ليقاوم الدعوة ردال الرأسمالي الغاشم، 

عن الناس، ويدفع الناس عنها بكل قوة.

لهذا بدأت الســورة بهــذا الذم الإلٰهي المباشــر لمــن تطاول على 
يقولون:  فالعرب   .﴾ \  [  Z  Y  X ﴿ :تعالى رســول االله. وقال 
تبت يدا فلان من الناس. بمعنى: هلكت يداه وخسرتا ولعنتا، ولكن االله 
هنا يقول: ﴿ Z Y X ] \ ﴾، أي: وتب كله، فليس عنده شيء 
التباب والدمار والهلاك والخسارة، بل كله تاب هالك، زائلٌ  لا يستحق 
ممْحو؛ لأنه قائم على باطل، والباطل ممْحو زائل مَمْحوق بحسب وعد 
االله وسنة االله: ﴿ j i h g f e d c b ﴾ [الأنبياء: ١٨]، 

﴿ r q p o nm l k j i ﴾ [الإسراء: ٨١].

ثم قال تعالــى: ﴿ ^ _ ` c b a ﴾، بين االله تعالى 
ره االله  تبــاب أبي لهب وهلاكه أمر واقــع لا محالة، قد قد بهذه الآية أن
عليه، فهو واقع بلا ريب، وفي هذه الحالة لن يغني عنه ماله الذي ورثه، 
ولا ماله الذي كسبه، أي: ما جاء عن طريق النسب والحسب، ولا ما جاء 
عن طريق التجارة والشــطارة والمكاســب القريبة في الأســواق، فكله 
ذاهب. وقد جاءت الآية بالصيغة «الماضية»، للدلالة على تحقق الوقوع، 

وأنه لا ريب فيه، فكأنما وقع بالفعل.

فمعنى: ﴿ ^ _ ` c b a ﴾، أي: لم ينفعه ماله الذي 
جاءه من الميــراث، وماله الذي كســبه بالجهد. أو ما أغنــى عنه ماله 

الموروث ولا ما كسبه من الأرباح.
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h g ﴾، أوعــد أبا لهب بهذا الوعيد   f  e ﴿ : 8 ثم قال
الشــديد، الذي ترتعد منه الفرائــص، ويرجف منه الفــؤاد، ومفاده: أنه 
ســيصلى يوم يقوم الناس لرب العالميــن نارًا ذات لهب، أي شــديدة 
نيا  نار الد تي ثبت في الأحاديث الصحاح أنها نار الآخرة، الالحرارة، إن

جزء من سبعين جزءًا من نار الآخرة(١). وقد قال الشاعر(٢):
يَقْوَى ليس  الشمسِ  على  ــرارَةْجسِْمِي  الحََ أهــونِ  علــى  ولا 
ٍ جَحِيــم علــى  يَقْــوى  والحِجَــارةْ؟فكيــف  ــاسُ  الن وقودُهــا 

وقد وصف االله هذه النار المعــدة بأنها نار ذات لهب! ليســت نارًا 
منطفئة، ولا نارًا توشــك أن تنطفئ، بل هي نار حية حامية، ذات لهب، 
لا زال لهبها مشــتعلاً متوهجا فعالاً، فإذا كان من النيران ما لا لهب له، 

فهذه النار ذات لهب، وكفى به.
ثم قال تعالى: ﴿ l k j ﴾، لم يكن أبو لهب وحده 
هو الذي يقف في وجه الدعــوة المحمدية، دعوة التوحيد والتحرير، بل 
كانت أسرته كلها مجندة لذلك، ومن ذلك امرأة أبي لهب: أم جميل بنت 
ة معاوية، وقــد وصفها القرآن  حرب بــن أمية، أخت أبي ســفيان، وعم
الة الحطب،  ها حمرها كأن بوصف يضفي عليها صفة مخزية مسيئة، تصو

وهي تسعى أبدًا لإيقاد نيران الفتنة في الناس، وإشعال الشر بينهم.
ثم قال r q p o n ﴿ : 8 ﴾، لزيادة التبشيع في التصوير 

أبرزها القرآن في هذه الصورة المزرية.

 ـ٣٤٥. سبق تخريجه ص  (١)
ذكره بلفظ مقارب من غير نسبة: الشارعي في مرشد الزوار إلى قبور الأبرار (٤٣٨/١)، نشر   (٢)

الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط ١، ١٤١٥هـ.
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﴿ o n ﴾: أي في عنقها، ﴿ r q p ﴾: أي من ليف خشن، 
تلفه على رقبتها، فيؤثر فيها، ويترك آثاره عليها، وهذه أشنع صورة تظهر 
عليها امرأة تكلف نفسها المشقة الفادحة للإفساد بين الناس، وتأجيج نار 

العداوة والبغضاء بينهم وبين الدعوة الجديدة.
ولقد أظهر القــرآن أبا لهب وامرأته بهذه الصــورة الكريهة المقيتة، 
دفاعًا عن رسوله الكريم، ووقوفًا ضد ما علم االله أنه سيقوم به في الصد 
عن الدعوة، وتنفير الناس منها، حتى إنه كان يمشي وراء رسول االله الذي 
يقول للناس: «أدعوكم أن تعبدوا االله وحده، ولا تشركوا به شيئًا». فيقول 

أبو لهب: أيها الناس لا تسمعوا له، فهو رجل يهذي(١)!
فكان رسول االله الهادي إلى سواء الصراط، وأبو لهب الداعي الدائم 

للصد عن سبيل االله.
 -  ,  +  ❁  )  (  '  &  ❁  $  #  "  ! ﴿
 @ ? > = < ;: 9 8 7 6 54 3 2 1 0 ❁ .

A ﴾ [فاطر: ١٩ - ٢٢].
ولهذا حقت على أبى لهب وزوجته هذه النهايــة الأليمة، جزاءً بما 

كسبًا، ووفاقًا لما عملاً.

جوه: إسناده حسن. عن ربيعة بن  رواه عبد االله بن أحمد في زوائد المسند (١٦٠٢١)، وقال مخر  (١)
عباد الديلي.
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٥٩٩

+�رة الإiلاص

m

 ❁ , + * ) ❁ ' & ❁ $ # " ! ﴿
﴾ 2 1 0 / .

هذه سورة عُرفت باسم سورة الإخلاص، سورة ﴿ ! " # $ ﴾، 
التي تكتب في المصاحف عادة في ســطر واحد، أو على الأقل في أكثر 
ازي أنها تســمى: ســورة التفريد، وســورة  المصاحف، وذكر الإمام الر

التجرِيد، وسورة التوحيد، وأسماء كثيرة أخرى(١).

التي جاءت لإقرار عقيدة التوحيد في قصار  الثانية  وهي الســورة 
ل، بعد الســورة الأولى التي جاءت كذلك، وهي ســورة ﴿ !  المفص
القراءة،  بينهما في  يقرن  قبلها بسورتين، ولهذا   ،﴾ #  "
كما فعل ذلك النبي ژ في حجته، فقد جمع بينهما بعد طوافه بالكعبة 
في صلاة الركعتين الخفيفتين بعد الطواف(٢)، ويسن قراءتهما في سنة 

تفسير الرازي (٣٥٧/٣٢).  (١)
 ـ٥٨٢. سبق تخريجه ص  (٢)
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الفجر والمغرب(١)، وإنما جمع بينهما لقصرهما، ولتفردهما بموضوع 
واحد، هو توحيد االله 2 .

وقد بينت هذه الســورة العظيمة أنها آخر ســورة في القرآن تحتوي 
على لفظ الجلالة مرتين: ﴿ ! " # $ ❁ & ' ﴾.

كما بينت هذه السورة الكريمة: أنها اشتملت على وصف االله تعالى 
باسمين من أسمائه الحسنى، لم يذكرا إلا في هذه السورة وحدها، وهما: 

اسم «الأحد»، واسم «الصمد».
مة ابن  ـر عنها العلا ومعنى «الأحدية» في وصف االله تعالى، كما عبـ
كثير في تفسيره: «هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير، ولا نديد 
ولا شبيه ولا عديل. ولا يطلق هذا الاسم على أحد في الإثبات إلا على 

االله 8 ، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله.
ومعنى «الصمدية» في صفته تعالــى ﴿ & ' ﴾، كما روي عن 
ابن عباس ترجمان القرآن، يعني: الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم 

ومسائلهم(٢).
وعنه: هو الســيد الذي كمل في سؤدده، والشــريف الذي كمل في 
شــرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، 
والعليم الذي كمل فــي علمه، والحكيم الذي كمــل في حكمته، وهو 

عن ابن عمر: أن رسول االله ژ قرأ في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب، بضعًا   (١)
وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة: قل يا أيها الكافرون، وقل هو االله أحد. رواه أحمد (٤٧٦٣)، 
جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والترمذي في الصلاة (٤١٧)، وحسنه،  وقال مخر

والنسائي في الافتتاح (٩٩٢)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١١٤٩).
رواه أبو الشيخ في العظمة (٩٢)، بنحوه.  (٢)
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الذي قد كمل في أنواع الشرف والســؤدد، وهو االله سبحانه، هذه صفته 
لا تنبغي إلا له، ليس له كفء، ولا يشــبهه شــيء، ســبحان االله الواحد 

ار(١). القه
وقال أبو وائل: الصمد الســيد الذي قد انتهى ســؤدده(٢). وعن ابن 

مسعود مثله(٣).
مد هو الباقي بعد خلقه(٤). وقال الحسن وقتادة: الص
وقال الحسن: هو الحي القيوم الذي لا زوال له(٥).

وقال عكرمة: هو الحي القيوم الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم(٦).
وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده 

تفسيرًا له، وهو قوله: ﴿ ( * + , ﴾.
وقال السدي: الذي لا جوف له.

عْبي: هو الذي لا يأكل الطعام، ولا يشرب الشراب(٧). وقال الش
نة» له، بعد إيراده  وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب «الس
كثيرًا من هذه الأقوال في تفســير ﴿ ' ﴾: وكل هذه صحيحة، وهي 
صفات ربنا 8 ، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى 

رواه البيهقي في الأسماء والصفات (٩٨).  (١)
رواه البخاري تعليقًا (١٨٠/٦)، وابن أبي عاصم في السنة (٦٧١)، وصحح إسناده الألباني.  (٢)

رواه ابن أبي عاصم في السنة (٦٦٦)، وحسن إسناده الألباني.  (٣)
رواه ابن أبي عاصم في السنة (٦٧٩)، وصحح إسناده الألباني.  (٤)

رواه أبو الشيخ في العظمة (٩٣).  (٥)
رواه الطبري في التفسير (٧٣٤/٢٤).  (٦)

حه إسناده الألباني. رواه ابن أبي عاصم في السنة (٦٨٢)، وصح  (٧)
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سؤْدده، وهو الصمد الذي لا جوف له، ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي 
بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك أيضًا(١).

وقوله: ﴿ ( * + , ❁ . / 0 1 2 ﴾، أي: ليس له 
ولد ولا والد ولا صاحبة.

قال مجاهد: ﴿ . / 0 1 2 ﴾، يعني: لا صاحبة له.
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê ﴿ :وهذا كما قال تعالى
Ù Ø × ÖÕ Ô ﴾ [الأنعــام: ١٠١]، أي: هو مالك كل شــيء وخالقه، 
فكيف يكون له من خلقه نظير يســاميه، أو قريب يدانيه، تعالى وتقدس 
وتنزه، قال االله تعالــى: ﴿ ~ ے ¡ ¢ ❁ ¤ ¥ ¦ § ❁ 
 μ  ´  ❁  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 Å  Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ❁  ¸  ¶
 Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  Æ
Õ Ô ﴾ [مريــم: ٨٨ ـ ٩٥]، وقــال تعالــى: ﴿1 2 3 54 
 ﴾ A @ ? > = <❁: 9 8 76
[الأنبياء: ٢٦، ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ 4 5 6 7 98 : ; > = 

< ❁ @ C B A ﴾ [الصافات: ١٥٨، ١٥٩].

وفي صحيح البخاري: «لا أحدَ أصبرُ على أذى ســمعه من االله، إنهم 
يجعلون له ولدًا، وهو يرزقهم ويُعافيهم»(٢).

انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (١٥٩/١)، تحقيق عبد االله بن محمد الحاشدي، نشر مكتبة   (١)
السوادي، جدة، ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٩٩)، ومســلم في صفــات المنافقين (٢٨٠٤)، عن   (٢)
أبي  موسى الأشعري.
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وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان، حدثنا شــعيب، حدثنا أبو الزناد، 
بني ابنُ  ژ قال: «قال االله 8 : كذ عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي
ــا تكذيبُه إياي  آدم ولم يكن له ذلك، وشــتمني ولم يكنْ له ذلك، فأم
ل الخلقِ بأهونَ علي من إعادته.  فقوله: لن يُعِيدَني كما بدأني، وليس أو
ا شَتْمُه إياي فقوله: اتخذ االلهُ ولدًا. وأنا الأحدُ الصمدُ الذي لم يلدْ ولم  وأم

يولدْ ولم يكنْ له كُفوًا أحد»(١)»(٢).
وقد ثبت في الصحيح أن النبي ژ أرشد إلى أن من قرأ هذه السورة 

فقد قرأ ثلث القرآن(٣).
وقال كثير من علماء القرآن كابن عطية ومن وافقه: إن القرآن يشتمل 

على ثلاثة أمور:
١ ـ توحيد وعقائد.

٢ ـ توجيهات وأحكام.
٣ ـ وقصص ومواعظ.

نت الجزء الأول. فهذه السورة على وجازتها قد تضم
وقولــه تعالــى: ﴿ ( * + , ﴾، ينفي عنه هــذا النقص من 
جهتيه، فهو لم يلد كما زعم النصارى الذين يقولون: المسيح ابن االله. أو 
اليهود الذين يقــول طائفة منهم: عزيرٌ ابن االله. والعــرب الذين يقولون: 

رواه البخاري في التفسير (٤٩٧٤)، عن أبي هريرة.  (١)
تفسير ابن كثير (٥٢٧/٨ ـ ٥٢٩).  (٢)

 ƒ إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠١٥)، عن أبي سعيد الخدري  (٣)
قال: قال النبي ژ لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟». فشق ذلك عليهم 

وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول االله؟ فقال: «االله الواحد الصمد ثلث القرآن».
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ن نســبوا إلى االله آلهة وأبناء  الملائكة بنــات االله. وطوائف من الهنود مم
آلهة، زعموا أنهم أولاد االله.

وقد رد االله فــي كتابه ببراهين قطعية على هــذه المعتقدات الباطلة، 
وأثبــت أنها خرافات، لا تســتند إلى دليــل ثابت منقــول عن االله رب 

العالمين، ولا على دليل عقلي، يقوم على نتائج تفكير عقلي سليم.

فقال تعالى في نفي الولد: ﴿ 1 2 3 54 76 8 9 
 E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <  ❁  :
 ﴾ Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
[الأنبيــاء: ٢٦ ـ ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ ~ ے ¡ ¢ ❁ ¤ ¥ ¦ 

 ´  ❁  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ❁  §
º ❁ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [مريم: ٨٨ ـ ٩٢]، وقال تعالى: 

﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê ﴾ [الأنعام: ١٠١].

وكذلك قولــه تعالى: ﴿ + , ﴾، رد على مــن كان يتصور أن الله 
نسبًا، وأن يكون له والد ينسب إليه، فكانوا يقولون للنبي ژ : انسُب لنا 
ل»، الذي ليس قبله  االله هــو «الأو ن القــرآن الكريم لهم أنك(١)! فيُبَيرب
نيا  الد شيء، وهو مصدر كل الموجودات في الأرض والسماوات، وفي 
وفي الآخرة، وكل مولود فهو مخلوق يحدث بعد أن لم يكن، واالله تعالى 
ل الذي لا افتتاح لوجوده القديم، الذي كان ســبب كل موجود،  هو الأو
والذي كان ولم يكن معه شيء غيره، فلا يمكن أن يكون مولودًا تعالى 

االله عن ذلك.

جوه: إسناده ضعيف. عن أبي بن كعب. رواه أحمد (٢١٢١٩)، وقال مخر  (١)
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 وقوله تعالــى: ﴿ . / 0 1 2 ﴾، تتميمٌ لأوصاف االله جل
شأنه، وهذه تثبت له ســبحانه: أنه لا كفء له، ولا ند له، ولا شبيه له، 
على غرار ما جاء في ســورة الشــورى من قولــه تعالى: ﴿ 1 2 

43 5 6 7 ﴾ [الشورى: ١١].

فهو تبارك وتعالى ثابت في ذاته، كامل في ذاته، وكامل في صفاته، 
وكامل في أفعاله، ولذا نفى عنه سبحانه «الوَلَديِة» و«الوالدية»، فهو ليس 
ولدًا ولا والدًا: ﴿ ( * + , ﴾، كمــا نفى عنه المكافأة لأحد من 
خلقه، فهو ليس كفؤًا لأحد، كما أنهم ليسوا أكفاء له، كما أنه ليس جزءًا 
منهم، وهم أيضًا ليســوا جزءًا ولا أجزاء منه، فكل ما عداه يحتاج إليه، 
ولا يســتغني عنه في أي حــال من الأحــوال، ولا في أيــة لحظة من 
اللحظات، ولا في أي مكان في العالم، فهم عبيده وهو ربهم، وهم فقراء 
 | {z y x w v u ﴿ :إليه وهو مغنيهم، كما قــال تعالى
 ¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }

® ﴾ [فاطر: ١٥ ـ ١٧].
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٠٦ المحور  الخامس : 

s�#رة ا��+

m

 ❁ B A @ ? > ❁ <  ;  : 9 ❁ 7 6 5 4 ﴿
﴾ N M L K J ❁ H G F E D

ا���Eذ$"8:  Gأو�

ذتين، اللتين بدأتا بهذه الصيغة ﴿ 4 5 ﴾، والعوذ  هذه أولى المعو
هو: اللياذ والاحتماء باللجوء والتحصين. إلى ما يليق بهذه المعاني.

وللمسلم أن يلوذ بالأسباب المادية والمعنوية التي شرعها االله له، في 
قضاء حاجاته، وتحقيق غاياته الدينية والدنيوية.

ولكن فيما يعجز عنه البشــر، أو يؤودهم ويثقلهــم، يلوذون بأقوى 
منهم، وهــو االله 2 ، فهو أولى من يؤمن مــن لاذ بجنابه، ووقف على 
بابه، واحتمى بحماه، واســتعان بقوته، وقد علمنا في سورة الفاتحة: أن 
نعبده ونستعين به، بل نفرده بالعبادة والاستعانة. وهذا الإفراد هو حقيقة 

التوحيد، ﴿ 2 3 4 5 ﴾ [الفاتحة: ٥].

ـاس، وهو غلام هذا  وقد علم النبي ژ ابــن عمه عبد االله بن عبـ
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٦٠٧ تفسير جزء عـمَّ

المبدأ، حين قال له ضمن حديث: «إذا سألتَ فاسألِ االله، وإذا استعنتَ 
فاستعنْ باالله»(١).

ا يؤســف له: أن من الناس من يدع باب االله المفتوح لكل  ولكن مم
مخلوق، ويلوذ بأبواب البشــر العاجزين مثله، ليسألهم، ويستعين بهم، 
ويســتغيث بهم، ويلوذ بجوارهم، معتقدًا أنهم يغنونــه عن االله، أو أنهم 
واســطة إلى االله، أو شــفعاء عند االله، واالله تبارك وتعالى ليس على بابه 
الذين أفسدوا  الوسائط والسماســرة،  حاجب ولا بواب، ومسْــتغْنٍ عن 
الأديان قبل الإسلام، واحتكروا الوساطة بين االله وعباده، فلجأ الناس إلى 
هؤلاء الكهنة، وأمثالهم من العرافين والمنجمين، والسحرة، الذين منحوا 
لمن يحبون ـ أو يشــترون ـ صكوك الغفران، وعاقبــوا آخرين بقرارات 

الحرمان.

ومن هنا علم القرآن أمته: أن يســتعيذوا باالله وحده من شرور الدنيا، 
عها وكثرتها، فهو القــادر على أن يعيذَهُم  أو من شــرور الخلق على تنو

منها، فهو الذي بيده مقاليد كل شيء، وله الخلق والأمر.

ا�#�s و-�E�ه: ا�E"�ذ �Fب 

﴾ 7 6 5 4 ﴿
بدأت السورة بقوله تعالى لرسوله: ﴿ 4 5 6 7 ﴾، وقد قلنا 
غير مرة: إن كلمة ﴿ 4 ﴾ ـ وهي فعل أمر من القول ـ والتي تكررت في 

جوه: إسناده قوي. والترمذي في صفة القيامة (٢٥١٦)، وقال:  رواه أحمد (٢٦٦٩)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في مشكاة المصابيح (٥٣٠٢). حسن صحيح. وصح
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٠٨ المحور  الخامس : 

ة، تدل على أن هذا الرســول ژ مُلقن مُعلم، يُلقى هذا  القرآن (٣٣٢) مر
 N M ﴿ :القرآن من ســلطة أعلى منه، تأمره وتنهاه، كما قال تعالى
S R Q P O ﴾ [النمل: ٦]، ﴿ + , - . ❁ 0 1 2 3 

4 ❁ 6 7 8 ﴾ [النجم: ٣ ـ ٥].
والآية خطاب للنبي ! ، وللأمة كلها من بعده.

ومعنى ﴿ 5 6 7 ﴾: ألوذ وأحتمي بهذا الرب الذي وصف 
نفسه في كتابه بقوله: ﴿ " # $ % &' ) ( * + , 
 ;  :  9  8  7  ❁  5  4  32  1  0/  .  -
> = <? @ C B A ﴾ [الأنعــام: ٩٥، ٩٦]. ومعنى: 
﴿ $ % & ﴾، أي: واهب الحياة للكائنات الحية، ومعنى: ﴿ 7 
8 ﴾، أنه واهب النور لهذا العالم، الذي أصله الظلمة. ولولا الحياة 
والنور ما قام هذا الكون بمن فيــه وما فيه، ماديا ولا معنويا، ونحن نقرأ 
 p o n m l k j i h g ﴿ :قــول االله ســبحانه
 ~  }  |  {  z  yx  w  v  u  t  s  r  q

ے ﴾ [الأنعام: ١٢٢].
رين: أن ﴿ 7 ﴾، هو كل ما يفلقه االله تعالى  وقد نقل بعض المُفَس
كالأرض عــن النبات، والجبال عــن العيون، والســحاب عن الأمطار، 

ا يخرج منهما(١). والحب والنوى عم
ولا تنافي بين هذا القول وما قبله، بل يثري معنى الفلق ومضمونه.

ري السلف:  وقد أورد الحافظ ابن كثير في «تفسيره» عن عدد من مفس

تفسير أبي السعود (٢١٤/٩).  (١)
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٦٠٩ تفسير جزء عـمَّ

بْــح، كقوله تعالى: ﴿ 7 8 ﴾، قال: وهذا هو  معنى «الفلق»: الص أن
الصحيح(١). وهو اختيار البخاري في صحيحه(٢).

وإنما خص الاســتعاذة بـ «رب الفلق»، مع أنه تعالى رب كل شيء، 
لأن المستعاذ منه شرور تقوم على الظلمات والهلاك، فهو يستعيذ برب 

النور من شر الظلمات، وبرب الحياة من أعداء الحياة.
رون: وفي تعليق العياذ (الاستعاذة) باسم الرب المضاف  يقول المفس
ــعَة بعد الضيق، والفتق  إلى الفلق، المنبئ عن النور عقب الظلمة، والس
ــا يعوذ منه، وإنجائه منه، وتقْوية  بعد الرتق: عِدةٌ كريمة بإعاذة العائذ مم
لرجائه بتذكر بعض نظائره، ومزيد ترغيب له فــي الجد والاعتناء بقرْع 

باب الالتجاء إليه تعالى(٣).

:sا��� الا+�E�ذة -�Q 8ور 

﴾ <  ;  : 9 ﴿
ل ما يستعاذ باالله أو برب الفلق منه، وكلمة شر تطلق ويراد بها  هذا أو
هم  ما خلق االله إبليس. أي: أشر تقول: شر « ا بمعنى «أشََــرأحد أمرين: إم
وأسوأهم، ونقول: شر الإنســان يعود عليه، كما في قوله تعالى: ﴿ ^ 

_ ` c b a ﴾ [الزلزلة: ٨].

والمقصــود هنا: المعنــى الثانــي، وهو شــرورُ الخلائــق، بدليل 
 F  E  D  ❁  B  A  @  ? المعطوفات عليهــا، ﴿ < 

.﴾ N M L K J ❁ H G

تفسير ابن كثير (٥٣٥/٨).  (١)
صحيح البخاري (١٨١/٦).  (٢)

تفسير أبي السعود (٢١٤/٩).  (٣)
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القرآن وعلومه وتفسيره٦١٠ المحور  الخامس : 

ر هو الضرر والأذى والألم والفســاد ونحوه، من كل ما يشكو منه  والش
الناس من الآفــات والأمراض والجوع والخوف، ونقــص الأموال والأنفس 
والثمرات، وغيرها، ومنها: الموت الذي ينزع الإنسان من أهله وذويه وأحبابه.
وهو يشمل الشرور المعنوية من الكفر والفسوق والعصيان، والرذائل 
ـة التي تصيب الأفــراد والمجتمعات  والانحرافــات الأخلاقية والفكريـ

والأمم ويكون لها آثارها العميقة في حاضرها ومستقبلها.
والخير مقابل هذا الشــر وعكســه، وهو يشــمل كل النعم المادية 

والمعنوية، التي يسبغها االله على خلقه، ظاهرة وباطنة.
وشــر ما خلق، أو الشــرور المســتَعاذ منها في الخلق كثيرة، بكثرة 
الخلائــق في هــذا الكون، بمــا فيه من أجنــاس وأنــواع وفصائل من 
المخلوقات، بما فيها الإنسان، وما فيها الحيوان، من دواب، ووحوش، 
وطيور، وحشــرات، وزواحف، ومــن مخلوقات صغيــرة، كالجراثيم، 
والفيروسات، ومن أحياء مائية تسكن البحار والأنهار والبحيرات، ومن 
نباتــات من فصائــل بالألوف، ومن جمــادات فــي الأرض، كالجبال، 
والصخــور، والصحــاري، والمحيطــات، والغلاف الجــوي، والفضاء 
ى في الكتب السماوية: الســماوات، وما فوقها، وما  ذي يسمالواسع، ال
بينها، وما تحتها، وما ينشــأ عن الأكوان من أحداث هائلة، من أعاصير، 
يها الناس أحيانًا: «غضب الطبيعة»،  وفيضانات، وزلازل، وبراكين، يُسَــم
والطبيعة لا ترضى ولا تغضب، ولكــن رب الطبيعة، ورب الكون كله، 

يجريه على سنن محكمة ثابتة، بعضها نعلمه وبعضها لا نعلمه.
وبعض هــذه الشــرور يُبتلى بها الإنســان من حيث لا يحتســب، 
ولا إرادة له فيها، ولا دخل له بها، لحكمةٍ يعلمها االله، ويجهلها الإنسان، 
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 s r q ﴿ :ولكن المؤمنين من أولي الألباب يقفــون أمامها قائلين
y x w v u t ﴾ [آل عمران: ١٩١].

مته يد الإنسان، مباشرة أو  ا قد وبعض هذه الشرور كثيرًا ما يكون مم
غير مباشرة، مثل ما نرى من اختلال التوازن البيئي، أو التوازن الكوني، 

مثل ثقب الأوزون، وتغيير المناخ، وغيرها.
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴿ :وفي هذا يقــول القــرآن
 Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :[الشورى: ٣٠]، ويقول ﴾ Ø × Ö Õ

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Ô ﴾ [الروم: ٤١].

ا���؟ و���ذا؟ ال -6�: s��� kP االله  +�ٴ

هنا يعن لبعض الناس ســؤال مهم، عن الشــرور في هذا العالم: هل 
يخلق االله الشر؟ وهل يليق بالرحمن الرحيم، البر الكريم، أن يخلق الشر؟ 

ولماذا لم يكفنا الشر ويرحمنا منه، وهو الغني الذي بيده كل شيء؟
ولا مفر من الجــواب المطلوب هنــا، وهــو أن االله تعالى لا يخلق 
»، أعني الشر المطلق المقصود لذاته، بل هو مصدر الخير والنعَم  الشر»
كلها، كما قــال تعالــى: ﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ [النحل: ٥٣]، ﴿ > 

= < ? @ A ﴾ [إبراهيم: ٣٤، والنحل: ١٨].

 _ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ :وقــد قــال تعالــى
 p  o  n  m  lk  j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `
 [آل عمران: ٢٦]، وقال النبي ژ في مناجاة ربه: «الخيرُ بيَدَيْكَ، والشر ﴾ q

ليس إليك»(١).
 ـ٧٧. سبق تخريجه ص  (١)
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 ، جزئي، نسبي خاص ما هو شرفي هذا الكون إن ما نراه من شر وكل
في مقابل الخير الكلي المطلق العام، وهو من لوازم هذا الخير.

انظر إلــى خلق الإنســان، فلا ريب أن خلق الإنســان فــي ذاته؛ خير، 
لــه للخلافة في الأرض؛ خير،  تي تؤهوإعطاءهَ العقــل والإرادة والقدرات ال
وتمييزه بالتكليف وحَمْــل الأمانة التي عرضت على الســماوات والأرض 
والجبال، فأبَيْن أن يحملنها وأشــفقن منها؛ خير، وهدايته النجديْن، وإلهام 
نفســه التقوى والفجور؛ خير، وإرســال الرســل له، وإنزال الكتب، وقطع 
المعاذير بالنسبة له؛ خير، وتحميله المسؤولية عن أعماله الظاهرة والباطنة؛ 
خير، فإذا ترتب على هذا الخير أنه قد يكفر بربه، أو يكذب رسله، أو يسيء 
في عمله، ليســتحق عقوبة ربه الذي لا يخاف أحد عنــده ظلمًا ولا هضمًا، 
 ❁ \ [ Z Y X W ﴿ ،ما يجزي كل نفس بما كسبتوإن
^ _ ` c b a ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]، فهذا شــر جاء للإنسان، 
نتيجة لسوء عمله، وعدم استفادته من الخير الذي هيأه االله له، وأنعم به عليه.

ونجد أن االله تعالى أنزل لعباده الأمطار، وأجــرى لهم الأنهار، وقد 
يســبب نزول الأمطار، وفيضان الأنهار، مصائــب جزئية لبعض الناس، 
عندمــا يزيد الفيضان في بعض الســنوات، ولكن في مقابــل هذه الفئة 
المتضررة، يستمتع الملايين بهذه الحياة، ويعتبرونها نعمة عظيمة من االله، 

وفي هذا يقول الناس: مصائب قوم عند قوم فوائد.

وقد يفعل الناس هذا بأنفسهم عامدين، موازنين بين مصالح وأخرى، 
كما أقامت مصر «السد العالي» لتخزين المياه خلفه، حتى لا يضيع هدرًا 
في البحر الذي هو المصب، وقد غرقت قرى كاملة وراء السد وخسرها 

ضتهم الدولة، بالهجرة إلى أماكن أخرى بديلة عن قراهم. أهلها، وعو
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ة في زيارة لمدينة عمان في الأردن، لإلقاء محاضرة في  وقد كنت مر
ل ألوف الســيارات في  ة، وعط ذي نزل بقوالجامعة، وحاصرني الثلج ال
الطــرق، ووقعنا في أزمة وقــد دخل علينــا الليل، ونخشــى أن يفرغ 
ل التدفئة فنهلك من البرد، وبعد نحو ثماني  ارة، فتتعطالبنزين» من السي»
لت قوات الجيش والدفاع المدني  ســاعات أو أكثر، جاء الفرج، وتدخ
الطرق للسيارات، وقلنا: الحمد  الثلج، وفتح  والشرطة وغيرها، لإزاحة 

الله على النجاة.
ولكني فــي الصباح وجدت النــاس يُهنئ بعضهــم بعضًا على هذا 
ة بالزروع، ويزيد  ر الأرض وينقيها من الحشرات الضارذي يطهالثلج، ال
نون منه  مخزون المياه في الأرض... ورأيت الأولاد يلعبون بالثلج، ويكو
أشكالاً يتقاذفون بها في بهجة وسرور، فما كنا نحسبه نقمة عند حبسنا، 

أصبح نعمة عند عامة المجتمع من حولنا.

:3F3 ور�#K 8� 8 راض- ا���ٴ

وقد ذكرت من قديم في كتابي «الإيمــان والحياة» فقرة تتصل بهذا 
الموضوع تحــت عنوان: «المؤمن راضٍ عن نفســه وربــه»، قلت فيها: 
المؤمن راضٍ عن نفسه، أعني عن وجوده ومكانه في الكون؛ لأنه يعلم 
ا مهملاً، ولا شيئًا تافهًا، بل هو قبس من نور  ه ليس ذرة ضائعة، ولا كمأن

االله، ونفخةٌ من روح االله، وخليفة في أرض االله.
وهو راض عن ربه، لأنه آمن بكماله وجماله، وأيقن بعدله ورحمته، 
واطمأن إلى علمه وحكمته، أحاط سبحانه بكل شيء علمًا، وأحصى كل 
شيء عددًا، ووسع كل شيء رحمة، لم يخلق شيئًا لهوًا، ولم يترك شيئًا 
ســدًى، له الملك، وله الحمد، نعمه عليه لا تعد، وفضله عليه لا يحد، 
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فما به من نعمة فمن االله، وما أصابه من حســنة فمن االله، وما أصابه من 
ســيئة فمن نفســه، يردد دائمًا هذا الثناء الذي ردده من قبل أبو الأنبياء 
 ❁ À ¿ ¾ ½ ❁ » º ¹ ¸ ﴿ :إبراهيم خليل الرحمن
 Ð Ï Î Í Ì ❁ Ê É È Ç ❁ Å Ä Ã Â

Ó Ò Ñ ﴾ [الشعراء: ٧٨ ـ ٨٢].

المؤمن موقن تمام اليقين أن تدبير االله له أفضل من تدبيره لنفســه، 
ورحمته تعالى بــه أعظم من رحمة أبويه به، ينظــر في الأنفس والآفاق 
 p o n m lk j ﴿ :فيرى آثار بره تعالى ورحمته، فيناجــي ربه
ا  اس شر[آل عمران: ٢٦] فالخير بيديه، والشــر ليس إليه، وما يظنه الن ﴾ q
ا،  من تسميته شر ا في الحقيقة. وإذا كان لا بد في الوجود، ليس هو شــر
فإنما هو شــر جزئي خاص مغمور في جانب الخير الكلي العام، وهذا 

الشر الجزئي، أو الشر الموهوم اقتضاه التكافل بين أجزاء الوجود.
هذا التكافل الذي يقول فيه الأســتاذ العقاد: «إن المعتقِدين به ـ أي 
بهذا التكافل ـ يرون أن الشــر لا يناقض الخير في جوهره، ولكنه جزءٌ 
متمــم له، أو شــرط لازم لتحقيقه، فلا معنى للشــجاعة بغيــر الخطر، 
ولا معنى للكرم بغير الحاجة، ولا معنى للصبر بغير الشــدة، ولا معنى 
لفضيلة مــن الفضائل بغير نقيصة تقابلها وترجــح عليها. وقد يطرد هذا 
القول في لذاتنا المحسوســة، كما يطرد في فضائلنا النفســية، ومطالبنا 
العقلية، إذ نحن لا نعرف لذة الشبع بغير ألم الجوع، ولا نستمتع بالري 
ما لم نشــعر قبله بلهفة الظمأ، ولا يطيب لنا منظر جميل ما لم يكن من 

طبيعتنا أن يسوءنا المنظر القبيح»(١).

الإيمان والحياة صـ ١٢٧، ١٢٨، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١٥، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٦م.  (١)
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ا�:�ن وا�1"�ة -8 راضٍ �8  ا���ٴ

والمؤمن ـ نتيجة لهذا ـ راضٍ عن الحياة والكون من حوله؛ لأنه يعتقد 
 å ä ã â ﴿ ،ذي أتقن كل شيءأن هذا الكون الفسيح صنع االله ال
è ç æ ﴾ [طه: ٥٠]، وكل ذرة في الأرض أو الســماء تدل على حكمة 

حكيم، وتقدير عزيز عليم، وتدبير ملك عظيم، ورعاية رب كريم رحيم.

ق تصديقًا يقينيا  قال الإمام الغزالي في كتابه «الإحياء»: «المؤمن يُصَد
لا ضعف فيه ولا ريــب، أن االله 8 لــو خلق الخلق كلهــم على عقل 
أعقلهم، وعلم أعلمهم، وخلق لهم من العلم ما تحتمله نفوسهم، وأفاض 
عليهم من الحكمة ما لا منتهى لوصفها، ثم زاد مثل عدد جميعهم علمًا 
وحكمة وعقلاً، ثم كشف لهم عن عواقب الأمور، وأطلعهم على أسرار 
الملكوت، وعرفهم دقائــق اللطف، وخفايا العقوبــات، حتى اطلعوا به 
علــى الخير والشــر، والنفــع والضــر، ثم أمرهــم أن يدبــروا الملك 
والملكوت، بما أعطوا من العلوم والحكــم، لما اقتضى تدبير جميعهم 
من التعــاون والتظاهر عليه، أن يزاد فيما دبر االله ســبحانه، ولا أن يدفع 
ة  ن بلي به، ولا أن يزال صح مرض أو عيب أو نقص أو فقــر أو ضر عم
ن أنعم االله به عليه، بل كل ما خلقه االله تعالى  أو كمال أو غنى أو نفع عم
لــوا فيها النظر ـ  من الســماوات والأرض ـ إن رجعوا فيها البصر، وطو

ما رأوا فيها من تفاوت ولا فطور.

وكل ما قســم االله تعالى بين عباده من رزق وأجل، وسرور وحزن، 
وعجز وقدرة، وإيمان وكفر، وطاعة ومعصية، فكله عدل محض لا جور 
فيه، وحق صرف لا ظلم فيه، بل هو علــى الترتيب الواجب الحق على 
ما ينبغي، وكما ينبغي، وبالقدر الذي ينبغــي، وليس في الإمكان أصلاً 
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أحسن منه، ولا أتم، ولا أكمل، ولو كان ادخره ـ مع القدرة ـ ولم يتفضل 
به لكان بخلا يناقض الجود، وظلمًا يناقض العــدل، ولو لم يكن قادرًا 

لكان عجزًا يناقض الإلٰهية»(١).
فما عرفه المؤمن من حكمة االله في خلقه، وأســراره في كونه، فبها 
ونعمت. وما خفي عليه وكله إلى عالمه، وقال في تواضع أولي الألباب: 

﴿ y x w v u t s r q ﴾ [آل عمران: ١٩١].
ا قدر االله له، وما قضى االله فيه، ينشد دائمًا: لهذا نرى المؤمن راضيًا عم

ملاحًاإذا ما رأيت االله في الكل فاعل الكائنات  جمع  رأيت 

ا����E�ذ F�الله -�3:  5K��ا�  ُّ� ا��َّ

﴾ B A @ ? > ﴿
في هذه الآية تخصيص لبعض الشرور بالذكر، مع اندراجه فيما قبله، 
لزيادة مســيس الحاجة إلى الاســتعاذة منه، لكثرة وقوعه، ولأن تعيين 

المستعاذ منه، أدل على الاعتناء بالاستعاذة، وأدعى إلى الإعاذة.
 A ﴿ :ومعنى الآية: أي ومن شــر ليل معتكر ظلامه، من قوله تعالى
C B ﴾ [الإسراء: ٧٨]، وأصل الغسق: الامتلاء، يقال: غسقت العين، إذا 

امتلأت دمعًا، وغسق الليل: انصباب ظلامه.
وإضافة الشر إلى الليل، لملابسته له بحدوثه فيه، وتنكيره لقوله: 
﴿ @ ﴾، ولم يقل: الغاســق لعدم شــمول الشــر لجميــع أفراده، 

ولا لكل أجزائه.

إحياء علوم الدين للغزالي (٢٥٨/٤)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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وتقييده بقولــه: ﴿ B A ﴾، أي دخل ظلامه في كل شــيء؛ لأن 
حدوث الشــر فيه أكثر، والتحرز منه أصبر وأعســر، ولذلك قيل: الليل 

أخفى للويل، والظلام أخفى للإجرام.

هكذا بعد أن علمنا القرآن: أن نســتعيذ باالله من شر ما خلق عمومًا، 
ة  بدأ يعلمنا ـ حينما علم رســوله ـ الاستعاذة برب الفلق من شرور خاص

لها تأثيرها على الناس، وأولها: شر الغاسق إذا وقب.

ــرين وأهل اللغة: الغاســق بـ «الليل» كما قال  ــر أكثر المُفَس لقد فس
تعالى: ﴿ = < ? @ C B A ﴾ [الإسراء: ٧٨]، فإن الظلمة 
ـ التي هي مــن خصائص الليل ـ مظنة كثير من الشــرور، كما فســروا 

﴿ B ﴾، بمعنى دخل.

وقد روى الإمام أحمد، عن أبي سلمة، عن عائشة # ، قالت: أخذ 
 ذي باالله من شر رسول االله ژ بيدي، فأراني القمر حين طلع، فقال: «تعو

هذا الغاسق إذا وَقَب»(١).
وفي رواية أخرى: «استعيذي باالله من شــر هذا، فإن هذا الغاسق إذا 

وقب»(٢).
وهذا لا ينافي ما قاله المفســرون وعلماء اللغة، من أن الغاســق هو 
ى القمر آية  القرآن ســم في الليل، حتى إن القمر لا يطلع إلا الليل؛ لأن

جوه: حديث حسن. والنســائي في الكبرى في عمل اليوم  رواه أحمد (٢٤٣٢٣)، وقال مخر  (١)
والليلة (١٠٠٦٥).

جوه: إســناده صحيح على شــرط الشيخين. والترمذي في  رواه أحمد (٢٥٨٠٢)، وقال مخر  (٢)
تفسير القرآن (٣٣٦٦)، وقال: حديث حسن صحيح.
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 [  Z  Y  XW  V  U  T ﴿ :الليل، في نحو قوله تعالــى
 [الإسراء: ١٢] قال ابن كثير: «هذا لا ينافي قولنا: إن ﴾ _ ^ ] \

الغاسق هو الليل؛ لأن القمر آية الليل، ولا يوجد له سلطان إلا فيه»(١).
والقمر وإن كان ينير في الليل، لا يمنع الأشرار من اللصوص وقطاع 

الطريق، وغيرهم من التحرك فيه، وخصوصًا في غير الليالي البيض.
وقال شــيخ الإســلام ابن تيميــة: «فالقمر أحــق ما يكــون بالليل 
، ما لا تنتشر  بالاستعاذة، والليل مظلم تنتشــر فيه شياطين الإنس والجن
بالنهار، ويجري فيه أنواع الشــر ما لا يجري بالنهار، مــن أنواع الكفر 

والفسوق والعصيان، والسحر والسرقة والخيانة، والفواحش وغير ذلك.
فالشــر دائمًا مقرون بالظلمة، ولهــذا إنما جعله االله مكانًا لســكون 
الآدميين وراحتهم، لكن شــياطين الإنس والجن، تفعل فيه من الشــر، 
ما لا يمكنها فعله بالنهار، ويتوســلون بالقمر ويدعونه، فذكر ســبحانه 
> ﴾، ثم خص الأمر   ; الاســتعاذة من شــر الخلق عمومًا، ﴿ 9 : 
 ذي يعم شره، ثمبالاستعاذة من شــر الغاســق إذا وقب، وهو الزمان ال

يخص بالذكر: السحر والحسد»(٢).

ا�E�َ��ُ�ذ F�الله -�3:  
ا���� ا��� 

﴾ H G F E D ﴿
وهذا لونٌ ثالث من الشــر، أمر االله رســوله ـ وبالتالي كل واحد منا ـ 
 :﴾ F ﴿و ،﴾ H G F E ﴿ العياذ برب الفلق منه، وهو

تفسير ابن كثير (٥٣٦/٨).  (١)
مجموع الفتاوى (٥٠٦/١٧، ٥٠٧).  (٢)
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اثة» وهي صيغة مبالغة مشتقة من النفث، وهو النفخ مع ريق أو  جمع «نف
من غير ريــق، ﴿ H G ﴾ جمع «عُقْدة» وهي: ما يربط ويشــد من 
 ،﴾ F ﴿ الخيط أو الحبال. وهو من عادة أهل السحر، وقد ذكرت
وهي صفة، ولكــن ما الموصوف هنا، ومــا المراد منه؟ قيــل: المراد: 

النساء، أو النفوس، أو الجماعات.
ح النساء؛ ذهابًا إلى أن السحر أكثر ما يقوم به  رين رج وبعض المُفَس
النساء، وهو غير مسلم، وحتى الحديث الذي رووه في سحر النبي ژ ، 

كان الساحر فيه رجلاً، وهو لبيد بن الأعصم، كما جاء في الصحيح.

:5K�6#qالأ ���- 5Fأ �Xل 

ازي في تفســيره  وإلى جوار هــذه الأقوال، ينقل الينا الإمام فخر الر
الكبير، قول «أبي مسلم» أو اختيار أبي مسلم: ﴿ F E ﴾، أي: 
النساء، ﴿ H G ﴾، أي: في عزائم الرجال وآرائهم، وهو مستعار من 
عقد الحبال، والنفث وهو تليين العقدة من الحبل بريق يقذفه عليه ليصير 
حله ســهلاً، فمعنى الآية: أن النســاء لأجل حبهِن في قلــوب الرجال؛ 
يتصرفن في الرجال، يحولنهم من رأي إلى رأي، ومن عزيمة إلى عزيمة، 
فأمر االله رسوله بالتعوذ من شرهن، كقوله: ﴿ \ [ ^ _ 
 º ﴿ :[التغابن: ١٤]، فلذلك عظم االله كيْدهن، فقال ﴾ cb a `

« ¼ ﴾ [يوسف: ٢٨].

قال الرازي: «واعلمْ أن هذا القول قولٌ حســن، لولا أنه على خلاف 
رين»(١). قول أكثر المُفَس

تفسير الرازي (٣٧٤/٣٢، ٣٧٥).  (١)
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مة  الإمام الرازي استحســن هذا القول في ذاتــه، نجد العلا ومع أن
الآلوسي في «روح المعاني» يُعَلق عليه قائلاً: وهو من بدع التفاسير(١)!

اف» إلى هذا القول، وإن لم ينسبه إلى  وقد أشار الزمخشري في «الكش
 » º ﴿ :ادات»، من قولهأحد، فقال: «ويجوز أن يراد بهن النساء «الكي
¼ ﴾ [يوسف: ٢٨]، تشبيهًا لكيدهن بالســحر والنفْث في العُقَد، أو اللاتي 

، كأنهن يَسْحَرْنهم»(٢). محاسنهن لهم، وعرضهن الرجال، بتعرضهن يفتن
ا يؤيد هذا القول الحديث، المتفق عليه عن أســامة: «ما تركتُ  ومم

بعدي فتنةً أضر على الرجالِ من النساء»(٣).

ا������ت: أو   /#K5 الأP ت�=�ا��#

والقول الأشهر: أن النفاثات إنما جمعت جمع تأنيث؛ لأن المقصود 
بها: الأنفس أو الجماعات، كما في عدد من التفاسير. فالمراد: الاستعاذة 

من شر الأنفس النفاثات، أو الجماعات النفاثات.
والمعنى: الأمر بالعياذ والتحصن برب الفلق، رب الحياة والنور، من 
شر هذه الأنفس الخبيثة، والجماعات الشريرة، التي تشغل نفسها بإيذاء 
الذي يقوم  رير،  الش الخلق، وإفســاد دينهم ودنياهم عليهم، بهذا العمل 
على النفث فــي العقد، أي: شــدها وربطها والنفخ عليهــا من ريقهم، 
وتقطيع روابطهم، وتمزيق شــملهم، وإرباك أســرهم، وهــو ما يقوم به 
أرباب الســحر أبدًا، ومن يلحق بهم، وينزع عنهم، فشــأن هذه الأنفس 

روح المعاني (٥٢٢/١٥)، تحقيق علي عبد الباري عطية، نشــر دار الكتب العلمية، بيروت،   (١)
ط ١، ١٤١٥هـ.

الكشاف (٨٢٢/٤).  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٠٩٦)، ومسلم في الذكر (٢٧٤٠).  (٣)
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الخبيثة: أن تتخذ هذا السحر أداة للإيذاء والتخريب، وفساد ذات البين، 
 F ﴿ :ة هاروت وماروت كما قال تعالى في شأن السحرة، في قص

M L K J I H G ﴾ [البقرة: ١٠٢].
حرة أعجز من أن يستطيعوا تغيير طبائع الأشياء، وإنما مهارتهم  والس
في التخييل والإيهام، وســحر الأعين، أما الأشــياء مــن حبال وعصي 
ونحوها، فهــي تبقى حبالاً وعصيــا، ولكن قدرتهم تكمــن في الإيهام 
والإيحاء والتخييل، حتى قال القرآن في سَحَرة فرعون لما ألقوا حبالهم 
 ﴾ º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ﴿ وعصيهــم، 
[الأعراف: ١١٦]، حتى قال تعالى عن سيدنا موسى: ﴿ 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 ❁ ; > = < ? ﴾ [طه: ٦٦، ٦٧]، فإذا كان 
هذا تأثير السحر في نفس موسى ‰ ، على ما وصف به من القوة، فما 

بالك بغيره من الناس؟!

:�ا�("ِّ  8Fا ا�i"�ر 

اثات هنا: هي  النف م في تفســير السورة: أنوقد اختار الإمام ابن القي
الأرواح والأنفس النفاثات، لا النساء النفاثات؛ لأن تأثير السحر إنما هو 
من جهة الأنفس الخبيثة، والأرواح الشريرة، وســلطانه إنما يظهر منها، 

فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير، واالله أعلم(١).
ففي الصحيح، عن هشــام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي 
طب ـ أي: سحر ـ حتى إنه ليخيل إليه أنه صنع شيئًا وما صنعه، وأنه دعا 
ربه، ثم قال: «أشــعرتِ أن االله قــد أفتاني فيما اســتفتيته فيه؟». فقالت 

التفسير القيم لابن القيم صـ ٥٦٣، ٥٦٤، تحقيق محمد حامد الفقي، نشر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت.
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عائشة: وما ذاك، يا رسولَ االله؟ قال: «جاءني رجلان فجلس أحدهما عند 
رأسي، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال 
الآخر: مطبوب. قال: منْ طبه؟ قال: لبيد بــن الأعصم. قال له: في ماذا؟ 
قال: في مُشْط ومُشاطة، وجف طلْع ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في ذروان، 

بئرٌ في بني زريق».
قالت عائشــة # : فأتاها رســول االله ـ أي البئر ـ ثــم رجع إلى 
عائشــة # فقال: «واالله، لكأن ماءهــا نقاعة الحناء، ولــكأن نخلها 
رؤوس الشياطين». قالت: فقلت له: يا رسولَ االله، هلا أخرجته؟ قال: 
ا». فأمر بها،  اس شرا أنا فقد شــفاني االله، وكرهت أن أثير على الن أم»
الليث وســفيان بن عيينة، عن هشام:  البخاري: وقال  فدفنت(١). قال 

«في مُشْط ومُشاقة».
ــاطة: ما يخرج من الشعر إذا مشــط، والمشاقة: من  المش ويقال: إن

مشاقة الكتان.
قلت: هكذا في هــذه الرواية: أنه لم يخرجه، اكتفــاء بمعافاة االله له، 

وشفائه إياه.
وفي رواية أخرى لهذا الحديث، أنه عليه السلام استخرجه(٢). وترجم 
البخاري عليه: باب هل يستخرج الســحر؟ وقال قتادة: قلت لسعيد بن 
المســيب: رجل به طب، ويؤخذ عــن امرأته، أيحل عنه وينشــر؟ قال: 

لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٦٣)، ومسلم في السلام (٢١٨٩).  (١)
رواه البخاري في الطب (٥٧٦٥).  (٢)

صحيح البخاري (١٣٧/٧).  (٣)
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فهذان الحديثان قد يظن في الظاهر تعارضهما، فإن حديث عيســى، 
عن هشــام، عن أبيه، الأول، فيه: أنه لم يستخرجه. وحديث ابن جريج، 
عن هشام فيه: أنه اســتخرجه. ولا تنافي بينهما. فإنه استخرجه من البئر 

حتى رآه وعلمه، ثم دفنه بعد أن شفِي.

وقول عائشــة # : هلا اســتخرجته. أي: هلا أخرجته للناس، حتى 
يروه ويعاينــوه؟ فأخبرها بالمانع لــه من ذلك، وهو أن المســلمين لم 
يكونوا ليسكتوا عن ذلك، فيقع الإنكار ويغضب للساحر قومه، فيحدث 
الشــر، وقد حصل المقصود بالشــفاء والمعافاة، فأمر بها فدفنت، ولم 

يستخرجها للناس. فالاستخراج الواقع غير الذي سألت عنه عائشة.

والذي يدل عليه أنه إنما جاء إلى البئر ليســتخرجها منه، ولم يجئ 
لينظر إليها ثم ينصرف، إذ لا غرض له في ذلك. واالله أعلم.

وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث، متلقى بالقبول بينهم، 
لا يختلفون في صحته، وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم، 
وأنكروه أشــد الإنكار، وقابلوه بالتكذيب، وصنــف بعضهم فيه مصنفًا 
مفردًا، حمل فيه على هشــام. وكان غاية ما أحســن القول فيه: أن قال: 
غلط، واشــتبه عليه الأمر. ولم يكن من هذا شــيء. قال: لأن النبي ژ 
 Ð Ï Î Í ﴿ :ه يكون تصديقًا لقول الكفارلا يجوز أن يسْحر، فإن
 ª © ﴿ :[الإسراء: ٤٧]. قالوا: وهذا كما قال فرعون لموسى ﴾ Ñ
 ﴾ ª © ¨ § ﴿ :[الإسراء: ١٠١]، وقال قوم صالح له ﴾ ¬ «
[الشعراء: ١٥٣]، وقال قوم شــعيب له: ﴿ ) ( * + ﴾ [الشعراء: ١٨٥]. 

قالوا: فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يســحروا، فإن ذلــك ينافي حماية االله 
لهم، وعصمتهم من الشياطين.
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وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم، فإن هشــامًا من أوثق 
ة بما يوجب رد حديثه، فما  اس وأعلمهم، ولم يقدح فيه أحد من الأئمالن

للمتكلمين وما لهذا الشأن؟! وقد رواه غير هشام، عن عائشة!

وقد اتفق أصحــاب الصحيحين على تصحيح هــذا الحديث، ولم 
يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة، والقصة مشهورة عند أهل 
التفسير، والســنن، والحديث، والتاريخ، والفقهاء، وهؤلاء أعلم بأحوال 

رسول االله وأيامه من المتكلمين.

قال أبو بكر بن أبي شــيبة: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن 
يزيد بن حبــاب، عن زيد بن أرقم قال: ســحر النبــي ژ رجلٌ من 
اليهود، فاشــتكى لذلك أيامًا. قال: فأتاه جبريل، فقال: «إن رجلاً من 
اليهــود ســحرك، وعقد لذلــك عقــدًا». فأرســل رســول االله عليا. 
فاستخرجها، فجاء بها، فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة. فقام 
رسول االله ژ كأنما نشــط من عقال. فما ذكر ذلك لليهودي، ولا رآه 

في وجهه قط(١).

قالوا: والسحر الذي أصابه كان مرضًا من الأمراض عارضًا شفاه االله 
منه. ولا نقص في ذلــك، ولا عيب بوجه ما؛ فــإن المرض يجوز على 
الأنبياء، وكذلك الإغمــاء، فقد أغمي عليه ژ فــي مرضه، ووقع حين 

انفكت قدمُه، وجَحِش شِقه(٢).

رواه ابن أبي شيبة في مسنده (٥١٣).  (١)
في الحديث: أنه ژ ركب فرسًا فصرع عنه، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات   (٢)
وهو قاعــد، فصلينا وراءه قعودًا. جحش شــقه: أي: انخدش. والحديــث متفق عليه: رواه 

البخاري في الإمامة (٦٨٩)، ومسلم في الصلاة (٤١١)، عن أنس.
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وهذا من البــلاء الذي يزيده االله به رفعة فــي درجاته، ونيل كرامته، 
و«أشد الناسِ بلاءً الأنبياء»(١)، فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به: من القتل، 
والضرب، والشتم، والحبس. فليس ببدع أن يبتلى النبي من بعض أعدائه 
ه(٢)، وابتلي بالذي ألقى  ذي رماه فشــجبنوع من الســحر، كما ابتلي بال
على ظهره السلا وهو ساجد(٣)، وغير ذلك. فلا نقص عليهم ولا عار في 

ذلك، بل هذا من كمالهم، وعلو درجاتهم عند االله.
قالوا: وقد ثبت في الصحيح، عن أبي سعيد الخدري، أن جبريل أتى 
د اشتكيت؟ فقال: «نعم»، فقال: باسم االله أرَْقيك،  النبي ژ فقال: يا محم
من كل شيءٍ يُؤذيك، من شر كل نَفْس أو عينِ حاسد االلهُ يَشْفيك، باسم 
ذه جبريل من شــر كُل نفسٍ وعينِ حاسد، لما اشتكى.  االله أرقيك(٤). فعو

فدل على أن هذا التعويذ مُزِيلٌ لشكايته ژ .
ة لكم فيها. تي استدللتم بها لا حُجا الآيات الوقالوا: وأم

والجواب الذي ارتضاه ابن القيم هنا: هو جواب صاحب «الكشــاف» 
وغيره: أن «المســحور» وهو من ســحر حتى جن. فقالوا: مســحور. مثل 
مجنون. أي: زائل العقل، لا يعقل ما يقول. فإن المسحور الذي لا يتبع: هو 

جوه: إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن  رواه أحمد (١٤٨١)، وقال مخر  (١)
بهدلة وهو صدوق. والترمذي في الزهد (٢٣٩٨)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الفتن 

(٤٠٢٣)، عن سعد بن أبي وقاص.
إشــارة إلى الحديث المتفق عليه: لما كســرت بيضة النبي ژ على رأســه، وأدمي وجهه   (٢)
وكســرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن... رواه البخاري (٢٩٠٣)، ومسلم 

(١٧٩٠)، كلاهما في الجهاد والسير، عن سهل بن سعد.
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (٢٤٠)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٩٤)، عن ابن مسعود.  (٣)

ا كان في الرحم لحفظه. السلا: ما يخرج من بطن الناقة ونحوها مع الولد. مم
رواه مسلم في السلام (٢١٨٦).  (٤)
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الذي فسد عقله، بحيث لا يدري ما يقول. فهو كالمجنون. ولهذا قالوا فيه: 
﴿ ¥ ¦ ﴾ [الدخــان: ١٤]، فأما من أصيب في بدنــه بمرض من الأمراض 
يصاب به الناس، فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه، وأعداء الرسل لم يقذفوهم 
بأمراض الأبدان، وإنما قذفوهم بما يحذرون به سفهاءهم من اتباعهم، وهو 
أنهم قد سحِروا حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون، بمنزلة المجانين. ولهذا 
 ﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ تعالــى:  قــال 
ة،  ة، والســاحر أخرى، والمجنون مر [الإســراء: ٤٨]، أي: مثلوك بالشــاعر مر

والمسحور أخرى. فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه وتحيره 
ـه أي طريق أخذها فهــي طريق ضلال  طريقًا يســلكه، فلا يقدر عليه. فإنـ
وحيْرة، فهو متحير في أمره، لا يهتدي ســبيلاً، ولا يقدر على ســلوكها، 
فهكذا حال أعداء رسول االله معه، حتى ضربوا له أمثالاً، برأه االله منها. وهو 

أبعد خلق االله عنها. وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبهتان.
وأما قولكم: إن سحر الأنبياء ينافي حماية االله تعالى لهم، فإنه سبحانه 
كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم، يبتليهم بما شــاء من أذى 
ار لهم؛ ليستوجبوا كمال كرامته، وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم  الكف
وخلفائهم، إذا أوذوا من النــاس فرأوا ما جرى على الرســل والأنبياء، 
 صبروا ورضوا، وتأســوا بهم، ولتمتلئ صاع الكفار، فيستوجبوا ما أعد
لهم مــن النكال العاجــل، والعقوبة الآجلــة، فيمحقهم بســبب بغيهم 
وعدوانهم، فيعجل تطهير الأرض منهم، فهذا من بعض حكمته تعالى في 
ابتلاء أنبيائه ورسله، بإيذاء قومهم. وله الحكمة البالغة والنعمة السابغة، 

لا إلٰه غيره، ولا رب سواه(١).

تفسير ابن القيم صـ ٥٧٠.  (١)
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ا���1: $H="�ات 

H ﴾، وحديث عائشة   G  F  E  D﴿ :قوله وقد دل
المذكور على تأثير السحر، وأن له حقيقة.

وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الــكلام من المعتزلة وغيرهم، وقالوا: 
إنه لا تأثير للسحر البتة لا في مرض، ولا قتل، ولا حل ولا عقد. وقالوا: 
إنما ذلك تخيل لأعين الناظرين لا حقيقة له ســوى ذلك. وهذا خلاف 
ما تواترت به الآثار عن الصحابة والســلف، واتفق عليــه الفقهاء وأهل 

التفسير والحديث، وما يعرفه عامة العقلاء.
والســحر الذي يؤثر مرضًا وثقِلاً وعقْدًا، وحبا وبغضًا ونزيفًا، وغير 
ذلك من الآثار موجود، تعرفه عامة الناس، وكثير منهم قد علمه ذوقًا بما 

أصيب به منه.
وقوله تعالى: ﴿H G F E D ﴾، دليل على أن هذا 
 النفث يضر المسحور في حال غيبته عنه، ولو كان الضرر لا يحصل إلا
 بمباشرة البدن ظاهرًا، كما يقوله هؤلاء. لم يكن للنفث ولا للنفاثات شر

يُستعاذ منه(١).
وأيضًا فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين (أي: في 
ة موسى) مع كثرتهم حتى يروا الشيء بخلاف ما هو به، مع أن هذا  قص
تغيير في إحساســهم، فما الذي يحيل تأثيره فــي تغيير بعض أعراضهم 

بل النفث الذي يليق بعظمة بلاغة القرآن، وفخامة أســلوبه: هو نفث المفسدين سمومهم:   (١)
بالكذب والغيبة والنميمة وقالة الســوء فــي عقد الصلات بين الناس، حتــى يفكّوا عرى 
ا من شر من يقولون:  الزوجية والمودة والرحمة، وغيرها. وشر وضرر هذا في الناس أكثر جد

إنهم سحرة. واالله أعلم.
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وقواهــم وطباعهم؟ وما الفرق بيــن التغيير الواقع فــي الرؤية والتغيير 
الواقع في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟

فإذا غير إحساسه حتى صار يرى الساكن متحركًا، والمتصل منفصلاً، 
والميت حيا، فما المحيل لأن يغير صفات نفسه، حتى يجعل المحبوب 

إليه بغيضًا، والبغيض محبوبًا، وغير ذلك من التأثيرات؟!
 ¶ µ ´ ³ ﴿ :وقد قال تعالى عن سحرة فرعون
¸ º ¹ ﴾ [الأعــراف: ١١٦]، فبين سبحانه أن أعينهم سحرت. وذلك 
إما أن يكون لتغيير حصل في المرئي، وهو الحبال والعصي، مثل أن يكون 
كت  ها تحرالســحرة اســتعانت بأرواح حركتها، وهي: الشــياطين. فظنوا أن
بأنفســها، وهذا كما إذا جر من لا تــراه حصيرًا أو بسِــاطًا، فترى الحصير 
والبســاط ينجر، ولا ترى الجار له، مــع أنه هو الذي يجــره، فهكذا حال 
الحبال والعصي التبستها الشياطين، فقلبتها كتقليب الحية، فظن الرائي أنها 

تقلبت بأنفسها، وإنما الشياطين هم الذين يقلبونها.
ـى رأى الحبال والعصي  وإما أن يكون التغيير حــدث في الرائي، حتـ
تتحرك، وهي ساكنة في أنفسها، ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا، فتارة 
يتصرف في نفس الرائي وإحساســه، حتى يرى الشــيء بخلاف ما هو به، 
وتارة يتصرف في المرئي باستعانته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيها(١).
وقــد رد ابن القيم على ما يقوله منكرو الســحر وتأثيــره، من أنهم 
حرّكوا الحبال والعصي بوضع مادة تحركهــا، مثل الزئبق، ونحو ذلك، 

وقال: إن بطلان ذلك أظهر من أن يتكلف رده(٢).

التفسير القيم لابن القيم صـ ٥٦٣ ـ ٥٧٢.  (١)
المرجع السابق صـ ٥٧٣.  (٢)
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٦٢٩ تفسير جزء عـمَّ

ه:�� رأي الإ-�م -�1َّ

د عبده رأي في معنى الآيــة المراد، ذكره في  وللأســتاذ الإمام محم
 ذين مالوا إلى أنــرين، ال خالف فيه جمهور المُفَس ،« تفسيره لجزء «عم
 ـ﴿ H G F ﴾، أنفس السحرة الشريرة، ولكنه ذهب  المراد ب
إلى أن لفظة ﴿ F ﴾، جمع نفاثة، وهــي صيغة مبالغة مثل علامة 

وفهامة، وهي تشمل الذكر والأنثى.
عون لروابط الألفة(١). وأنكر  امون المقط المراد بهم هنا: النم وقال: إن
ما يقال هنا عن السحر، وأنا أخالفه 5 ، رغم إعجابي به، وأجد نفسي 
رة من  المراد بهذه الآيه المحذ ــرين: أن مع الجمهور الأعظم من المُفَس

النفاثات في العقد يتعلق بالسحر، والاستعاذة من شر السحر والسحرة.
اثات في العقد هم من  اس من النفهذه الفئة من الن والواقع يثبت أن
ع منهم،  حَرة وما يتفر شديدٌ في المجتمع، فالس أخطر الفئات، ولهم شر
افين والرمالين، وكل هذه  مين والكَهَنــة والعر وما يلحق بهم، من المُنج
الأصناف التي تعمل في فضاء المجتمع الواســع، وتعبث بعقول الناس 

وعقائدهم وأفكارهم وأعمالهم.
 د عبده بعض المعاصريــن، في إنكار أن وقد نحا نحو الشــيخ محم
المراد بالنفث في العقد، في الآية «السحر»، ومن هؤلاء: العالم السلفي 
س جماعة أنصار السنة  د حامد الفقي، رئيس ومؤس المحدث الشيخ محم

في مصر.
حيث علق على إثبات ابن القيم أيضًا للسحر، فقال: «إن جوابات 
الشيخ ـ غفر االله لنا وله ـ عن السحر متكلفة. وتدل على أنه لم يخبر 

تفسير جزء عم لمحمد عبده صـ ١٨٥.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٣٠ المحور  الخامس : 

صناعة المشــعوذين والممخرقين، والقرآن صريــح في أن ما صنعه 
 سحرة فرعون كان تخييلاً، لا حقيقة له في الواقع، وسحر الأعين فن
ليس بدقيقٍ كلّ الدّقة، ولا خِفِــي كلّ الخفاء إلا على العامة، وعلى 
من لم يدرســه ويعرف حِيَل أصحابه، ولذلك كتب مؤلفة من قرأها 

عرف ذلك.
أما أن يصل إلى إحداث بغض أو حب أو نزيف في رحم المرأة، من 
غير أسباب ذلك، فهذا الذي يحتاج إلى دليل، وكل ما ساق الشيخ وغيره 

ة لذلك. واالله أعلم»(١). ة: فلا ينهض حُجمن الأدل

ا�gلال:  Z@�q ل�X

قال «سيد قطب» 5 ، في تفسير الآية: «والسحر لا يُغَير من طبيعة 
الأشياء؛ ولا ينشــئ حقيقة جديدة لها، ولكنه يخيل للحواس والمشاعر 
ة  ره القرآن الكريم في قص بما يريده الساحر، وهذا هو الســحر كما صو
موسى ‰ : ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + ❁ - . /0 
 ? > = < ; ❁ 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 R  Q  P  ON  M  L  K  J  I  H  ❁  F  E  D  C  B  A  ❁

Y X W V U TS ﴾ [طه: ٦٥ ـ ٦٩].

وهكذا لم تنقلب حبالهــم وعصيهم حيات فعــلاً، ولكن خيل إلى 
الناس وموسى معهم، أنها تســعى، إلى حد أن أوجس في نفسه خيفة، 
حتى جاءه التثبيت، ثم انكشفت الحقيقة حين انقلبت عصا موسى بالفعل 

حية، فلقفت الحبال والعصي المزورة المسحورة.

التفسير القيم لابن القيم هامش صـ ٥٧٣.  (١)
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٦٣١ تفسير جزء عـمَّ

وهذه هي طبيعة الســحر كما ينبغي لنا أن نســلم بهــا، وهو بهذه 
الطبيعة يؤثر في الناس وينشئ لهم مشاعر وفق إيحائه، مشاعر تخيفهم 
ههم الوجهة التي يريدها الســاحر، وعند هذا الحد نقف  وتؤذيهم وتوج
في فهم طبيعة الســحر والنفث في العقد، وهي شر يُســتعاذ منه باالله، 

ويلجأ منه إلى حماه.
وقد وردت روايات بعضها صحيح، ولكنــه غير متواتر، أن لبيد بن 
الأعصم اليهودي ســحر النبي ژ فــي المدينة، ولكن هــذه الروايات 
تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ، ولا تستقيم مع الاعتقاد، 
بأن كل فعل من أفعاله ژ ، وكل قول من أقواله، سنة وشريعة، كما أنها 

تصطدم بنفي القرآن عن الرسول ژ أنه مسحور»(١).

ا��أَ�ْ"�K 8!ِّ�؟! أيُّ 

والآن ما موقفنــا أمام الرأيين المتنازعيْن بين إثبات الســحر ونفيه؟ 
أيهما أحق بالقبول والترجيح؟!

ـة وموازناتها بعضها  والذي يلــوح لي من خلال النصــوص والأدلـ
ببعض: أن هناك جملة أمور يجب أن نبينها بوضوح وجلاء:

أولاً: أن آية النفاثات في العقد يمكن أن نفسرها ونشرحها ونبين المراد 
منها، دون ربطها بما جاء من الأحاديث في سحر النبي ژ ، سواء ارتضينا 
هذه الأحاديث كما ارتضاهــا جمهور العلماء، مثــل: الطبري، والقرطبي، 
وابن تيمية، وابــن القيم، وابن كثير، وغيرهم. ولــم يثبت أن هذه الواقعة 

ل عليه: أن السورتين نزلتا بمكة. سبب نزول السورتين، بل الثابت المعو

في ظلال القرآن (٤٠٠٧/٨، ٤٠٠٨).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٣٢ المحور  الخامس : 

ثانيًا: حديث ســحر النبي ژ ، يمكن أن نســلم بــه، على أن نحمل 
ما روي أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشــيء ولم يكن فعله، لا يتعلق بأمر 
التبليغ ولا التشريع، إنما كان في أمر دنيوي، وهو ما يتعلق بأمر الجماع، 
وهو ليس بأمر ذي بال، ولا يخل بأمر العصمة المطلوبة، والواجبة للأنبياء 
جميعًــا، وهنا نرفض كل ما ينافــي العصمة في التبليــغ، أو يجوز تطرق 

ة الرواية التي تثبت ذلك. الشك إليه، ويكون ذلك طعنًا معتبرًا في صح
ثالثًا: أن الذي أصيب به النبي ژ ، إنمــا كان في بدنه لا في عقله، 
ـذي يبتلى به الناس عامــة، حتى الأنبياء 1 ،  فهو نوع من المرض الـ
ولا نقص عليهم في ذلك، كما ذكر ابن القيم(١). وقد ابتلي أيوب ‰ ، 
بما ابتلي به، حتى شفاه االله، حين ﴿ 2 3 4 5 6 7 8 
 E  D  C  BA  @  ?  >  =  <  ;  ❁  9
أننا نرجح  [الأنبيــاء: ٨٣، ٨٤]، على   ﴾ K  J  I  H  G  F
هنا الرواية التي تجعل مدة إصابته بهذا الابتلاء كانت أيامًا، ولا نصحح 

الرواية التي جعلتها عدة أشهر، وإن رضيها بعض العلماء.
 ،﴾ H G F ﴿ نا أخذنا برأي الجمهــور في أنرابعًا: إن
هي الأنفس التي أنست بالشــر، واســتراحت إليه، وركنت إلى السحر 
وأهله ومصادره، تلجأ إليهم وتســتعين بهم، فإنا نعلن: أن هذه الأنفس 
إنما هــي أنفس صغيرة مهزومة، جندت نفســها للشــيطان تأتمر بأمره، 
ة خارقة تعلــو بها على  وتســير في ركابه، وأن ســحرها لا يعطيها قــو
حَرة، وإن  المؤمنين، وتتطاول بها على الدعاة الصادقين. وأن هؤلاء الس
ون أحدًا إلا بــإذن االله، وأن من  قوا فيــه: لا يضر نبغوا فــي علمهم وتفو

التفسير القيم لابن القيم صـ ٥٧٠.  (١)
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٦٣٣ تفسير جزء عـمَّ

هم، فإن االله أهل  يستعين عليهم باالله تعالى، ويلوذ بحماه، مستعيذًا من شر
أن يعيذه ويحميه من كيدهم وأذاهم.

حَرة بإطلاق  د عبده على إخراجه شر الس خامسًا: لا أوافق الإمام محم
من الشرور المستعاذ منها في السورة، بل أرى أن من المناسب التحذير 
ع منها، من  من شــر هذه الفئة الخطيرة، ومــن كل ما يلحق بها، ويتفــر

افين والرمالين وأمثالهم. مين والكهنة والعر المنج

:�ا���C 8- �1��U الإ=

ا لا خلاف فيه: أن الســحر معصية الله تعالى، بــل هو من كبائر  ومم
المعاصي والآثام، حتى جــاء في الحديث المتفق عليــه، أنه ژ ، قال: 
«الشرك  الموبقات». قالوا: يا رســولَ االله، وما هن؟ قال:  السبع  «اجتنبوا 
» الحديث(١). فانظر  بالحق تي حرم االله إلاباالله، والســحر، وقتل النفس ال

كيف جعله بعد الشرك باالله تعالى، وهو أكبر الكبائر.
ة هاروت ومــاروت، قــال االله تعالى:  تي ذكــرت قصوفي الآيــة ال
 R Q P O NM L K J I H G F ﴿

Z Y XW V U T S ] \ [ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وقد اختلف الفقهاء في عقوبة الساحر، فذهب بعضهم إلى أن عقوبته 
أن يضرب بالسيف.

وأعتقد أنه لا خلاف بين الفقهاء في تأثيم الساحر، وأن إثمه عند االله 
عظيم، ولكن الخلاف إنما هو في حقيقة الســحر ما هي؟ وما طبيعتها؟ 

وما أثرها إن كان له أثر؟

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٦٦)، ومسلم في الإيمان (٨٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٣٤ المحور  الخامس : 

والذي ينبغي ألا يختلف عليه بين الفقهاء: أن يكون للسحر أثر، وأن 
 O ﴿ :ا، وإن كان ضرره بإذن االله، كما قال تعالى يكون أثره ســيئًا وضار
W V U T S R Q P ﴾ [البقــرة: ١٠٢]، وأنه أمر يعاقب االله 

نيا والآخرة، وأنه يجب أن يعزر فاعله في الدنيا. عليه في الد
د إيهام وتخييل وسحر لأعين الناظرين، أم  ا حقيقته، وهل هو مجرأم
هو أمر مؤثر في الأبدان بالأمــراض، وفي العقول بالبلبلة والاضطراب، 

وفي المجتمع بالتفريق بين المرء وزوجه، وبين الصديق وصديقه.
هنا يحدث الاختلاف، وانقسام العلماء إلى فرقاء(١) ثلاثة:

١ ـ هناك فريق يبالغ في الإثبات، ويرون أن السحر يؤثر في الأبدان 
والعقول، والأســر والمجتمعات، ويوقنون بأن الســاحر له قدرة يلمس 
النــاس أثرها، فــي الوصــل والقطع، والتجميــع والتفريــق، والصحة 
والمرض، والبغض والحب، وهو ما ينســب إلى الأشاعرة، أو إلى أهل 

السنة عامة.
٢ ـ وفريــق يبالغ في النفي، ولا يثبت للســاحر أي قدرة، أو أثر في 
غيره، إنما هو إيهام وإيحاء وتخييل، وســحر للأعين، كما صرح القرآن 
في سورة الأعراف، وفي سورة طه، وهو مذهب المعتزلة، وهو ما اتجه 
د عبده، الذي قال: «ماذا لو فهمنا من السحر الذي يفرق  إليه الشيخ محم
بين المرء وزوجه: تلك الطرق الخبيثة الدقيقــة التي تصرف الزوج عن 
ا  زوجته، والزوجة عن زوجها؟ وهل يبعــد أن يكون مثل هذه الطرق مم
يتعلم وتطلب له الأســاتذة؟ ونحن نرى أن كتبًا ألفت! ودروسًــا تلقى 

فرقاء: جمع فريق، والفريق هو: الطائفة من الناس أكبر من الفرقة، وتُجمع على: فرقاء وأفرقة.   (١)
انظر: المعجم الوسيط مادة (ف. ر. ق).
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٦٣٥ تفسير جزء عـمَّ

لتعليم أساليب التفريق بين الناس، لمن يريد أن يكون من عمال السياسة 
في بعض الحكومات؟»(١).

٣ ـ والفريــق الثالث: هم الأمة الوســط، التي تقــف بين الغلو 
والتفريط بين الفئتين المذكورتين، فهي تثبت للســاحر عملاً وتأثيرًا 
في الأشياء، وهو تأثير ســيئ وضار، وضرره بإذن االله، وبهذا استحق 
أن يكون من المُوبقات الســبع، وأن يذكر بعد الإشراك باالله سبحانه، 
حتى أمر االله رســوله ـ وأمرنا معــه بالتالي ـ أن نتعوذ باالله من شــر 
النفاثات في العقد، والمقصود عند جمهور الأمة من الخلف والسلف: 

أهل السحر.
ولهذا كتب عمر إلى ولاته: أن اقتلوا كل ساحر وساحِرة. قال: فقتلنا 

ثلاث سواحر(٢).
ولكن هــذا الفريق لا يقولون: إن الســاحر قادر علــى تبديل طبائع 
الأشــياء، فينقل العصا أو الحبل إلى حية تســعى، أو ثعبان مبين، فهو 

أعجز من أن يفعل هذا، إنما ـ كما ذكرنا ـ إيهام وتخييل.
وسحر أعين هذه الجموع الكثيرة، حتى تحسب الحبال والعصي قد 
انقلبت إلى حيات تســعى، حتى أوجس موســى خيفة في نفسه، حينما 
وصل إليه من ســحرهم أنها تســعى، ليس بأمر هين، وهو يدل على أن 

لهم شيئًا من التأثير بسحرهم. كما قال ابن القيم(٣).

تفسير جزء عم للشيخ محمد عبده صـ ١٨٧.  (١)
جوه: إسناده على شرط البخاري. ورواه أبو داود في الخراج  رواه أحمد (١٦٥٧)، وقال مخر  (٢)

(٣٠٤٣)، والترمذي في السير (١٥٨٧)، وقال: حسن صحيح.
التفسير القيم لابن القيم صـ ٥٧٢، ٥٧٣.  (٣)
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٣٦ المحور  الخامس : 

ومن هنا ورد التحذير من هذا الباب كله، من الســحر وما يتعلق به، 
وما يتنوع عنه، من أشباه السحرة، كالكهنة والعرافين والمنجمين، وكل 
هذه الأصناف. وقد جاء فــي حديث ابن عباس: «مــن اقتبس علمًا من 

حْر، زاد ما زاد»(١). النجوم، فقد اقتبس شُعْبة من الس
قه بما  وفي حديث أبــي هريرة: «من أتى كاهنًــا، أو عرافًا، فصد
د»(٢). وفي حديث بعض أمهات  يقول، فقد كفر بما أنزل على محم
المؤمنين: «من أتى عرافًا فســأله عن شيء، لم تقُْبَل له صلاةٌ أربعين 

يومًا»(٣).

ا���1، و$#�"� الآ��:  
�@ 5D �(ر "Qر �- ا�Eلاَّ Cلام 

د رشيد رضا، في حديث السحر،  مة محم ني أن أنقل كلام العلا ويسُر
له  ق به، ويؤو ب به، بل كلام من يُصد وهو ليس كلام النافي له، أو المكذ
ه أهلُ النقل والأثر، شأن  أحسن تأويل، يُقنع أهل العقل والنظر، ولا يرد

علماء الوسطية والاعتدال أبدًا.
وإليك ما ذكره في نهاية تفسير سورة الفلق، من قصار السور تحت 
عنوان: علاوة لتفسير السورة في حديث سحر منافق من أشرار اليهود 

للنبي ژ .

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الطب (٣٩٠٥)، وابن ماجه  رواه أحمد (٢٨٤٠)، وقال مخر  (١)
حه الألباني  حه إسناده النووي في رياض الصالحين (١٦٧١)، وصح في الأدب (٣٧٢٦)، وصح

في صحيح الجامع (٦٠٧٤).
جوه: حســن. وأبو داود في الطب (٣٩٠٤)، بلفظ: «فقد برئ  رواه أحمد (٩٥٣٦)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في  ا أنزل»، والترمذي (١٣٥)، وابن ماجه (٦٣٩)، كلاهما في الطهارة، وصح مم

غاية المرام (٢٨٥)، عن أبي هريرة.
رواه مسلم في السلام (٢٢٣٠)، وأحمد (١٦٦٣٨)، عن بعض أزواج النبي ژ .  (٣)
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وبعد أن ذكر رواية الشــيخين للحديث، من طريق عائشة # ، وهي 
التي أوردناها من قبل، أشار إلى الرواية الأخرى، حيث قال: «وفي رواية 
الشــيخين: كان ژ ســحر حتى كان يرى أنه يأتي النســاء ولا يأتيهن. 

بنحوه. وفيه: سَحَرَه رجلٌ من بني زُرَيْق، حليف اليهود، كان منافقًا(١).
وعن زيد بن أرقم، ســحر النبي ژ رجلٌ من اليهود فاشتكى لذلك 
أيامًا، فأتاه جبريل، فقال: إن رجلاً من اليهود سحرك، عقد لك عُقَدًا، في 
بئر كذا وكذا. فأرسل النبي ژ فاستخرجها فحلها، فقام كأنما أنُْشِط من 
عِقَال! فما ذكر ذلك لذلــك اليهودي، ولا رآه في وجهه(٢). والأيام جمع 

قلة، ولكن بالغ بعض الرواة في غير الصحيحين فجعلوها أشهرًا.
قال السيد رشــيد: فهذا الحديث صريح في أن المراد من السحر فيه 
خاص بمسألة مباشرة النساء، ولكن فهم أكثر العلماء أنه ژ سحر سحرًا 
أثر في عقله، كما أثر في جســده، فأنكره بعضهــم، وبالغوا في إنكاره، 
ة، ومنافيًا للعصمة، لقول عائشــة: حتى إنه كان  وعدوه مطعنًا في النبــو
يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله. فعظمت هذه الرواية على علماء 
المعقول، وعدوها: مخالفة للقطعي في النقــل، وهو ما حكاه االله تعالى 
 Í ﴿ :عن المشــركين من طعنهم فيه كعادة أمثالهم في رســلهم بقولهم
 Õ Ô Ó ﴿ :وتفنيده تعالــى لهم بقوله ،﴾ Ñ Ð Ï Î

Û Ú Ù Ø × Ö ﴾ [الإسراء: ٤٨].

النبي ژ ، من كل ما ينافي  ومخالفة للقطعي في العقل، من عصمة 
ة والثقة بها، إذ يدخل في ذلك التخييل ما هو من التشريع. النبو

بنو زريق: بطن من بطون الخزرج، فهو على هذه الرواية يهودي بالحلف لا بالنسب.  (١)
حه الألباني في صحيح سنن النسائي (٣٨٠٢). رواه النسائي في تحريم الدم (٤٠٨٠)، وصح  (٢)
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ـذي يعلم منه أن الأنفس الســافلة الخبيثة  ومخالفة لعلم النفس، الـ
ة الرواية بعض العلماء. لا تؤثر في الأنفس العالية الطاهرة، فأنكر صح

اص  رين الفقهـاء أبو بكر الجص وأقدم من عرفنا ذلك عنهم من المُفَس
في كتابه: «أحكام القرآن»(١)، وآخرهم شيخنا الأستاذ الإمام في «تفسير 

جزء عم».
وقد أطال شــيخنا في هذا وبالغ فيه. وبنى إنــكاره له على القاعدة 
المتفــق عليها عند علمــاء العقائد وأصــول الفقه، فــي معارضة الظني 
للقطعي، إذ الحديث آحاد، وهو يفيــد الظن، فيرد بالقطعي عقلاً ونقلاً، 

وهو ما ذكرناه آنفًا.
وقــد اتفقوا علــى أن أحاديث الآحــاد لا يحتج بهــا في أصول 
العقائد. وقال: إن كونه يفيــد الظن خاص بمن صح عنده، وإن له أن 
يتأولــه أو يفوض الأمر فيــه، على قاعدتهم الأخــرى في النصوص 

المعارضة للعقل.
س االله روحه ـ من  د عبده ـ قد ما نعرفه عن شيخنا محم ولعمري إن
د رســول االله وخاتم النبيين، في نفسه الزكية،  إجلاله وإكباره لشأن محم
ا لم نعرف مثله عن أحد من  ة، ممة، وعلو مداركه العقليوروحه القدســي
العلمــاء العقليين كفلاســفة المســلمين ومتكلميهم، ولا مــن العلماء 
الروحيين كالصوفية، ولا من علماء النقل كجامعي الروايات الكثيرة في 
معجزاته ژ ، وحسبك منها تلك الإشارة البليغة في: «رسـالة التوحـيد». 
بل كان يقـول: إن روحه ژ ، كانت منطـويــة على جملة هـداية الدين، 

أحكام القرآن للجصاص صـ ٦٠، تحقيق محمد صادق القمحاوي، نشــر دار إحياء التراث   (١)
العربي، بيروت.
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ومدارك التشريع، التي فصلت في كـتاب االله تعالى وسنته تفصيلاً تاما، 
كما نقلناه عنه في تاريخه.

حـون لهــا علمًا، والمقلدون  ثون المصح الرواية المحد وأجاب عن 
لهم: بأن غاية ما تدل عليه: أن ذلك السحر إنما أثر في بدنه دون روحه 
وعقله، فكان تأثيره من الأعراض الجســدية، كالأمراض التي لم يعصم 

الأنبياء 1 منها.

وقد محصت هذه المســألة مرارًا، آخرها في الرد على مجلة الأزهر 
«نور الإسلام» في زعمها المفترى: أنني كذبت حديث البخاري في سحر 
النبي ژ ، فبينت: أن الحديث الصحيح في المســألة عن عائشــة # ، 
توهم عبارة بعــض رواياته ما هو أعم من المعنى الخــاص الذي أرادته 
منه، وهو مباشرة الزوجية بينه ژ وبينها، فقولها: كان يخيل إليه أنه فعل 
الشيء وهو لم يفعله. كناية عن هذا الشيء الخاص، لا عام في كل شيء، 
فلا يدخل فيه شــيء من أمور التشريع، ولا غير غشــيان الزوجية، من 
ا كان يريده الذين يرمون  ة، أو الأمراض البدنية، فضــلاً عمالأمور العقلي
الأنبياء بسحر الجنون؛ لأن أمورهم فوق المعقول عند أولئك الكافرين، 
فالمسألة محصورة فيما يسمونه حتى الآن «الربط» أو «العَقْد»، أي: عقد 

الرجل المانع من مباشرة زوجته فقط.

وبينت أيضًا أن الرواية في أصح أسانيدها عند الشيخين، عن هشام، 
عن أبيه، عن عائشة. فيها علة من علل الحديث الخفية التي يشترط في 
ة الحديث الســلامة منها، وهي: أن بعض منكــري الحديث أعلوه  صح
ا بقول بعض علماء  ا فيــه، محتج ف بعضهم كتابًا خاصبهشــام هذا، وأل
الجــرح والتعديل: إنه كان في العراق يرســل عن أبيــه عروة بن الزبير 
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ما ســمعه من غيره، وعروة هو راوية عائشة الثقة، وهي خالته. وقال ابن 
خراش: كان مالك لا يرضاه. يعنى: هشــامًا، وقد نقــم منه حديثه لأهل 

ان: تغير قبل موته(١). العراق. وقال ابن القط
ولا شــك أن تعديل الجماعة له ومنهم الشيخان، خاص بما رواه 
قبل تغيره، فهذا عذر من طعن في روايتــه لهذا الحديث الذي أنكروا 
ا قالــوا(٢)، فالتحقيق أنه خاص  متنه بما علمت، والأمــر فيه أهون مم
بمسألة الزوجية كما جاء في التصريح به في الرواية الثانية كما تقدم، 

ولا يعتد بغير هذا.
ة، عن ابن عباس في مرضه ژ ،  ا ما رواه البيهقي في دلائــل النبوأم
وأنه كان شديدًا، وأنه كان سحرًا في بئر تحت صخرة في كَرَبة(٣)، وأنهم 
أخرجوها فأحرقوها، فإذا فيها وتر فيه إحدى عشــر عُقْدة، وأنزلت عليه 
هاتان الســورتان ـ يعنــي المعوذتيــن ـ فجعــل كلما قرأ آيــة انحلت 

عقدة(٤). اهـ ملخصًا.
فهــذا حديث باطــل، مخالف لحديــث الصحيحين في المســألة، 
ولروايات نزول السورتين بمكة، وهو من طريق الكلبي، عن أبي صالح، 
عن ابن عباس. والكلبي هذا متهم بالكــذب، وطريقه أوهى الطرق عن 

د بن السائب. اس، واسمه محمابن عب

سير أعلام النبلاء (٣٥/٦)، تحقيق مجموعة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، نشر مؤسسة   (١)
الرسالة، ط ٣، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.

راجع تفصيل المســألة في كتاب: المنار والأزهر صـ ١١٠ ـ ١١٩، نشر دار النشر للجامعات،   (٢)
القاهرة، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.

الكَرَبُ: أصول السعف التي تقطع معها، وواحدتها: كربَةَ. المصباح المنير مادة (ك. ر. ب).  (٣)
رواه البيهقي في دلائل النبوة (٢٤٨/٦).  (٤)
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وأما مــا رواه أبو نعيم فــي الدلائل، عن أنس قــال: صنعت اليهود 
للنبي ژ ، شيئًا، فأصابه من ذلك وجعٌ شديد، فدخل عليه أصحابه فظنوا 
أنه ألــم به، فأتاه جبريــل بالمعوذتين فعوذه بهما، فخــرج إلى أصحابه 
صحيحًا(١). فهو من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، وهما 
ضعيفان. وليس في متنه ذكر الســحر، ولا أن المعوذتين نزلتا في ذلك 
الوقت، ولا في أي شــيء من روايات الصحيحين. فالاستدلال به على 

أنهما مدنيتان ضعيف، فالحق أنهما مكيتان كما تقدم. اهـ
مة الســيد رشــيد 5 في الحديث وتأويله، وهو  هذا هو كلام العلا
كلام عالم فقيه جارٍ على نهج المحدثين الأصلاء، في الجرح والتعديل، 
والشــرح والتعليل، وهو كلام إمامٍ مصلح، حريص على البناء لا الهدم، 
وعلى التجديــد لا التبديد، يعرف قدر الســلف، ولا ينكر حق الخلف، 
يخالــف شــيخَه، ولكنــه يدافــع عنــه، ويؤكد مقــدار حبــه وتوقيره 
لرسول االله ژ ، وهذا هو العدل والإنصاف. فرضي االله عن الشيخ رشيد 
وجزاه عن الإســلام وأمته خيرًا، وأثابه على كل ما اجتهد فيه، أخطأ أو 

أصاب: أجرًا أو أجرين. آمين.

اF 8F�د�/: رأي 

وللمصلح الجزائــري المعروف عبد الحميد بن باديس في تفســير 
السورة، رأيٌ يشبه رأي الشيخ رشــيد، قال فيه عن النفث وأثر السحرة 
فيه، ومــا قصدوا به من إيصال الشــر من نفوســهم الخبيثــة إلى نفس 
المسحور، ثم قال: «وما أمرنا االله بالاســتعاذة من شره، إلا لأنه يؤثر في 

لم أقف عليه في دلائل النبوة لأبي نعيم، وعزاه له السيوطي في لباب النقول صـ ٢٢٠، نشر   (١)
دار الكتب العلمية، بيروت.
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بعض النفوس القابلة للتأثر به، حاشا النفوس المعصومة، كنفوس الأنبياء 
نيا وأسواءها لا تعدو أبدانهم إلى أرواحهم. شرور الد فإن

ولا يتعاصى على هــذه القاعدة مــا ورد في ســحر لبيد بن الأعصم 
اليهودي، لرســول االله ژ ، وما يوهمه لفظ الرواية، فإن ذلك كله لا يخرج 
عن التأثر البدني»(١) انتهى. وهو نفس ما انتهى إليه رشيد رضا رحمهما االله.

ا����E�ذ F�الله -�3:  �Fا��ا  ُّ� ا��َّ

﴾ N M L K J ﴿
ا علمتنا ســورة الفلق أن نعوذَ باالله  الرابع والأخير مم ر وهذا هو الش

رب الفلق، ونحتمي به منه.
وهو شر يصدر من الأنفس الخبيثة، كما يصدر عنها السحر الذي ذكر 

في الآية السابقة.

:««ا��1  G�E-

ومعنى الحسد لغة: بغض النعمة عند شــخص، وتمني زوالها عنه، 
وإن لم تنتقل إليه. فهو يكره نعمة االله التي أنعم بها على فلان من الناس، 
ة أو ذكاء، أو علم أو مال، أو زوجة أو ولد، أو حب الناس، أو  من صح

غير ذلك من النعم وما أكثرها، ويتمنى زوال هذه النعمة عن صاحبها.
ومثل ذلك: أن يكون الشخص محرومًا من نعمة ما، كالمال أو الولد أو 
العلم، فهو يتمنى استمرار هذا الحرمان، ويسوؤه أن يعطيه االله شيئًا من ذلك.

تفسير ابن باديس (٣٥٦/٢)، تحقيق أبي عبد الرحمن محمود، نشر دار الرشيد، الجزائر، ط ١،   (١)
١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.
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وقد يكون الحسد متعلقًا بشخص معين يكره وصول نعمة االله عليه، 
وقد يكــون متعلقًا بأكثر من واحــد، بل هناك من يكــره كل نعمة عند 
شخص آخر غيره، وهذا شر الحاســدين. فهو يتلظى في جمر من الألم 
والنكد والكآبة، كلمــا رأى نعمة عند أحد غيره، فلا غــرو أن تراه في 
عذاب دائم، وأسى مســتمر، فهذا الحســد يحمل عقوبته لصاحبه معه، 

ولذلك قالوا: الله در الحسد ما أعدله! بدأ بصاحبه فقتله!
وقال الشاعر:

ِ الحَسُــود كَيْدِ  ــهْاصْبـِـرْ علــى  ــلُ ِ ــات فــــإن صَـــبْـــــــرَكَ قَ
نفْسَـها ــلُ  ــأك ت ــارِ  ــن ــال تأكُلُــهْ(١)ك مــا  تجـِـدْ  لــم  إنْ 

وقوله تعالى: ﴿ N M ﴾، دليل على أن الحســد لا يضر إذا كتمه 
الإنسان في نفســه، ولم يظهر أثره في قول ولا فعل، ولا لسان ولا يد. 
ا يدخل في دائرة ما عفا االله عنه، كما  ا حدثت به الأنفس، مم ه يظل ممفإن
ثَتْ به أنفُسَها، ما لم تعملْ  تي ما حَد ُااللهَ تجاوز عن أم في الصحيح: «إن

مْ»(٢). أو تتكل
ه  أي إذا ظهر حسده، وآذى به المحسود، وضر :﴾ N M ﴿ فمعنى

بوجه من الوجوه.
والحســد من معاصي القلوب، وهي أشــد خطرًا، وأعظم إثمًا من 
معاصي الأبــدان والجوارح، ومعلوم أن معصيــة آدم كانت من معاصي 
الجوارح، ولذلك سرعان ما تاب منها، بخلاف معصية إبليس، فقد كانت 

من شعر عبد االله بن المعتزّ، كما في الدر الفريد وبيت القصيد (٤٠٠/٣، ٤٠١)، وانظر: ديوانه   (١)
صـ ٣٨٩، نشر دار صادر بيروت.

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٢٦٩)، ومسلم في الإيمان (١٢٧)، عن أبي هريرة.  (٢)
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من معاصي القلوب، وهي حســد آدم على ما آتاه االله من فضلٍ ونعمة، 
 e d ﴿ :ى أمر ملائكته بالســجود تكريمًا له. ولهذا قال اللعينحت

h g f ﴾ [الإسراء: ٦٢].
فدفعه الحسد إلى معصية أخرى أعظم وأخطر، وهي الاستكبار على 

أمر االله، ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ [البقرة: ٣٤].
ل معصية حدثت في الســماء، وأول  ولهذا قال العلماء: الحســد أو

معصية وقعت في الأرض.
يعنون بأول معصية وقعت في السماء: معصية إبليس حين حسد آدم، 
ويعنون بأول معصية وقعت في الأرض: معصية ابن آدم الذي حسد أخاه، 
 ﴾ f e d c b a ` _ ^ ] \ ﴿ حينمــا

[المائدة: ٢٧]، وهو ما يعرف في الإسرائيليات بقصة قابيل وهابيل.

ى «الغِبْطة» حســدًا، من بــاب المجاز، كمــا في حديث:  وقد تُســم
 ، طه على هلكته في الحقفي اثنتين: رجلٌ أتاه االله مالاً، فسل لا حَسَدَ إلا»
مها»(١). ولكنها ليست الحسد  ورجلٌ أتاه االله الحكمة، فهو يقضي بها ويُعَل
المذموم. فمعنى الغبْطة: أن يتمنى أن يكون له مثل ما عند المحسود، كأن 
يرى شخصًا حاد الذكاء، حاضر البديهة، سريع الجواب، يتمنى أن يكون 
له مثل هذا الإنسان، أو يرى عالمًا راسخ العلم، واسع الأفق، علامة في 
تخصصه، فيتمنى أن يرزقه االله مثل ما رزقــه. ولكنه لا يتمنى زوال نعمة 
الذكاء عن الذكي، ولا نعمة العلم عن العالــم، وهكذا في كل النعم من 

الغنى، والأولاد، وصحة الجسم، والجاه والمكانة عند الناس.

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٧٣)، ومسلم في صلاة المسافرين (٨١٦)، عن   (١)
عبد االله بن مسعود.
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ا����1د:  5D ا�1�+  �"=H$

وقد دلت الآية على أن الحســد يؤثر في المحســود ويصيبه بالشر، 
الخبيثة والشــريرة  ولهذا كان الأمر بالاســتعاذة منه. وتأثيــر «الأنفس» 
الحاسدة في المحسود أمر بين، حتى ليصيبه المرض والألم، خصوصًا إذا 

صوب نظرات عينيه، كأنهما سهمان أو رصاصتان يصوبهما إلى صدره.
وهو ما اســتفاض، بل تواتر شــعور الناس به، وتأثرهــم بمصائبه، 
ة تأثيره وتكراره. بل كثيرًا ما يبالغ بعض الناس في  وشكواهم من شــد

ذلك.
ت الأحاديث في تأثير العين في الإنسان، وهي أثر من آثار  وقد صح
، ولو كان شيءٌ سابقُ القدر  الحسد غالبًا، وجاء في الحديث: «العينُ حق

سبقته العَيْنُ»(١).
ة»(٢). عينٍ لام وجاء في تعويذات النبي ژ : «ومن كل

ث الفقه عن «العائن» وأثره في غيره، ومدى مسؤوليته. وتحد
ث الناس أن هناك قبائل، أو أفخاذًا، في قبيلة  وفي بلاد الخليج يتحد

معينة مشهورة بقوة تأثير أعينها في الآخرين.
 m ﴿ :وقد حمل قوله تعالى في ســورة يوسف على لسان يعقوب
 } | { z y xw v u t s r q p o n

رين: خشي عليهم العين. ے ﴾ [يوسف: ٦٧]. قال أكثر المُفَس ~

رواه مسلم في السلام (٢١٨٨)، عن ابن عباس.  (١)
رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٧١)، وأحمد (٢١١٢)، وأبو داود في السنة (٤٧٣٧)، عن   (٢)

ابن عباس.
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وقد كشف لنا العلم الحديث من أســرار النفس البشرية، ما لم يكن 
يعرفه الأقدمون منها، فذكروا لنا ما يســمونه قراءة الأفــكار، أي: قراءة 
ما يضمره الإنســان في باطنه، وما يسمونه التخاطر عن بعد، وبه فسرت 

حادثة عمر وسارية. حين قال: يا ساريةُ الجبلَ الجبلَ(١)!
وكذلك ما شاهدناه بأعيننا من ظاهرة التنويم المغناطيسي. فهذا كله 
ب لنا ما يمكن أن تحدثه نفس الحاســد من شر في حياة المحسود،  يقر
دًا لتوجيه الشر إليه، بخلاف ما إذا صدر  وما يحمله من إثم، إذا كان متعم
 ﴾ ¬ « ª © ¨ § ﴿ذلك قهرًا عنه، ولم يكن راضيًا عنه، و

[البقرة: ٢٨٦].

رواه اللالكائي في كرامــات الأولياء (٦٧)، والبيهقي في الاعتقــاد صـ ٣١٤، تحقيق أحمد   (١)
عصام الكاتب، نشر دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط١، ١٤٠١هـ.
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٦٤٧

+�رة ا���س

m

 ❁ Y X ❁ V U ❁ S R Q P ﴿
 ❁ d c b a ` ❁ ^ ] \ [

﴾ h g f

هذه آخر ســورة في القرآن، وهي ثانية المعوذتين، بعد سورة الفلق 
ية مثلها، وكلتاهما تبدأ بالاستعاذة باالله، أي: بالتحصن به،  قبلها، وهي مك
واللياذ بحماه، والالتجاء إلى ركنه الركين، وحِصنه الحصين، والاحتماء 
به من كل الشرور المخوفة، ولهذا يقال عن القرآن: بدأ بالحمد الله، وختم 

بالاستعاذة باالله.
وهو ما يشير إلى أن القرآن كله الله بدءًا وختامًا، على خلاف التوراة، 

التي يندر فيها ذكر االله.
ز على الاستعاذة باالله من شر خاص، ولكنه جدير  وهذه السورة ترك
 ه شــربأن يفرد بالاســتعاذة منه، وأن تكون له ســورة تختص به، إن
الشيطان عدو الإنســان الدائم، الذي جاء في القرآن شدة التحذير منه، 
والتنبيــه لعِظم خطره وعداوتــه، كما قال تعالى فــي مخاطبته الناس 
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 J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ? ﴿ جميعًــا: 
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :[فاطر: ٦]، وقــال تعالى ﴾ L K
 Ì  Ë  ❁  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [البقرة: ١٦٨، ١٦٩].

ل آدم،  ة هذا الشيطان مع الإنسان الأو وقد أورد القرآن الكريم قص
وحسده له، واستكباره عن طاعة أمر االله، بالسجود تكريمًا له، وطرده 
من سمائه ورحمته بسببه، وقســمِه أمام االله على أن يعمل بكل طاقته 
هو وذريته وجنوده لإغواء بني آدم، وإفســادهم وفتنتهم، قال تعالى: 
 Z Y X W V  U ❁ S R Q P O N M ﴿
[الأعــراف: ١٦، ١٧]،   ﴾ d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [
 ¡  ❁  ~  }  |  {  z  y  xw  v ﴿
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©

̧ ﴾ [النساء: ١١٨، ١١٩].  ¶

 y x w v u t ﴿ :وقــال االله للشــيطان اللعيــن
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z
 °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ❁  ³  ²  ±

¿ ﴾ [الإسراء: ٦٣ ـ ٦٥].
وهكذا أيْئسَه االله من عباده الذين يستحقون الانتماء إليه وحده، فليس 
له عليهم تسلط ولا سبيل بحال، فهم في حصانة سيدهم وسيده، فما هو 

إلا كلب إذا زجره سيده ومالكه انزجر وانقمع.
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 ê é ﴿ :ه لا ســبيل له على المؤمنين فقالوقد اعترف بأن
ð ï î í ❁ ë ﴾ [ص: ٨٢، ٨٣].

رت منه كل رسالات السماء، وكل  ذي حذهذا هو الشيطان اللعين ال
 j ﴿ :كتب الأنبياء، هو موجود حقيقي، نحــس أثره، ولا نرى صورته

q p o n m l k ﴾ [الأعراف: ٢٧].

ا��ب وا���J والإ3�ٰ: ا��لا=�:  دلا�� الأ+��ء 

ثم إن هذه الأسماء الثلاثة: الرب والملك والإلٰه، لها في هذا المقام 
دلالة مهمة، فهي تشير إلى كل أقســام التوحيد، التي ركز عليها القرآن، 
ودعا إليها الإسلام: توحيد الربوبية، وتوحيد الحاكمية، وتوحيد الإلٰهية.

فالرب هو الخالق، وهو المالك، وهو الســيد، وهــو الراعي، وهو 
الحامي، وهو المربي، أي: المرقي في مدارج الكمال، هو الذي يربيهم 
بالنعم، ويؤدبهم بالنقم، وهذه المعاني لها دلالتها في هذا المقام، وهي 
تشــير ـ بإضافتها إلى الناس ـ إلى «توحيد الربوبيــة»، أي: نعوذ بالرب 
الذي لا رب غيره، كما قال في سورة الأنعام وهي سورة التوحيد: ﴿ ¹ 

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

والملك هو الحاكم، الآمر لعباده، المهيْمن عليهم، الذي يملك حق 
الأمر والنهي لهم، وحق التشريع المطلق لهم، بالتحليل لهم، والتحريم 
الدائم عليهم، فهو الملك المطاع، والآمر المجاب، والحاكم المطلق، له 
الملك، وله الخلق والأمر، وهذه الصيغة لها دلالتها هنا، وهي تشير إلى 
«توحيد الحاكمية»، التي أومأت إليه سورة الأنعام حين قالت: ﴿ ` 

i h g f e d c b a ﴾ [الأنعام: ١١٤].
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ولهذه الصيغة «الإلٰه» دلالتها هنا؛ لأن الإلٰه هو المألوه، أي: المعبود، 
فهو وحده الحقيق بأن يعبد لا إلٰه إلا هو، لا يســتحق العبادة أحد غيره، 
ولا شيء غيره، في الأرض أو في السماء، فكل ما عبد معه أو من دونه 
 µ ´ ³ ² ± ﴿ :فقد عبد بغير حق، كما قال القرآن لعابديها

¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ [النجم: ٢٣].
أما أن يعبد االله وحده، فلأنه هو الخالق الموجدِ للإنســان من عدم، 
وواهب الحياة لــه، والمنعم بالنعم الكبرى عليــه، من العقل والحواس 

والمواهب المختلفة، ومسخر ما في الكون من أجله.
فهي تشير أيضًا إلى توحيد الإلٰهية، أو توحيد العبادة، الذي جاءت 
ل في كل رســالة رسول: ﴿ ;  به كل الرســل، حيث كان النداء الأو
كما  [الأعراف: ٥٩، وهود: ٥٠، والمؤمنــون: ٢٣].   ﴾ B  A  @  ?  >  =  <
قال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - . 

/ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].
بخلاف توحيد الربوبية الذي أقر ببعضه مشركو العرب وأمثالهم، وإنما 
نازعوا فــي توحيد الإلٰهيــة والعبادة. قال تعالــى: ﴿ ¥ ¦ § ¨ 
© ª » ¬ ﴾ [لقمان: ٢٥]، وإلى هذا تشير سورة الأنعام أيضًا 
 zy x w v u t s r q p o n ﴿ :في قوله تعالى
̈ ﴾ [الأنعام: ١٤]. } | { ~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § 

عوا بكل هذه  أمر الرســول ژ ، وبالتالي أمر المسلمون معه أن يتذر
الألوان من التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الحاكمية، وتوحيد الإلٰهية، 
ــد غاية الإخلاص الله وحده، كما يوحى إليه قوله تعالى: ﴿ £  تي تجسال

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴾ [الأنعام: ١٦٢].
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ل ـ  اس الأوهم ـ عدو الإنسان أو عدو الن ليستعينوا بذلك على عدو
فهي اســتعانةٌ بقوي غير ضعيف، قادر غير عاجز، عزيز غير ذليل، على 

من يملك قهره بجنود لا يعلمها إلا هو.

وهو يعمل لإضلالنا وإفســاد أمرنا باســتمرار، ليــل نهار، لا يكل 
ـى ســئل الإمــام الرباني الحســن  ولا يمــل، ولا يأخــذ إجــازة، حتـ

البصري 5 : أينام الشيطان يا أبا سعيد؟ قال: لو نام لاسترحنا(١).

فهذا الشــرير الفتان المســلط علينا هو وجنوده وذريتــه نفتقر إلى 
رنا االله منها: ﴿ |  تي حذالاحتماء بسيده وخالقه من شره وفتنته، ال

̈ ﴾ [الكهف: ٥٠]. { ~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § 

صة للاستعاذة باالله من  فكانت هذه الســورة ـ خاتمة الكتاب ـ مخص
لة لما جاء في القرآن من الاســتعاذة منه، مثل قوله تعالى:  ه، ومكم شــر
 ﴾ v  u  t  s  r❁p  o  n  m  l  k  j ﴿
 H G F E ﴿ :[المؤمنون: ٩٧، ٩٨]، وقوله تعالى في سورة الأعراف

 U  TS  R  Q  P  O  N  M  ❁  K  J  I
W V ﴾ [الآية: ١٩٩، ٢٠٠].

وكذلك في سورة فصلت: ﴿ z y } | { ~ ے¡ 
 o n m ﴿ :[الآية: ٣٦]، وفي ســورة النحل ﴾ ¥ ¤ £ ¢
 } | { z y x w v ❁ t s r q p
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ے❁¢   ~

ª ﴾ [الآيات: ٩٨ ـ ١٠٠].

إحياء علوم الدين (٣١/٣).  (١)
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وفي هذا الإطار جاء الأمر من االله في هذه السورة الخاتمة بالتعوذ من 
شر هذا الشرير المعادي للبشر منذ أبيهم الأول، وما بدأه البشر بأذى، بل 
حســدهم على ما آتاهم من فضله، فأضْمر لهم الشر، وبيت لهم السوء، 
وكاد كيْده لهم، ولكن كيْد االله العظيم أقوى من كيْده، كما قال ســبحانه: 
﴿ V U T S R ﴾ [النســاء: ٧٦]، أي: في مقابلــة كيْد االله تعالى، 
 g ❁ e d c ﴿ :ذي قــال: ﴿ = < ? ﴾ [القلم: ٤٥]، وقــالال

h ﴾ [الطارق: ١٥، ١٦].
في حين قال للنساء: ﴿ º « ¼ ﴾ [يوســف: ٢٨]، أي: في مقابل 

كيد الرجال.
بدأت السورة بتلقين الرسول الكريم صيغة الاستعاذة كما في السورة 
 ❁ V U ❁ S R Q P ﴿ :وبعدها ﴾ P ﴿ :قبلها، بلفظة

.﴾ Y X
ن ويستعين بصاحب هذه  أمر الرسول الكريم من ربه أن يعوذ ويتحص
 X  ❁  V  U  ❁  S  R ﴿ الثلاثــة:  الحســنى  الأســماء 

Y ﴾، من عدو الناس الأول.
وإنما اختار هذه الأسماء الثلاثة دون غيرها، لأنها الأوفق والأنسب 

من أكثر من جهة:
لأنها كلها مضافة إلى الناس، فهو يســتعيذُ من عــدو الناس، الكائد 
الناس وملكهــم وإلٰهِهم. وكأنه  بالناس، برب  المتربص الشــر  للناس، 
يقول: يا رب، إن الناس الذين خلقتهم ليعبدوك، واستخلفتهم في الأرض 
ذوا أمرك، ويعمروا أرضــك، ويقيموا دينك: يلجؤون اليك باعتبارك  لينف
هم،  ك وعدو ربهم وملكهــم وإلٰههــم ومعبودهــم، لتحميَهم من عــدو
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هم بمن هو  عنهم، فقد استعاذوا بمعاذ، واســتعانوا على عدو فلا تتخل
أقوى منه، بل من يملك أمره كله.

وإنما أعــادت الآيات لفظ النــاس، ولم تكتفِ بقولهــا: رب الناس 
وملكهم وإلٰههم، بل استخدمت أسلوب الإظهار في مقام الإضْمار، وذلك 
بقصد تأكيد ربوبية االله تعالى، وإظهار ملكــه وإلٰهيته للناس كل الناس، 
كقولــه تعالــى: ﴿ $ % & ' ) ( * + 
, - ﴾ [آل عمران: ٧٨]، ولأن تكرارها أشــد وقعًا وتأثيرًا في نفس 

̂ ﴾، وسائر فواصل السورة. السامع، ولتتوافق مع ﴿ [ 
ــعُود في تفسيره للسورة: «﴿ S R ﴾: أي  مة أبو الس وقال العلا

مالك أمورهم، ومربيهم بإفاضة ما يصلحهم، ودفع ما يضرهم.
وقوله تعالــى: ﴿ V U ﴾، عطف بيان جــيء به لبيان أن 
تربيته تعالى إياهم ليست بطريق تربية سائر الملاك لما تحت أيديهم 
الكامــل، والتصــرف الكلي،  الملك  من مماليكهــم، بل بطريــق 

والسلطان القاهر.
وكذا قوله تعالــى: ﴿ Y X ﴾، فإنه لبيان أن ملكه تعالى ليس 
أمورهم، وسياستهم، والتولي  بتدبير  بمجرد الاســتيلاء عليهم، والقيام 
لترتيب مبادئ حفظهم وحمايتهم، كمــا هو قصارى أمر الملوك! بل هو 
التامة على  المقتضية للقدرة  المؤسسة على الألوهية،  المعبودية،  بطريق 

التصرف الكلي فيهم، إحياءً وإماتةً، وإيجادًا وإعدامًا.
وتخصيص الإضافــة بالناس، مع انتظام جميع العالمين في ســلك 
ربوبيته تعالى وملوكيته وألوهيته؛ للإرشاد إلى منهج الاستعاذة المرضية 
عنده تعالى، فإن توســل العائذ بربه وانتســابه إليه تعالــى بالمربوبية، 
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والمملوكية، والعبودية في ضمن جنس هو فرد مــن أفراده؛ من دواعي 
مزيد الرحمة والرأفة، وأمره تعالى بذلك من دلائل الوعد الكريم بالإعاذة 
لا محالة، ولأن المســتعاذ منه شر الشــيطان المعروف بعداوتهم، ففي 
التنصيص على انتظامهم في ســلك عبوديته تعالــى وملكوته، رمزٌ إلى 

إنجائهم من ملكة الشيطان»(١).

 c b a ` ❁ ^ ] \ [ ﴿
﴾ h g f ❁ d

ل ـ الآيات الثلاث الأولى ـ كانت تتحدث عن  نصف الســورة الأو
المستعاذ به، وهو االله 2 ، وهو ذو القوة المتين، الذي بيده ملكوت كل 

شيء، ووصفته بالربوبية والملكية والإلٰهية للناس.
الثاني والأخير، يتحدث عن المســتعاذ منه، وهو  ونصف الســورة 
الشــيطان الرجيم، أو إبليس اللعين، وقد اختار القــرآن هنا أن يعبر عنه 

بأهم أوصافه، وهي تتجسد في وصفين: الوسواس والخناس.

:﴾ ] ﴿  G�E-

والوسوســة في اللغة: تعنــي حديث النفس. يقال: وسوســتْ إليه 
نفســه، ويقال لهمس الصائد والكلاب، وأصوات الحلي: وسِْواس، أو 
وسوسة. وهي: الصوت الخفي، أو الكلام الخفي، الذي يلقيه الإنسان 
إلى الإنســان في أذنه، أو يلقيه الشــيطان إلى الإنســان في صدره، أو 
توسوس به نفس الإنسان إليه، كما قال تعالى: ﴿ ! " # $ 

% & ' ) ﴾ [ق: ١٦].

تفسير أبي السعود (٢١٦/٩).  (١)
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 ¬ « ª © ¨ § ¦ ﴿ :ــة آدم وقال تعالــى في قص
 j i h g ﴿ :[الأعــراف: ٢٠]، وقال ﴾ ° ¯ ®

s r q p o n m l k ﴾ [طه: ١٢٠].
وهنا قال: الوسواس بفتح الواو، مثل: الثرثار، وهو الموسوسِ، أي: 
الذي يقوم بفعل الوسوسة، بخلاف «الوسِواس»، وهو المصدر أي: فعل 

الوسوسة نفسه، كالزلزال بالكسر، والزلزال بالفتح.
فوسوسة الشــيطان: ما يلقيه في أنفس الناس وعقولهم من الخواطر 

الشريرة، التي تزين الضلال والغي، وتبتعد عن الهدى والرشد.
د عبده  اس ـ كما قال الإمام محمما جعل الوسوسة في صدور النوإن
ا  الخواطر في القلب، والقلب مم ـ على ما عهِد في كلام العرب، من أن

حواه الصدر عندهم.
وكثيرًا ما يقال: إن الشــك يحوك في صدره، وما الشك إلا في نفسه 
وعقله، وأفاعيل العقل في المخ، وإن كان يظهر لها أثر في حركات الدم، 

وضربات القلب، وضيق الصدر أو انبساطه(١).

:﴾ ̂  ﴿  G�E-

̂ ﴾، مبالغة من الخنْس، بمعنى أنه الشديد الخنس، أو الكثير   ﴿
الخنس، وهو الاختفاء، فطريقة الشــيطان في التزيين والإغواء، التي عبر 
 ﴾ ] \ [ Z Y X ﴿ :القرآن عنها بقــول الشــيطان
[الحجــر: ٣٩]، تعتمد الدخول إلى نفس الإنســان بطريقة خفيــة، فإذا وجد 

محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي (٥٨٠/٩)، تحقيق محمد باسل عيون السود، نشر دار   (١)
الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ.
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ة  يرجع مر الإنسان منتبهًا ذاكرًا الله ولحســاب الآخرة، خنس واختفى، ثم
أخرى، ليجد فرصة غفل فيها الإنسان عن نفسه وربه، فيبسط سلطانه عليه.

فهو ـ كما ترى ـ وسواس خناس: يوسوس للإنسان إذا غفل، ويخنس 
إذا ذكر، فاشــتقت له صفتان مــن عمله ووظيفته مع الناس، فلا شــيء 
يضعفه ويجرده من سلاحه وقوته مثل ذكر االله سبحانه، ولا شيء يجرئه 

على الإنسان مثل الغفلة عن االله.

وقد جاء عن ابن عباس: الشيطان جاثمٌ على قلب الإنسان، فإذا غفل 
وســها وســوس، وإذا ذُكرَِ االله خنس(١). أي: تأخر وأقصر. وهو لون من 

التمثيل والتصوير الفني لعمل الشيطان في إغواء الإنسان.

وروى الإمام أحمد، عن أبي تَمِيمة، عن رَديِف رسول االله ژ ، قال: 
كنتُ رَديِفه علــى حمار، فعثَر الحمار، فقلت: تَعِسَ الشــيطانُ. فقال لي 
النبي ژ : «لا تقلْ: تَعِسَ الشيطان. فإنك إذا قلتَ: تَعِسَ الشيطانُ. تعاظمَ 
تي. فإذا قلتَ: باسم االله. تصاغرتْ  نَفْسِه، وقال: صَرَعْتُه بقو الشيطانُ في 

إليه نَفْسه، حتى يكون أصغرَ من ذُباب»(٢).
ووسوسة الشــيطان خواطر ســيئة تلقى في صدور الناس، فتغريهم 
بالشر والسيئات، تفسد إرادتهم، فالشــيطانُ يحارب الناس ـ وخصوصًا 
المؤمنيــن منهم ـ بســلاحين: الشــبهات؛ لإفســاد العقائــد والأفكار، 

والشهوات؛ لإفساد الضمائر والسلوك.

رواه أبو داود في الزهد (٣٣٧).  (١)
جوه: حديث صحيح. وأبو داود (٤٩٨٢)، والحاكم (٢٩٢/٤)،  رواه أحمد (٢٠٥٩١)، وقال مخر  (٢)

حه، ووافقه الذهبي. كلاهما في الأدب، وصح
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ة الإيمان ـ  ى منه بدرعيْن: اليقين ـ وهــو قووعلى المؤمــن أن يتوق
ة الإرادة ـ يدفع به الشهوات. كما  يدفع به الشــبهات، والصبر ـ وهو قو
 S R QP O N M L K J﴿ :قال تعالى

T ﴾ [السجدة: ٢٤].

فاالله 2 لــم يدع الناس مكشــوفين أمام الشــيطان ووسوســته في 
صدورهم، بل أمدهم في معركتهم الطويلة والمديدة معه بأسلحةٍ ودروع 

ومعدات شتى، يواجهونه وأعوانه وجنوده بها:

١ ـ أول هذه المعدات والدروع: الإيمان والعبودية والإخلاص الله، كما 
قــال z y x w v ﴿ : 8 } | { ~ ے ﴾ 
[النحل: ٩٩]، ﴿ o n m l k j ﴾ [الحجر: ٤٢، والإسراء: ٦٥]، وهو 

 î í ❁ ë ê é è ﴿ :ما اعترف به الشــيطان نفســه
ð ï ﴾ [ص: ٨٢، ٨٣].

٢ ـ وثاني هــذه الدروع: اليقيــن والصبر، اليقين يدفــع به ما يلقيه 
الشيطان من شــكوك وشــبهات، تزيغ العقول. والصبر يدفع به ما يلقيه 

الشيطان من شهوات، تفسد السلوك.

٣ ـ وثالث هذه الدروع: ذكر االله تعالى، الذي يطرد الشيطان ويبعده، 
ويجرده من قوته، فيخنــس ويختبئ، كما يفعل اللــص إذا دخل الدار، 
فوجــد أهلها أو أحدًا منهم مســتيقظًا، فيختبئ ويخنــس، ولا يجرؤ أن 
̂ ﴾، يؤكد أنه ضعيف جبان،   ـ﴿  يواجهه. فوصْفه تعالى للشيطان ب
يفر من المواجهة إذا كان خصمه منتبهًا محصنًا بذكر االله، فهو كما وصفه 
االله تعالى: ﴿ V U T S R ﴾ [النساء: ٧٦]، وقد قال االله تعالى عن 
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 Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê ﴿ :قــوم مــن المنافقيــن
Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ ﴾ [المجادلة: ١٩]، كما أن القرآن وصف 

المنافقين بقوله: ﴿ Z Y X W V U T ﴾ [النساء: ١٤٢].
٤ ـ ورابع هذه الدروع هو: الاســتعاذة واللياذ باالله رب الناس، ملك 
الناس، إلٰــه الناس، ومن اســتعاذ بهذا الرب الملك الإلٰه، فقد اســتعاذ 

بمعاذ، ولذا أمر االله به رسوله ! ، وأمره به يعني أمره لأتباعه جميعًا.
وقد أمرنا أن نستعيذ باالله من الشيطان في مواقف وأمور كثيرة، وورد 
ة صيغ في الاستعاذة من الشيطان، منها قوله: عند دخول  ژ عد عن النبي
المســجد: «أعوذ بــااللهِ العظيمِ، ووجهــه الكريم، وســلطانه القديمِ من 

الشيطانِ الرجيم»(١).

ا��"��ن ��G الإ�K�ن؟  �ِّ�+ُ ���ذا 

وهنا سؤال كبير قد يسأله بعض الناس: لماذا سلط االله الشيطان على 
الإنســان؟ والجواب معروف، وهو أن هذا من تتمة ابتلاء الإنسان، فقد 
خلق االله خلقًا مفطوريــن على طاعته، ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ 
[الأنبيــاء: ٢٠]، ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [التحريم: ٦]، وهم 

الملائكة، الذين تصدر منهم عبــادة االله وطاعته، كما نتنفس نحن ونقوم 
بأعمالنا التلقائية، أو الاضطرارية، فليس لهم غرائز تغريهم، ولا شهوات 

تلهيهم، ولا شياطين تغويهم.
أما الإنســان فهو مخلوق من نــوع آخر، أعطــاه االله العقل والإرادة 

حه الألباني في صحيح أبي داود (٤٨٥)، وقال النووي  رواه أبو داود في الصلاة (٤٦٦)، وصح  (١)
في الأذكار (١٧٧): حديث حسن، إسناده جيد. عن عبد االله بن عمرو.
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الكــون، وابتلاه  له ما في  ر  والمواهب، اســتخلفه في الأرض، وســخ
بالتكليف والأمر والنهي، وهداه النجديْن، وألهم نفسه فجورها وتقواها، 
وخيره بين الجنة والنار، وأنزل له الكتب، وبعث له الرســل، وأزاح عنه 
العلل، وأعطاه مــن النعم ما لا يحصى، وكان من جملــة الابتلاء الذي 
خصه به، ﴿ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾ [الإنسان: ٢]، ابتلاؤه 
بفتنة الشيطان عدوه القديم، الذي أقسم أمام االله ليغوينه وليضِلنه. والله سر 
في ذلك لا يعلمه إلا هو: أنه ابتلى الإنسان بالشيطان، وابتلى المؤمنين 

بالكافرين، ﴿ Å Ä Ã Â Á ﴾ [الفرقان: ٢٠].
 h g ﴿ ،دين بقتال المشركين المعتدين وابتلى االله المؤمنين الموح

p o n m l k j i ﴾ [محمد: ٤].

 Ú ﴿ :اس بعضهم ببعض فــي أرزاقهم ودرجاتهمكما ابتلى االله الن
 æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û

ç ﴾ [الأنعام: ١٦٥].
وبهذا يتم إعداد الإنسان وصقله في هذه الدار الفانية، ليصلح للخلود 
ى هنا، ليســتقبل السعادة العظمى  ر تمامًا، ويتزكفي الدار الباقية، وليتطه
بين منذ الوفاة: ﴿ ¥ ¦ §  هناك، ويستقبله الملائكة هناك مرح
¨© ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [النحل: ٣٢]، كما 
 ¸ ¶ µ ﴿ :قين في الجنةتقول الملائكة عند اســتقبال المُت

º ¹ ﴾ [الزمر: ٧٣].

ان:Fالأ G�� ا��#�س لا  G�� ا����� الا+�E�ذة -8 

ز على  الســورة الكريمة، بل القرآن الكريم كله، يرك ومن الملاحظ: أن
الاستعاذة باالله من شر تسلط الشــيطان على الأنفس بالوسوسة في الصدر، 
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ولم يجئ في القرآن كله الاستعاذة من تســلط الشيطان على بدن الإنسان، 
م  الشــيطان أو الجني يركبهم، ويلبسهم ويتحك كما يزعم بعض الناس: أن
رهم لما يريد، وهو ما نفاه القرآن بقوله على لسان الشيطان يوم  فيهم، ويسخ
 ﴾ s r q p o n m l k j i ﴿ :القيامة بلفظ صريح

[إبراهيم: ٢٢]، وهذه الدعوة من الشيطان هي الوسوسة في الصدر.

وفي الحديث أن النبي جاءه ناسٌ من أصحابه فســألوه: إنا نجد في 
أنفسنا ما يتعاظم أحدُنا أن يتكلم به. قال: «وقد وجدتموه؟». قالوا: نعم. 

قال: «ذاك صريحُ الإيمان»(١).
وفي الحديــث أن النبي ژ جــاءه رجل، فقال: يا رســولَ االله، إني 
ث نفسي بالشيء، لأنْ أخِر من الســماء أحب إلي من أن أتكلم به.  أحَُد
فقال النبي ژ : «االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، الحمد الله الذي رد كيده ـ 

أي: الشيطان ـ إلى الوسوسة»(٢).
قوله: «الحمد الله الذي رد كَيْده إلى الوسوسة». قال السندي: «أي: كيد 
يُمْكِنْه من غير  الشــيطان إلى الوسوســة التي لا يؤاخذ بها المرء، ولم 

الوسوسة، بل جعل ذلك في يد الإنسان، فلذلك امتنع من التكلم»(٣).
ونســأل الذين يقولون: إن الشيطان يلبس الإنســان، أو يدخل فيه، 
ويتكلم باسمه، ويسلبه إرادته، مَن يكون المسؤول في هذه الحالة؟ أهو 
الجني الراكب؟ أم الإنسي المركوب؟ ولو ارتكب جريمة في هذه الحال، 

فمن المسؤول عنها والمعاقب عليها شرعيا وقانونيا؟
رواه مسلم في الإيمان (١٣٢)، عن أبي هريرة.  (١)

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الأدب  رواه أحمد (٢٠٩٧)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في صحيح أبي داود (٤٢٦٤)، عن ابن عباس. (٥١١٢)، وصح

حاشية السندي على المسند (٤١٤/١)، تحقيق طارق عوض االله، نشر دار المأثور، القاهرة، ١٤٣١هـ.  (٣)
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الواقع أن هذه ليســت إلا أمراضا نفســية أو أعراضًا لها، ويجب أن 
يعامل صاحبها على هذا الأســاس إن كان صادقًا، أو يكشف تصنعه إن 

كان كاذبًا.
هين واللاعبين من الجن  ِالإنســان أكرم على االله من أن يدعه للا فإن
ر الجن  ه أكرم على االله منهم، وقد رأينا ســليمان يسخيتعابثون به، مع أن
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ ،لمــا يريــد
اص، وآخرين  اء وغور له الشياطين من كل بن [سبأ: ١٣]، ويُســخ ﴾ ¿¾

نين في الأصفاد، ولم نر جنيا سخر له الإنس. مقر

﴾ h g f ﴿
هذه هي الآية الخاتمة للســورة، والخاتمة للقرآن كله، و﴿ f ﴾، في 
هذه الآية بيانية، ولكن ماذا تبين؟ أهي بيان من اسم الموصول ﴿ ` 
a ﴾؟ ومعنى ذلك: أن الموسوسين من الجنسين: من الجنة والناس 
معًا، فكلاهما يقوم بنصيبه من الوسوسة، حتى الإنس منهم لهم دور في 
ذلك، ولكنهم لا يستطيعون أن يوسوسوا للجن؛ لأنهم لا يرونهم، وإنما 

مجالهم في الوسوسة لإخوانهم من الإنس.
قال الحســن: هما شيطانان، أما شــيطان الجن فيوسوس في صدور 

الناس، أما شيطان الإنس فيأتي علانية(١)!
ذ باالله  شــياطين، ومن الإنس شياطين، نتعو من الجن وقال قتادة: إن

!(٢) من شياطين الإنس والجن

انظر: تفسير القرطبي (٢٦٣/٢٠).  (١)
رواه عبد الرزاق في التفسير (٨٤٦).  (٢)
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، أنه قال لرجل: هل تعوذت  وأورد القرطبي في تفسيره، عن أبي ذر
باالله من شــياطين الإنس؟ فقال: أو من الإنس شــياطين؟ قال: نعم، أمََا 
سمعت قول االله تعالى: ﴿ 9 : ; > = < ? @ 

G F E D C B A ﴾ [الأنعام: ١١٢](١).

أم هي بيان من ﴿ d ﴾، الذي يوسوس لهم، فبينت أن الناس 
الذين يوسوس الشيطان في صدورهم ليسوا مقصورين على جنس الإنس 
هة إليهم، نتيجة حســده  وحدهــم، وإن كانت عداوته في الأصــل موج
 f e d c ﴿ :وحقده القديــم على جنس الإنســان منذ قــال
 ﴾ q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
[الإسراء: ٦٢]، ولكن طبيعته الشريرة التي تكره الإيمان والخير، تأبى إلا أن 

تمتد إلى قومه من الجنِة.
، كما  إبليس يُوسوس في صدور الجن قال الإمام القرطبي: «قيل: إن
 ،﴾ d c b ﴿ يُوسوس في صدور الناس، فعلى هذا تكون
عاما فــي الجميــع، و﴿ h g f ﴾ بيانٌ لما يوســوس في 
صدره»(٢). ولكن يعكر على هذا الفهم: أن ينقسم الناس ـ الموسوس لهم 

في الآية ـ وهم جنس البشر إلى الجنسين: جنة وناس؟!
والأوْلى عندي: أن يراد بالناس الذين يوسوس في صدورهم: الناسي 
بحذف الياء، كما في قوله تعالى: ﴿ ^ _ ﴾ [الرعد: ٩]، وقوله: 

﴿ È Ç Æ ﴾ [القمر: ٦](٣).

جوه: إسناده ضعيف.  تفســير القرطبي (٢٦٣/٢٠)، والحديث رواه أحمد (٢١٥٤٦)، وقال مخر  (١)
والنسائي في الاستعاذة (٥٥٠٧).

تفسير القرطبي (٢٦٤/٢٠).  (٢)
تفسير أبي السعود (٢١٧/٩).  (٣)
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والمعنى: أن هذا الوسواس الخناس، من شأنه أن يوسوس في صدور 
الناسي والغافل عن ذكر االله من الجنسين: الجنِة والناس، أما من يذكر االله 
 Z Y ﴿ :ولا ينساه، فهو لا يقبل عليه، ولا ينفذ إليه، كما قال تعالى
] \ [ ^ _ ` d c b a ﴾ [الأعراف: ٢٠١]، 
هم الشــيطان بوسوسته وفتنته، انتبهوا وتذكروا ربهم  هم إذا مسومعناها: أن
ولقاءه وحسابه وجزاءه، فإذا تذكروا ذلك أبصروا الغاية، وأبصروا الطريق، 

وأبصروا المصير، فرجعوا إلى االله وإلى الحق وإلى طريق مستقيم.

ة ��"#�:U�D

 في هذه السورة لطيفة أخرى: وهي أن قال الإمام الرازي: «واعلمْ أن
 ه ربالمُستَعاذ به في السورة الأولى «الفلق» مذكور بصفة واحدة، وهي أن
الفلق، والمُســتَعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات، وهي: الغاسق والنفاثات 
والحاسد، وأما في هذه السورة فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاثة: وهي 
الرب والملك والإلٰه، والمُستَعاذ منه آفة واحدة، وهي الوسوسة، والفرق 
بين الموضعين أن الثناء يجب أن يتقــدر بقدر المطلوب، فالمطلوب في 
الســورة الأولى: ســلامة النفس والبدن. والمطلوب في الســورة الثانية: 
ة الدين وإن قلت، أعظم من مضار  سلامة الدين. وهذا تنبيه على أن مضر

نيا وإن عظُمت، واالله 4 أعلم»(١) انتهى. الد
ولعل ما يؤيــد هذا: الدعاء المأثــور: «اللهم لا تجعــل مصيبتنا في 

ديننا»(٢).

تفسير الفخر الرازي (٣٧٨/٣٢).  (١)
 ـ١٢١. سبق تخريجه ص  (٢)
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��$�i

من تأمل القرآن كله، ما بين فاتحته (سورة الحمد)، وخاتمته (سورة 
كز على جملة  ه ويره ينبهذا القرآن كل الناس): يستيقن بالاستقراء التام أن

أمور أساسية:
الأول: أنه كتاب رباني، فســورة الحمــد أو الفاتحة كلها ذكر الله: 
أولها ذكر ثناء، وآخرها ذكر دعاء. وسورة الناس كسورة «الفلق» قبلها، 
ة، جنِةً  ة وخاصكلتاهما استعاذةٌ باالله واحتماءٌ به، من شرور خلقه عام

وناسًا.
، كتاب أنزل من أجل الإنســان، وهداية  ه كتابٌ إنســانيوالثاني: أن
الإنسان، وإسعاد الإنسان، ولهذا جاء في سورة الفاتحة تعليم الإنسان أن 
يسأل االله تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط السعداء المهديين 
الين، وجاء في ســورة  ين عند االله، لا المغضوب عليهم ولا الضالمرضي
الناس: الاستعاذة من شر الشيطان أو شياطين الجن والإنس، وذلك ليظل 

الإنسان بعيدًا عن الشر قريبًا من الخير.
والثالث: أنه كتــاب عالمي ليس لعِرق خاص من عروق البشــر، أو 
ل  ن، أو لطبقة أو طائفة منهم، بل هو للعالمين. كما أعلنت أولإقليم معي
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آية في الفاتحة بعد البسملة: ﴿ & ' ) ( ﴾ [الفاتحة: ٢]، 
 P ﴿ :وكما أعلنت الآيات الأولى من آخر سورة في القرآن، سورة الناس
Y X ❁V U❁S R Q ﴾، بتكرار كلمة الناس، 
دون الاكتفاء بالضمير، لينبه على أنه سبحانه رب الناس جميعًا، كما أنه 

ملكهم جميعًا، وإلٰههم جميعًا.

٭ ٭ ٭
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• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

�-�Eرس ا��ا�#6
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رقم الصفحةالحديث

أ

ف، فقلتُ: ما هذا يا جبريل؟ ٥٧٣أتََيْتُ على نَهَرٍ حَافَتاه قبابُ اللؤلؤ المجو
٦٣٣اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسولَ االله، وما هن؟ قال: الشرك باالله، والسحر

﴾ r  q  p  o ﴿ :ا نزلت ٣١٦اجعلوها في ركوعكم. فلم
٥٧٦أجل، وعَرْضه ـ يعني أرضه ـ ياقوتٌ ومرجان، وزبرجدٌ ولؤلؤ

٥٩٨أدعوكم أن تعبدوا االله وحده ولا تشركوا به شيئًا
١١٩أدناك أدناك

٣٨إذا أمن الإمام فأمنوا
١٥٦إذا خاصم فجر

٦٠٧إذا سألتَ فاسألِ االله، وإذا استعنتَ فاستعنْ باالله

C ﴾؛ فقولوا: آمين  B  A  @ ٣٨إذا قال الإمام: ﴿ ? 

٧٢إذا قلتَ لصاحبكَِ: أنصتْ، والإمامُ يخطبُ يومَ الجمعة؛ِ فقد لغوتَ
١٩٤إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية

٦٢٥أشد الناسِ بلاءً الأنبياء
٦٢١أشعرتِ أن االله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟. فقالت عائشة: وما ذاك
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رقم الصفحةالحديث
٥٣٨أصدقُ كلمةٍ قالَها شاعرٌ كلمةُ لَبيِد: ألاََ كُل شيءٍ ما خلا االلهَ بَاطِلُ

١٧٢أعتقْ عن كل واحدةٍ منهن رَقَبَة. قال: يا رسولَ االله، إني صاحب إبل؟
٦٥٨أعوذ بااللهِ العظيمِ، ووجهه الكريم، وسلطانه القديمِ من الشيطانِ الرجيم

﴾ B ﴿ ،﴾ r  q  p  o ﴿ :انٌ أنت يا معاذ؟! أين كنتَ من١٩٠أفت

٢٩٣أفتانٌ أنت يا معاذ؟! ما كان يكفيك أن تقرأ بـالسماء والطارق
٤٨٨اقرأ ثلاثًا من ذات الر. فقال له الرجل: كَبرَِ سني، واشتد قلبي

٤٦٦أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو ساجد، فأكثروا الدعاء
٨-اقرؤوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه

٢٧٣أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإنه يومٌ مشهود تشهده الملائكة...
٤٧٩ألا أخبركم بخير البرية؟. قالوا: بلى، يا رسولَ االله

٤٤٨ألا إن في الجسدِ مُضْغة إذا صَلَحت صَلَح الجَسَدُ كله
٣٦٤ألا كلكم يدخل الجنة، إلا من شرد على االله شِرَاد البعير على أهْلهِ

٤٧١التمسوها في العشر الأواخر، في تاسعةٍ تبقى، أو سابعةٍ تبقى، أو خامسةٍ تبقى
فَرة الكرام البررة ١٤٠الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الس

٦٦٠االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، الحمد الله الذي رد كيده
٤٢٠اللهم أعطِ منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا

٢٥٠اللهم إني أعوذ بك من الحَوْر بعد الكَوْر
٤١٠اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهَرَم، والجُبْن والبُخْل وعذاب القبر

٤٨اللهم باركْ لأُمتي في بُكورها
ا انصرف قلتُ: يا رسولَ االلهِ حاسِبْني حسابًا يسيرًا. فلم ٢٤٦اللهم
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رقم الصفحةالحديث
نيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الد ١٢١، ٦٦٣اللهم

٥٠٧اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة
٥٣٨اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد
٢١١أن أبا هُرَيْرة قدم المدينة وقد خرج النبي صلى االله عليه وسلم إلى خيبر

٥٨٣أن رسول االله صلى االله علية وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر

 ـ﴿ ! " # $ ﴾ ٥٨٢أن رسول االله ژ قرأ بهذه السورة، وب

٥٨٣أن رسول االله ژ قرأ بهما في ركعتي الفجر
٦٠٠أن رسول االله ژ قرأ في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب

﴾ r q p o ﴿ :هذه السورة ٣٤٩أن رسول االله ژ كان يحب

٣٨٩أمََا إن المَلَك سيقول لك هذا عند الموت
ثَتْ به أنفُسَها، ما لم تعملْ أو تتكلمْ تي ما حَدُااللهَ تجاوز عن أم ٦٤٣إن

٤٤٨إن االلهَ لا ينظرُ إلى أجسامكم ولا إلى صُوَركم، ولكنْ ينظرُ إلى قلوبكِم وأعمالكِم
١٠٣إن االله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفْلته

٣٦٨إن االلهَ وتر يحب الوتر
١٨إن الحمد الله

٦٢٤إن رجلاً من اليهود سحرك، وعقد لذلك عقدًا
٢١٩إن العبد إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقِل قلبه

٨إن الله أهلين من الناس! قالوا: من هم، يا رسولَ االله؟
٦٢إن الله تعالى تسعة وتسعين اسما

٢٧٩إن من أعظم الجهاد: كلمة عدل عند سلطان جائر
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رقم الصفحةالحديث
٢٧٢إن هذا المالَ خَضِر حُلْوٌ، ونعِْم صاحبُ المسلم هو

٥٦٨أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا

٤٢٣أنذرتكم النار

﴾  X  W  V ﴿ ،﴾ $  #  " ٥٧٢، ٥٧٣أنزلت عليّ آنفًا سورة. فقرأ: ﴿ ! 

٦٢٤أنه ژ ركب فرسًا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن

﴾ r q p o ﴿ـ  ٣٤٩أنه ! كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة ب

٢١٩إن العبد إذا أخطأ خطيئة، نكت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر وتاب

٤٤١إنما بُعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين

٤٧٠إني أريت ليلة القدر، ثم أنسيتها ـ أو نسيتها ـ فالتمسوها في العشر الأواخر

٦٠٣أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟. فشق ذلك عليهم

٦٢٥أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟

٥٩٥أيها الناس، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم

ت

٤٧٠تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الأواخر من رمضان

١٥٤تُحشرون حفاة عراة غرْلاً. فقالت امرأة: أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟

ذي باالله من شر هذا الغاسق إذا وَقَب ٦١٧تعو

٤٨٣تقيء الأرض أفلاذ كبدها، أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة

٥٦٩تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرْقب الشمس

٢٣٩تُمَد الأرضُ يومَ القيامة مد الأديم، ثم لا يكون لابنِ آدم فيها إلا موضعُ قدميه
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خ

٧٧، ٦١١الخير كله بيديك، والشر ليس إليك
٨خيرُكم من تعلم القرآنَ وعَلمه
٤٩٤الخيلُ معقودٌ بنواصيها الخيرُ

د

٥٧٣دخلتُ الجنة، فإذا أنا بنهر، حَافَتاه خيامُ اللؤلؤ
نْيا سجنُ المُؤمنِ، وجنة الكافر ٢٤٩الد

ينُ النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: الله، ولكتابه، ولرسوله ٥٣٥الد
ر

١٣٣رأيت ابنَ أم مكتوم يوم القادسية وعليه درع، ومعه راية سوداء، واستخلفه النبي
١٠٦ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئتَ من شيءٍ بعد

ة يقرأ في الركعتين قبل الفجر ٥٨٣رمقت النبي ژ أربعًا وعشرين مر
٥٨٣رمقت النبي ژ شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر

س

٣١٣سبحان االله، والحمد الله، ولا إلٰه إلا االله، واالله أكبر
٣١٦سبحان ربي الأعلى

ك، ولا إلٰه غيرك وبحمدك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَد هم٣١٥سبحانك الل
٦٣٧سحر النبي ژ رجلٌ من اليهود فاشتكى لذلك أيامًا

ش

١٧٧الشيطانُ يُوَسْوسِ إلى العبد، فإذا ذكر االله خنس
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ص

٤٠١الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة

ع

١٣٣عبس في وجه ابن أم مكتوم
٦٤٥العينُ حق، ولو كان شيءٌ سابقُ القدر سبقته العَيْنُ

ف

ْ ني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ ٤٥٤فأخذني فغط

﴾ " ٤٥٢فإذا قرأ أحدكم: ﴿ ! 

رين رين، ولم تبعثوا معس ٣٤٢فإنما بعثتم ميس
أ بها في نار جهنم، خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ٦٣فحديدته في يده، يتوج

ق

٢٧٢قال: أتدرون ما أخبارها؟. قالوا: االله ورسوله أعلم
بني ابنُ آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكنْ له ذلك ٦٠٣قال االله 8 : كذ

٢٢٨قال االله: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت
د، عِشْ ما شئتَ فإنك مَيت، وأحببْ ما شئتَ فإنك مفارقُه ٢٤٤قال جبريل: يا محم

٤٣٢قد أفلح من أسلم، ورزق كفافًا، وقنعه االله بما آتاه
٣٤قسمتُ الصلاةَ بين وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل

ك

٦٣٧كان ژ سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء
٢٧٦كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر
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٤٥٢كان النبي ژ يقرأ في سفر في إحدى الركعتين: ﴿ ! " ﴾

٦٠٤كانوا يقولون للنبي ژ: انسُب لنا ربك
٣٠٧كتاب االله، فيه نبأُ ما قبلكم، وخبرُ ما بعدَكم، وحُكْم ما بينَكم

سانه رانه ويُمَج دانه ويُنَص مولودٍ يُولد على الفطرة، فأبواه يُهَو ٤٠٨كل
٥٧٥الكوثرُ نَهَرٌ في الجنة، حافتاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ

٥٧٦الكوثر نهر في الجنة، حافَتاه من ذهبٍ، يجري على الدر والياقوت

ل

٦٠٢لا أحدَ أصبرُ على أذى سمعه من االله، إنهم يجعلون له ولدًا، وهو يرزقهم ويُعافيهم
٢٣لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسك

٤٠٢لا، إنه لم يقل يومًا: رب اغفرْ لي خطيئتي يوم الدين
٢٧٩لا تشركْ باالله شيئًا، وإن قطعت أو حرقت بالنار...

٦٥٦لا تقلْ: تَعِسَ الشيطان. فإنك إذا قلتَ: تَعِسَ الشيطانُ

طه على هلكته في الحقفي اثنتين: رجلٌ أتاه االله مالاً، فسل ٦٤٤لا حَسَدَ إلا
٤٣٥لا، ما دعوتم االله لهم، وأثنيتم عليهم

٥٨٦لا يتوارث أهل مِلتَيْن شتى
٤٣٥لا يشكر االله من لا يشكر الناس

ين اغفرْ لي خطيئتي يومَ الد ه لم يقل يومًا: رب٤٨٧لا ينفعُه؛ إن
٢٥٩لتركبُن سَنَنَ من كان قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع

٦٢٥لما كسرت بيضة النبي ژ على رأسه
٥٤٠لولا أن الكلابَ أمُة من الأمم لأمرتُ بقَتْلهِا
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٤٣٢ليس الغِنَى عن كثرة العَرَض، ولكن الغنى غِنَى النفْس

٥٦٣ليس مِنا من بات شبعان، وجارُه إلى جنبه جائع

م

٥١٦ما أجلسكما هاهنا؟. قالا: والذي بعثك بالحق، ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع
٢٣٨ما أذن االله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به

﴾ O  N  M  L  K ﴿ :٥، ٤٥٤ما أنا بقارئ!. ثلاث مرات، وبعد الثالثة، قال له

٦٢٠ما تركتُ بعدي فتنةً أضر على الرجالِ من النساء
٤٩٣ما لم يكن نَقْع ولا لَقْلَقة

١٢٨ما المسؤولُ عنها بأعلم من السائل
٢٧ما يُدْريكَ أنها رقية؟ كلوا، واضربوا لي معكم بسهم

٥٤٢مَثَلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطُفِهم مَثَلُ الجسد
١٣٣مرحبًا بمن عاتبني فيه ربي

٥٤٨مرها فلتصبر ولتحتسب
١٢٨مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا االله

٦٣٦من أتى عرافًا فسأله عن شيء، لم تُقْبَل له صلاةٌ أربعين يومًا
د قه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محم ٦٣٦من أتى كاهنًا، أو عرافًا، فصد

٥٦٤من أصبح آمنًا في سِرْبه، معافًى في بدنه، عنده قوتُ يومه
٤٣٥من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثنِ به

حْر، زاد ما زاد ٦٣٦من اقتبس علمًا من النجوم، فقد اقتبس شُعْبة من الس
٤٢٦من أنفق زوجين في سبيل االله، دعته خزنة الجنة: يا عبد االله، هذا خير
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٤٤٥من حلف بغير االله فقد أشرك

١٠٠مَنْ خَافَ أدَْلَج، ومن أدَْلجَ بلغ المَنْزِلَ
٥٣٥من رأى منكم منكرًا فلْيُغيرْه بيده، فإن لم يستطعْ فبلسانه

﴾ #  " ه أن ينظر إلى القيامة رأيَ العَيْن، فليقرأْ: ﴿ !  ١٥٧، ١٩٠من سَر

٥٧٧من صلى صلاتنا، ونَسَك نُسُكنا، فقد أصاب النسُك
٥٧٠من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري، تركتُه وشِرْكَه

م من ذنبه ٤٧١من قام ليلة القَدْر إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تقد

﴾ S  R  Q  P ﴿ :بَ. قالت: فقلت: أليس قال االله ٢٤٥من نوقش الحساب عُذ

ن

٣٤٥، ٥٥٢ناركم جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم
٣٤١نسيتها

٢٩٦نهى عن أن يأتي الرجل أهله طروقًا

Pـ

٥٨٣هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟
و

٤٣٥واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابليها، وأتمها علينا
٦٢٢واالله، لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين

٢٨٣وإنما لكل امرئ ما نوى
٤٠٨وإني خلقتُ عبادي حنفاءَ كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديِنهِم

٥٤٢وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرَجُلٍ واحدٍ
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فَقُ ٢٥١وقتُ المغربِ ما لم يَغِبِ الش

٦٦٠وقد وجدتموه؟. قالوا: نعم. قال: ذاك صريحُ الإيمان
٦٤٥ومن كل عينٍ لامة

٤٥٩ونعِْمَ المالُ الصالحُ للعبدِ الصالح

ي

٣٨٤يا ابنَ آدم، مرضت فلم تعدني، واسْتسقيتك فلم تسقني، واستطعمتك فلم تطعمني
لب ار، يا بني عبدِ المُط٢٠٤يا بني هاشمٍ، أنقذوا أنفسَكم من الن

٥٣٦يا معاذ بن جبل. قلت: لبيْك رسول االله وسعدَيْك. ثم سار ساعة

٢١١يا معشرَ المهاجرين، خمسُ خصالٍ إذا ابتُليتم بهن
١٥٤يُحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرْلاً. لم يختنوا

٢٥يد االله مع الجماعة
٣٠٣يُرْفَع لكُل غادرٍ ـ أي يوم القيامة ـ لواءٌ عِنْدَ اسْتهِِ، يُقالُ: هذه غَدْرةُ فلانِ بن فلانٍ

روا روا ولا تنف روا، وبش روا ولا تعس ٤١٨، ٤٤١يس

٢١٣﴿ Å Ä Ã Â Á ﴾، حتى يغيب أحدُهم في رَشْحه إلى أنصافِ أذُُنَيْه

٭ ٭ ٭
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٦٣  .............................. ثانيًا: فند ابنُ القيم الأدلة التي استند إليها القائلون بدوام النار 
ثالثًا: بعد هذا كله مال ابن القيم إلى التفويض في المسألة إلى مشيئة االله ..........  ٦٤
٦٩  ............................................................................................................................... قين  جزاء المت
٧٤  .................................................................................................................... عظمة االله وكبرياؤه 
الاستعداد ليوم القيامة والتخويف من عذاب االله القريب ...........................................  ٧٧
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٨٢ المحور  الخامس : 

� ٨٠  .......................................................................................................................... سورة النازعات 
٨٠  ............................................................................................................................ مقاصد السورة 
السور الخمس المفتتحة بالقسم بالمخلوقات ................................................................  ٨١
٨٢  ............................................................................................................... ما المراد بالنازعات؟ 
٨٣  ........................... السابحات هم ملائكة قبض الأرواح أم سائر طوائف الملائكة؟ 
السابقات هم ملائكة قبض الأرواح أم سائر طوائف الملائكة؟ .............................  ٨٣
وجوه السبق للملائكة الكرام ................................................................................................  ٨٤
٨٤  ...... الملائكة المدبرات والحكمة من قوله: (فالمدبرات أمرًا) لا (فالمدبرات أمورًا) 
٨٥  ................................................................................................................. التأويل بأنها النجوم 
٨٨  ........................................................................ الكلمات الخمس صفات لأشياء مختلفة 
أين جواب القسم؟ ....................................................................................................................  ٨٩
ما المراد بالراجفة ......................................................................................................................  ٩٠
٩٠  ..................................................................................................... القلوب المضطربة الخائفة 
الأبصار الذليلة المنكسرة ........................................................................................................  ٩١
٩٢  ........................................................................... المنكرون للبعث وسهولته عليه سبحانه 
حديث موسى ‰  ...................................................................................................................  ٩٥
لماذا أرسل االله موسى إلى فرعون؟ ....................................................................................  ٩٧
موقف القرآن من الطغيان .......................................................................................................  ٩٧
لا تكون الخشية إلا بعد معرفته تعالى ..............................................................................  ٩٩
الآية الكبرى: العصا واليد .....................................................................................................  ١٠٠
تكذيب فرعون وعصيانه ........................................................................................................  ١٠١
١٠١  .................................... امتناع فرعون عن الإيمان بإصرارٍ وسعيه في الأرض فسادًا 

QaradawiBooks.com

                         684 / 704

http://qaradawibooks.com


 

٦٨٣ تفسير جزء عـمَّ

جَمْعُ فرعون السحرة والجند وادعاؤه الربوبية ..............................................................  ١٠١
١٠٣  .................................... نيا والآخرة  عقوبة فرعون عقوبة شديدة جعلته عبرة في الد
١٠٥  ..................................... توبيخ المنكرين للبعث وذكر الأدلة المشاهدة على وقوعه 
من قدر على خلق السماء ـ مع عظمها ـ أقدر على بعث الإنسان ......................... ١٠٥
١١٢  ................................................................................................................... أحداث يوم القيامة 
١١٢  .................................................................................................... أسماء يوم القيامة ودلالتها 
امة؟ وما حقيقتها؟ ..............................................................................................  ١١٣ ما هي الط
١١٥  ......................................................................... مصير أهل الجحيم ومأواهم، ومن هم؟ 
١١٧  .............................................................................................................................. ما الطغيان؟! 
١١٨  ...................................................................................................................... إيثار الحياة الدنيا 
١٢٢  ........................................ مصير الخائفين من عظمة االله الناهين نفوسهم عن الهوى 
١٢٢  ................................................................................... وصفان استحقوا بهما دخول الجنة 
١٢٢  ....................................................................................... الوصف الأول: خوف مقام الرب 
١٢٣  .................................. والوصف الثاني لمن يستحق الجنة: نهي النفس عن الهوى 
١٢٣  ............................................................................................... قواطع الطريق إلى االله تعالى 
١٢٦  ........................................ سؤال المشركين عن وقت يوم القيامة استهزاءً واستبعادًا 
١٢٦  ..................................................................................................... أسلوب السؤال في القرآن 
١٢٦  ........................................................................ سؤال المشركين عن موعد ظهور القيامة 
١٢٩  .................................................................. الحكمة من تخصيص الإنذار بمن يخشى؟ 

� ١٣٢  ............................................................................................................................... سورة عبس 
عناية القرآن بالمستضعفين والفقراء ................................................................................  ١٣٢
١٣٢  .............................................................................................................................. سبب النزول 
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٨٤ المحور  الخامس : 

سر العتاب الشديد على سيد الخلق ................................................................................  ١٣٣
الاستغناء بالمال من أسباب الطغيان ................................................................................  ١٣٥
القرآن عظة ينتفع بها من كانت عنده إرادة صادقة .....................................................  ١٣٧
سر اتصال هذه الآية بما قبلها ............................................................................................  ١٣٧
١٣٨  .............................................................................................................. فَرَة الكِرام البرَرَة  الس
١٤٠  .................................................................................... مبدأ خلق الإنسان ومراحل وجوده 
المحطة الأولى: خلقه من نطفة ...........................................................................................  ١٤١
ما معنى التقدير هنا في قوله: ﴿ m ﴾؟ ......................................................................  ١٤٢
١٤٣  .............................................................................................. المحطة الثانية: تيسير السبيل 
١٤٤ ........................................................................................... المحطة الثالثة: الإماتة والإقبار 
١٤٥  .................................................................................... المحطة الرابعة: النشر بعد الموت 
١٤٥  ....................................................................................... ترك الإنسان الكافر حق االله عليه 
أحوال القيامة وأهوالها ............................................................................................................  ١٥١
يوم الأنانية والفردية المطلقة ................................................................................................  ١٥٢
١٥٤  ....................................................... وجوه السعداء المضيئة ووجوه الأشقياء المظلمة 

� ١٥٧  .......................................................................................................................... سورة التكوير 
١٥٧  .......................................................................................................................... مقاصد السورة 
أحداث خطيرة تحدث قبل قيام الساعة ..........................................................................  ١٥٨
لماذا الشمس؟! ........................................................................................................................  ١٥٩
ستة أحداث كبرى تحدث قبل قيام القيامة ....................................................................  ١٦٣
١ ـ تكوير الشمس ....................................................................................................................  ١٦٣
١٦٤  ................................................................................................... ٢ ـ تناثر النجوم وتساقطها 
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٦٨٥ تفسير جزء عـمَّ

١٦٥  ..................................................................................................................... ٣ ـ تسيير الجبال 
١٦٥  .................................................................................................... ٤ ـ تعطيل النوق الحوامل 
١٦٦  .............................................................................................. جمع الوحوش من كل ناحية 
٦ ـ امتلاء البحار نارًا ..............................................................................................................  ١٦٧
١٦٩  ........................................................................... بقية الأحداث التي تقع في يوم القيامة 
١ ـ اقتران الأرواح بالأجسام وضم كل شيء إلى نظيره ............................................  ١٦٩
١٧٠  ...................................... ٢ ـ سؤالُ مَنْ قتل الموؤدة بأشنعِ وسيلةٍ عن سبب قتلها؟ 
شة في قتل الأطفال ................................................................  ١٧١ ة المتوحما فعلته الجاهلي
١٧٣  ..................................................................................................... ٣ ـ نشر صحف الأعمال 
١٧٤  ........................................................................................................................ ٤ ـ إزالة السماء 
١٧٤  .................................................................................................................. ٥ ـ تسعير الجحيم 
١٧٤  ...................................................................................................................... ٦ ـ تقريب الجنة 
١٧٦  ................................................... القسم ببعض مخلوقات االله على عظمة هذا القرآن 
١٧٦  ...................................................... ﴾ [ Z ﴿ :دلالة القسم المنفي في قوله تعالى
١٧٧  ......................................................................................................................... القسم بالنجوم 
١٧٨  ............................................................................................................. القسم بالليل والنهار 
فما معنى عسْعسة الليل؟ .....................................................................................................  ١٧٨
١٧٩  ................................................................................................. مكانة جبريل ‰ وأوصافه 
١٨١  .......................................................................................   ‰ بينفي تهمة الجنون عن الن
١٨١  ............................................................................. رؤية النبي جبريل في صورته الأصلية 
ا أوحي إليه ....................................................................................  ١٨٢ لا يكتم النبي شيئًا مم
القرآن ذكرٌ لجميع الناس يهتدي به من وجه مشيئته الحرة للاستقامة ................  ١٨٤
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٨٦ المحور  الخامس : 

١٨٥  .......................................................... خصوص الإنذار للعرب لا ينافي عموم رسالته 
١٨٦  .................................................... الاهتداء إلى الإسلام ميسر لمن شاء بإرادته الحرة 
١٨٧  .......................................................... االله تعالى هو الذي منح الإنسان المشيئة الحرة 

� ١٨٩  ......................................................................................................................... سورة الانفطار 
١٨٩  .......................................................................................................................... مقاصد السورة 
١٩١  ............................................................................................................... أشراط الساعة الهائلة 
١٩١  ...................................................................................................................... ١ ـ انفطار السماء 
١٩١  ................................................................................................ ٢ ـ تناثر الكواكب وتساقطها 
١٩٢  ...................................................................................................................... ٣ ـ تفجير البحار 
١٩٢  ......................................................................................................................... ٤ ـ بعثرة القبور 
فائدة ترتيب أشراط الساعة الهائلة التي تقع قبل قيامها ............................................  ١٩٣
١٩٥  ............................... مخاطبة الإنسان وتحذيره من مقابلة الكريم بالأفعال القبيحة 
خلق الإنسان وتسويته وتعديله وتصويره ........................................................................  ١٩٧
١٩٨  ..........................................................................  ﴾ H G F ﴿ :في قوله ﴾ F ﴿ معنى
١٩٩  ...................................................................................... التحذير من التكذيب بيوم الدين 
١٩٩  ........................................... لون بالرقابة على الإنسان وكتابة أعماله  الملائكة الموك
٢٠٠  ............................. ار من حسناتٍ وسيئاتٍ؟  هل تكتب الحفظة ما يكون من الكف
أوصاف الرقباء الحفظة ...........................................................................................................  ٢٠١
ه سبحانه للأبرار وللفجار ..............................................................................  ٢٠٢ بيان ما أعد
٢٠٢  ........................ تقسيم الخلق إلى فريقين: أبرار كثير خيرهم، وفجار كثير شرهم 
٢٠٣ .................................................................................................. ما حال أهل الجحيم فيها؟ 
٢٠٣ ............................................................................................................ تهويل شأن يوم الدين 
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٦٨٧ تفسير جزء عـمَّ

فين ........................................................................................................................  ٢٠٦ � سورة المُطف
فين سورة مكية .................................................................................................  ٢٠٦ سورة المُطف
من مقاصد السورة ...................................................................................................................  ٢٠٧
٢٠٨  ........................................................................................................................... فقرات السورة 
٢٠٩  ............................................................................................................................ تفسير السورة 
٢٠٩  ................................................................................................................. المطففون وعذابهم 
نسيان الآخرة وأهوالها ............................................................................................................  ٢١٢
٢١٢  ........................................................ ﴾ º ¹ ¸ ﴿ :في قوله تعالى المراد بالظن
٢١٢  ........................................................................................... تعظيم هول الموقف يوم الدين 
ين ........................................................................................................  ٢١٤ ار في سِج كتاب الفج
المراد بالكتاب المرقوم هنا ..................................................................................................  ٢١٦
ما المراد بقوله: يومئذ؟ ..........................................................................................................  ٢١٦
بون الذين توعدهم االله بالويل؟ ......................................................................  ٢١٧ من المكذ
٢١٧  ........................................................................................ بين بثلاث صفات  وصف المُكَذ
بين بثلاثِ صفاتٍ أساسية ...........................................................  ٢١٧ وصف القرآن المُكَذ
٢١٧  ................................................................................................................ لها: صفة الاعتداء  أو
وثانيها: صفة الإثم ...................................................................................................................  ٢١٧
٢١٨ ............................................................................................... وثالثها: الإعراض عن القرآن 
٢١٨  ........................................................................................................ ت قلوبهم  معاصيهم غط
ار محجوبون عن رحمة االله ورؤيته ...........................................................................  ٢١٩ الكف
صَلْي الجحيم بعد الحرمان من ربهم ..............................................................................  ٢٢٠
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٨٨ المحور  الخامس : 

كتاب الأبرار في عليين ........................................................................................................  ٢٢٢
طريقة القرآن في ذكر الوعد مع الوعيد ...........................................................................  ٢٢٢
المراد بعليين .............................................................................................................................  ٢٢٢
٢٢٤  ............................................................................................................ نعيم الأبرار في الجنة 
إلى من ينظر الأبرار؟ .............................................................................................................  ٢٢٥
٢٢٥  ........................................................................................ نعيم الأبرار يعرف في وجوههم 
٢٢٦  ................................................................................................................. ماذا يُسقى الأبرار؟ 
التنافس المطلوب ....................................................................................................................  ٢٢٦
٢٢٧  ................................................................................................................... ما تفسير التسنيم؟ 
أحوال الناس ومصايرهم في الآخرة ................................................................................  ٢٢٩
٢٢٩  ................................................................................................. الفقرة الرابعة: ختام السورة 
المجتمع المكي بين المجرمين والمؤمنين ................................................................... ٢٣٠
٢٣٠ ............................................................................... موقف الذين أجرموا من الذين آمنوا 
٢٣١  .................................................................................................... ١ ـ الضحك من المؤمنين 
٢ ـ التغامز عليهم ....................................................................................................................  ٢٣١
٢٣٢  .......................................................................... ه بالحديث عنهم في بيوتهم  ٣ ـ التفك
٢٣٢  ................................................................................................................ ٤ ـ رَمْيهُم بالضلال 
٢٣٣  .......................................................... لم يبعث االله المجرمين حافظين على المؤمنين 
انقلاب الحال في الآخرة .....................................................................................................  ٢٣٣
الأبرار على أرائكهم ينظرون إلى كل ألوان النعيم ....................................................  ٢٣٤
الجزاء من جنس العمل ........................................................................................................  ٢٣٥
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٦٨٩ تفسير جزء عـمَّ

� ٢٣٦  ...................................................................................................................... سورة الانشقاق 
٢٣٦  ......................................................................................................................... مقاصد السورة 
٢٣٧  ........................................................................................................................... تفسير السورة 
أشراط الساعة، وما يجري في الكون قبلها ..................................................................  ٢٣٧
٢٣٧  ................................................................................. انشقاق السماء واستجابتها لأمر االله 
٢٣٩  ........ ا استحفظت  بسط الأرض وإخراج ما في بطنها من الأموات وتخليها مم
٢٤١  ...................................................... أين جواب ﴿ , - . ﴾ وما عُطِفَ عليها؟ 
٢٤٢  ........................... ه، وحال السعداء والأشقياء  الإنسان جاهدٌِ في عمله إلى لقاء رب
٢٤٢  ............................................................ النداء الثاني للإنسان في هذا الجزء من القرآن 
٢٤٢  ..................................................................................................................... ما معنى الكدح؟ 
٢٤٣  .........................................................  ﴾ F E ﴿ :ازي في معنى قوله تعالى كلام الر
٢٤٣  ........................................................................ إلامَ يعود الضمير في قوله: ﴿ H ﴾؟ 
٢٤٥  ................................................................................................................. أخذ كتاب الأعمال 
دلائل سعادة أهل الجنة .........................................................................................................  ٢٤٥
٢٤٦  .............................. ﴾ S R Q P ﴿ ازي في معنى كلام الفخر الر
حال أهل الشقاوة ....................................................................................................................  ٢٤٧
٢٤٨  ............................................................................................................ دلائل شقاء أهل النار 
٢٤٨  ......................................................................................................... ار في الدنيا  سرور الكف
٢٤٩  ...................................... ﴾ l k j i h ﴿ :ازي على قوله تعالى كلام الر
سبب سرور الكافر في الدنيا ...............................................................................................  ٢٤٩
٢٥٠  ............................................................................................................................. تهديد ووعيد 
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٩٠ المحور  الخامس : 

٢٥١  ....................... يل وما وَسَق، وما عُطف عليها بتغيير الأحوال  فَق والل القسم بالش
فَق المُقْسَم به؟ ..................................................................................................  ٢٥١ ما معنى الش
القسم بالليل في القرآن الكريم ...........................................................................................  ٢٥١
٢٥٢  ................................................................................................................ معنى ﴿ ¡ ¢ ﴾ 
القسم بالقمر عند اجتماعه وتمام نوره ............................................................................  ٢٥٢
٢٥٣  ....................................... ﴾ « ª © ¨ ﴿ :القراءات الواردة في قوله تعالى
٢٥٥  .............................  ﴾ « ª © ¨ ﴿ ازي في تفسير هذه الآية كلام الإمام الر
٢٥٧  .....................................................................  ﴾ توجيه الرازي لقراءة فتح الباء ﴿ لَتَرْكَبَن
٢٥٨  ...................................  ﴾ « ª © ¨ ﴿ كلام الإمام القرطبي في تفسير آية
وقوله تعالى: ﴿ ª » ﴾ أي: بعد طبق كقول الشاعر ..............................................  ٢٦١
٢٦٢  .................................................................................... تهديد الكافرين وبشارة المؤمنين 
استفهام إنكار أو تعجب لعدم الإيمان مع كثرة براهينه ............................................  ٢٦٢
ازي عن معنى قوله تعالى: ﴿ ® ¯ ° ± ﴾ ........................  ٢٦٢ كلام الإمام الر
٢٦٣  .................................................................................................. الإيمان مقدور لكل إنسان 
٢٦٣  ...................................... ب من عدم خضوعهم للقرآن وإيمانهم به لإعجازه  عجالت
أسباب تكذيب الكافرين .......................................................................................................  ٢٦٤
٢٦٤  ....................................... االله أعلم بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب 
المراد بالاستثناء في الآية .....................................................................................................  ٢٦٥
٢٦٥  ................................................................................................................ ﴾ Ò Ñ ﴿ :معنى

� ٢٦٧  ........................................................................................................................... سورة البروج 
٢٦٧  ........................................................................................ الأقسام الأربعة في هذه السورة 
٢٧٥  ..................................................................................... المراد بهؤلاء الجبابرة الملعونين 
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٦٩١ تفسير جزء عـمَّ

٢٨٠  .......................................................  ﴾ G F ﴿ الحكمة من الجمع بين اسمي
٢٨١ ....................................... ين على جرائمهم وعاقبة المؤمنين  عاقبة الكافرين المُصر
٢٨١  .............................................................................................................. النساء شقائق الرجال 
٢٨١  ...........................................................................................................................  ﴾ W ﴿ معنى
٢٨١  ............................................................... كرم االله وجوده في دعوة الكافرين إلى التوبة 
٢٨٢  ............................................. للمجرمين المستكبرين: عذابان جزاء كفرهم وظلمهم 
٢٨٣  .................................................................... سنة القرآن الكريم بذكر الوعد مع الوعيد 
شدة بطشِه تعالى بالظلمة الطغاة والكفرة العتاة ..........................................................  ٢٨٥
٢٨٩  ....................................................... تسليته ! بأنه سيصيب قومه ما أصاب الجنود 
٢٨٩  ............................................................................................................. ﴾ ̄ دلالة كلمة: ﴿ 
٢٨٩  ......................................................................................................... من هم هؤلاء الجنود؟ 
٢٩١  ............................................................................................................................ القرآن المجيد 
٢٩١  ............................................................................................................ القرآنُ محفوظٌ مَصُون 

سورة الطارق ...........................................................................................................................  ٢٩٣ �
٢٩٣  ............................................................................................................................. فضل السورة 
٢٩٤  .......................................................................................................................... مقاصد السورة 
٢٩٦  ............................................................................................................................. جواب القسم 
النظر في بداية خلق الإنسان وقدرة االله على بعثه ....................................................... ٢٩٩
الإنسان خُلقَِ من منيّ الرجل وماء المرأة ......................................................................  ٣٠٠
االله قادر على إعادة الإنسان كما خلقه من هذه المادة المهينة .................................  ٣٠١
دلالة تولد الإنسان عن النطفة على وجود االله ...............................................................  ٣٠١
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دْع على عظمة القرآن وصوابه .....  ٣٠٤ القسم بالسماء ذات الرجع وبالأرض ذات الص
٣٠٩  ................................................................................. تسلية الرسول االله ژ وتسكين قلبه 

� ٣١١  ............................................................................................................................ سورة الأعلى 
ة أربعة تدل على وجود االله تعالى .............................................................  ٣١٣ حقائق كوني
٣١٣  ................................................................................... كمال الربوبية كما يصورها القرآن 
عناية القرآن بالتسبيح .............................................................................................................  ٣١٤
٣١٥  ....................................................................................................... صيغ التسبيح في القرآن 
٣١٧  ...................................................................................................... ى؟  هل الاسم هو المُسم
خلقٌ تكمله التسوية، وتقديرٌ تكمله الهداية ..................................................................  ٣١٨
٣١٩  ......................................................................................................... الدلائل الكونية الأربعة 
٣١٩  .......................................................................................... دلالة الخلق على الرب الأعلى 
٣٢٠ ............. ة على كوكب الأرض؟  ماذا يقول الملحدون في ظهور الحياة لأول مر
٣٢٣  ...................................................................................... دلالة التسوية على الرب الأعلى 
٣٢٧  ........................................................................................ دليل التقدير على الرب الأعلى 
دلالة الهداية على الرب الأعلى ........................................................................................  ٣٣٢
ة لرسوله ژ  ........................................................................................  ٣٤٠ بيان الهداية الخاص
٣٤١  .......................................................................... الشريعة الحافلة باليُسر من كل جوانبها 
٣٤٣  ............................................. الأمر بالاستمرار بالتذكير وإن كان تذكر القوم بعيدًا 
المنتفعون بالتذكير والمتجنبون له ...................................................................................  ٣٤٤
٣٤٦  ........ نيا العاجلة  ات الد اس له بسبب إيثارهم لذب الن الطريق إلى الفلاح وتنك
٣٤٨  ................................................................................................ نيا والآخرة  الموازنة بين الد
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� ٣٥١  ........................................................................................................................... سورة الغاشية 
الآخرة واختلاف الناس فيها بين أشقياء وسعداء .......................................................  ٣٥٢
٣٥٢  .................................................................................................. ألوان الاستفهام في القرآن 
عداء .............................................................................................................................  ٣٥٥ حال الس
٣٥٨  ................................................... ار على غفلتهم عن النظر في آيات االله  توبيخ الكف
٣٦٢  ......................... الأمر بالتذكير والموعظة، والناس مطالبون بالإيمان باختيارهم 
الرجوع إلى االله وحده، وليس إلى أحد غيره، والحساب بعد ذلك عنده .......... ٣٦٣

� ٣٦٥  ............................................................................................................................. سورة الفجر 
٣٦٧  ..................................................................................... خمسة أمور عظيمة أقسم االله بها 
ل أوقات اليوم .................................................................................................  ٣٦٧ الفجر هو أو
ة الهائلة ........................................................................................  ٣٧١ هلاك الحضارات المادي
حضارة عاد قوم نبي االله هود ‰  ....................................................................................  ٣٧١
حضارة ثمود قوم نبي االله صالح ‰  ............................................................................  ٣٧٣
٣٧٤  ...................................................... فرعون ملك مصر صاحب الملك الشامخ القوي 
الطغيان والفساد من أعظم أسباب النقمة الربانية .......................................................  ٣٧٤

ع االله عليه بالمال طبيعة الإنسان حينما يُوس
والولد وحين يضيق عليه ....................................................................................................  ٣٧٧
٣٧٨  .................................................................................................... طبيعة المجتمع الجاهلي 
٣٧٩  .............................................................. الحض على إطعام المسكين فريضة إسلامية 
٣٨٠  ...................................................................................... وجوب عمل الجمعيات الخيرية 
٣٨١  ..................................................... المجتمعات الجاهلية فقدت الأحاسيس الإنسانية 
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مصير المجتمع الجاهلي القاسي في الآخرة ...............................................................  ٣٨٣
٣٨٥  ......................................................................... بروز جهنم وتذكر الإنسان قبيح أعماله 
مناداة النفس المطمئنة وبشارتها عند الاحتضار ويوم القيامة ................................  ٣٨٧

سورة البلد .................................................................................................................................  ٣٩٠ �
٣٩١  .................................................... الإنسان محاط بالمكابدة والمعاناة من كل صوْب 
٣٩٦  .......................................................................... دلالة الإنسان إلى طريقي الخير والشر 
٣٩٧  ........................................................................................................ العقبة وطريق اقتحامها 

� ٤٠٤  ........................................................................................................................... سورة الشمس 
٤٠٥  ...................................................... ة على أمر مهم كبير  القسم ببعض الظواهر الكوني
٤٠٥  .......................................................................................................... القسم بالشمس والقمر 
٤٠٥  .............................................................................................................. القَسَم بالنهار والليل 
٤٠٦  ........................................................................................................ القسم بالسماء والأرض 
٤٠٧  ............................... القسم بالنفس الإنسانية وتسويتها وقابليتها للفجور والتقوى 
٤٠٨  .......................................................................... بم يكون الفلاح؟ وبم تكون التدسية؟ 
٤١١  ........................................... نموذج من الأمم السابقة التي أفسدت نفوسها فخسرت 

سورة الليل .................................................................................................................................  ٤١٤ �
اختلاف أعمال الناس .............................................................................................................  ٤١٤
٤١٤ ............................................................................................................... القسم بالليل والنهار 
٤١٥  .................................................................................................. القسم بخلق الذكر والأنثى 
٤١٧  ........................................................................ ما يترتب على اختلاف الأعمال من آثار 
خصال ثلاث تكون بها النجاة ............................................................................................  ٤١٧
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٤١٩  ....................................................................................... خصال ثلاث تكون بها الخسارة 
٤٢٢  .............................................................................. على االله سبحانه هداية البيان والدلالة 
٤٢٣  ............................................................................ ها  ار ومقاساة حر المُنْذَرون بدخول الن
٤٢٤  .......................................................................................... ار والمُبْعدون عنها  بون الن المجن

� ٤٢٧  ......................................................................................................................... حى  سورة الض
٤٢٩  ............ آيات مبشرة لمحمد ژ ومرجية له في مستقبل مديد، ودعوة منتصرة 
٤٣١  .................................................................................. د ژ   نعمه سبحانه على عبده محم
ة بالشكر القلبي والعملي والقولي ................  ٤٣٣ اني ة والمِنن الرب عم الإلهٰي مقابلة الن

� ٤٣٧  ............................................................................................................................ رح  سورة الش
شرح صدره ژ  .......................................................................................................................  ٤٣٧
٤٣٨  ........................................................................................................................ وضْعُ وزْره ژ  
٤٣٩  ....................................................................................................... نشْر ذكره ژ في الآفاق 
اليُسر هو القاعدة والعُسر استثناء .......................................................................................  ٤٤٠
دعوة الإسلام إلى التيسير، وكراهية التعسير .................................................................  ٤٤٠
٤٤١ ....................................................................................................................... وصيتان كريمتان 

� ٤٤٤  ................................................................................................................................ ين  سورة الت
٤٤٥  ...................................................................................................... قسم االله ببعض مخلوقاته 
٤٤٧  ........................................... الجمع بين الحُسن المادي والحُسن الروحي المعنوي 
٤٤٨  .................................................. فما معنى قوله تعالى: ﴿ 2 3 4 5 ﴾؟ 
٤٥٠  .................................................. ما الذي ينجي الإنسان من هول السقوط والضياع؟ 
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� ٤٥٣  .............................................................................................................................. سورة العلق 
أمره ژ بأن يقرأ قراءة لها هدف ومعنى .........................................................................  ٤٥٤
٤٥٦  ................................................................................................................ تكرار الأمر بالقراءة 
٤٥٦  ........................................................................ دلائل الأكرمية التي وصف االله بها نفسه 
الطغيان شر ما يصيب الإنسان ...........................................................................................  ٤٥٨
ما سبب طغيان الإنسان؟ ......................................................................................................  ٤٥٩
رجوع الأمور كلها الله تعالى .................................................................................................  ٤٦٠
٤٦١  ............................................................ تعجيبُ الرسول من نموذج من نماذج الطغيان 
تهديد ووعيد .............................................................................................................................  ٤٦٤
٤٦٥  ... ثبات الرسول الكريم في مخالفة المكذب الطاغي والاستمرار في القرب من االله 

� ٤٦٧  .............................................................................................................................. سورة القدر 
يت تلك الليلة بليلة القدر؟ ........................................................  ٤٦٨ معنى القدر ولم سم
٤٦٩  .................................................................................................... فضائل هذه الليلة العظيمة 
٤٧٠  ......................................................................................... الاختلاف في تعيين هذه الليلة 

� ٤٧٣  ............................................................................................................................... نة  سورة البي
د رسول االله: البينة الواضحة والحجة الظاهرة ....................................................  ٤٧٣ مُحم
٤٧٣  .......................................................................... كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
٤٧٦  .................................................................... ق أهل الكتاب بعد قيام الحجة عليهم  تفر
جزاء الفريقين: الكافرين والمؤمنين ...............................................................................  ٤٧٨

سورة الزلزلة .............................................................................................................................  ٤٨٠ �
وما المراد من هذه الزلزلة؟ .................................................................................................  ٤٨١
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٤٨٦  ..................................................... سًا على الإيمان  شرط قبول العمل: أن يكون مُؤس
نتيجة أعمال الخير من الكافر ............................................................................................  ٤٨٧
٤٨٧  ......................................................................................... ار على عمل الخير  مكافأة الكف
٤٨٨  ......................................................................................... ما جاء في السورة من الحديث 

� ٤٩٠  ........................................................................................................................ سورة العاديات 
٤٩٠  ........................... ة حبه للمال  القسم بالخيل وأوصافها على جُحود الإنسان وشد
توعد الحريصين على المال الناسين مآلهم يوم القيامة ............................................  ٤٩٦

� ٤٩٩  ........................................................................................................................... سورة القارعة 
من أهوال البعث ........................................................................................................................  ٥٠١
٥٠٣  ................................................................................................................. تغير أحوال الجبال 
انقسام الناس إلى قسمين أساسيين: أهل السعادة، وأهل الشقاوة ........................  ٥٠٣
٥٠٤  ............................................................................. حقيقة الميزان الذي تُوزن به الأعمال 
٥٠٥  ............................................ الرد على المتكلمين المُؤولين للميزان ورؤية الأعمال 
جزاء أهل السعادة ....................................................................................................................  ٥٠٦
٥٠٧  ..................................................................................................................... جزاء أهل الشقاء 

سورة التكاثر .............................................................................................................................  ٥١٠ �
٥١٠  ......................................................................... التحذير من اللهو عن الإيمان وطاعة االله 
٥١١  .......................................................... التكاثر في الأموال والأولاد ومتاع الحياة الدنيا 
٥١٢  ................................................... المُكث في القبور قليل سيعقبه سريعًا حساب ثقيل 
توكيد للوعيد وتشديد للتهديد ..........................................................................................  ٥١٥
وهل الخطاب للمؤمنين أم للكافرين؟ ............................................................................  ٥١٦
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� ٥١٨  ............................................................................................................................. سورة العصر 
٥١٩  ...................................................................................................................... القسم في القرآن 
٥٢٠  ....................................................................................................... القَسَم المنفي في القرآن 
٥٢١  ..................................................................................................................... المراد بـ «العصر» 
فما العصر الذي جاء القسم به في السورة؟ ...................................................................  ٥٢١
٥٢٢  ............................................................................................................... عناية القرآن بالوقت 
٥٢٤  ....................................................... المقْسَم عليه في السورة: خسارة الإنسان وهلاكه 
٥٢٥  .......................................................................................... من أوصاف الإنسان في القرآن 
٥٢٦  .................................................................................................. شروط النجاة من الخسران 
٥٢٦  ............................................................................................................ الشرط الأول: الإيمان 
٥٢٧  ................................................................................... مفهوم ﴿ ( * ﴾ في القرآن 
من صفات المؤمنين في القرآن .........................................................................................  ٥٢٧
نيا والآخرة مترتبة على الإيمان ...................................................................  ٥٢٨ خيرات الد
٥٢٩  ................................................................................................................................ ما الإيمان؟ 
٥٣١  ......................................................................................... الحات  رط الثاني: عمل الص الش
٥٣٣ ........................................................................................ الشرط الثالث: التواصي بالحق 
٥٣٦  ................................................................................................ حق االله سبحانه وحق العباد 
٥٣٧  ................................................... أعظم ما تدل عليه كلمة «الحق»: االله تبارك وتعالى 
٥٣٩  ...................................................................................................... الحقوق التي بين الناس 
٥٤٠  ................................................................... حقوق غير الآدميين وتجريم أعمال الإبادة 
٥٤١  ................................................................................... الوصية بالحق تشمل الشريعة كلها 
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٥٤٢  ................................................................................................................. التواصي بالمَرْحمة 
٥٤٣  ........................................................................................ الشرط الرابع: التواصي بالصبر 
الصبر من أعظم الأوامر الإلٰهية ..........................................................................................  ٥٤٤
٥٤٥  .......................................................................................... كلام ابن القيم عن هذه السورة 
٥٤٨  .......................................................... اتفاق الصحابة على قراءة السورة عند الافتراق 

� ٥٥٠  .............................................................................................................................. سورة الهُمَزة 
� ٥٥٥  ............................................................................................................................... سورة الفيل 
� ٥٦١  ............................................................................................................................. سورة قريش 
� ٥٦٦  ......................................................................................................................... سورة الماعون 
� ٥٧١  ............................................................................................................................ سورة الكوثر 

٥٧٢  ............................................................................................................. نهر الكوثر في الجنة 

� ٥٧٩  ...................................................................................................................... سورة الكافرون 
� ٥٨٧  ............................................................................................................................. سورة النصر 
� ٥٩٤  ............................................................................................................................. سورة المسد 
سورة الإخلاص ......................................................................................................................  ٥٩٩ �
� ٦٠٦  ................................................................................................................................ سورة الفلق 

أولى المعوذتين ........................................................................................................................  ٦٠٦
٦٠٧  ...................................................................................................... العياذ برب الفلق ومعناه 
٦٠٩  .................................................................................................. الاستعاذة من شرور الخلق 
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٦١١  ........................................................................ سؤال مهم: هل يخلق االله الشر؟ ولماذا؟ 
المؤمن راضٍ عن نفسه وربه ...............................................................................................  ٦١٣
٦١٥  ...................................................................................... المؤمن راضٍ عن الكون والحياة 
ر الثاني المستعاذ باالله منه ..............................................................................................  ٦١٦ الش
٦١٨  ............................................................................................ الشر الثالث المُستَعاذ باالله منه 
٦١٩  ................................................................................................... قول أبي مسلم الأصفهاني 
٦٢٠  .................................................................................. النفاثات هي الأنفس أو الجماعات 
٦٢١  ........................................................................................................................ اختيار ابن القيم 
٦٢٧  ........................................................................................................................ تأثيرات السحر 
٦٢٩  ......................................................................................................... د عبده  رأي الإمام محم
٦٣٠  .............................................................................................................. قول صاحب الظلال 
٦٣١  ................................................................................................................ ح؟!  الرأيَيْن نرج أي
٦٣٣ ........................................................................................................... السحر من كبائر الإثم 
مة رشيد رضا في حديث السحر، وتفسير الآية ......................................  ٦٣٦ كلام العلا
٦٤١  ........................................................................................................................ رأي ابن باديس 
ر الرابع المستعاذ باالله منه ..............................................................................................  ٦٤٢ الش
٦٤٢  ......................................................................................................................... معنى «الحسد» 
٦٤٥  .................................................................................................. تأثير الحاسد في المحسود 

� ٦٤٧  ............................................................................................................................. سورة الناس 
دلالة الأسماء الثلاثة: الرب والملك والإلٰه ...................................................................  ٦٤٩
معنى ﴿ [ ﴾ ..................................................................................................................  ٦٥٤
٦٥٥  ................................................................................................................... ﴾ ̂ معنى ﴿ 
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٦٥٨  .................................................................................. لماذا سُلط الشيطان على الإنسان؟ 
٦٥٩  ................................................... الاستعاذة من التسلط على النفوس لا على الأبدان 
٦٦٣  ................................................................................................................................ فائدة لطيفة 

· ٦٦٥  .......................................................................................................................................... ��$�i

· ٦٦٩  .............................................................................. �6Dس الأ@�د�
 ا������ ا����#� 

· ٦٧٩  ............................................................................................................... �6Dس ا���)���ت 

٭ ٭ ٭
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